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AIBLIÛTHECA ALEXANDRINA 
هار م عبد الخااق روت لامرن مشتبة الأسشندابة‎ ۲ 


TT‏ ی 


۳ 
. التاريخ دول , وتاريخ مضر العريق حافل بمدید الدول التى تعاقیت فى 
حكمبا. وبين هذه الدرل المديدة الى زخر ما التار بخ ا مصر ی فى الغصودر 
القدمة والوسط ى والحذثة , عتل دولة ال اليك مكانة عاصة باررة ممل من 
عور منلاطين. الماليك عص رأ جدی را رید من الدراسة و اابحث و القحیص. 
هذا بالإضافة إل آن ال حدات الخارجية والداغليةااى ارتبطت بذاك المصر - 
لا تمکس: آهمیتا على تاربخ مصر والشام طسب » بلعل تاریخ اشرق لأف ` 
مامة فى العضور الوسظى ۽ فطلا عن التیارات المالية الكبرى ‏ اقتصادية 
وغير افتصادية ‏ انى ارتبطت ارتباطا مباشراً بتأریخ الاليك فى ˆ 
مصر و ا 


وإذا ڪن کر 0 تاريخ ۳ .ك li‏ نيا جب أن نذ کر تلاك اون 
الأ بات الاو بة والاسیو! 5 ابنةالذدن أنوا فراد ىأو جماهاث صهير ۵ 
a‏ من ااترك ا کن والتتار و ااصئنم مين ٩‏ ایض الاخر من ااصفا ام 8 
وا يونا ین ولا .أن رالآلمان . ليم تجار الرفیق صغاراً 9 بلاد غيو 
: بلادم ليث بوافى أرض جد بدة فرعل ديانة جل ردة و زصدم دوا نو او ال - 
وأداة الحسكام و اوة ات بل ای قدر ۳ أنتسيط عل ضار البلاد وال ماد 
1 کش من ار ابن لف ھن الرمان . 
۱ وإذا هن( آدکر 7 قصر ا ك 1 تاريخ اشرق ادن 0 1 ۳ اب آن 
ند کر آیات رل النى أبدتها 3 'الدماء الجديدة فى الدفاع من الوعن 
لري ضد ال خطار الكبرى التي هددتة من جانب الثتار حن : ومن جانپ 


10ج رجتبو 7 موی بين 


KA 
الم دين والفرب الأوربى 55 | .وما زاات ماه اء مواقم عين. جالوث‎ 1 
وج اصفر من نا<ية » والمنصورة وفارسکور و انس کهةوطر ا بلس وعكا‎ 
2 وخير وكينا فن ناحية أخرى ۽ ما زات هذه متام حية فى بخ‎ 
, بطولة و 2 والشجاعة واأفداء‎ ۷ 


" وإذا تحن ذ کر نا مر اماليك ‏ قإننا يجب ألا ناسی ذلك لاطا 
والعلى الخصب الذی صحب انتقال الخلافة المباسية من بغداد إلى القاهرة , . 
وااذی ظهر أثره وتردد صداه فى مصر والشام جميعاً ۽ فن حرص عل المبالغة 
٠‏ فى [حياء شعاتر الدین والاهتام بإقامة المنشات الدينية وإفبال منقطم النظیی 
على حياة الزهد والتصوف ... إلى رغية ة جاععة فى التعليم والئه تم و أشاط ايس 
له یل فى « يدان الكتابة والتأليف ٠‏ حتى آنا مازلنا عاجزین حتى الآن 
هن ر مثات الو سوعات والغطرطات ای لفت فعصر الماليك ف تاف 
آلوان المعرفة واانى تکنظ ها دور الكتب فى امال آجمع : مثيرقه ومغربه. 


وإذا نحن ذ كر نا عضر الماليك , فإننا يحب أن نکر أنه الحصر الذى 
غد ت فيه ۳ و اهام قصبة التجار 0 العالمية و المعير ار ای لتجار 8 الشر ف 
فى طر يقبا إلى الغرب » الاس الذى ملفا نفسر فى ضونه تلك الثروةالواسعة 
الى عتم ما الماليك » وذلك اأراء الصخم وما ارتبط به من مظاهر السسعة 
والأببة الذى أأصفب 4 رمق .ومازاامی مغخافات و ا بك من جو آمع 
شامخة و آمو ر فخمة وو عات فة دق da.‏ 0 الا عن واي 3-9 1 
العصر اا من وصف طاق الماليك ؛ ومأفاض به مج عسي من ألوان 
البذخ والغنى أله ر اش ۰ . ما زال ذلك شاهدا على أن 3 عو ارد مالية 
إضافية ضخمة 3 59 ار فى ذلك المصر و ا اک ومو 0۳ 


بعضاً م ن اه اما . 


ET 

ومکذا ود و آن فهر المانك این عفرا عاديا من مرن الاو أو 
الحامدة فى التاريخ , و[نما هو عصر حر كه دائةإونشاط زدائب : فى الخارج . 
حروب وتوسم واتصارات ترتب عليها تأمين الوطن اعرف فى "اشرق 
الآأدتى . . , وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالثيارات الاةتصادية والديذة 
والعلمية والاجناعبة . فلا عجب إذا احتلت دولة اليك مكانة هامة بارزة 
: تاريخ » لا تاربخ مصر والعام وااشرق الآدففحسب » بل تاريخ الا 
أجمع أواخر العصور الوسطى . وخير-شاه.د على ذلك » تلك ااسفارات 
العديدة ای صذت بلاط سلاطين اما ك فى القاهرة من قبل ملوك الشرق 
والذرب جا »> وذلك المده الضخم من ال اسلات والکانبات الى كان 
يتلقاها ديوان الانشاء بالقاهرة فى ذلك المصر من ختلف الى سکام و اکان 

يقوم بالرد علا ۲ فقا تما ليد 0 اعد دقيقة معروفة , 


. والعجيب أنه مع ما لعصر الماليك من امس بالسبة لتاريخ مم - 
والشام من نا حية » وتاریخ الشرق الادفی عامة من ناحية ثائية؛ وتاريخ الما 
- فى أواخر المصور الوسطى من ناخية ثالثة م مع ذلك كلدنإن الممكتبة العر بية. 
ما زاات حى اليوم خلو | من کتاب واحد يماج تاريخ ذال العصر فىصورة 
وحودة مبر أبطة تبدو فى إطارها العام يزات ذلك اعصر وخصائدهرمظاهره: 

٠‏ وقد حاوات فى هذا الکتاب الجديد أن أسد تلك الثغرة الم الى :كو 
مها المكيتبة العر بية » خرصت فيه على إعطاء القاری» "لمرن صورة متكاملة : 
لامصر المالبى بين ست ۰۱۲۵۰ ۱۵۱۷ الميلاد وحاولتپقدر الامکان‌آن 3 
بكو ن علاجی زار بخ ذلك اامصر. اهام علاجا. «وطدو عا شالا ۳ بذ عن 
التفصيلات لا نو بة الصذيرة ال الا لا دم التار ۱ ی بقدر ما تسد أعر , 

ولا كانت المراجع الأو اه الماليك'مليئة بالممطلحات 
الغرببة غير المألوفة » النى لا بعد لسكثير منها تفسير ! فى القو اميس المر بية لأانها 


EN 
اشرق الادن‎ HY ۳ دخاي ممع التيارات اعد يدم غير أأدر اة آلی لعز ضقي‎ 
فى العصور الوسطی ؛ فإتى ریت (غاماً لفائدة أن أورد فى اية الکتاب‎ 
مستميیاً ى ذلك‎ 5 e افا بآم تلاك المطاحات مع 0 حا شر د سا‎ ۳ ۳۹ 


۳ رد الاما تم أ <صصین الذن ساق ق3 أن اسا 1 یف اریخ ا 8 


وائه آسال آن و فقه انها ذهیا إليه من رفية E‏ ف استکال نوای 
النقص فى مكتبتنا المرية , ` ۱ 


۰ شمیال ۸۱۳۸۸ 


ضاحية المادی فى 


۳ شاي ۱۹5۵ ۱ و 


سای یت ود منم 
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افهسلالاول 
ام دولة الماليك فى مصر 


سأ لاس الما لك فى الروك الد سهؤمية : 


المملوك وجمعه عاليك ام مفعول مشتق من الفعل العرف «ملك » ؛ 
ويقال عبد ملک بفتح اللام وما إذا سي وملك دون أنويه . ویدو أن 
هذا المعنى مأخوذ من القرآن اش يم + کیت وردت عبارات « ملكت 
آما نم »و «ملکت م » و د ملكت مينك »أ کش من مرة(۲. 

ول بلبت اللفظ أن ان معنی اصطللاحی عاص ف التأريم الاسلامی » 
فأصیح يقصد بالماليك جو ع الرقيق لا یض الذينكانو! يصبحون رئیفاً[ما 

: نفيجة لاس في المرب أوالشراءمنالتسجار الذين هلب و هم إلى البلادالإسلامية 
حيث يطلبون أثمانا متفعة لبضاءتهم ٠‏ 

وكان الخلفاء العراسيون ثم أول من استخدم الماليك -- أو الرقيق 
الأبيض - واعتمدوا عليهم فىتوطيد نفوذم . والمعروف أن الدولةاعباسية 
قامت على أ كتاف الفرس ؛ واکن الخلقاء العباسبين -. ويخاصة منذ أيام 
الخليفة المأمرن ‏ أخذوا يخشون ازدياد نفوذ الفرس ويتشككون فيم » 
فلجأوا ال الا كثار من شراء مالك من البرك لیعتم‌دوا علوم فيدعم نفر ذم 
وساطاپم . 


کو 


۷۹ ومورة الیل أبة‎ 3 eae ۷ 6 انظر مثلا سورة الساء آیات م‎ )١( 
.۵ و سور: اانور آبات ۱ ۲۳ ۰۸ .وسورة الروم آبة 4 . وسورة الأحراب آیة»‎ 
) ب اضر الالیسکی‎ 1 ( 


عد ¥ شد 


وبلبث أن شاع استخدام الماليك فى كثيرمن أرجاء الدولةالإسلامية, 
فآدی‌ضیف الدولة العياسية من جبة ورغية حخام الولایات فى الاستفلالمن 
جهة أخرى إلى اعمادم على مایشترونه من اليك فى تاليف جيوش هقفرن 
ع مطامعوم . وف هیع الحالات کان التطور ,سیر فى نفس العاریق تقر با ؛ 
الب الذن لبون صفغارا عضو ن مطاف ساد هم ۳ أسانذ م ايتخررون 
وزداد تفر ذم ی سیعار ون على مقاليه الامو ر فى البلاه ای اسئو طذو ها, 


وكانت مصر ملا بارا لولايات الدولة الما ية نی شردت هذا اتعلور 
كو ازدیاه نفوذ الماليك حت كوا البلاه . فطولون س الذي أسس ا بنه 
أحمد الدولة الطوار نية فى مصر - کان غلوك ترکا آل إلى الخليفة الأمون 
المبامی. و عندماطمم أحمدين طو لون ف الاستقلال عصرهرأى أن ددعم استقلاله 
بقوة ضار بة من الماليلك الديالمة والآاتر اك ؛ حى ذ کر ابن زیاس أن مالیله 
آجد بن طولون بلفوا أربعة وعشرین أل( ٠‏ فلا دالت الدولة الماوارنية 
و اسا د بن طني الا خشید دو لنه ق‌مصر سنةه ٩۲‏ أعتمد هو الآخر عل 
الماليك من الانر اك والديل حى « بلغت عدة مالي انية آ لاف مارك » 
على قول أ المحاسن”» . وإذا كان الخلفاء الفاطميون الأوائل قد اعتمدوا 
على المثاربة والسودان فى تأليف جيوشهم و فان الخلفاء الأاواخمر فى الدولة 
الفاطامية - منذ عبد الخليفة الستنصی فصاعدا . [ کر وا من الأعياه على 
الما ليك . انرك و شیر الترك - وبذاك حافظو! عل سياسة الطولونيين 
و الا خش. بين ف الا عتماه عل الماليك . مزا حى ناس الدولة الابرية 
لتفتم صفحة جديدة لى تأر الدرق الا دی والماليك جعیماً . 


7 اي لياس * يدائع الزخور ج ٩‏ م ۲۷ ۽ 
اي زی ؟ ااواعظ جا س ۹4 . 
(۲) أبو اشاسن ۶ ارم الزامرة ۳ ص ۲۵۹ وو, 


سو س و 


امياد نموه 2 ف ھم الل بو یں 0 


۱ و الواقم إن العصر اذى أعقب واة صلاح الدین الأيولى سنة ۱۱۹۲ 
شېد ازدیاد أعداد الاك فى مصر والشاع أزديادا كيرا يسترعى الالتياه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدين - من أبنانه و أخوته وأبناءأخوته ‏ اقتضموا 
فأ يانم تلاك الدولة الوأسعة ؛ فصارت‌دمشق ومضرو حاب والكركوبصرى 
وبعلبك و مس وحاه .... وغیرھا مرا کر لإمارات مبمة کہا بعض أبناء 
بت ون2 . ولبت أن دب الخلاف رالشقاق بين ورثة صلاح الدين 
فقاسی خر وب فما ينهم وبين بعض ؛ كاقامت الناز عات فمابنهم من ناحية 
وأبناء ابیوت القدعة الخری‌ی ظلت تم آجزاءمن الوطن‌الاسلاین 
اشرق الادنى » مثل أبناء ابیت الزنسکی فى الموصل وسنجار » وکفا وآمد 


وق وسط تلك الفرضی الضاربة الى عن الملاقات بين حکام عصر 
والشام عقب وفاة صلاح الدین » كان لا بد سل أميرمن الأمراءمن أنيكون 
انفسه عصية يتمد علم| فى الاحتفاظ بامار ته ۳ ف فرق اموه على ساب 
آمیرآخر قريب أو بيد واممدامراهالسامین - من أيو بيين و خر أبو بين 
وسيلقيتقوون بها ىأو جه خصومهم سوی الماليك - أوالرقيق الا بیض. 


۳ كثروأ زره شرام ۳ إلى ينوم وتشأتمم لیکو نوا ê6‏ وسئداً طم ۰ ۱ 


وهكذا شبدت السئوات الا خيرة من الفرن الثانى عشر والتصف الأول من 


(۱) عاو ان ااسعااب ؛ الفتج انی عن ۲۵۸ = وو 
ان واصل : مرج السکروب ج؟ صن ۲۷۸ س ۳۷۹ و 
أبو شامة: کتاب الروضتين ج۲ من5؟” . . 

(؟) سميد مانهور : اطركة الصاييهة + ۲ ص ٩۱۲‏ ودا بمدها , 


و نت 


القرنالثالث مشر ازدیاد نفوذ الماليك ف‌ختاف الامارات و الدولالاسلامة 
فى الشرق الآدنى » ومنها مصر. وسر عان ماغدا لارلئك المياليك کلسموعة 
فى الأحداث راخلانات ای تعرضى ها المنطقة . من فت مار ويه امراج ممن ٠‏ 
أنه عندماً توق المللك العر ين عات سلطانمصر ف نو فبو صقم 4و تلع 
العادل أخو صلا الدين الاستیلاء عب مصر ؛ شی الما أ راسد و all‏ 
ف مصر سطوة المأدل ؛ فتدخلو! فو رآ و استدعوا اللاف الافضل می‌سوران 
وسلهوه مقاليد الامور فى مصر فی ينار سنه ۹۱۱۵۵ . 


وخلاصة القول أن سلاطين اليو بيين ومل وكيم دأبوا عل شراء ماليك 
صغار ني الرقيق الا بيش مو با ص من بللاد التاق وماوراءااهر» واتذذوا 
منهم قوة بعتم دون عم فل تلبيث كوم والوقرف ف ۴ سوه خصومبم.وقدظل 
أوائكالماايك الراك أداةسبلة لينةفى آیدی سادتهم ال بو بيين. طالااحتفظ 
و لتك السادة بقونهم وهيبتهم . وإلى جموع الماليك بالذات برجم الفضلق 
احتفائل لاء صلا الدبن مس و فا رة العادل و ۱ ل تقو قم الجر یف 
و ج هر مهم من الصا مان و ما فسيوم من میاه ااسلین E‏ 1 بايث أنأ ھم 
الما ليك الأداةااق لاغنى عنها لاوك الا يو بيين الاحتفاظ بساطا نیم » هاأدى إلى 


تضخم فو فهر السياسئ شجه 4 أشعو 8 م بأهمينهم . 


ایك کر د 


* 2 وقد بلغ ھن زد راد تقو ذ ا لك السيامى ١‏ فىالدولة الابوية فی لصف 
الاو ل من القرنالثا امت عشر » أنهم دبرو! مو أمرة مكنتهم من نلع العادل الثانى 


مود 


ویچ مر 


(۱) ا لر زی + اسلوك » ددن ۱2۷-۱5 
- أبو شامة : کتاب الروشتین ج۲ ص۲۳۰ 


9اه 8 سه 


واحلال الصالح أيوب عله فى السلطنة©©. رهکذا أحس اسلطانالصالحم 
الدين أيوب ) ۰ ۹ بفضل المماليك عليه ؛ وأضيهم فى أو طید 
سلطانه والاحتفاظ »که ۽ فا كثر من شراء الماليك و عن‌بهم عناية فائقة 
جدات نفو ذه وتضخم 7 صورة ملهو سة عل أيامه .وروی آاژر خالمی آن 
الماح نج الدين أيوب « جمع منالماليك الترك ما مع غيره من أهل بيته » 
حن کان آ کنر آمراء المسكر ماليكه » ورتب جماعة من الماليكالتركحول 


وقد تعددت التفسير اث لام البحر ب الذى أطاق على مالي كالصالحأيوب 
فالرأى القديم اشائم س وهر الأرجح فى نظر نا - يقول إن مذ اطا ف ميت 
بالبحرية نسبة إلى قر اافيل , حيث أن السلطان الصا لمأيوباختار طم جزبرة 
الروضة وسط ائيل اشکون مستفر أو مقاما . وهناك رأىآخر رأى فيه 
البعض وما من التجديد واارفبة في الاروج على الألوف » وقول إن نا 
النسمية 4ا مصدرها أن أولئك كأنوا لبون عن طريق البحر صحبة تجار 


الرقيق : وهن م مهر | با لیر رة ۰ 


ومرما يكن من آس ء فقد ازداد نفوذ اماليك البحرية فى عرد صاخ 
أيرب ازديادا خطيرا » بد ان انفض عن الصاح آموانه من الا كراد 
وغيدهم .وم ياب أن استفل الماليك البحرية سطوتهم فى ألمب تصالح 
لیلاد واحباد» فا كثروا من الاعتداءات على أموال ااناس وأرذاتهم ؛ 
الامر الذى دفع مش ااشهمراء إلى التنديه بهم وال لقاء تبعة آعاشم على 
اسلطان الصالح أيوب لفسه » ومن ذلك ول ااشاعر : - 


۰ ۲۹۵ ا لمر زي : الساوك جاص‎ )١( 
۰ الي : وقد اجان » حوادث سنة ۱۵۷ ه‎ )۲( 


مس 
ی 


سه ل عم 


اصالح اار تفای آبوب | كثرفن ترك دو ليه 1 کش جلو ب 


فد اخسن الله أبويا بفعلته ‏ فالناس قد آصبصواق‌ضر آبرپ<» 


على أن آو لك الماليك البحرية الذن أسراوا فى العبث مصاام ااناس 
واستثاروا غضب الاهالی بعدوانہم وشرم » سرمان ما أثبتوا كفابتهم فى 
التغلب على ۲ آبر خمار ین خار جبین و اجپا معم -. بل الوطن الإسلاميفى 
الشرق ق الاد حو الى تفت - الفرن الا أف ف عشي + وه خر ااصل مین 
وخر التثار . ذلك أ ن استيلاء الخو ارزمية مل پیت القدس سنة ومو 
اس لفرب الاو رف من جديد » فخر ج أو E‏ ما سنف۸ ۱۳4 
على رأس حلاصا یه کی ی فاصداً مصر . وا اکن هزمأو و لح لة ملي ةت فرح 
من فرب أو ربا بلية الاسثيلاء على مهم بالذات ‏ فقد سيق امير قبل ذلك 
بعاد این مه و : ار مت طجو م من سانب الك الصنيبية 3 امس بز دام 
7 له لو س, الاسم علي معر سن۵4ع۲وکانت أعنا مخطرأء 

یازا کا عدداً وعدة و آوفر تنظما » ضلا من أنه کان عل زاین ملا 
من عیام ملوك الغرب الاور فى 5 أشدم قدا و ا وا اذ 5 ابي . 


ثم إن اأظرء, ف ال تی ظهرت فيا جملة او یس التاسم مع فى أأشمرقسا عدت عل 
۱ 0 نالك الملة قدلا من ٠٠‏ عأورة بالاسبة لاوا أعمهر الداخلية. ذلك 
آن ار پسآناسعورجاله وصار! (ی‌شراطی»مصم ف الوقت الذی كان ال طان 
الصالح 4 یوب بانیم ر ض أ خطير | ؛ ولتکدالاخبار اض ل مسامعهعن 
أرب تفرض مصير لما ر صابى < ی حملوه فى فة إلى صر یف ازل فی 
121001111 
(۱) ابن اپاس 8 بدائع الزهور ج ۱ ص ۸۲ 2. 


جال الان سروو : ااظاحر رداص م۲۸ ۰ ويلاحظ أن ااشاعر يشير إلى الآية 
السكريمة « وأيوب إذ نادى ربه آي مسي الضر وأنت ت أرحم الر اعيت »۰ 


ب را يه 


أثهرم طناح ليرقب ارقف . ومذ آف الصليوون مصر فى رقت كان 
اماتا مر يمنا لابشرى على ار که انازلتهم » فاسئولى لويس التاسع على 
دمياط فى بر نیه سنقه۱۳۶ « وتملكا الف رج بغي قتال > .ویفال إنالساطان 
اصالحأيوب حون حرلاً شدیداً لسقوطدمياط فى فرضةااصلببيين ووا )لبك 
الا تر ال ووقائدم فخر الدین راهم فيالدفاع سنا وقال طم دماقد رتم تقضرن 
ساعة بين يدى الف رن و وقد طوف الماليك عندئذ من نوايا الصا ورب » 
آرادوا قتله » ولكن الأمير فخر الدين أفرم أن السلطان مر بض رأفاي 
هلين بالتريث فقال‌طم د اصبروا عليه فبو على شفا... فان‌مات فقداماتحتم 
منه ولا قرو بين آیدری 9061 . 


وإبلبت أن اثشتد امرض لى الصالح أيوب , غمل إلى قلمة المنصورة 
حويث ظل نفام شمر نالدفاع وهو ل فراش الوت . وق‌الوفت‌النی‌شرع 
اصلیبیون فى الز حف مندمياط تاه الجنوب ء توف ااصالحأ يوب فالمنصورة 
فى ۲۳ توب سنة ۰۲۳2۱۲۵۹ 


الوارياك ۳ وإ رال اروز جما بالف سيين : 


a‏ و ناقاساطآپر باق تاایااظار وف اطر جر خمار 8 جسيمة 4 امدم 


هل 3 زر ها ق‌ حم ايلاد وق‌مراجبها خر ازجا جم عن الغذزو 


و من 
الصليى ۰ وتان لالم أبربانواسداسمه تورااشاه € وهو شاب عد اة 
عينه أبوه نا مله فى حصن كيفا9) . ولكن شاءت الظروف أن تظور فى 

)۲( العينى : فاك امال ٤‏ حوادث مه ٩6۷‏ ه. 

(۲) ار بزی؛ السلوك سلا ص۲4۹ ۰ 

(1) أبو احاسن: النجوم » چ ص ۳۹۸ ۰ 


ان ی ميمح كت دود هرید و بحت ر هه 


ق و اھا لمم أبو ب أهر 2 فو وه هی 7 ماده جر الدر ٠‏ الى قدرت خطورة 2 
أو آف فا تف سیر ۳ ت زو چيا :و آر سامت سند أو وألقاه على تلن 
حمن كما ۳1 سدم مت الا ۳ ترج 1 اوم علا علامة الساطان:و الادر 1 
والطعام تدخل غر فته لو كان سيا( , 


: وعل اأرغم مي كاف الا عتیاعاایی ۳ ازيبا شجر الدر ۲ فان سر و فا 
امال أ يوب تسرب إلى لو بس‌الناسع الذی رأى أن يسرم بتوجيه ضر بته 
قل آن A‏ السلون استعدادانم و ,هو أ من ا اأصدمة ای لی er‏ 
تقيجة لو ام الصا لح ۱ او لبد: و lee‏ وو صل السليبيو ل إلى تقعلة تفر چ ار ار 1 
من فر دمیاط ‌ وه اتمه أو اجبة لصو ره صار عل الصليبيين أن و ا 
حر شوم الوصول إلى المنصورة اجا ۰ وعجر وس عن »ور شار 
شمو 1 8ق قزل إل آزدفصت لقو أب الصليبية ف 1 خصو رقو اما مقلم 


الجيش اصليى فعلا بقيادة روبرت هی أرئوأ أخى لويس الناسم . 


وفيتلك لمر ةا لخر جقظیر الماليك البحر عل السرحلینقذ وا الو قف. 
ذلك أن الياليك تركرا الصليبيين يدخلون المنصورة ايوا فأزقتهاءومندئن 
أنقضع د الطايفة التركية من ال مامد ارية وابحر ية الصا ی حلواعل الفر نة 
ا عر عت و هدت بليانهم وآ خوا علوم سر با درا کا تلا و(ملا 6 , 
فكأ عد ةالقل مني ألا ونم , »م ولاز ۳ .وبال استطا الىك 
آن‌صو ارا انتصارااصایبیین دز وأن بددرا غارف السلینم هروا یم 
روح الأملو المقارعة. ثم إن الىك كرا اص این بمردون|لدمباط سالین» ‏ 


۳1۳ طاردوهم حی ولوا بهم هز 24 كبر ى عند فارسكور ووقم الجيش اصلیی 


(۱) اين واسل : مارج ادکروب ج؟ ورلة ۳۹۲ -- ۲۹۲ (عفاوط ) . 
(۲) مد مصعاق زادة: چ ویس الاسم دل مھ سس ۵۲ ۱ تست e ١65‏ 
(۴) العينى 2 عند اجان سوادت سثة ۱۶۷ ۵ . 


سس 4 ت 


0 0 93 9 
ر قله تفر ۴ لل أو ی و شل وکن ھر جمله الا سر 3 أو لو التاسم اس4 
الذى سوق مكيلا بالاغلال إلى اصورة يمك سجن فى دار فخ رالدينإبراهم 


ان لقان ۰ . 


ترایز الو الیو پیز مهم و 


وفى ثللك الأثناه وصل المعظم تورانشاه اي الصالح أيوب إلى مصر فى 

با فبراير سنة ۱۳۵۰ ۰ أى بعدموقعة المنصورةمباشرة . وقدأهان توزانشاه 
سلطا نا فى دمشق ؛ وهو فی طربقه إلى مصر » دفتيمن الئاس بطلءته #وثرقبوا 
يرآ على يديهء , وکن المراجمع أجمعت على أن السلطان الجديد لم سکن 
رجل ااساعة » وعل أنه م بين سوه الحاق وال جل بشئون اک والسياسة؛ 
عو امد وصقة سيط 3 الجوزى ب نه « تان مییء اند بير والساوك ذأ هوج 
وة ,00 , ۱ 


وكان مشر وضاً أن بفدراساطان العظم تورانشاه ال نف الجديدالذى هم 
من انتصار الماليك عل الصلبيبين , ماجمل الماليك يبدون فيصورةأصحاب 
الفا فى تخليس اابلاه من ذللك اخطر الداهم .و لکن بدلا من أن بصانم 
و رانهاه امالك > سدم على مأحقفر ۳ نسم من مكانة کل » و سیعار 
هليه شمور بأنالاليك براحو نه الحم ويقاسمر نهساعانه . و راب أن أضر 
تور انهاه لماليك البحرية أمرأ . من ذلك ماترو ها اججعمن أنهكان يشر 5 


الثر و يشرب اأشموع امغر فة أمامهواحدة بعدأخر ىحي تنقظع وهويردد 
اه خی و ۳ سح 


(۱) الار بژی : السلوك + ۱ م۳۰۱۲ .» 
أبو الحاسن : النجوم » ٩‏ س ۳۱۷ ۰ 
(۲) سط بن الموزى ! مرآة الزمان ؛ حوادث سنة 2٩4۸‏ ۰ 


ا 


1Ka [‏ 5 1 ليحر 4 0 و سم كل ود م زعماء البعدر به اھ4 3 MOI!‏ 


وليتتورانشاحفظ اميل اروج أبيه شجرالدر » پل فسى أنباحر سیل 


ما أبيه و ما أ سای إأمة اسل قية ص لمن حصن كينا يوك و 00 الصاح 


8 ب ۽ فاهمپا نما آخفت تروة أبيه و آرسل إلها بهددها و الما ما عي 
يدها من الجوافر 3 فد الا مه حرف 328 8 وکا ابی الماليك ابر €&@ ۰ 
وهكذا استثار تور انشاه بسياسته المقاء مالك البحر بةء حاب الذوة اافعلية 


ف الاد و E:‏ 4 و ۱ کش 4و 4 من الندغاء كان قد أحضر مم می4 في ن 


۳1 ؛ فو زع هليم الا قطا ماری ۴ ألو ظا ف ۳ رم مسا اليك ۰ 


وکان آن‌استقر رأىالماليك عل التخاص من تو رانشاهبالفتل و استحتتهم 
على ذلك روجة أيه شجر الدو ااتى پانت نخثی على افسپا من غدر تورانشاء 
فسات إلى ابر ة تقول « اقثلوا تورانشماه وعلي رضا ‏ اء ود ترعم 
از امرة و عم أمر اء الياليكعل راسم ایند س ایند قدارى و فلاونالصاطمی 


وأقطاىا لامدار وأبيك اتركاق. ور إكد تور ألهاء بنزل بغارسكور فى ماو ٠‏ 


سنة.ه ور حت باد ره ولك الأمراء بالسيوف» ذفر تور أنشاه ليست بكفك 


کې كن فد ور لا تامته نار سكو ر .ولا أغاق أو رانشاه أبو أبالمكفك 


عليه » أشعل الماليك النار فيه » وعندئذ أل تورانشاه بنفسه ف اليل وند . 


اشئعات النار في فيا به , و أخوز يسبيح عطالباً الفجأة : ولسکن الماليك لاحقوه 
بالنشاب من کل اة و هو جح د مار ید le‏ !دعو ارجم إلى اهصن 


(كيفا) + یامسامین 1 ما فيكم من ,صطان‌ی و یرای 201 , رلکن آحدا 


» صؤه؟‎ ١ القریری : اللوك ج‎ )١( 
۰۳۷۱ أبو لاسن و النجوم الزاهرة جاص‎ 
۳۷۱ أبر الحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ۷ عن‎ )۲( 


ل تفدم دة تورألشاه أت جر ها غر ةا عترقاً 5 على قو امقر زی ل 
وار ای چیه ملا فى المی اه قل شاه اذهل لا أيام لاجر 5 على 
دفنه 0 ی شفع فيه رسول الخليفة المپاسی و عدا وور ف الترآب 02 : 


و قل توب ا4اہ انی f>‏ الأبوبيينى مهس , 


ين 
اللا ور اثره : 


غدا الماليك بمد مفتل تورانشاه آععاب الكلمة الأولى والآخيرة فى 
شثرن البلاد . وقد اختار الاليك شر الدر ‏ أرملة أستاذم الفاح 
أيوب د کون ساطانة عل البدلاد . وكانت شر الدر جارية تركية الجنس 
-وقيل بل أرميئية ‏ اعثراها املك الماعم آپوب و حظلیت عنده » حى أعتقبا 
وتزوجها ولذللك فبی من ناحية الاصل وانشان أقرب إلى الياليك » حى 
اعثيرها القر از ی أولى سلاطين ال الراك ف مسر « وأول من مإ مر من 
مارك القرك الماليك »(6. 


وکانت أول المشاكل الى واجبت شر الدر فى سلتا هی مشكلة 
الصليبيين الذين مازالو اعثاون دمياط , لذلك أ خذت ثهر الدرلسعي لهل هذه 
المشكلة» فار سلت الامی. حسام الدين ى لفاو فة المللك لويس التاسح 8 
المنمورة - ولعت تأثير التهديد ثم الانفاق بين الماليك والفر نسپین ؛ فوافق 
العارف ال ول على إطلاق سراح أو بس التاسم وجميم آسری الصييبين منذ 
عبد المادل ال برش وذلك مقابل مانماثة ألف دینار یدنم الصليبيون لصفب 


(۱) أبو الفدا : الاسر فى أخبار لیهس » چ۳ ص ۰۱۸۱ 
الفريزى ؛ السلوك ؛ جاصس۳۰۸ س ۲۹۰ ۰ 
(9) ا لار نزي : السلوك + ۱ س "5١‏ ۰ 


عاجلا » واانصف الآخر بعد ذلك ٩7‏ أما العف ای وم الفراسيون فقد 
وانقوأ علي لاه قمياط واخخلاء عن البلاد 17 هرد لوس م المو دة إلى 
30 سوال الإسلام س آخری 86 وقد دق أجل لصاح لعشم سثو ات ۰ 
و تسس آن سل الماليك دمياطاق 5 ماو سيه ۲۰ ؛ أطلقوا سر اس املك 
لو فيس الاسم ال دفم مقدم الفدية اق دلا و بلك کات مدة ام یللاه 
الصلبيين فى تلك المرة على دمیاط أحد عشر شرا وتسعة أيام ۰0 


وعكذا يعدت الساطانة مر الدر في تخايص ابلاد من آ ار اطر ااذى 
تمرضت له فى أواخر أيام زوجرا ااصالم نهم الدين أيوب . على أن ذلك كله 
م يكف لتدهم م ركز جر آلدرفی أعين المعاصر بن » إذ لا خن عاينا أن ال لما 
الجديدةكانت قبل كل شىء امرأة » والمسلمون لم يمتادوا فى تار ميم الطويل 
أن يلوا زمام حکیم لامر أة ویبدو أن شسر الدرنفسرا أحست يوضها 
الغريب ؛ الامر الذى جعلها تسرف فى اتفرب إلى أهل الدولة ونم 
اثرئب والإقطاعات فصلا عن آنبا خفضی ااضرائب عن الرعية لاستمیل 


قلويهم ۽ وبال فقد ساس الرعية أحسن سپاسة( , 


ولا أدل على شعور العاصر ن بار 2 من‌فیام أمر أ ل Sz‏ 4 من أن 
سلطا تر الدر جر صت دل لاتر زاس مكشوفاً فکا نت المر اسب و المناشير 
تصدرمن القلمة و مايا علامتها « أم خليل » ؛ ونقش اما عل الس والنقرد 
فى صيغة «المستعصمية اي , ملك المسلمين : والدة اللاب لاصو خاي ل أمير 
المؤمنين» أما الخطباء فک نوا پقولون فى دعاء يوم ابامة بالمساجدراللوم وآدم 
سلطان السترالر فيع والحجاب اليم ٠‏ ملك المسلدينوالدة الملا خليل» و بعش 


بک کے مک کے ۱ 
٠ 0)‏ & 194 .م Joiuville,‏ 
أبو الان : النجوم الزأعرة ج سس 44 . 
(۲) القرزی : السلوك ۽ ج وص ۳۱۴ 
(9) أبن اياس 0 پالم الزدور Apr‏ 


مر كو مذ ھن تھ چ مت ع :ده و ود مز وه توفت 


ا وس 


الخطياء كان يقول - بمد الدعاء للخليفة العبامى -. « واحفظ اليم اجبه 
الصا ية » ملكا امین , عصمة انیا و این , آم خلیل الستعصمية ,صاحية 
الاك اما ۰ وف . هذه الألقاب لا فلس أسم یر الدر الامر ای 
يعبر عن شمور الامتحیاء وحرص المرأة على عدم كشف اسما مكتفية بأن 
تنتسب إلى ولدها أو زوجم أو مولاها . 


وكانت شر الدرقد أنيميت من الصا أبوب ولد اسمه خليل توف فی‌صفره 
وکا عسکت ق اطا باق د ام خليل » لتتجئب ذكر ابا فی عصی 
اعثبراسمالمرأة فزرين عررآما وتا آحمت یر اندر باصابا غير الخرء 
وبأنها لا ننحدر من شهرة البيت الا بوف ؛ وبالتالى فلا دخيلة على الحم 
ولوس طاحق‌شرعی‌فبه , لذاك حرصت السلطانة جر الدرعلى السك بلقب 
« أم خليل الصالحية » لتقلور صلتما القوية بالبيت الايوبى عن طريق ولدها 
خلیل من ناحية وزو جما الصاح أيوب من ناحية أخرى» وبذلك تضفى على 
سلطتها ال من الشرعية تجعلالمعاصرين سر فون‌اانظر عن الحقيقة الکبری 


وش أن 7 ود حكموم غدت فعلا فى دی ار ۰ 


ومع ذلك , فان جمم‌تلك ال تفلح فيدعم دو قف الساطائة الجديدة ؛ 
فر نض الأآمير جال الدين بن يغمو رناب ااسلطنة والأأمراءالقيمريةفيدمشق أن 
افوا مين الولاء والطاءةللسلطانة ام خليل , وثارت ثائرةالأمراء واللوك 
البو بين فى بلاد الشام عندمامهعی | بمقتل نورانشاه وقيام شر الدر فى ام 


لانم وجدواف‌ذاك خروجا للساعائة من بينم . وم بابك أن الم با لوقف فى 


بلادالشام و أصبح من الو اشح أنملو ك اللا او وين سيتخذو لقو ا حازما و ۳ 


ل ههر ۱ پعد أن استو 8 الماك السعید حسن الآ و 7 عل غر و قاعة الصبنية 6 


7 1 ۲ 


۰ ۳۹۲ القریزی : داوم ۱ س‎ )١( 


ا 
وثار ااطو أثى بدرالدين اؤ او الصالحى نائبالكرك والشر بك , وملك اللاك 
امفيك عير البو لى على هذين اہین . ی الو تب الذی‌س الا اء الفيدرية 
مدینة دعشق إلى صاحب حلب الاصر پرسف نالور بد البو ی( وبذلاك 
خر چ بلاد الشام بأ كلما منقيضة شجر الدر > و انقسمیاطة الإسلامية 
فى الشرق الادی مرة آخری نخدت مصر فى قبضة الماليك وبلاد الهام فى 
دة البو انين ٠‏ 


ولم ,شفع لشجر الدر أنها حاولی عندئذ أن آتمسح فى الحلافة العراسية, 
فتمسك بقلب « المستعصمية » نسبة إلى الخليفة المستعصم العبامى ۽ بل على 
امکس وجد الحليفةاأعبامى فى بغداد نفسه لاکن أن يقر مد أقيام امرأة فى 
f>‏ المسامين ؛ فبعث من بغداد كمايا إلى مهم عاب فيه عل الامر اه مو ففیم» 
وقال هم عبارته المشوورة « إن كانت الرجال قد عدم عندع فاعليونا نی 
سير الم رجلا ,© , ۱ 


وهكذا وجدت شجر الدر لفسها فى موقف لا مسد عليه بمد أن أحاطى 
بهاعظاهر الکر » ف الداخلوالخارج راء قيامها ف الحم مصدوباً بتمربق 
الوحدة بينمصروالهام ؛ دف ألو حدة الى ظلت قائمة وصورة أوأخرى ميل 
أيام اور الدين نود بعد منتصف القرن ااثاتى عشر . هذا إلى أنالممارضين 
لشجر الدر انهموها بالتفربط مع الصليبيين وأا المسئولة عن [طلاق سراح 
وس التأسعملك فر قسأء وذو الذي سر ع عن مصنر یو ال شا ع4اصلیی 
فى بلاه العام ٠‏ هریج من ذلك المأزق و خلسی شجر الدر نفسها من ملک 
۱ مصر » ؛ فوافقت على التروج من الأمير عو این أييك ‏ أنابك السكر ‏ 
علأنتترك4 وظيفة السلطنة . وکان أن عرىوز, 


سبي ی سے 


الخطرة فيو ليو سنةء ۱۲۵ 


(۱) القر پزی : الملوك , ۶ س ۲۱۱ ور 
. (۳) الفريزى بالسلوك چا من بو , 


5 و 2 as‏ ا اق 


له سس سس 


و رز لاك ۳ هرد شجر الدر بعك أن ظات فى الحم ۳ این بو ارش فا 
مبارة تادرة وكفاية #تازة 9 , 
الاطایه المز ی : ( ۱۲۰۰ > ۱۲۹۷) 


كان مز الدین أيك أحد الماليك الصالحية » ولکنه ‏ يكن من طائفة 
الماليك البحرية ۽ ترق.فی خدهة السلطان الا أيوب حن أصبح من الأمراء 
وتولى وظيفة الجاث كير فى بلاط السلطان : 


وعندما توات شجر الدر السلطنة صار أببك أتابك السكر أى قائد . 


۱ الجيش » کی 00 a‏ اشر اادر فیالداخل و الخار جک وش با » وعندةذ 


وافق الأمراء على زواج أبيك من شجرالدر على أنتصير له |اساطنة . وکان 
أبيك معروفاً بين المالبك د بدينوكرم وجودة رأی » ۽ ولکن يبدو أن هذا 
م يكن اسوب الرئيسى الذىجمل الماليك - ومنهم طائفةالبحربة - يمعون 
على اختبارهالسللنة . إذ الواقع أنه وجد عنداف جموعة من الأ مر اء الأقوياء 
ودؤلاء کانو! خشون بعضهم بعضاً :و تما الناس جميعاً > قال الئاس إلى 


۱ أييك 0 4 دن أوسط الامراء و يكن من أعيانهم ۹ ف و أيد وعماه 


٠‏ البحرية - ممل (اعلای و يرس وقلاون ‏ اختباره السلطنة لاعتقادهم 


أنه سبل «وه‌ی آروزا صرفه أمكينا ذلك اعدم شو کته 1 


عل أن ااصماب (تلبف أن أحاطى بالسلطان الجديد فاداخل والخارج. 
وکا نآو ل خر بن تم رض اماخطر الا بو بيين ف الشاموخطر البحر فى مهار . 
آما ملوك ال بو ین فى بلاد ازشام فد غالوا 3 ا لقعة و اورة ؛ وأخذرا 


)0( ابن اراس 0 بدائم الزهور كج وص ٩۰‏ الاریزی : الوك ص ۲۲۷ سم 
۳۸ ۰ 


)۲( أبو امحاسن : النجوم الؤاهرة ج ۷ص 4 ۰ 


س 4 س 


کر قو أهم لغز و ھر والفضاه‌عی‌دو لال اليك اداشتة. و آماللايك بحر 4 
قد ۳ مام انول أ لاماي و هو لس عر با 4 ار وا رص خت بام 
من إعلان أيلك لك al‏ و تاو ١‏ ولاس ها من سلطان يون من بف 55 3 
جنم الكل على طاهننه 5 2 ا tho‏ 2 ۷ ذ لاس يه کان 
استكثارهم لانفسیم ۱ + ¢ ول 5 ¥ كن الدعوة ای 5 إلا ۳ ۳ درن 
وراءه أطاعبم المقيقية . 


وكان أن وفم‌الاختبار عص صغير من بن أيوب .هر اللكالأشرف 
موس - لوه شريكا أساطان المز أبيك فى السلملنة د ارمح الكل على 
طاعته وبطيمه الملوك من أمله »> . وهكذا بدت ظاهرة غر مة في اشتراك 
سلطائين - المعز أييك التركائ والاشرف موس البو فى حكن مصر 
د فكافت اراسي والمناشير تخرج عن لكين رن والعر » إلا أن 
الاشرف اوس له سوب الاسم ف الشركة لا يد وميم الامور بيد المن 
آبيك » (. وکان الا شرف مومی ف السادسة من عمره . الامر الذنی جمل 
زعماء ابسرية .- مثل أقطاى ادا و یپرس البندتداری وپایان اارشیدی 
وستقر الروى - يرحعبون بذلا ةالطقل »ی د رد روه کفا شاءرا وا ن 
الدنيابه ! » على قول أب اسن . أما المز أك فقد رای فإشر اك ذلك 
الى ممه وسيلة طربة لتخدیر بنى أيوب و سگرن ورتهم . 
واسكنملوك الا بو بيين :اشام مم تنطل الرلةع لمم » فقرر اليا 
الابوی م حب علب ودشق از حف عل الديار . الصر 4 للقضاء عل لررة 


ایا یس فده ۵۰4 ۱۲) وق 9 الله أ | سانا انا لمر بيك از | اقوش 


حابن سل ال ا 


3 


(۱) بو اماسن : الوم بم لاس ه 4 . 
(۲) القر زی : ااسلوك ج ۱ س ۳۰۱۹ 
۲( ۳ اماسن: الاجوم الزامرة ی 0 ص 9م 


ما ظنه عليه البعض » فقبض على بعض أمراء الماليك العروفين بيرم 
الأير بيين . وأعلن فى القاهرة أن «البلاد للخليفة المستعصم باقه العباسى وأن 
الاك المز تابه فا ! » () . هذا إلى أن أبيك خثى حدوث تفاهم بين 
الا بوببین فى الشام ولو يس التأسع زعم اصایبین الذی كان عندئذ قابماً فى 
عكا يرقب الو قف » و اذلات حاول أببك أن تقرب من اللاك الفرنمی بأن 
أطاق سراح بش آسری الصلیبین الفر نسيين من السجون المصرية .دق 
1 ال وی سه اراد آيك آن يأمن شر هجوم غافر يقوم به أوإس الاسم على 
مصر ایثار ما حل به من هزعة فى المنصورة» فأمر أبيك چدم حصینات 
مديئة دمياط « حتى خر بت کلبا وعیت آ ثارها » وبذلاك لا تمکن ااصلیبیون 
من امخاذها مرة اخری قاعدة هم بوددون منوا داخلية البلاد . 

آما زعماء البسرية فقد نسواف تلك الآزمة مصبيتهم السغيرة الضيقة  »‏ 
وتذكروا العصبية المالمكية الكبيرة الى تجعل «نیم ومن أبيك وبقية الماليك 
كتلة واحدة أمام اهار ال بوف الذى هدد مستقيل الماليك جيماً . وهكذا 
خرج امز أبيك ومحه المماليك البحرية لدفع الغراة » ات از ية بر جال 
المعر أبيك واكم عادوا وانتصروا على الآيوبيين عند العباسة فى فبداير 
سئة ۱۲۵۱ ففر الناصر يوسف الأبوف إلى الدام وهاد الماليك ظافرين 
وميم الأسرى إلى القاهرة©؟ . . 
وم تلسف الخلافة المياسية أن أخذت تمس مخطر التتار الذن اقتربوا 
بزعامة هولا كو من العراق , وقد رأى الخليفة المستمصم اا أن يل 
سرعة اتوحيد صفوف المسلمين فى الشرق ادلی ليقفوا صفاً واحداً أمام 
خطر الفول الوثاييت , ولذلاك أرسل د رسولا إلى الملك الناصر ( پوسف) 
عا حب دشق يأمره 6صاهة اللاك المر ( أيك ) وأن يتفقا على حرب . 
ماعب داسجا ۱ 


(۱) اللاريزى : السلوك ج ١‏ س ۲۷۰ ۰ 
,(۷) أبو القدا .: تمر ل ۲5 س ۱۸4 س و۱۸ ه ۱ 
۱ (۲ - المسرالمالیی) 


بخ 
ایتار » . وبفضل هذه الوساطة آمکن الوصول إلى اتفاق بين ال بو بيين 
فى اشنام والماليك فى مغر » نمقدت اتفاقية بين الطرفين فى[_يل سنه ۱۲۵۳ 
و عقتضاها صار ا حت مر الاردن عا دج غزة 
والقدس والساحل » على أن کون بقية بلاد الشام للأيو بين" ۰ ومن 
الواضح أن هذ الاتفاقيةلها أهميتها فى التاريم لآنها بمثابةالوثيقة الى 1 ف 
فما بنو أو بشرعية سلطنة الماليك فى مصر . وكان ذلا ف الوقت اأذى 
استفل آييك فرصة انتصاره على الناصر بوسف الأابو فى عند العراسة من 
جبة » وفرصة الخاوف الى عت نفيجة لخطر ااتثار من جرة آحری ‏ وتخاص 
من شر ركه اصغير الملك الأشرف مومی الآبونى ؛ ذف امه من الخطبة 
وقبض عليه وجنه(۲۲ , : 


على أن لامور | تا لبك فى الداخل بسبب أورة الاعراب الذين 
0 وا الماليك لاصلیم غير الحر » وأنفوا أن خضهوا لحسكمرم ونادوا 
بأنهم « أحق باللاك منالمماليك وقد كفى أنناخدمنا بنىأيوب ووم خوادج 
خرجوا على البلاد» وقد أذ کرد 00 شكل ١‏ ود ت'جاعة » فاختارو | 
شخصاً زعوا أنه من ذرية على بن'أنى طالب امه حصن الدين بن ملب 
ایکون زعما لحركتهم . ولکن | 0 الممز أيبك استعان بالبحربة 
وزعيمرم ای فى القعناء على ثورة الأعراب فى الشرقية والغربية والماوفية 
وغيرها من اطبات ؛ وقض على حصن الدين بن ثعاب وتتل كثيراً من 
أتباعه© , 


7 کن إذا کان أك فد تج فی التفاب ولا الخارجية والداخلية 


(۱) السبى : طبقات الشاقمية < ه ی ۱۱۲ ۰ 
(۲) المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۸۰ . 

(۲) آبو احاسن : اللچوم ۽ ۷ س ۱۷ 

(4) المقريزى السلوك ج ۱ س 5مم س م۳ 


م یه 

انى واجبته بمساعدة الماليك البحرية » فان النتيجة الحتمية لذلك الوضع هی 
ازدياد نفوذ البحرية وزعيعبم أقطاى حت أصبح لا فر من وقوع صدام 
۱ ينهم وبين أببك وقد سبق أنأشرنا إلى أن ابحرية لم يمانعوا فتوليةأيبك . 
اسلطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من المکن إزالته من طريقهم فى سبولة . 
ولكن الابام أثبتى خلاف ذلك . وأظررت أببك فى صورة الساطان 
القوى اذى نم فى التغلب على الأخطار الخارجية والداخلية ای واجبته 
خمار أ بعد آخر . وأخيرا أفاق أببك ليجد أن جميم الانتصارات الى كسما 
مطلرب منه‌ومن شعب مص رأن يدفع تنأ فاليا ها » هو تحمل بطش المماليك 
البجرية الذين اعتدوا بآ نفسیم و بقوتمم ء وساروا إلى القاهرة ومصر آهنن 
سيرة من العسف بالناس والجور ». أما أقطاى زعم البدر رة فقد بلغ درجه 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أيبك و نفوذه د فطش وبر وبغى 
ولو ی اهر مطاع فى الحقيرة والكبيرة لا برد له مرسوم ؛ والاك 
المر ( أببك ) معه بام الاك لا غير » !2© وقد بالغ آفطای فى احتقار 
۰ السلطان أييك فصار « 7 يسميه إلا أييكا » کا أخذ اتا بفتحل لنفسه 
فى موا که ومجااسه بعض الشعاثر الى كانت من اختصاص اسلطان وحده 
بلإن أصحابه أسموه د اللك الجواد ۳۰۱ . 


وأخيراً خطب أتطاى ابنة الماك المظفر تق الدين محود صاحب حاه» 
عم طلب من معز أك أن يسكنها قلعة الجبل ه لکونبا من بنات الملوك 
ولا بایق سکناها بالبلد ۱ » وعندئذ آدرك أك ما بجول بنفس أنطاى» 
لآن قلعة الجيل فى ذلك العصر كانت المقر الرمى للحم , فکان معنی طلب 
أقطاى أن نفسه « حدثته با ملك » . هذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من 
أميرات الببت ال بو ی كا نكفيلا لا بان مل سندا شرعياً فى الك نوهو آمر 


(۱) ابن يبلك تكن الدررج ب ۸ ق ١‏ ص ۷۲۲ ( اطوط ) ٠‏ 
(9) أو احاسن : النجوم < ۷ س ۱۱ ۰ 


ست ول س 


لما يتوفرلايبك . اذك قرر أببك التخاص من أقطاى بالقتل » فاستدماه إلى' 
اقلعه رجا استقارنه فق زوس آنوزه 2( وهناك هاجو وش أنباع أيك 


دوهروه بالسیوف سای مات » (۷). 


وسر ان ها انتشر خبرمقتل أقطاى فالقاهرة , فاجتمع بيبرس البندقدارى 
وق للاون ال ای و سخقر الا شقر وباسرى ۰۰ و ضیرم من أمراء. 


۱ اليحربة حت و القلمة وم آتباعم ۳ اولك اة نماد أقطاى 6 


۱ ظا f‏ أنه قل 0 ولکن‌ايك ۳ eel)‏ ا عم أقطاى من القلعة 


و عند اد أدرك ا اأبحرية أن دورم أ ۳ قر بب فقرروا الفرار 3 
اشام . وعندما علم | يبك بنیتیم أغلق أبواب القاهرة ىو جوهبم » ولکهم 
أحرةوا باب القراطين -- الذى عرف بعد ذلك باسم اباب احروق س 


وقد بدت تلك ادر ك الى اتخذها أبيك ضد البحرية وقدخاصتهمن خطار 
جسم » [ذ استطاع أيبك أن يقض على من تب من البحرية فى القاهرة فقتل . 
عم و حبس ایض الا خر ؛ وصادر آمو اهم و أساوهم و ابام »و اودیق 
القاهرة بتودید کل من أخنى أحداً من البحرية ۳ , على أن الام كان فى 
حقیفته أعق بكثير من ذاك الانتصار اظاهری »لان زاء البحرية الذين 
فروا إلى الشام لم ينسوا ثأرم وظلوا ,سیون التاعب ليك ومن خلفه من 
السلاطين فى مسر , حت انتهی الامر باستثثارم باسح . وکان أن انصل 
أمراء ابحرية الذين فروا إلى ااشام بالناصريوسسف البو صاحب حلب. ٠‏ 


(۱) ااقریزی : الساوك < ١‏ ص ۳۹۰ ويذكر الارپزی أل قاز . الذى ول السامائة 
فيما بعد كال من شاركوا فى فتل أقطاى .' 

(۲) ابن خلدون : السپر ودیوال الميتدأ واغیر جة من ٣۷۵‏ ۹پم 

(؟) القررزي : اللطوك <۱ من ۲۹۲ . 


۳ ز ۳۳ 


وأغروه بفتح مصر » وفعلا ساء الوتف بين الناصر برسف والعز أييك : 
سنة ۱۲۵۹ ولکن الامر انتبى بالصلم بين الطرفين بفضل وساطة 
الخليفة اامباسی (6۱. 

والغريب أن أييك الذى ثبت ذلك ابات فى وجه خصومه فى الداخل 
والخارج » واستطاع أن يتغلب عل جميع ماواجه من مشا كل متعددة :جاءت 
نهایته أخي رأعلى بد روجته شجر الدرالتى ذاقت طعم السلطان وتوت اسلطنة 
فملاعا ين يوماء عزعاها بعدهأ أن تخل عن نفو ذها و أن رج ال مر والنوى 
من دما . وقد وصف آلورخ ان زیاس شجرالدر بأنها د صعیة الق قو ره 
البأس »كا وصفپا المؤرخ نفسبه بأتراكانت د سکرانة من خمرة العجب 
7 والتيه .29 وهذا انوع منالنساء إذا ذاق طعم الساطان مرة من الصعب أن 
يتخلى عنه بعد ذلك , ومن الواضح أن شجرالدر عندما قررت الزواج منعز 
الدين أيبك نما أرادت آنتتظاهر بالتخلى عن السلطنة لترضی شعور المسلين 
ولمكنها صمت مئذ اللحظة الأولى على أن تمتفظ بسلطانها وت فى أبيك 
وشئون الدولة جيم . وفعلا أحكنث شجرالدر سيطرتها على زوجما الجديد 
۱ اسلطان المعرأدك ء فأرغمته عل جر زوجته الأول أم ولده على؛ وخرمت 
عليه زيارتها هی وابنها ؛ وباجالة فقد كانت شجر الدر , مستولية على أيبك 
فى جيم أحواله ليس له معبا كلام »99 . 


و داسف آن سم العو أبيك الحياة مع شور الدر ,وخاف عل نفسة من 
غالا لاسا بد أنأخبرهأ حدالنجمین أن تبابته ستکون‌عل بد امرأة.وكان 


menage 


(۱) أبو المحاسن : النجوم ج ۷س ۱۲ © 
امقر زی : السلوك ج ۱ ص ۳۹۸ ۰ 
(۲) ابن اباس : پدائم آلزهور ‏ اس ٩۱‏ ۰ 
۳ أبو لاسن : النجوم الزأهرة ج 5 ص۱۳۷ 


ی 
E‏ 


۷۷ 


أن خب المعر أيبك ابنة بدر الدین ال صاحب الموصل ينزو جما » ففضيت 
جر الدر لذاك ١‏ وكانت شديدة الغيرة ٠»‏ وقد أسرعت شير الدر فى تدبير 
مؤامرتها » فأرسات إلى أيبك ‏ الذىكان قد غادر القامة فى مناظر الأوق ‏ ` 
قسترضيه وتطلب عفوه .تدع أيبك واستجاب لدعوتها وعاد إلى القلمةحيث 
احتفت به حفاوة بالغة . وم يكد أيبك يدخل الام فى الیل ؛ حى انقض 
عليه خمسة رجال آشداء أعدتوم جر الدرء فقتلوه سنة بإه؟ و 29 , 


وقد أشاعت شجر الدر أن المع أييك مات اة أثناء الیل » ولکن 
عاليك أيبك لم يصدقوها وهبوا للثأر لأستاذهم فقبضوا على شجر وبعض 
أعو انها . و يقال إنه بلغ من صلا بة شجر الد رآناعندماو جدت نفسما أوشكت على 
الوقوع فى آیدی أعدائها جعت معظم مالديها منجواهر ولآلىء وأتلفتابآن . 
كرت فى اهارن ٠‏ ئی لانتمتم ما ضر تما أم على ن ابيك من بعدها 9) . 
ولكن ذلك كله لم ينجرا من سوه المصير . فقتلبا اليك أربك وألقوا ثا 
من سور القلعة إلى النندق و لس‌عاماسوی سراويل وقرص » إلىأن رات 
فىقفة» ودفنت بعد عدة أيام . و عل ذا ك الو جه انهی حياة أك و شور الدر 
جیما 29 , 


المتطام الاو على بن أييك : ( ۱۳۰۷ = ۱۳۵ ( 


ل ۋەن الماليك بنظام وراه العرش ۰ و شعوا هذا انظام عن د 
كقاعدة ثابتة طوال تارخيم » الأمرالذى جعل منصب السلطئة دالا موضعاً 


سب ر 


. ۰۳ س‎ ١ آلاریزی : السلوك ب‎ )١( 
, ۲۷۸ س‎ ٩ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 
٤٠4 اس‎ ١ امقر زى : الاوك ج‎ )۲( 


TS 


۱ لتنافس والمتازعات بینکارامراء لك عقب وفاةكل اطان. وكان اذى 
٠‏ عدت عادة فند وفاة”ساطان من سلاطین ا مالك هوأن تم عکبارالامر اء 
ويعيئوا ابن اسلطان المتوفى فى منصب الساطنة بدلا من أبيه > لا إعاناً منهم 
بدأ الو راثة » ولكن كحل مؤقت إلى أن بنجلى الموقف بين الا مراء ويظير 
لمیر القوى الذى يستطيع أن رثبت تفوقه على بقية الأمراء» وعندثذياخذ 
لصب السلطنة لنفسه بعد عن ل من عساه بکو ن موج-و دآ من سلالة 


ااساطان الراحل . 


وكان هذا هو المرقف فى مصر بعد مقتل‌السلطان أيبك » إذ اجتمع كيار 

٠‏ الآمراء و اختاروا انه نورالدین على - الذىتاقببالمنصور ‏ سلطأنا بوكان 
ف الخامسة هشرة منعمره . ول يكن منتظ رآ من هذا السب آن رصمد فى وجه 
كار الامر اء أو أن يتمكن من مواجبة الأخطارالخارجية التى هددت الوطن 
العرلى ف الشر ق الادی عندئذ » وب التصورعل بنأسك أنه کان بةهی 


وقنه فى التلبى بركوب امير والطوافبها داخل أسوار القلعة : 


وسرهان ماظررالتنافس بی نکبارالامراء فى الدولة » فقبض الآميرقطر ‏ 
الذى كان ناب السلطة وأقوى الأمراء نفوذآ فى شون الدولة ‏ على الأمير 
عل الدين سنج ر ال لى أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلك المنصب الأميرفارس 
الدين أقطاى ۰ ثم النشر ت ااشائعات بعد ذلك بأناأسلطان ا منص ور عل قدتغير 
عل نائيه الأمير قطر وأنةينوىعز لمع بقية ال مالك امز بء و لکن بعض الامراء 
تواسطوابن الطرفين<تى صلح‌الامر بن‌الساطان المنصور على من ناحية و الامير 
سیف الدينقطز المعرىمن نا حیةا خر ی( )و هکذاعاشت القاهرةفى تلك الفترة 
عرشة قلق وعدم استقرار» وهی ااظاهرالی نشأت عن قيام صى قاصر فیااساطنة 


(۱) أبوالحاسن ؛ النجوم الزاهرة + ۷ س 4۲ ١4ء‏ 


نو 
وتخوعة من الأمراء الأقوياء التريصين لبعضیم البعض حول كرس 
السلطئة , ۱ ۱ 

5 فى ذلك الوقت كان الماليك البحرية الذين فر وا إلى الشام ف عبد المعز 
أببك بعد مقتل كبير هم أقطاى » ماؤالوا يتحيئون افرص لثأر لا سيم ٠‏ ول 
نس زعاء البحربة بالشام أن السلطان المنصور على إأعاهوا بنالمعز ییاه الذى 
تسبب فى تشريدهم رمقتل زعيمهم ؛ كذلك ل پنسوا ان الأمير قطن ثاب 
السلطنة فى مسر لا كان آحد الآمراء الذين هووا بسيوفهم على رقبة أقطاى 
تنفيذا لأوامرالممر أك » وكانت العلافة فدساءت بين الفاصر يو سف الا بو فى 
صاحب حاب ودمشق فن ناحية وأمرأءالبحرية بالشام‌من ناسية اخرىء فا يمه 
البحرية إلى الكرك حي أطمعوا المغيث رال بو فى ى ملاش مر . وفعلا 
استجاب المغرث عر لدهوة البحرية فأمدهم بالمال والسلاح وخر ج البحرية 
. متجرين صوب مص لغزوها . وقد أسرع قطز على رأس ال جرش المصرى لصد 
خطر البحرية » واستطاع أن ينزل بهم هرعة عند الصالهية ؛ حيث أسر منهم 
بعض الآمراء مثل قلاون الآ وبلبان الرشيدى » وإن کان قدأظلق سراح 
معظم الأسرى بهد ذلك فاد قلاون إلى الكرك ليلسق باصعا به .٩(‏ 

على أنالبحر ية يكفوا عن عاولة أخذ مصر بعد ذلك » فانتوروا فرصة 
الفوضى الى عت بلاه الشام نايجة للاخبار المتوائرة عن افر اب خظر المفول» 
وذينوا اللغيث عر مرة أخرى الخروج معرم لاغذ مصير . وق تلك الرة 
سئة ۸ - خرج المغيث عر بنفسدصمبة البحرية » و لمكن ال مير قطز 
ادى لغرأة من جديد و أنرل يهم هزيمة آخری‌هند الصالحية ٠‏ ففر المفيث عبر 


(۱) أبو القدا : تمر ۲ س ۱۲و 
(۷) آلفرپزی : السلوك ج لاص ۹٠ع‏ , ' 


ب مسد دحوي نهر O‏ 


: سس ۷۵ — 
إلى الكرك فى حين مه البحرية إلى اللور حيث اتصلوا بال كراد الفارين 
من و جه لنتار 22 ٠‏ و لبدو آن‌حرکات البحر رة وذلك الدور أخافث الثامر 
او سف الا بوف شدای شم وأخذ يطاردم وهدد |لغسف ر تسام 


ن لد ef‏ 4 وكان ذلك ف الوقت الذى اشئد حطر التثار لوده الا بو ان 


والماليك جميعاً فى الشام ومسي . 


۱ ذلك أن الأخرا ر أخذت تتری-سنة ۱۲۰4-برصول‌النتر زعامةهولا كو 
إلى الشام بعد أن أسقطوا الخلافة العراسية فى پنداد » ومن ثم عم القلق أهل 


۱ مس بعل أن اوا باقتراب الخطر هم 3 وق ذلك ألو قب الخرج وود 
۱ قطر فر صته اه لعزل الصى المنصور على ن أبيك والجلوس له عل کرسی 


السلطنة » فجمع و الأعیان والآمراء بالدبار المصربة , وعرفیم أناملك 
النضرر ولأ صی لا سن الد بيرق مدل هل( الوق اہب :ولا بدأن بقوم 
إأص الاک رجل شوم بطیمه کل 5 ؛ و قدصب للجراد فى التتار . فأجابه 


نیم لیس هاغيرك ۷ O:‏ 


وهكذا تم الآمر لقطز » فقبض على التصور عل بن أك وأخيه قتان 
ان أببك وأمبما ¢ واعتقليم جما ف 2 بالقلعة وتول هوالسلطنة باقب 
المظلفر ف اربل س ۹ ° 


ی 
فق أبو امحاسن : الاجرم الزاهرة ۰ > ۷ص هه 8 


الشيّ راثا 


سقوط عفن المباسية فى بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاریخ بأنها المخرن البشرى الضخم الذى خر جى 
منهغزواتكثيرة ف المصور الوسطى لتؤثر جاسياواجتماعياً واقتصاد بآ وسياسياً 
فى أوضاع بلدان الشرق الادنى حينا , وبلدان شرق آوربا ووسطماأحياناً. 
ويفسر أأباحئون تلاك الغروات الى تدفقت من جوف القارة الآسيوية فى 
العصور الوسعلى فى ضوء امل الاقتصادى ؛ ومیرتبط بهذ اااعامل من ازدياد 
السكان زيادة ضضمة وتناقص الا مطار فى بعضن الاوقات»عا يدفم الشءوب 
الرعوية الأسيوية إلى اهجرة ف صورة فرو ات هد امه ضخمة؛فتدمر اازرع 
والضر ع وتحرق فى طرية,ا المدن و القرى ؛ ولا يعن فى كل ذلك سوىأن . 
تنجو من ألم الجوع وخطر الوت . 


٠‏ ومن تاك الغروات الى ترك أثر أ خطيرأفى تاریخ الشر ق الاد بو جه 
خاص غروات التتار ؛ الذرن جح زعيمهم جدكير خان فى توحيد قبائلهم 
ثم فى الاسنیلاه على الصین فى آوائل القرن ااثااث عشر » ومن ثم غداانتار 
قوة رهيبة لم تقنع بالأقاليم الوسطى من القارة الآسيوية » وانما انطلقت‌فر با 
نحوشرق أوربا من جبة وغرب آسیا والشرق الادنی من جپةآخری,لتنفس 
عن طاقتها المكبوئة تعبيراً حر بياً عنیفاً واسع النطاق . ' 


التاات عشر , أن منكوخان -- خاقان التثار الأعظم ‏ أوفدأخاءهر لاكر 


۷۷ بت 


لفتح إبران والشام ومصر وبلاد الروم ( السلاجفة ) والآرمن .وفعلا لإيكد 
ينتصف القرن الثالث عشر إلا كان التتار قد قضوا على الدولة الخوارزمية 
وسيطروا على ار إن :لك استولوا بعدقليل على قلاع الباطنيةفى فارسوو بذاك 
. جاء دور الخلافة العباسية فى رفداد(۱ ۰ وكانت الخلافة العباسية عنده‌نتصف 
القرن الثالك عشر - فى عبد الخليفة السته‌صم ايه ثعا آ لامالموت؛ بعد 
أن اعتر اها الضعف الد يديسبب الا نقسامات الذهبية ولافتن اد اخلية و سيطرة 
٠‏ الآماء على الخلافةوشئو ما بولذلك ملستطع اخملافة العياسية اآصمودفی وجه 
الفزو الفول العر آق سنة/اه؟1 .فى الو قمیالذی نشات جر دااخايفة الممتعصم 
العبامى فى توحید ٣بر‏ د الا بو ببین والماليك فى الام ومصر لصد ذاك 
الخطر 6 . , 


وهکذا انتج التتار بغدادفى فبر ابر سنة۱۳۵۸ لیقتلو | ما ماه آلف من أهابا 


فن مذعة رهيبة 0 أربمين يوماء ثم أشعاو | الثار فى الدينة بعد ذاك 
فأنت عل كثير من تراث العباسبين ‏ بل تراث الحضارة الإسلامية - فى 
الآداب والعلوء والفنون . أمأالخليفة المستعصم باق لمباسى فقدقتلهالتتارفى ۳۰ 
فبراير بعدأن خ ھلوا منه على كل دما کان لاء العباسيو ن قد جمموه خلال 
خمسة قرون » (۴. ولم يكتففت اتتار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادوا. 
أن دو | مذعة لاستثصال جذور البييت العباسىكله د فقضواعل كل شخص 


وجدوه ًا من اماس ۲۵ 


(۱) رشيد الدين الحممذالى : جاعم التواريخ + ۲ س۱ ۲۳ وما بعدعا ٠‏ ۱ 
(۲) السب + طبفات الشافمية ج وس ۱۱۳ المقريزى :السلوك + ۱ س ۲۸۵ . 
(۲) أبو الفدا : التصر » حوادثسنة ١١١‏ ه . 

(4) رشيد الدین الممذالی : جامع التراريخ س ۲۹4 ٠‏ 


مت ب۷۸ مت 


تاه فى الام : 

ولا شك فى أن وصول النتار إلى العراق واسفيلائهم عليه » وإسقاطوم 
الخلافة المياسية فى بغداد »كل ذلك أحدث هزةعنيفة ف العالم الاسلامی‌بوجه ٠‏ 
عام والوطن المرش و جه عاص . وقد أخذ جکام المسلمين وأم روث فى ايلاد . 
الجاورة يعملون حساباً لبوم از شب لاه ۳ كن منتظ رآ آنقنم الثول 
بالاستء ه على العراق وان 5 غزواتهم وقفة تلةا ي 3 عندذاك 0 .دهم 
ی خر جوا من جوف القارة الأسيوية واستمروا - كلها استو لواعل بلد- 


ن إلى ما بمده من بلاد» 


و ند أن أخبار قسوة التثار وو شیم و عنفوم كانت آسپقرم دام إل 
ايلاد ای | يصلوا إليها بعد » فیسرع الأمراء والحكام إلى استر ضام 
والاستسلام هم طلباً لسلامة وتجنياً اسوه العواقب . وهكذا آسرع اما 
الحلة والكوفة وواسط فى اراق إلى استقبال‌جندهولا کوورسله «وأفامو( 
الأفراح تباجا رقدومیمء() و فعل مئل ذلك حا الموصل وسلطان سلاجفة 
الروم . وغير هما من حكام البلدان الإسلامية امجاورة . 

أما ملوك الیو بين وأمراق م بالشامفلم يسكو نوا آحسن‌الاءلذ ذأسر م 
التاهر و سف الا یوش صاحب حاب ودمشق إلى إعلان خضو عدا تارفأرسل 
ابنه العز یز سية ۸ د قحف و تقادم إلى هولا کو ملك‌التتر وصانعه؛ امه 
بعجزه عن لتق الثثر :(0) ش : 

على أن تلك المظاهر آت‌من‌جانب لرك الأيو جات بعدفوات وان 


ی سیسوس ع یہ میت 


)۱ رشيد الدب افسنانی : ؛ جامع الاواريخ م ۲ ۱ ص ۲4۹ 3 
(۲) أبو انفدا ی ی اش 


س ۳۹ س 


إذ م يكن إعلان ونم بعد سقوط بندادليصرف ذفار هولا كر عن‌الشام. 
وقد بدأ اتثار مجم ام ضنابىأ اوب الا سنیلاء على ميافارقين فا ديار بکر » 
وکان کہا أحدأمراء البو بين واسمهالكامل دتمد» وعندما استولى التتاد 
ل تلك المدبئة ذهموا من فبا من ااسلمین » فى حين قطعوا جسد اا-كامل 
عمد ال بوف ابا واوا رأسه على حر بة لیاف با فيجميم أنضاء الام هن 
ساب إلى دمشق 0" . ۱ 


أمالاناصر:وسف اليو ى صاحب حلب ودمشق فلم يشفعله أنه أرسل 
ابنه العزيز إل هرلا كو , لان الا خير مجم أن هدم مذ ور التأصر دو سف 
بنفسه إليه وا کتفاه بإد سال ابنه بمتبر إهانة شخصية بالنسبة له ۰ وروي ٠‏ 
القربری أن العزير عاد إلىأبيه ومعه رسالة منهولاكو #صف له فيها ما حل , ' 
بغداد على آیدی النتار وينذرهبسوء العاقبة إن لویسقسم اتتار فوراً دون قید . 
أو شرط 2©0. وف تلك الازمة م جد الناصر پوسف الايوف آمامه سوى . 
الماليك ف‌مصر » فارسل [لهم الصاحب کال الدين بن‌العدیم ایطلپ معو آم 
مواجبة خطر التتار » فوعده الما ليك بالمساعدة ٩۳۳‏ . ۱ 


٠‏ وهنا يصح أن شیر آن‌فرو التتار لبلاد المسلدين فى الشام اتد طابما- 
صلییا . ذلك انزوجةهولا كر وأمهكا نتامسيحيتين على المذهب النسطوری » 
الاس الذى جعل هو لا كو مطاف على المسيديين بقدر ماقسا على المسلدين ف 
اشرق الآدف . وف الوقت نفسه وجدت بعض القوى الصليبية ف الشرق 
الآدى وف الغرب الاوری فرصة طيبة فى إمكان حویل التتار إلى المسبحية 
فاتصاوابهم واستثاروم ضد المسلمين . وهناك فى المراجع الصليبية الماصرة 


م ` ۰ 307 .2 Ohsaon : Hist. des Mongols, IU,‏ “22 
(۲) المقريزى : السلوك س ه 4۱ ۱و ع ٠‏ 
(۳) آبر اطحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ اش ۷۲ س ۷۳ , 


ا وا س 


ماشت أن ملا أرميئيةااصةرى المسيحى اتم ل ولا كر ورسممعه خطةغزو 


وبا يكن من ۳ ۳ فان فزو التتار بلاد الشام بدأ فلا سئة ۱۳۰۹ 4 
فتدفقت قو اتهممن آذر بیجان وکردستان میا جز برة,و استول‌هو لا کر عل‌آمد 
ونصيببين وحرآن و الرها والبيرة» ومنهناكاتجبت صوب حلب . وقدراض 
تاب حلب الاستسلام التتار ٤‏ التحمو المد ية فى بنار سنة۱۲۹۰ واسئولوا. 
عاماعنرة امعملوا فى أهلرافتلاو أسر ا ٩‏ . وسرعان ما انش تآخبار مافءله 
التتار حاب فى بقية أماء اشام » فأسر عملوك الاب بيين إلىالدخولفى طاءة 
هولا کر 0 فى دين فر التأمر بو مف من ده‌شق إلى عرة وترلك دمشق تی 
مصيرها على أيدئ النتار . ولاشلك فى أن تخاذل ملوك اليو بيين أمام التتار 
واستسلامهم هم ؛ وفرارم أمامذلك الخطر » جاءعثاية تنازلمنهم عن مل کرم 
بعد أن عجزوا عن الدفا ععن ذلك املك 69 , 

و یضعب على هولا کر بعك ذلك الاسسقيلاء على دمشق ف »ارس سئة 


إلى غرق ويذلك چاه دور مصر : 


الملطابه الم قار :۰ ۰ 6 


وفى تلك الاوقات الى شودت سقرط بلاد الشام فى أيدىالتتار » استغل " 
٠‏ الأمير قطر خطورة الموقف اعزل على نأيبلك وإعلان نفسه سلطانا » كاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف الور خون اسلطان المظفر قطر ,أنه «کان بطلا تماما 


(۱) سعید عاشور : الحركة الصليبية ۲۶ من ۰۱۱۲۳ , 
)۲( أبو الفدا : احتصرفیآخبار البشر » حوادث‌سنة ۸ هه ۳ 
Grasset i Hist, des ,Creisades, Tome 11 1 P587. 9‏ 


س ۳ سه 


مقداماً حازماً حسن التدبير, برجم الىد نوإسلام وخير وله اليد البيضاء فى 
جباد التتارع 012 
والواقع أن فطر تولى منصبالسلطةفى ظروف لامسد عليها حاک , إذ 
كان مهالو أنه أنيصد الخطرالذى 1 تستطع قوة فی‌اشرق‌الادی الصمود فى 
وجبه . و ید قماز بمتلى عرش السلطنة حى حضر إليه رسل هولاكو. 
يطلبون منه الاستسلام و یذ کرونه ما فمله المغول وینذرو نه سوء العاقية إذا 
دنه نفسه بالمقأومة ؛ د. میم البلادمعتی وعن مزمنا مزدجر» 
انوا خيرم وأسلهوا لمکم » قبل أن ينكددف الغطاء فتندمو| ویمرد 
علیک الخطأ , فحن مار خم من ولا نرق ان شین ول سم أننا قد. 
فتحذا البلاد و طبر نا لضم الفساد وقتانا ۳ الغياد . fala‏ باهرب 
وعلینا بالطلب . ۱۰۰ 


و اکن قطر ل ینز رب الا عصاب النی دأب النتار على شنها والافادة 
ما . وکان أنجمعالسلطان قطر ال مراء واستشارم ف الآمرفقرروا القاومة 
وعدم الا سنسلام » وعندنذآمر قطر بتوسيط رسل التتار وكانو | أربعة ‏ 
فوسط أحدهم بسوقالخيل؛ والثانىعند باب زويلة » والثاليف عند باب النصر 
والرابع بالربدائية » ثم علقت رؤوسوم ۳يا على باب زويلة 99 . 

وف تلك الازمة أظبرالمماليك البحرية ‏ الذين كان مازالوا ها مین‌علی 
وجوههم بالشام روحاطءة وحماسة نادرة ما كانله أركبير فى التغاب على 
التتار . وذلك أنهمنذ آن‌دخل التتار بلاه الشام ٠‏ وأمراءاابحريةيصرون على 
مقأومتهم وعدم الاستسلامهم. ويقال. إن أحدأمراءدمشق ‏ وهو زينالدين 


(۱)آبو احاسن : النجرم الراهرة ج۷ س ۰۸4 
(۲) الارزی : السلوك + ١‏ س ۰۸۲۷ 4۲۸ . 
(0) ااقر یزی : السلوگ + ۱ س ۲۹ ۰ - 


n 


عار على لب 0 وأثار ۳ لاسسلام 


الحافقى أظبر نمو فة عند مأسم ع بز حف / 

ولا کر والدخول فی‌عاعته؛ ولیکن الأمير برس البندقداری ‏ وهو أحد 
زعماء ابحر یه ر بمج4 ذلكالقول » فقام وصفع الامير اطافضلی‌عل و جبه 
تلا د آنم سبب هلاك العلمین!»۳) زعثل هذه الروح الامپر يرس 
البتدقدارى ومعه جلة من آمراء البحر بقل فزة ة» ومن هناك آرسل پپرس 
إلى السلطان المظفر قطن بطلب منه الل مان وتر حيد الكلءة لو اجبة خطرالتتار 
وقدرحب قار بتلك الدعوةوطلبمن برس الحضور ]ليه ؛ و حسن استقباله 

وأقطعه تلیوب و آها ها 2 .و بذاك ماس كالمماليك ج 8 کر 4۱ و غير تدر یه - 

وأظبروا روحاطيية او اجبةآفدح خطر هدد ام الاسلای اشرق | الادی 
فى القرن اثالث هشر . 


موقم ار ۰ , 


وف الوقت الذى أظبر الماليك جيماً تاسکا عظما فى صد خدها ر اتتار ۱ 
[ذابااظروف نفسبأ أ تساعدم واا علىذاك الخطر » ذلك آن مکو وان 
خاقان المغولالعظم توفى فى آغسملس سئة ۱۲۵۵ ماأثان راع 7 أخوته ْ 
حول اففسام امبراطورية المغول الواسعة . وعندماسمعهولا كو بوفة أيه 
رأىأن سر ع ال‌ثر افردم حاضيرة اأتتارفى جوف میا ۰ فاد( لیا تارك قيادة 
جيوشهبالشام لقائده كتيها . ولاشك ن آنعردة ولا کو إلى قن أقررمومعه 
جزه كبير من جشهکان ا ا رکو ق اضاقت قوة تار ب لشامفى الوقت الذى, 
أخذ لسلطان قطز بمدعدته لو اجبة خمارم 0 / 


(۱) التریزی : السلوك چاص 4۱۹ سام ۲ 
(۲) ان‌واصل : مرج الکروب +؟ ورقة 44 ( عاوط). ۰ 


© ۳۳ ب 
وعندما اكتماتاستعدادات ااسلطان الظفر قط ر خر ج ءل رأسجيوشه 
قاصدآ الشام للاقاة التتار. وقر بااصاهية ترددبعض الأمراء فى السیر بسدأن 


تذكروا ماحاط تحركات التثار من قدص غيف جمل مقا و متهم ضربآ هن ` 


العببث فىنظر كثير من المعاصرين . ولسكن ااسلطان المظفر قطن هب فیس اه 
صائحاً د باآمراء السلمین ! لک زمان تأكاون آموال بيت الال ونم الغزأة 
كارهون. نامتو جه > فن أخختار الجراديصحينى و من تخر ذلك بر جع إلى بيته » 
فان اله مطلع عليه وخطيئة المسامين فى رقاب المتأخرين 7 ...!» 


. ومثل هذه الروح راص لالجيش الماليكى زحفهفی اتجاه العام بو ليةسرة 
۰ . وکانت مقدمة جش الماك بقيادة أ مر پیر س ایند قدارى الذى 
امه إلى غزة » فی الوقت الذی‌کان نيعا قد آقام وة من ااتتار عندغرة حت 
قیادة بیدرا . دارمل يدا إل کتبفا - الذی كان عندئذ فی بلا س 
پم بو صولءقدمة الجيش الماايىر يطلب منه النجدة » و لک نكتيا ردعلیه 
قائلاه قف مکا ذلك واننظر » وأمره بالاحتفاظ بنزة وعدم التخل عنما لين 

. وصول الإمدادات إليه . على أن الماليك فوتوا عل‌لتتار فرضیم ؛فبادروهم 
بالحجوم وهزموابيدرا واستلوا غرة وطاردوا الغول حى نهر اعاصی۲2 . 


' وكان لوصول المماليك إلى فلسطين واحتلاهم غزة رد فمل قوی عند 


المسلمين ىكافةمدن الشام؛ إذار أوانى ذلك النصر بادرة أمل » وتشجموا على 
مقاومة التتار ۹۳ . وفى الوقعنافسهأظهرالمماليك كياسة وبعد نظرفل عاولوا 


استثارةالصلييين و عور صو إ على مام ۳ #ار فر اخصمين فو قرو أجل ` 


1 وکان أن أرسل الما لیا إلى سكو مة كا الع لبي ة رسة أذ نو نوا فى السماع جر شم 


(۱) افر زى : السلوك ج س ۸۲۰ ۰ 
)۲ رشیدا لدیناشمذا ای : جامم الثوار یخ 6 جس ۳۱۲ ٠.‏ 
زفق أبو الفدا : الختصر » حوادث سنة ANA‏ 


E‏ س 


۳ ر الاراضى الصليبية لحاربة التتار ؛ فوافقي الصليبيرن على ذلك الطالب(١).‏ 


ومكذا سار قطر على رأس الیش الالیکی عذاء الساحل؛ وما اليك . 
بسلام فى آراضی اصلببیین بحذاء عكا ۽ بل إن الصليبيين فى عكا خرجوا إلى 
السلطان قطز وحم التقادم والهدايا دوأرادوا أن يسيرواممه نجدةء فشکر هم 
وأخلع علوم واستحلفهم أن 05 وا لا ولا عليه ,() . وبعد آن حصل 
المماليك فى الأراضى الصليبية على مالزمهم من مهرة ومن » اعپو | شرقاءبر 
الجليل إلى الأردن عن طريق الناصرة . لاس‌ترداد دمشق من الثثار و قدا 
تطر إلى خدعة حر بية ناجحة » فأخنی معطم جشه بين الا حراش و الا شنجار 
الحيطة بين جالوت - بين بوسان ر نا باس س ورك مقدمة الجيش بقيادة بير س 
تابع سیر ها و حدها یاه امار ۰ وفی تلا الأثزاء كان ک2ا قل وصل 
0 وکأنه من اللبب ساب الغيرة و لغب ل الق بالمماليك مول فر 4 
عين جالوت فى ۳ سبتمير سنة ۰ ۳(۱۲) . وقد أظبر الماليك شجاعة كبيرة 
فى عين جالوت ؛ حی يقال إنه حدث عندما اضطر بت صفوفيم أن لق 
السلطان فط خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوتهدو|إسلاماء» . 
وحمل بنفسه على العدو حتى ثم القضاء على التتار قضاء نامأ « وولوا الادبار 
لابلوون على شىء » . أما كتبغا فقد ظل يقائل فى شجاعة وعناد حتى سقمل 
قرلا ) , | 


ولا شك فىأن موقو عين جالوت تعتيرمن المواقع الفاصلة ف لتاریخ» 
نظراً لما رتب علیما من ناج حطيرة . فلو انتم التتار فى تللك الموقمة لفعلو| 

(۱) سعيد عاشور : الخركة الصليبية ج ۲ سه ۱۱۳ ب ۰۱۱۳۹ 

(۲) القر بزی : الوك - س ۰ ۲ 8 

(۳) رشید الدين اشمذانی : جامع الثواريخ <> ١‏ ص ۳۱۳ . 


(4) المقريزى : السلوك »جاص ۳۱ ءابو اماسن : النجوم V+‏ ص ۷۹ 2 


عصر وأهلبا مثلا فعلوا بالعراق وأهله ۰ أو على الأقل لاقاموا واستقروا ' 
' بالهام مثلها أقاموا واستقروا بالعران ۽ وفرت بقبة البلدان العربية بالشرق 
لاد فى دور مظم حالك طويل نحت حک النتار ما يتك أثرآ بعيدا فى 
تارخرا . ولكن انتصار الماليك فى هين جالوت لم ينقذ مصر سب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا » لاهم غدوا ولا مقام طم بالشام بعد 
تلك الضر بة القاصمة اتی نزات بهم فى عين جالوت"؟. ۳ 


ولکن مع أعترافنايحسن بلاء الماليك و شاءتهم فى موقعة عين جالوت ؛ 
إلا أنه ينين ألانسقط من حسابنا مو امل المساعدة على تعقيق ذلك النصرء 
ومی الدوامل الى تستترهادة فى التاریخ وتحتاج إلى نوع من‌النقصی لسكشف 
الستار عنبا » ومن هذه العوامل موقف جهبرة الصليبيين بالشهام” من التتار 
موقفاً سلبياً » وعدم عاولتهم استفلال تلك القوة الجديدة لإنزال ضربة 
قاصة بالمدو المشتزك مثلا فى المملمين . كذلك كانت عودة هولا كو ومعه 
٠‏ معظم جيشه إلى قراقورم ذات أثر كبير فى إضماف قوة التتار بالشام ٠‏ ولا 
مق علینا أن وجود هولاكر نفسه فى المع ركة ضد الماليك كان من المکن 
أن ور تأثير] معنوياً خطیر اف نفوس‌رجاله من التتار وآعدانه من الماليك 
جيم . وأخيرآ فان مة حقيقة کثیرا مایغفلبا الشتفلون بالتاريخ .می آن . 
لكل غزوة أو ثجرة ‏ میما يبلغ عنفما وقوتہا - ہار تم ۽ وأن حرکات 
الغروكالكرة الى تنطاق فى أول أمرها فى سرعة وقوة ولسكن لاتلبث أن 
تفتر قوة اندفاعپا ندرجباً حنى تتوقف تلقائياً . ولا نوجد غزوة فى التاریخ 
استمرت فى حالة انطلاق دانم ٠‏ وما هماك نقطة معينة يحب أن تتوقف 


عندها ننجة اظرودف میدق طبيفية و بشمر یه تفر ض عليبا ذلك ال و قف ۰ ۰ 


(۱) صميد عاشور : الحركة الصليبية + ۲ ص ۱۱۳۷ 


ت ۹ س 


ولا شك أنه بوصول التتاز إلى بلاد الققام كانت حر کک الضخمة قد بلس ` 


۳1 ۳ ذلك العا اجنو الفر ف 4 بقل le kê‏ أ ات ختطرط مواصلاتمم 
وبعدوا كثيراً عن کرم ااصل فى جوف القارة الآسوية » فطلا عا 
اسكتفدو ۵ عن ېد و 7 یچ لا چتيا ٣م‏ 2 لرلدان الس يعد و الما حراتك 


الواسعمة ”ی بی وصلوا إلى أشرق الإدق . ديم هذه الاعشّا رات مب آن ۱ 


اضما أمام أ 5 ik.‏ سا سوأ $ اس جاو اہ مك و سن e‏ 5 وزدما نخر 
بانتصار ع ج جاأوت . ۱ 


وهم مهدر و السام 


وة آهمية خطيرة لانتصار الماليك عل النتار فى عين جالوت مى [مادة 


4 


١‏ ألو دة بان »عبر والشام ¢ بعك أن أدي قيام دولة امالك 3 مر وغضب 


الآبربيين شام ١‏ إلى كز رق راط الوحدة ل أجبدكل ھن ور الدنعمود ١‏ 


وصلاح ادن نفسة ف ناما 11 القرن ذا فى هر ؛ والی كان لابد ملب 


لواجبة الأخطار اى واجبت المسلمين جميعاً فى | اشرق الادف . ولكن 


۱ تقاعس ملوك الیشت الا بو 5 عن صد التتار ونفورثم من اراد 6 بل تواطقٌ 


فعض ن نا 1 مامت یوب تن 9 وم ef‏ ف له جالوت هل 


فى نظر المعاصرين فى صورة القرة المتداعية فين الجديرة عكر المسلمين . 


: وق ألوقت اه کات دولة الا ليلك ۳ شده 1 جاج إل دمامة ETT‏ 
علما فى البقاء فال , ولا خن علينا أن الماليك الذين استار واک مصر 


ف مسف القرن ۱ مت ت شر کا: نوا واقبل کل ۵ ”ی مغتصبين للعرشس ن ۳ 4 


الشرع, بين 4 فضاد عن کونم جر حون لاس ٠‏ أصليم غير اشر . .وکان الماليك 


حول یام ذو انهم ف حاجة ماسة إل أأقيام بعمل کر اضق علووم أو ني ۱ 


o 
۳ النشر شاو بت حك قدطاً من الاهمیو ۳ ع وضعل حکرم‎ 
» دی ججاهير المسلمين . وهنا آبدو أهرة انتصار الاليك ق عبن جالوت‎ 
لان هذا الانتصار أطبرم , فى صورة الدرع الوا وطن الإسلاى فى‎ 
الشرق: الاد ؛ والقوة الوجيدة اي استطاعت اأصمود ف‌وجه خطر التتار»‎ 


و ش رکنم وانقاذ اشام وەصر من fl,‏ ۰ 


ومکذا مكننا القول أنه بانتصار الماليك فى هين جالوت حصاوا على . 
مأ كان ينقصوم من جد لا بد مئه شبات 1 کان دو ام ۽ فى النأس أصليم 
غير ار » وتناصوا آم فى حقيقة آم مغتصبو المسسرش من سادتوم 
الأروبيين . ومبعد ناس بذ كرون إلاشيئاً واحدا » هو أن الماليك أنقذوم 
من التتار م وأن بقاء الماليك فى الک نا هو ضرورة لابد منبا للمحافظة 
على كيان المسلمين فى اشرق الأدنى ٠‏ وى ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن 
تقرر إن موثعة دين جالوت كانت عثابة المد الفاصل (لصر اع بين الا بو بین 
والماليك ء جات هذه الموقعة إيذانا بفروب‌شهس‌دولة بیآبوب وارتفاع 
يهم دول الماليك. . ۱ 


والوافع أن السلطان المظفر قار صار خداة موقعة عين جالوت سيد 
الرتف فى د بلاد اهام كلبا من الفرات إلى حدود معى » ؛ فلم دق أمامه من 
بقايا ابیت اليو فى سوى بعض الشخصيات العجاف الى كانت لاتستطيع 
اصمود في وجه قادر تتار , وكأن أن عذا قمر عن الأأشرف مومى الا بو ف 

۱ صاحب حص وأبنه » وكذلك فمل مع الک المتصور اثانی صاحب حاة 
وأقره على حاة و بعر ن كا اعطاه المعرة وکافت بيد الحلبيين2©. آما الملك 
السعيد حسن أمير با نباس والصبيية ‏ وهو الذى تواطأ مع التثار وانضم 


(۱) القریزی : الاوك ج ١‏ س 5۳۲ 


۴ - 


الوم يوم عين جالو ت فى محاربة المسلمين ‏ فل يقبل قطن عذره وس 


بار ب علقه فر بمت فى ال2 


ول بکد يتم انتصار المسلمين على الثثار فى عين جالوت حى انتشر 

اأخبر .ف سر عةمذهلة » لمات رأص کنبغا إلى مص رحديث أقيمت الاحتفالات 

بالنصرر في حين فر « واب التتار من دمشق ونبعیم أصابيم م دخل . 

قطز دمشدق دول الفاح المظفر » فاستقبل استقبالا سافلا , وتضاعف شكر 

المسامين لله تعالى على هذا النسر العم » فان القلوب كانت قد يست من 

اتصرة عل النتر لاستيلاهم على معظم بلاد الإسلام » ولأنهم ماقصدو فلم 
الا فتحوه ولا عسکراً إلا هزموی 0 ۱ 


اسلا ااطاهى ی ۱۲۹۰۰ = ۱۲۷۷) 


وفى الو فت اذى استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين جالوت وأقيمت 
از نات فى الطرقات والاسواق و اطوانیت تعبة له وسکر ا لبطولته إذا. 
ا لامو J‏ تتعاو لر ی de‏ ای اوت كقتل فمار 7 یام ارس فی السلظنة . 


ذلك أن الأمير برس كان يأمل أن جد من قطز حطلاً من التقدر بعدما 
أبداه من تما عة ار بة التتار » فطلب من قطر أن يوليه نيابة 15 ای 
کان السلطان قدوعد فلا نحا إياو©». ولسکن قر امتنم وتتکرللجمیل 
وبذلك أظور قصر نظر واضح لان المكانة الى آحرزها بيبرس فى ذلك 
اوقت كانت أعظممن أن بتجاهلا اسان د ولو كان قطن حکیا لامی‌پییرس 


مه موسي عمد ومسي 


(۱) أبو لسن : اللچوم الزاهرة ج باس ءي ٠‏ 
(۲) المأريزى : الوك ج ۱ س ۲۲ 

(۲) ارو a‏ سنة AiR‏ 
(4) آبو اماس النچوم الزاعرة ج ۷ می ۰۱و 


اووس 
ما به حلب .و ذلك يأمن ما فته له في مير( ولا نطو علینا آن بجر و 
ومن پپپرس لم نوا لقعاز أنه شارك فى قتلى کبیر م أنطاى زمن سك 
و عم آخر نان البسرية أحسوا دما أن شم ار فى عنق قطز » واذا 
م کو نوا فی حا جه إلى مز ل من التعدر پض والاستثارة Ew‏ قطن 5 


۱ وكان أن كام وړس عل الانتقام من قطن 6 فد جر مؤأمرة مع زملااه 


من زعاء الجر ر لقتل ناز فی و لار م مناسية وو هان ماحا نیالفر صا 
عندما وصل ركب اساطان إلى الصالحية فى طریقه إلى القاهرة . ذاك أن 


قطز أظبر ره فى ااضید فليا فرغ من رياضته تقدم مه الأمير بدا یی 


و طلب امرأة من سى التتان , تأجابه اسلطان إلى طلیه وأئعم عليه ما آراد . 


وقد تظادر برس برغبثه فى تقبيل بد الساطان » وکانت إشارة برئه وبين 
شمركائه المتآمر بن » أقيضش. يبر س على بد قطز ممه مناخ رک في حبن اال 
" عليه بقية أمراه بحر له بسيو فوم ودما وم وألقره عن فر سه حی أجېزوا 
عليه . وكققل قماز عل ذلك الرجه فى أواخر أكتوبر سنة 1950 » خلا 
او للبحربة وذعیميم وبرس9؟. 
وکان طبيعياً أن تؤول AAW‏ ووك مسل نطو إل 4۱ الآمير رک 
الدين برس ؛ بو ضقة آفوی الامر اء الجر به من زا ية و صاصب الفکرة 
فى تل قطر من ناحية ثاية » فضلا عن مو انفه المشرفة فى عارية الغول 
من جه اله . وروی لمر أجم أن الأمراء البحرية أأذين قتلوا طن ساروا 
بعد تنفیذ مق أمرتهم إلى الدهلیز الساطاق بالصاغية » وقد أجمعوا أمرم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم الاير فارس الدين أقطاى ' الآنابك عند 


باب الدهليز » أخيروه ما فعاو | من قتل السلطان قطر ء وعندئذ سام ٠‏ 


۴۵ سید ماشوو ؛ الظاغر برس صن ۴۳ سب‎ )١( 
۲۰۷ آبو الفدا : ج ۲ س‎ )۲( 


هب 


لاما بك و من قله منم که ای من دام فار یه الاك وقال 

« يأخواد » اجاس ف مرتبة السلطنة ! ٩۱۰‏ و يلإ هذه السوولة والبساطة حل ` 
القائل محل القتيل + فاستدعي المسكر فى الخال ليحلفو! لاساطان الجديد 

قبل أن تجف دناء ضحيته , وكان اأقاضى برهان الدين قد وصل من القاهرة 

ليستةبلقعاز وم‌شثه بانتصاردفی عينجالوت , فاستدعی القاضى نفسه ليقوم 
بتحليف المسکر للملك پییرس الذی تلقب بالملك القاهر . ۱ 

وبعد أن نمت تلاك الإجراءات المبدئية فى الصالخية ٠‏ قال المي آنملای 

اپپرس « لاتم الساطنة إلا بدخولك قاعة بل » لذللك آسرغ يبر س ومعه 

ضيه من الأمراء إل الفاهرة الى كانت قد زینمت لاستقيال المظفر قعطز بطل 

عين جالوت » فإذا بالمنادى ينادى فى طرقات القاهرة ‏ ترحموا عل ال" 
ار وادعوا اسلا نع الملك القاهر ركن الدين يرس ۰۱ وهكذا شق 
بببرس طريقه إلى قلمة الجبل » فلقيه الامیر عو الدين أدص نائب السلفائة 
وکان قد خر ج للقاء قماز » فأخيره بويرسى عا حدث ؛ وعتدئة حلف ثائب 
السلطنة اساطان| ديد و نقدمه إلى القلعة حيث أعلن الا راء ولاءم لببر سء 
و استقر ااسلطان اسیدید فى قامة ابل قاعدة اک فى البلاو. 

ویروی المؤرخ أبو احاسن أن الوزير زین الدين يمقوب ‏ وكان فاضلد 

ق الادب و عم التار بخ ت دخل على اأسلماان برس نامه فأشار عليه 
بتغبير لقيه « القاهسر » وقال له « مالقب به أحد فافلح » اقب به القاهر 
ان اعد فلم تطل مدية و خلع من اطتلافة ول ٠‏ ولقب به القاهر 
أبن صاحب ااوصل فسم » لذلك آشامم بپرس من لقب القاهر وأبطله 
وانظذ لقبا جدیدا هو د الملك الظاهر ٠.٩‏ 


(۱) الاریزی 8 ااساوك ج وس دمع 
2( المتريزى : السلوك جه من ۳۷ 
(9) أبو الحاسن: التجوم الزاهرة ,جلا ص ۱۰۳ س و۱۰ 


ال 


ویدخول بيس قلمة اجبل يوم ۲۳ أکتوی سنة ۱۲۹۰ بدأت صفحة 
جديدة في تاریخ درل الاك , ذلك أن اسلعان اظاهر بوس آثبت باعماله 

وإصلاحاته وحروبه أنه الاؤس الحقيق لدواة 0 ليك ق‌مصروالشام. ومن 
يتأمل دوك مالك فى الدور الأول من انما يعد أنه تعاقب على عرشها فى 
السنوات العشر الأولى من عرها نحسة سلاطينءما يدل على حالةاقاق وعدم 
الاستقرار الى تعرضع ها دولة الماليك فى ذلك الدور. أمابيرس فيكفيه أنه 
شفل كرمى السلطئة سبعة عشر هامأء وهی‌مدة طويلةلم بيغا أحدمن سلاطين 


۱ دوه اا ك اأبدرية ۽ عدا اللطان اأتاصير د ù‏ تلاون. وإذاكان ااسلطان 


الظاهر امار عر فل ۴£ مدة طويلة ق الحم 1 فإن ذلك جاء ۳ بلا على فر 47 
جاح سیاسته 1 الى كم من زا .4 0 . فضلا عن استقر ار الأمررله من ناح 4 


1 ري( , 


و يلمث ااسلطان الظاهر برس أن وضع أئفسة سياسة واسعة الا فق 
اسنهدفت فى الخار ج صد آخطارالتتار والصليبيين عن بلاد الشامونشر نفوذه . 
على شبه الجزبرة الم بية والئونة ۽ وفى الدأخل توطيد الامن والقضاه على 
الثوار والمناوثين وتخفيف الأعباء الملقاة على كرامل ال هلیم وضعفواعد 
1 الادار ی فى مصير وال شام فالمصر ا لیک ( فضلا عن القيام بقدر ضخم 

ن الاصلاحات المتنوعة . وهكذا قضی السلطان پپرس حکه.فی حر که 
دا 4 بان هم ر والشام بصاح و ما هد و ی أركان دو لته ی ال مه آحد 


۱ المماصربن : : 


شا 500 5 بالحجاز وبالعاء ۳ ونوا ف سر كا حاب 


وق سبيل تنفيذ سیاسته لو اسعة انطاق ابعیدةالاهداف ۽ لجا بوبرس إلى 


(۱) سعيد ماشور و اللاهر پورس من ۴۷ : 


ص لإي س 


عدة إجراءات سياسية ندل عل ذكائه وفطنته ۽ فهو عالف مغول القفجاق 
ليتخف منهم ستارآ ضد مغول فارس؛ و حالف الدولة ابيز نیو مب اطورية 
الروم ليجعل متهاءضداً أ فى سیاسته ضد الصليييين بالشام؛ و عى الخلافة العباسية 
ف مر کون دعامة له و لمع الماليك ق‌مصرواشام. وسنتكلمعن*تاف . 
أعمال الظاهر بيبر س الداخلية والخارجية حسبترتيما الموضوعىفى فصول 
هذا ااسکتاب ۽ وسكت فى هذا الوضم e‏ عن مو قف پر س من‌تتار 
فارس بالذات . ۱ 


والواقم أنه إذ! کان ال2 1 فك تسد بوا من اشام عقب عينجالوت؛ فإنهم 
م ينسوا با تلك أطر عة الفاضحة الى حاعبهم » فظلوا بداومون الإغارة غلى . 
بلاد اشام بين حین وآخر كلما سنصی ۸ م فرصة لذلك . ومن الواضح أن 
الصراع بين الماليك والتتار كان أ 0 بین جارین آمن كل منهما بفكرة 
اطرب وميدأ لفزوء واتخذ هذه الفسكرة وذلك المبدأ حوراً لنشاطه وهالا . 
غیاته ٩‏ , وزذا کان هناك عامل یی واضح جعل المسليين یکره ن زار ٠‏ 
فارس بوصفیم و ثلبین أولا ومسو ليت عن إسقاط الخلافة العياسية فى بخداد 
نا فا نامب أن نذ كر بالإضافة إلى هذا العامل الد ين أثرصفاراً مراءااسلمین 
الذين استولى التتار على مدنهم وبلادم فى العراق واأشام » والذن احتموا 
بسلاطين ا لايك فی مصر وظاو عر ضوتهمضدااذول ۽ ۽ عد ىأن يكو نف ذلك 
التحر يض تنفيساً عما تكله صدورهم من حقدعل المذول » وساو ی لاقم 
من خساوة عل أ م . وإذا كان الماليك قد انخذوا فم ملقب سلاعاان 
الإسلام : ويذلك .وأ صفة حماة الما الاسلامی المدافمين عنه وعن 
أده ۽ فلا أقل من أن يسوروا على دفع الاخطار / ی شد دت اما الإسلامى 
من جا نب اصلیبین والتثار جیما دير 0 


0 Wiet : ۲ Egypte ۸۳۵6, Pp. 43l, 
۰ ۸٩ سق عاشور 8 ااظاهر عيرس 5 ص‎ ۲) 


سا لس 


ومبما يكن من آمر: فان تتا فارس کا نو ١‏ اادثون بالعدوانفأغاروا 

سنة ۱۲۹۵ على أبيرة ساوفی قلعة هامة علي مر افر ات سب حاأص رو ها بش 
الاستيلاء علها . وكان أن آظرر برس همة كبيرة اصد ذلك الخطر فأرسل 
الجيوش إلى اشام على دفعاتء ثم سافر بنفسه على رآس افوج ال خهرف نباية 
ينار سنة ۰۱۳۹۵ فوصل غزة فى 4 ابرای . ولا شکا يعضوم إلى السلطان قلة 
الدواب قال « ما أنافى قيد امال , أنا فى قيد نصر الاسلام» (6. على أن 
بيبزس رصل [للالبيرة؛ إذ وافته الأخيار وهو فىدمشق بأنالتتارول وأمدبرين 
أمام الإمدادات اى أرسلبا يرس إلى البيرة بة املك المنصور صاحب 
حا © وا أدركيبرس أن التتار فى فارس يتخذون البيرة يكز اعبور إلى 
لاد شام ۽ أمس بتحصينها وثرويدها السلاح والژن نی تمكنها من تحمل 
حصار طويل هذا إلى أن الظاهر بیپرس استخدم شيوخ المرب فى العراق 


لیکو نوا عيو ا 4 عل انتار فيخبر ونه بتسركاتهم وأحواطم؟. 
وا 4 عق 1 


ول ۇد ونأة هولا كو خان التتار فى فاوس سنةه؟؟1 إلى ت#دثة الموقف . 


ين التتار وسلطنة الماليك » لآن أبغا بن هو لا کر کان مسيحياً تسطورياً » 
۱ وتز ومن[ بنة الامبر اهاور البيز نطى ميخائيل باليولوجس:وحر ص على أن يدعم 
ولاقانه بالقوی المسيحية ى الشرق والغرب لاقام من المسلمين فى بلاد الشام 


ومصر.عل أنه پیدوآن آحجو الدولة مغول فارص ألا وله واخارجة عندقيام : 


أبغا فى الم كان لاتساعده عل الاستمر ار فى معاداةالسلءين ف مصر وأأشام» 
بدایل أنه سارع بإرسال سل سنة ۱۲۹۰ إلى الساطان بربرس تعمل هدارا 
وتطلب اصلح ,وگن ادنر س 1 برض أئفس4 أن يصالح التتار » وم ألذن 


ا سس 


(۱) الثر بزی : الوك + ۱ ص ۵۲ ۰ 
(۲ برس الدوا دار : و پده الفكرة فى تاريخ أشدرة ج ۹ ورقة .۰ 
(۳) المقريزى : السلوك < ۱ ص5 لاغ ۰ 1 ١‏ 


وهی 


رسجو ووسبو وت ریت 


حم احم 


مزتوا العالم الإسلامى وتو | خايفة المسلمين و سالفوا أعداءالإسلام0». ولا 
آهمل ريرس تلك الدعوة إلى الصلم عاد أبغا بعد عدة سنوات و امل ما 
۸ رسولا إلى برس يكرر الطاب إلى الصاح وفی تلك آارة وط أبخا 
مك أرمينية ااصفری فى علب لصاح الأ إلى مرج منالتهد يدوالا غیب» 
خاء فى كتابه إلى بیبرمر, دإن الاك أبذا لما خرج إلى الشرق تملك جميعالعالم 
وما غالفه أحد ومن خالفه هلك وقتل. فان لوصعدت |لی‌اسیاء أوهبطت ' 

إلى الأرض ما لصت منا ء فالمصلحة أن تجمل بيننا صلعا. > ثم إن أبغالم. . 
یکتف بذاك التهديد الصري ب بل عمد على اسان رسوله - إلى تمر اير س 
بأصله الماليكى غير اطر » والحط من قدره وقيمته بين الماوك وفقال الرسول 
لسلطان آثناء الحذيى « نی مارك و أیست فى عيوائن » فکیف لقان 
اللوك » ملوك الأرض ؟ء <° . ۱ 


ولكن ببيرس لم يضعف أمام حرب ال عصاب الى اول فا أن پدنبا 
عليه ؛ فرفض هبدأ لماح ؛ ورد على رسول التثار قائلا : و إعل نی ورامه . 
بالمطالبة ولا أزال نز عمن يده جيم البلاد ااتى استصوز علا من بلاد الحليفة 
وسائر أقطار الأرض»”© وهكذا يئس أبذا منمهالحة بيبرس » فلق آمامه 
إلا مواصلة العدوان على بلاد الشام مداافة اصلیبین . وكان الظاهر برس 
بالإسكندرية م۱۳۹۵ عندما يلفه أن الثتار أغاروا على الساجور - قرب 
حلب- د وأنهم واعدوأ فر تج الساعل »أى اتفقو امع الصليبوين على القيام .بجوم 
مشترك على المسلمينفى بلا دالثمام .فى الحال أرسل الملطان يبر س الأمير علاءالدین 
ابندقدار على رأس قوة من الجند, وأمر وأنيقم فى أطراف بلادالشام عل أهبة ' 


7 سمس ايت 


. 65 سعيد فاشور : الظاهر یرس س‎ )١( 
, ۰ ۷۵ ص‎ ١ القريزئ ؛ السارك‎ )۲( 
. ) (؟) العينى : عقد اجان ج ۰ الجلد الثالك ورقة 4ه (عغطوط‎ 


ga =‏ ست 


أصد التتار . ول یکتف برس بذاك وإها خر ج بنفسه إلى اشام . ولكنه 
5 رکد يصل إلى دمشق حى مم بانبزام التتار وارتدادم عن بلادالشام . 


ونم أبنا بذلك الفقسل الذى منى به فى هجانه على بلاد الاين بالشام 
فعاود جوم سنة ۱۳۷۱ على غين تاب وعدق الحارم . ولکن بير س خرج 
عل رآس جيه إلى حلب » وأرسل فرقا من جندهإى أطراف شام والعراق» 
فدات اپ م4 بالتتار عند حر ان وعندئذ تدخلاصلیبیون افیف عن حلفا هم 
فاغارو | على قاقرن ولکن المسامين هزموم هم الآخرون”؟ . ۱ 
ووصة أخرى اس أا من مهارية اليك وعخاصة بعد أن م هقد 
الضلح بين پیپرس وااصليبييين ماحرم التتارمن حليف يمتمدون عليه ف‌مناوءة 
السامین بلاد الشام ' فأرسمل با بض الو سل إلى بيبرس لتحسين العلاقات 
بين الطر فين والقبيد لمقد الصاح بين التتار والماليك . وفى تلك المرة أ کرم 
535 رسلالتتار وأرسل بدوره اثنينم نكبار أمراثه إلىأينا ومعبما الحدايا 
والخلع9؟ . ویبدو أن أبعا أراد أن يستعجل ااصلح» فقام ببعض حركات 
۱ کر به على جدود الشام سنك ۱۳۲۷۲ فى الوقى الذى ال رسله لطلب 
الصاح . ولکن پیپرس أهمل رسل التتار د ولمحتفلمم » , ومخاصة عندما 
الب آواتك الرمنل أن هسیر السلطان بير س بنفسه إلى بلاط أبذا لمق دالصلح» 
وعنداذ رد پپرس على رمل التتار اثلا « بل أبفا إذا تصد الصلح بعش هو 
في4 ۳ آ ود من إخوتة » 5 ۱ ١‏ 
۱ وكان أن عادت جوش بها إلى الإغارة من جديك على البيرة فتصوأ 
اماق اياجا و ی( کف الاحتياطات انعالمسلءينمن الوصول للم ادير 
(۱) الممریزی ي الوك د ١‏ من ٠ 9۸٤‏ 
(۲) بوبرس الدوادار نز بدة الفسكرة + ٩‏ ورلة ٠٠١ ~ ٠١۴‏ 
مفضل ان آي الفشائل : النېج السدید ص ۲۰4 ¬ ۲۰۹ ٠‏ 
)۳( القر پزی : الوك ؟ حا ص ٩۰۷۲‏ ۰ 


ا 


ا 


افر ات وقد ۳ ع اا ص إلى اة قو أنه لإنقاذ بير َو عبر بيار سو رجاله 
آلفر ات قو م ؛ وعود بل فر مار از كين خلفوم یح مأ آعدوه من عدة 
وة 8 


على أن سياسة الظاهر یرس إذاء تتار فارس لتقتصر عل الدفا عدو نما 
تعدت ذلك إلى الحجوم أسويانآ الا نتقام من النتار من ناحية وإشعار هم بقوة 
سلطنة الاليك من ناحية أخرى .من ذلك أن بيبرس قام عملة سنة ۱۲۷۷ 
على بلاد سلاجقة الروم ال كانت مشمولة بجياية التتار فى فارس » واستطاع 
0 سر سأن یر ق الجيش التقرى فى ال فا عضو J‏ عند أبلستين ١‏ آر بل سنة ۱۲۷۷ 
دون أن يسستطييع کینسرو اثالث - الذى كان صغيراً ‏ أووزيره ممين ' 
لین سلمان البرو!ناه وقف ذلك الخطر . وبمد عودة بيبرس إلى الشام 
۱ اسر ع أبذا إلى آبلستین حمق « شاهد عسطر هصرع و م بشماهد أجدأمن عسكر 
الروممقتولاء فاستشاط فضا وس توب الر وم وقتل من م يفمن امسن . 
ويدوى رشید الدين اطمذانن أن آیغا بک عندما شاهد قتلى التثار مكدسين ٠‏ 
وحزن على رجاله حرناً شدید[٩)‏ . شین 


: عمر فر لايك بقناء قا سى بعر مرس * 


وهكذا آسشمر العداء بان المتار ق ارس والعراق من ناجیه والماليكق ۱ 
ار و اشام ن ااحية أخر 03 ا ۴ عو ال رف پور مر 4 ور كاد ۳ ب بين 
. الطرفين تهدأ حينا إلا لتثور آحیانا ٠‏ وإذا كان السلطان الظاهر پیپرس قد تون 
ا شْ 
٠‏ (۱) النویری ؛ نهاية الارب ۸٩‏ ورلة ۲۳۹ . 
)¥( ماصل 38 إلى الفضائل :کاب الچ السديد ص 4+ وما پمدها ۰ 
(۲) أبو الفدا : التصر » حوادث جلي 00001 
)4( رشيد الاين الممذافى و جوامع التواريخ م ۷ < ۲ س 1۲ س ۳ 


4۷ 


۷۲ ۰ فليس معن ذلك أنالعداءنو قف بن )ليك والثتار » لان ذلكالعداء 


,422 أمسه يكن أمرأً شخصاً 0 ولءاارجعتأصولهوأسبابه إلمعدوان ۱ 


د حش سین وبلادهم واحتلاطم المراق وفارس وغیرهما من أرض 
الام وقنتذيم الحليفة اباس وأهل بيته؛ وتدميرهم بنداد وغيرهامنالدن 
و ك الإاسملامية .. هذه الأعال وغيرها أثارت لدنة السللین جیعاً على 
د فش فارس والعراق وجعات المسلين فى مشارق الأرض ومغارجا 
اس ق فت جو ارة قاس ة كلها تذكروا ماحل بالاسلام والمسلين على آیدی 
دلت آذشس إن . ۱ 


و ھکد ا لیکن مننظر] أن بتوقف العداء بين المماليك وتتارفارس‌جرد 
اھ سحا ع وقیام آخر بدله . ورا أراد التار أن يستغلوا فترة اقلق وعدم 
س تقر او الى تعرضت ها دولة الماليك ین وفاة الظاهر برص سنه۱۳۷۷ 
ع - الساطان النصور فلاون فى اج مم 7/8 | , نأغارو! على بلادالشام 
ع ده ید يلفس الو هة والطمجية الى عرذوا بها من قبل ولکن اسلطان 
دصو و قلاون أظبر أنه لايقل ثباتأ ف وجه التتار عن سلفيه بيبرسوقطن» 
۱ 55 بعلم آم افش وا من حاب و استو لو اعل بمض أعاطاء حنی‌آر سل‌ضدم 
ala‏ بعك نات وضد وك النتان الأييايةة؟ وعنذها ماود أبذا اهجوم 
لى عام ew‏ ۱۳۸۱ ۽ ووصلت جيوشه حماة؛ تصدت نهم جوش الساطان 
[تص و ر قلاون الى استطاعت إنرال الوزعة بالتتار قرب حص » فقتل كثبر 
تهم » وآسرع 
وق يعد ذلك بقلیل سف۱۲۸۲ "۰ 


و بو فاة أ بنائبدات لملاتاتنجاة بين سلطبة الماليك وتتار فارس . ذلك ٠‏ 


ع ی 
23 2 ۱ رذگ : اللو ج 1 من TA,‏ ۰ 
۲ ورس الاوادار : زبدة الفكرة چ 4 ورقة ۱١۴‏ > 
الةو عرق :اة الأرب < ۲۹ ورقةم ٩۰‏ 1 ۰ 


اا بالمودة إلى بغداد و معه فلو اش 03 ولربلبث. ۳ أن 


a r eK 
- ةقاي م‎ 


کک ت 


أن ودار الذى خلف آعاء أبنا فال كان قد اعتنق الإسلام قبل امثلائه 
عرش تثار فاوس » فارسل إلى السلطان المنصور قلاون يظرر رغبته فى أن 
بقل فى سلاع ومودة مع جور أنه المسلين ٠‏ ویر عن حرصه على حاية 
الاسلام والدفاع عن آراضیه ٠‏ وارتغف أحمد تكودار فرسالته إل المنصور 
فلاون رفته فى :وحيد کار المسلمين و لاه حالة الحرب والقدال القائمة بين 
نار والماليك « فقد ظبر بفضل الله تعالى فى دولتنا الثور المبين » وان كانت 
لاسبق من الأاسباب فسن بتحرى الآن طاريق الصواب ان له عندنا ازافى 
دحسن ماب . وقد رفمتا المجاب و أتيزا بفصل الخطاب وعرفنام طريقتتنا 
وما عزمنا بنية خااصة له تعالى على أستئنافها وحرمنا على جميع المساكر 
العمل خلافها » لترضى الله والرسرل ويلوح على صفحاتها آ ثار الإقبال 
والقبرل » ولستریع من اختلاف الكلمة هذه الآمة وتنجل پثور الائتلاف 
ظلبة الاختلاف والغمة ء . وكان من الطبيعى أن يرحب السلطان قلاون 
بدخول ابخان القتال فى الإسلام ٠‏ و بإحلال السلام حل اروب والعدوان 
بن التتاز وليك . 


ولكن شاءت الظروف ألا يستمر أحمد تسكودار فى حک تثار فارس , 
ف اقم عليه قومه لاسلامه وقتلوه لحل عله ابن أخيهأر غرنسنة44؟1.وقد 
اتبع أرغون سياسة عنيفة مع المسلمين فى بلاده » لامر الذى أساء إلى العلاقة يبن 
تتارفارس و لسن الاايكمرةأخرى .ما أوى| لى اشتدادااشعور فدولةالماليك 
بضر ورة [جلاء التتارعن الغر أق9». على آن‌سلاعین الاك كا نوالا يستطيعون 
القيأم بذ لاك يلمشمرو ع الضخمف الو قت الذى استنغدت الح روب ضدالصليبيينكثيرا 


ادم دزی موی 


(۱) القلقشندی : سيج الاعفی ۸س وود س رد 

(۲) یی اين بن عبد الظاهر : تصريف الأيام والعصور فى سيرة الللك المتصور 
.۰( مب لا . 1 

(؟) القررزی : السلوك حم عن 4لالا ۳ 


ا 44 سه 


من جهودم ۽ فا كتف السلطان الأشرف خلیل بن قلاون بالاسثيلاء على قلعة 
الروم سنة ۱۲۹۲ ؤهى قلمةغر فى الفرات كان لدتاریتخذونما قاعدةوئوب 
منها على بلاد الام ۱ 
ویدو أن دولة تثار فارس تعارق إلا الضمف بعد عهد 5 فون بسبب 
| لافای الداخلية . وقد آل حم تلك الد رة ستفی ۱۳۹ إلى غازان ن‌آرغون 
الذى ۳۹ [سللامه وأظبر حاسة کيرة فى نصرة السلیین بلاده واضطباد 
العناصر المسيحية وال و2( على أن حماسة خازان للاسلام لتق ريمن سلطنة 
الماليك: لاه أى إلا أن بشمسك بسياسة أمملافه التوميعية على <ساب جير أنه 
المسلمين . من ذلك آن‌غاران أعدحلة كبرىسنة ووم ١‏ لغرو پلاداشاماول 
الناصر مد بن قلاون -. سلطان اليك عندئذ - أن بتصدى 4 . غيرأن 
٠‏ الناصر حدم يستطع أن يصمد فى وجه التتار الذبن أنرلوا المرمة يوش 
الماليك عند مم المروج بین ص وجا . وقد فر (اسلطان الناصر محمد 
عقب تلك اهر عة إلى دمشق حيث عم الآهالى الذعر والقلق. وم بات أن 
ال غازان أمانا لأهل دمشق » قرأه أحد رجال التتار على الناس فى المسججد 
الامری() ؛ ند فيه غازان بالماليك وحکم ۽ ووعد أهالى دمشق بأنه لن 
, يتعرض أحد من المسا كر اذ كورة على اختلاف طبقاما لديشق و أعافا 
وسار اليلاد الشامية الإسلامية ,وان يكفرا إظراى التعدى عن أنفسهم 
۱ وأموالهم وحم ش 
ولكن فازان ليحفظ بده [ذل بکد رجاله بصلون [لىدمشق حت عاثوا 
فماد! ف الدينة وأعلباء اتشر تیار بعد ذلك حى وصاو| إلى بيتالمقدس 


(۱) شل بن أف الفضائل :کناب الميج اسدید + ۷ س ۳۸۹ -- 950 ۰ 


of Morgols, vol. 3,P. 6 (+)‏ 4و : Howorth‏ 
(۳) الفر بزی السلوك ج ۱ص ۸۸۷ س ۸۸۸ 
۳ (ع - المصر المالیی ) 


ا ا 


م 6ق حت 


والكرك فى جنوب فلسطين ؛ ف الوقت الذى عاد السلطانااناصر دين قلاوث 
7 ل مصر .على أنسلطنة الماليك كانت لامسكن أن ترضى يذ للك الوضم وتترك 
اتتار يعيئون فسادا فى أرجاء الشام » ولذلك داد التاصر محمد إلى مصر یمد 
2 5 أخرج به إلى شام حبت دارت به وبين التتار عدة مناوشات 
ومىأسلات( ون مولعة درج الصفر قرب دمشق دارت الدوار على التتار 
سنة ۱۳۰۲ فووا الآديار عبر افر ات و بذاك حادت بلاد الشام إلى اسان 
دول المالياك . وییدو أن النصر اذى أحرزه السانفان الناصر محمد فى موقعة 
مرج الصفر جعله بعتد بنفسه ۰ فأرسل إلى غازان عقر آ إياه » طاليأمنهالجلاء 
ER‏ عن العراق فوراً لاعافتها إلى الخلافةاعياسية ه وإن سو لت لك فك لاف 
ER‏ ذلك فان لاحالة هالك » وعن قريب خاو منك العراقوالعجم وتبدلو جو دك 
EE‏ بالعدم .. فاخار لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريماً وإما الخروج عن 
4 3 : 3 الروم والعراق جیعاً »2 ., ويقال إن غازان م عتمل مرارة اابزية فات 
22 من الغيظ فى ۱۷ ماير سنة ۱۳۰۵ وخلفة أوجاتيو بن أرغرن . . 
وعلى الرغم من أن أوجانيو حاول فى بداية عبده مصالحة الیل حنی أنه 
أرسل إلى القاهرة يطلب الصلح ويقول « عفاالقه عاساف ومن عاد فونتقم'مثه 
لله ۰ إلا أناعتناق أولجائيو المذهب اشيم جعله ينف رمن الماليك السنین, 
فعاد إلى التفسكير فى مراجمة بلاد لشام . وربا جع أو لجانيو على انباع هذه 
السياسةالجديدة فرار إثنينمن كبا رأمراء ا )اليك ماقرا سنقر والافرم إليه 
حيث زينا 4 اپجوم على شام . وندشرعالتتار فعلا فمباجمة پلادالشام نة 
۲ ولسكنهم ثرا آنعادواآدراجیم پیدآن مرا بات اباناصر عمد 


۱۷ تمد چال این سرور : دول بی فلاون فى مسر ص كلاه‎ )١( 
۱ ۹٩ (؟) ذجرشتين : تاريخ سلاطین الماليك س 18( اس‎ 
E . + (؟) المقريزى : الاوك ج ۲ س‎ 


إھ سه 

على ۳۹ جر و شه الجرارة 017 وإذاكان الصدام اب التدار والاليك ندن‌گرد 
و سنة ۱۳۱۵ حول ماردن » فان البرمة حلت عندثذ بالتتار » وسيق آسرام 
إلى حلپ). ‏ 


وأخيرآ استقرت العلاتات الطببة بين الماليك وتتار فارس بعد موت 
أولجائيو وولاية آبنه وسعید سن ۱۳۱ ۰ ماادی إلى عقد صاح بين الطر فين 
سنة ۱۳۲۰ ويعتبر هذا الصلح نقطة عول فى العلاقات بين درلی الماليك 
وتتار فارس » إذهدأت الأمور بينالدو لتين بعدذلكو عد اسم عن حروب 
طاحنة بين الماليك والتتار من نوع الحروب الى شردها القرن الثالث عمس . 
ور ءا ساعد على ذلك الو شع الود يد أن دولة تتار ارس ثع ردت الكثير من 
عوامل الضءف والاعلال منف عبد بوسعيد فى القرن الرابععشر ؛ فى الوق 
ازى أخذت دولة الماليك البحرية تعانى كثيراً من مظاهر التفكك فى عصر 


أولاد الناصر محمد و أحفاده ٠‏ 


مجه سوبو جد سس 


() مد جال اللدين سر ور ۽ دولا یی فلذون فى عضر ص ۲۰۵ ۰ 
(۲) ااقریزی السلوك ج لاص ۱۶۷ ۰ 


] ۰.۳.۳0 


الفصّرالثاتٌ 2 , 
الماليك والصليبيون 
الدبرس ندادن بين ملس یہہ : 


إذاكان الماليك قد واجروا فى جر دولتهم انى أقاموها عند منتصف 
لقر نالا لثعش خطر نتار و محو ام و اجمةهذا الخطر والتغلب عليهواية 
مصروااشام م من شير ه ۽ ۽ فان 2 4 خوط را آخراً کان على الما ل با مو اجهته بنفس 
روح الشجاعة وفوة التصمم النى واجبوا بها الخطر الأول ؛ وأعنيهذا الخطر 


J:‏ :ای خطر الصا وان ۰ 4 أن النشابه بين الخطر لار كاوق العمل كم وو اضعا 


ق 0 اأذوام 1 ی إلا أن او الاختلاف لاتقل وضوما , فی‌اواح‌آخری. 
فنعن نارای صقان ناو هت را کی هو 
الإسلام والمسلمين فى الشرق ادن . ومما يقال من أن التتر فى دولة فارس 
وأعزاق کارا فى الد ورال ول من تارخوم و این بو زین ؛ إلا أنالميو ل المسيحية 
النسطورية لامک ن أخفاؤها فى سيا سة :للك الذولةمنذ ذلك الدور بالذات. وحسبنا 
أندرة قوز خاتون زوجةهولا كو وام ر أاذاس!! لكلمةالمسموه عة فی لا ط4 كانيع 
مسيحية » نسطورية 29 , افضلا عن أن بعض القوى ااصليبية فى الشر 
الادی سس ومخاصة ما ۳ مينية الصغر ی - حرصت على استفلال قوة . 
لتتار فى فى القضاءعل اسکیان الا سلامی » و لذاك تالف الا رمع تا واشارك 
الطرفان فى وضع خحطة غرو هولا كو لبلادالشام . فإذا اضننا [لىذلكما كان 
هناك من (تصالات بين تتار فارس من ناحیة و القو ی المسيحية فيغر ب أوريا 


(۱) رشید الدین اهمذالی : جام التواريخ س ۸(۲۲۰ ۲ ۱) ۰ 


سس ۴ات 


وعلى د أسبا ابابو به من ناحیة آخر ی » آدرکنا مدى ذلك التقار ب بين التثار 
والمسيحية فى القر ين الثالث مشر واارابع عشر الذات. لذلكلاعجب [ذالل 
المسيحيو ن الشرقيون - فى الجريرةوالقدام وأطرافآسا الصغرى - لركة 
التوصع التثرى » ولاعجب إذا سنا فى المر اجع أنرجال هولا کو کا اوا کم 
استولوا على مديئة من مدن الشام الإسلامية مل حلب أو دمشق س 
أسر فوا فى اضطراد آهاباالسامین وامتهان مساجدهم د شوت ما E‏ 


تأمين الما می المسيدية واحترام كنائسبا'ودورهاد”) 85 


و46 وجه آخر من أوجه التشابه بين الارن ااصلیی والتتری هو أن 
كلاهيا كان خطر | عار جیا ینبم من منطقة الشر ق الادنی وما آفعل‌شکل 
غرو ات خطیر لد هم السلین و الو من الا سلامى فى تاك المنطقة. فااتتاروفدوأ 
من أتعى اشرق وااصليبيونوفدوا من أقصى الغرب » رالمیم آرادواان بتخذوا 
من الوطن الإسلاى فى الشرق الاد فمستقر | ومقاما › ماجعل السلین‌ی‌القرن 
الا ايف عقر سوت عرارة قاسية عندنا رأوا انبم بن شق رحى ضخمة 
تريد أن اسحقهم وتقضی على کيا م . وقد عبر الموزخ ابن الآثير تعبير أصادكا 
عن ذلك ااهمور فى زفرة عميقة أرسابا له إذ يقو ل د بل السلمون أذى 
وشدة مئذ جاء النی صل اقه عليه وسل إلىهذا ارقت مثلمادفموه إليهالآن. 
هذا المدو الكافرالتئر قدوطُوا بلاد ماوراء نهر ومك‌کوها و خر برها والعدو 
۱ ال خر الف رج قدظور فى بلادهم فى أفهى بلاداثر وم بين الغربو الال ووصلوا 
إلى مصرء فكوا ثل دمیاظ و آقاموافما ... فان قه وإنا إليه راجعون ! 
ولاحول ولاقوة إلا اه امل العظيم ...521 ۱ 
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۱۱ سعيد ماشور : اطرکة الصايبية + ۲ من سروه ۱۱۳۱ ۰ 
(۲) ابن الأثه : العام فى التاريخ حوادث اة ۱۱۷ ۵ 


جت ۇق سے 


هذا عن آوجه التشابه بين الخطرين التترى والصلیی, اما عن أوجه الحلاف 

فبلاحظ أنالخطر الصليىأعق ذو راو آقدم رمن الخخطر التقرى. فبينها كان 

خطر الثتار من النو عالدام المفاجىءالذى لاير تبط إلا بار غب ةن التو سمعوأابب 
والسلب» ولايتصف إلابسفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل» إذ الخطر 
الصليى' عل الشرق الأدنى بر تبط بأصول قد ية ترجع إلى أيام حر التوسع 
الإسلاىف القرن السابع الميلادى » ويتخذ مسحة دينية سو لوظاهرية - انى 
وراه‌ها أغراضا آخر ى اقتصادية وسياسية وغيرها . ولیس معنى هذا أن 
سین كانوا أقل خطراً على المسلدين فى اشرق الادنی من التسار ٠‏ 
حقيقة ان غزوات التتار کانمی آشد عنفا وبدس أ كثر فسوة ووحشبة 
ولكن ينبغى أن نذكر أن الخطر الصلبى كان آثرب إلى فلب السام 
الإسلاى ف ااشرق الأدتى من ا لطر انول ٠‏ فا كر الرئيمى الذى درجت 
منه الحملات الصليبية كان غرب أور باء وشتان بين السافةبین غرب أوربا 
والشام » والمسافة بين قراقورمس قاعدة انتار فى جوف آنا وبلاد اشام . 
ولعل قرب م رکز ارك الصايبية من بلاد المسلمينف الشرق الاد هوالذی 
جمل ار الصلری تخد شكل حلات مستقلة تفر ج ین حین وآخرمنالغرب 
قاصدة بلاد المسلمين ٠‏ فتسکون هذه الحملات أشبه بالدماء الجديدة اى قر ج 
من قلب لتغذى الا طر اف وتیمث فما الخياة . و الا استمر جیء اجاج 
والصليبين مغرب أو دبا إلى بلاه الشامء نت الإمارات الصليبية فى لاد 
اشام قوةتغذيها بينحين وآخر وتحققطا اابقاء. أما التتارفى فارس والعراق 
٠‏ فیما يقال هن قو تم » فام باستقر ارهم فى تلك البلدان البعيدة فى الشرق 
الادق ضعفتاملات بام ذ بين سا کز هم الأو لى و دوا فذاء پشر با 


سكير هی فیم أصوطم الاو لى ۰ فتمر ضوا تدر میا لاذبول والانملال 
والذوبان البطىء ا 


ولا محم ونام فوج ع ا قو تاو اك لب 


ne 00 = 


وعل هذا الأساس لا يفبثى أن تقال من خطر الصليبيين بالقباس إلى 


٠‏ الاظر التترى »نقد و لدت دولة لك واصلیبیون عتلون جرا من‌آراضی 
۷ مهس فلا مني إمارات ومستعمر أت قوية أسسو هان الشام 0 ودولسيحية 
مستقلة تجاوبت میم فيأرمياية وترص. وکانت الامارات الصايبية فى بلاد 


اشام صورة دا تعب عن الخطر الوری الغرف > وتعّمد فی تبديدها الدائم 
ابلاد المسلدين ف اشرق الادف على قراعد قرببة ثابتة . 

وهنا أظبر الماليك اتا كبيرأ فى مو اجبة الخطر الصلیی لابقل عن باتهم 
ی م و اجبة ار التترى » و بو اف التغلب على الخطرالصليىيحاحا لايقل عن 
pe‏ فى التغلب على الخطر التترى بل دما فاته , لان الماليك ام عاب 
الفضل ل انملاع جذ زر ی الخطر اصليي ھن رلاد شام و طرد الصليبيين نهانيا 


٠‏ من تلك البلاد . ورها اضطر اميك إلى مقاتلة الصلييين فى تفس الوقت 


الذى تا تلو | فيه التتاد , ولكن كان عدت فال أن عرص المماليك على 
عدم ار اخعممن ۳ وت وأسك إلاإذا اضط رم اظردف إلى ذلك . 
لو سی الناسع فى ,مزه الشاعم * . 
وكان ول تجاح أحرزه المالبك على الم يرين هر إثقاذ التصورة ندال 


اضر بةالقاصمة بالجيش الصلي ى قرب ذارسكور سنة. ۱۲۰ کا سبق أن رأبنا . 


وأعةبذلك مباشرةقيام د الماليك نی حکءصر» كان عل الدولة الجديدة 


أن تقو 3 وك ام ê‏ ۳ 
لويس التاسع ذم تلك الله كان أسير آ فدار ابن لقان بالمنصورة ؛ ولثن 


ااصلسسینکا نوا مازالوا عتلون‌دمیاط الا الذى شكل خط رآجسما عل ممم ` 


وودلةالماليك ااثاشة.ومن يدرى»ظ زو ما لا طلا دم اط فى أيدى الصليبيين »فإن 
۱ زاك كانكفيلا بان مل عنم قاعدةللعاييين فالاراضى ااصربة يمكن أن 


ست إ۵ ج 


تأنى إلما الوفود ااصايبية منالغرب الآوربكقيام عا ولةآخری لغرو مصر 
وفك أسرلريس التاسع . لذاك حرصك شجر الدر - آول سلاطين لك 
فى مصر - على [برام الصلم مع اصلیبین وفك أسر لويس الناسم كا سبق . 

أن وضحنا , 


وقدتعبد لويس الناسع فى تلك الانفائية بالايقصد شواطیء الاسلام مرة 
آخری » إلاأنهشق عليه عقب (طلاق سراخه فىمابوسئة, ۰ أن يعوه إلى 
بلاد«سباشرة وقد اطضی‌سممته فضيسة اطريمةوهارالأسر » واختار أن يقد 
بلادالشام أولا عمى أن يتمكن من القيام ببعض الاعمال ااصليرية الى تعيد إليه 
ماء وجبه . وكان الصلیربونف بلادلشام وقشذ أحو مکو نون لزع قوی 
بنظم صفوفیم وحل مشا كليم و بث فيهمروجالأملوائبات » ولذللكفرسوا 
بمقدم لويس اناسع ایهم ورحبوا بهرحیباً کیرا (©. وقدقضی لويس التاسع 
بالشام أربع منوات ( مایو ۱۲۰۰ ب ابريل4؟1 )صمل فما جاهدا لتصفية 
الخلافات بين أمر أء الصليبيين بعضوم وبعض من ناسية , والاحتفاظ يكيان 
الصليبيين وسط ااخلافات ای تأججت بين بى أيوب فى اشام والماليك فى 
مصر من تاسعية 0 یه ؛ ثم ليام میا عثات هامة مم الثتار مني ناحوية 2 . 


وكان أن آناد اريس التاسم ف العام منالتراغ ين الاير بين والماليك , 
لان کل‌فررق آخذ يخطب وده وعاو ل الفته ضد الطرف الا خجر. ومن ذلك 
أن المز أبيكساطان امهالك في مصر حرص عل استر ضاءلو يس الثاسمتأفرج . 

٠‏ عن دفعات من آسری ااصلییین بلغت حوآمن ثلاث آلاف أسير ,کا أرسل 
هدية إلى لويس التاسم”». أما الناصر پوسف ب كبير البو بين بالشام س 


() سعید عاشور ؟ لطر أصلرية ج ۷ عن بو و 
Joinville, p 264256 )‏ - 


اھ اسم 


فقديادر هوالابخر بارال سفارة إلى الماك لويس التاسع فى دكا يعرض عليه 
. عالفته ويعده بإ عطائه بت الاقدس29© وقد أدرك لويس التاسع أنه لامکنه 
٠‏ أن قبل العر ض الا بوف و بضحی پارواح أ کر من عشرة آلاف صلیی 
۱ مازلا أسرىف مصرءكذ الك فطل لو بس التأسعأنيمقد اتفاقيةمع الاك فى 
مايوسئة 0Y‏ < وافق الماليك فيا على إطلاق مر احجيعأسر ىالصليبيين 
وإعفاء لوس التاسع من مو خر'الفدية المستدق عايه . فضلا عن إعطاء بيت 
امقدس لابين « إن تروم على الشاميين , ( . وف مقابل ذلك كله 
وافق لويس التاسع على مسا عدة الماليك ف‌القیام صله ضد الناصر پوس 
الأبرف» عل أن تلق جیوش الحلفاء عند بات فى مایو سنة ۱۲۵۲. على أنه 
حدث فلك لمر حلة أن نو سط الخليفةالعبامى فالصلح بين الأبوببين والمماليك 
كا سيق أن ذ کرا - وبذلك ضاعت علىلويس التاسع والصليبيين فرصة 
الحصول على نت القدس عن طرق استفلال عالة لزاع بين الأب بين 
ولال“ . وليه لويس التاسع بمد ذلك وسيلةلتدهم مركر المليدين 
بالشام سوی‌الاتصال بالتتار لها نتم ضدالمسلمين جیدآمن أيو بیین وعاليك. 
ولكن بدو أنهذه الاتصالاتم نود إلى ننيجة ناجمحة» ما جم ل لويس التاسع 
. يغادر يلاد الشام مائداً إلى فرنسا فى إبريلسنة ۱۲۰۶ ٠‏ 
٠‏ وعل الرخم من حدوث صدام بين لمال كرام ييي سة ۱۷۵ .لاآن 
٠‏ هذا الصدام | بستهر طو یلا وإيلبك آنا ہی بالصلح السر بع بين الطرفين ۴۳ 
ولعل ااسبب ق‌ذلك هو آن کلامن ااطرفين لم يكن مستعداً الدخول فى حرب 
تست 
Runciman! A Hist, of the Crusades, 111 p, 6, (0‏ 
(۲) العينى : وقد انان حوادث سنة ERE‏ #ورقة 17 


* ۱۰۹۷ میاه ماشور : الحركة ااصليبية ۷ س‎ )۳( 
Setton : A Hist, of the Crusades, IL, p. 8, 4 


= یه 


3 المع لطر فو الآخر "فا اصایییو ن کار | منقسمين على افم فى خلافات 
داخلة خاي ا أيككانو اقیمون دولةفيدور التأسيس ول استطم أن تف : 
على فدمما بعدأمام ل خطار الداخلية والحارجية ای واجبتها . 


وبانتصارالماليك على انار فيعين جالوت» أمكن للماليك أن تغلبواعلى . 
أك خطرين واجبادولتهمالناشثة وعماخطر التتاروخطر ال بو بيين.وبذلك 
اصیحالما ايك سادة مصر والشام » وحققوا لا سيم من الجدما اضق لیم 
قسطامن الأهمية ونوعا من الشرعية . ومادام الماليك قد وروا لبر ينف 
ملسكهم فمصر والشام » فإنه کانمن الطبيعش آنبرآوا عن الأب بيين سياستهم 
الخاصةبحواد الصليبيين وتقويض دعام اكم بالشام. وإذاكان القدرلكبل 
قطر بطل عين جالو ت لوضع قواعد هذه أسياسة؛ فإن خليفته السلطان الظاهر 
پیرس, استعلام أن إسهم سوم رافر فى جتباد ااصليبيين والغبيد لطردم كارة 
من بلاد اشام . 


اللاشر ری داد هبل هی انا ب ۹ 


وندرأينا کف أن اسلطان ااظاهر يبر س الذی تولىسلطئة المماليك فى 
أواخرسية .دب ؛ استطاع أن يبت آنهمن أقدر لكام وأزو اهم وأبعدم 
نظر. فاخن ,تغلب على مشا کل الداخلية والخارجية الى واجبته واحدة بعد 
أخرى ليتفرغ بعدذلك غرب الصلبيين ۳ والواقع أن الحفيقة الكبرىاتى 
توأجبنا في نشاط بيبرس ار فض دأعدا. الوطن الاسلای فىتلك المقبةهص 
:أنه بمب وضع خط فاصل این حر و به‌ضد انارو حر ويه ضداصلییین فک یر ١‏ 
ما كان ابس رج لیر آس جیو شامن مصر لحار بَأحد الخصمين فيسارب. 7 


(۱) سعيد عاشوق : ااظاهن اوري س ۲۸ وما بمدها ر ` 


بت ۵4 سه 


الآخرءأو معارب الا نین معا وذ كنا لاحظنا نر وب بيار می‌ضد التتار 


. امتازت بالقرة واشجاعة والثارة » فإننا يحب أن نذكر في نفس الوقت أن 


حرو به ضد الصايديينكا نت أكثر استمراراً وأوسع زطاتا وأشد عنفا من 


حرء به ضد اتتار. ذلك أنه بلاحظ دانا على حر وب سلاطين الماليك ضد . 
التتار أن تلاك الح روب كانت مو يه منقطدة تآنی فى أوقات متباهدة سا 


آی‌عندما بحر و التتار على مباجمة بلاد شام . وطالماظل النتار قابعينفى امراق 
وارس لا.بيداون باطجوم على أطراف دولة الماليك ۲ ااشام 0 1 صاول 
سلاطین ال لبك غالبا أن مرا جونیم . أما الخطر ااصليي فكان من نو ع آخر » 
وجنو یا - من طريق عدید حصونيم ومعاقلوم 
ورب الساحل ؛ أو عن طريق الرن ااشامية نی ظلوا يسيطرون علا 
ويتحكر ن فما . وهكذا صار الاحتكاك بن السلبین واصلیببین بالشام 
مکن أن يكرن مباشرا ومتصل الحلقاتا كان سلاطين الاليك کش 


[حساسا بالخطر اصلیی ٣٣م‏ بالخطر اتر ی الذىم عسوا به إلا وات خر وج 


التتار من العراتی لمباجمة أطراف الشام. 


وإذاكان الظاهر بيبرس مر الشخصية الكبرى فى صدر دوك الماليك 
البحر بة » والر جل الذى آرادآن يحعل من نفسه صلاحالدين الثاق فإنذلك 


دفعه إلى أن يضح لنفسه بر اما عار جیا خا كانع أبرز أركانهحماية بلادالشام 


من خطر ااتتار والقضاء عل اصلیبین وطردقمناهام©. وقد بدأت هجاتٌ 
برس على الصليبيين وسک أىى زوفيرسئة ۳۹۱ ۱عندماها جم ار 


إمارة أنطاكية لعقاب أمير ها بوهیمو ند السادس على محالفته التتار » ثم ارد 
اهجوم علما فى صيف سنة ٩۱۲۹۲‏ وف تلك الرة حاصر الجيش الماليى 


Tr 


(۱) سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية ج ۲س ۲ a4۲‏ 


نی أسسوها داخل البلاه . 


مه + سس 


مدينة آنطا كية ذانما وأوشك على الاستيلاء عليها لولاندخل هيثرم الأول 
ملك أرمياية أأصغر ى الذى! استنجدا بالمذول » ما أدى إلى جلاء الباليك عن 
أنطاكية فعأدوا ومعپی أكثر من ثااثة أسير 6 . ۱ 


على أن بببدس رأى قبل أن « يتوجه بكليته إلى الفرنم  »‏ على قول 
القر بزی سب ) آن بدهم مرکزه. انا خطوتين على جانب كير من 
الآهمرة » الاول هى إحياء الخلافة العباسية فى مصی سن۱۳۰۲4 ليظبر ساطنة 
الماليك فى صورة القوة الجامية للخلافة المتمتعة بيعتها ما يدعم دولتهالناشئة 
ويكسيبا أصية فى نظر السلمین كافة . والثانية هى عسالفة نتار القفجاق سا 
ف القوقاز وجنوب روسيا ‏ وم الاين اعتتقوا الإسلام ناراد يرس ` 
أن يتخذ منهم عونا على هولا کر وتتار وفارس , 
وقد بدأت ارب الشاملة ای شنها بيبر س عل الصليبيين بعدة محاولات 
من جا ام لطاب الصاح 4 و ببعض ماو شات من جا نب ابر مین اسار قور م 
حت إذا ما كانت سنة موسر بدأ بببرس حر به الشماملة ضدم . ففی أو ال 
فبر اير من تللك اسنة خر ج اساطان بيبرس على رأس جيش تضخم إلى فرة 
فاستولى على فيسارية وبافا وعثليث وأرسوف ای استسلت بمد مقاومة 
شديدة أبدتها حامیها من الاسرتارية<؟ . و مداستیلاء بيبرس على أرسرف 
جاء دور عكا » وکن هيو الثسالث الوصی على عرش ی قام عندئل 
بالوصاية على عكا أيضاء لخضر على رأس جيش قوی من جريرة قرس فى 
أبريل سنة ١‏ الدفاع عن ها ۶ جمل إوار س یتصرف إلى مصرة)» . 


aram rra 


)١(‏ أبو الفدا : اتسس » عرادث سنة ۹۹۰ هد 
۶) اااریزی : السلوك ج ۱ س 4۸۳ . 
(؟) أبو الفدا : اتصر » حوادث نة 5۷ مه 

. ۱۱۱ سعيد هاشور : الحركة الصليبية + ۲ س‎ )4( ٠ 


EES 


ss ا‎ 


وا“ 


حل فک 1 


يرنه وراي 


ل ا 


ت ۴ سب 


9 عاد امار س ف العام الثالى جمدم عابو سل 17 س لاستاناف ارب 
عمف الصايبيين 7 فبدأ عراجة % 4 و 1 و جدهأ و 5 التحصين انعر ف إلى 


قلعة القرين فوجدها هى الأخرى صعبة النال » فقصد صفد واستوك علیا 


فى صيف سزة ۱۲۹۹ و بعدها اسقساسی هو نين وتبنين ومديئة الرملة0؟ . 


و بدك ذلك استرلك إدالى ل عل امش 1 غ32 ار م4 من طر | تم 
0 را ال اهر د 
القليمأ رش و حلیاء وعرقة ۰ ١‏ 


ىم ينس لاان يرس لآرمينية'الصذرى موقفرارمو قف ملكراهيثوم 


الأول فى موازرة التتار وحم غلى فز الشام سنة ۱۲4 = ۰۱۲1۰ 


أذلك ارسل برس چشا كيرا فى صیف‌سنة ۲۹۹ ی قيادة الأميرتلارن 
والمالك النصور الثاق الابوف صأحب هاه لباجة أرمينية الصفرىواستظاع 
اليك أن زار مريسة كبرى بالارمن رحلفائهم قرب ربساك ف 
۽۲ أغسطس سنة ۱۲۵ . وقد قتل فى الموقعة أحد أبناء الملل هيثوم وأسر 
ابنه اشا ی ۲ فی حزن کان هيوم سمه متغييأ عن بلاده فى ریز ستجدی 


مساعدة التثار 2 و امد أن أغار الاك عل مدن أرمينية ارئيسية وي 


أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشعلو! الثار فى عاصمتها سيس » ادوا 
ومعهم قد ركيير من انا و عدد ضخم من الأسری ٩‏ والواقع إن ملک 
أرمينية اصفری ‏ تفق مطلقا من تلك الکارة وصار دورها سلبيأ بعد ذلك 
ف الا حداث الجار به على مسرح اشرق الاد أما املك هيثرم فإنالصدمة 


جعلته يتنازل عن العرش سنة ٠۲۹۹‏ لابنه نيو اثالث ۰۳۳ 


7“ للب الل م ب ةف ةا اه 


۰ ۵ ۵۰ المقريرى : السلوك ء + ۱ ص‎ )١( 
٩۱۵۰ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج۷ س‎ )( 
۰۵ ۱4 أبو الفدا + اشنصر حوادث‎ 
د‎ ٩۵۲ مقضل بن ألى النضائقل ۽ کاب الج السدید ض‎ )۳( 
)4( Kühtiiiêû چه:‎ cit; Ti p, 828, 


0 0 رگ دسج سک 


صم 314 س 
ویدو آن السلطان الظاهر يبرس استفل فرصة الحلافات الداخلية بين ٠‏ 
الصليبيين يعضوم وبعض وآغار على منطقة عابر رةو عکا سنة ۱۲۹۷ کا استول 
على يانا والشقيف أرنون فالعام التالى (۱), أخيرا توج برس أعماله الحربية 
ضد الصليوين بالاستيلاء على أنطا كي فوصل مسا قرب متخصف مایو 
منة ۱۲۹۸ و هناك قم جيشه إلى ثلاث فرق د [حداھا اتجرت إلى میناء ' 
٠‏ ااسويدية لتفطع ااصلة بين أنطاكية والبحر » وان ية سدت ا مر ات بين قبليقية 
والشام للم وصول أي مساعدة إلى أنطا كية من أرمينبة اصفری ؛ في حين 
أخذت القرة الرئسية نح قيادة بيبرس نفسه تهاجم المدينة . ول تلبك أن 
سقطت أ نعلا 26 فدخارا الماليك وغنموا منها غنائم طائلة » بلغ من كثرتما 
ان « قسمت النقود بالطاسات » . كذلك بلغ من كثرة الاسری أنه لم ببق 
غلام إلاره خلام ؛ و أبيع الصغير باثتی‌عشردره والجارية عضمسةدر ام,(۷) 
وقدرت بعض المراجم الصليبية عده آسری أنطاكية بمائة ألف أسير . . 


ولا تخفى علينا أهمرة سقوط أنطا كية بالذات فى قبضة المسلمين سسنة 
۸ . أذكانت ثاى إمارة - بعد الرها ‏ سما الصليديون فى الشرق سنة 
۷ لام استيلاء المسلمين علا دلبلا جدرد! عل انار ذلك ناء أأضخم 
الذى أقامه اصلیبیون فى اشام فى أواخر القرن الحادىمثر . . ۱ 


وق ۱۳۹۱۹4 وج هيو الثالث ملك قر س ملكا على iT‏ بت المقدس 
۰ | الصليبيةفأخذ يعمل على تقو بة جبیة الصليبيينالشام . ولسکن بيبز سل عترم 
ادن اى كان يمقدها مم الصليررين بين سین وآ »و [ماهاجمإمارة طرابلس ٠‏ 
سنه۱۲۷۱ و أستولی على صافیتا من الداوية » وعل «صن الا کر اد و حصن 


یی رنه ی 
العينى ١‏ ده اجان e‏ 5 . 
۱ (9) التريزي : السلوك ١  :‏ ص 01۸ , 


سے ۵ سن 


عكار ون الاسبتار ,۳2 وق طرق عودة امرس دن طر آباس استوف على 
حصن القرين - إلى الشمال الشرق من عكا ‏ فى بو نيةسنة ١٠9/١‏ ؛ وکان 
من اشر ن المنيعة الى اظ بها الفررسان الشو تون حتى ذلك الوقت (. 


و ف تلاك الأثياء كان السلطان اد سل با قل فبرس رو د ملک هبو 
اثالث فى أو سید قوي الاين بااشام من لاج ولا عنداء القبار م على 
السفن الإسلامية فى شرق ابحر المتوسط من ناحية أخرى . لذاك أرسل 


۱ ,برس أسطر لا 3 ۱۳۷۰ لغزو جز بر قرس؛ ولکن رعا عاصفة همست 


على سفن ذلاك الأسعاول 1 سیت عدوا 51 ۱ متهأ قر لي شاطيء لجز بر 


ما جمل 20 بيبرس كلتبى بالفعل9؟ . 


وبلاحظ أن و2 پیر س ذلك ادر ر '/ اهدص على عار بةالصايبيين » 
8 ۱ ۳ امندت إلى اقام آظا ار اليأطنية ۱ وش الط ۳1 اغدامة الى قامسی زوز 
شدواير ف ار مّ اشام على عبر اطر وب الصاءبية 01 ۱ نع الظاهر ایال سس 
بأن مل الا ما «دفمرن الأموال له مد س ۱۳۳۷ بدلا من دقع 


: للصليبيين ل و ۱ 5 أخذ أيستو 7 على معأفلوم بالشام ۳1 همم بدلامنها ۶ آضی 


۰ 


وؤسنة فى اوصات إلى e‏ اة صویر ة رقبادة الا مبر[دوارد 
الا عایزی»و گنها ل آستعلم أن تفءلشيئاً مذكوراً لمسساعدة الصليبيين بالشام 
ما أدى :إلى عقد هدنة لمدة عشر سنو أت بين الصليبيين من ناحية والسلطان 
(۱) أبوالفدا ٠‏ الختصر » حوادث سنة ۱۱٩‏ هه 
(۲) مفضل بن ی الفضائل 2 الهج السدید س ۱۹۸ س ۰۱۹۵۹ 
(؟) سعيد عاشور : قيرس واطروب الصلينية ص 4۷ = 4۸ ٠‏ 
(4) ااار بزی ۶ اسلوك مج امن لاهه؟ ` 


هيك عاشور ااظاهر امد س من A e AY‏ ۲ - ۱ ۳ 
۰ : )$ سه العصر اما لب 0 


باز س من اة أخرى و استعلع لوال »ی أن إظل سا کنا عاوال حش5 


: تلك الطدنة » ولا قام سنة ۱۲۷۵ بغزو ماك أرمينية الصغرى » فأفان على 

المصيصة ومنيس وأذنة وطرسوس وإياس.هذا إلى أنه آغار على بلادسلادقة 
الر 7 الى كانت مشمولة يياية التثار واستطاع أن مزق الجيش التترى عند 
۱ أباستين ق أديل سئة ۰۱۲۷۷ کا سبق أن ذکی حت . وهگذا قضی الساظات 
الظاهر پپپرس"سعکه الطويل فى جراد الصليبيين من ناحية و والنتار من ا سحي 
أخرى 1 حت كات ی وفانه سنة ۰۱۲۷۷ 


ابناه لار بیسرسی ‏ (۱۲۷۹-۱۲۷۷) 


على الرخم من أن الظاهر بيبرس كان أحود الماليك الذين لل يؤمنوا بنظام 
وداثة املك ؛ وعلى الرغم من أنه عاص الاحدات الى آدت إلى عزل على 
ابن أيبك وقيام قطر فى السلطنة, إلى أن فريزة الا بوة غلبث على يبب س 
ناراد أن يورث سلطنة الماليك لا بنه السعيه . ورعا افش برس عا همه 
من أعال وكا وصل إليه من نفوذ واسم لم یدرک 5 قله من ملا طن 
الماليك » فظن أنه حقق انفسه ولبيته من الجد ما يكفل لابئة املك السهیی 
لقيام فى الحم من ,هده دون اعتراض"من کبار الأمراء . 


- وکن أن استغل بيبرس فر ةه جر 0 النتأر على شال الام سنة)> ۲ م 
لتنفيذ فر نه ..وتروی المقريزى أن الامراء أشاروا عل برس عدف قله 
إساطنة ولذه أي اد دار 0 آئداء غير أسه ف ار اس التثار بالشام . هذ 

میم بدا دقر ۳ راب اام 

و إن کات أية إعار ساف »لك ابنه من زملد.و قل ظبر ته قبل ذلك ما میت 


)1( DO Hsson : op: cit; 111, pp. 481-8, 


نس ل 


هف ماهر لی دار در 538 jP A‏ حلم لو لي ل الاك اأسمعيد نادس ادن ا 
سا قان 54 3 کان ۱ ۱ 


دم بابک السلطان برس أن 5 بساطزة ارزه املك السعید 
استفالا قير آفار A‏ بشمار ااسلمانة ور حال لعلان بتفسةق ركاه ماشءاً ا غل 
قد م4 وقد زينت له القاهر أحسن زل , و بعد ثلاثة أيام م ایر سن الأمراء 
1 راتفا وافقراء و قری» تفويض عبد الساطنة لك ااسعید وجاء فيه د كانت 

شور :دا المباركة قد امتد منرافي ش تفر سنا فيه الزيادة والأو وتو سنا مله حسن 
الجن المرجو ... فليتةلد الولدما ناه من أمور المباد » وليشركنا فا نباشره 
من «صالط الور و الفلاع والبلاد» (6, : 


ثم كان أن توف الان الظاهر ببرس فى دمشق سئة ۱۳۷۷ فسکشب 
الامير بدر الدين پيلك الازندار إلى اللاك السعيد فى القاهرة یره بوفاة 
أيه » وعندئذ جدد الآمراء البيعة للبلا س کا بابعة سائر العسگر 
وااقصاة و الاهبان ودعا له | ملباء فى الى وامع ٩‏ 


على أن الللك السعيداتبع سیا فى ام أغضبت الامراء» فقرب إليه 
جماعة من الماليك ال حداث ازداد نفوذم فى شو نالدولة؛ ,الم الذي 
أغضب كبار الامراء وعلى رأسرم نائب |اسلطنة الأمير سيف الدين كو ندلك 
الساق , وعند ما ازداد امیداه بين اساعلان السه‌ید و کار الأمراء عول على 
التخلص منهم»فسجن بعضوم بالأمر الذى أثار الخواطرضده؛ وت عم شركة 
اللقاومة مو عة مكيار الآمراءالبسرية مثل المي سيف الدين قلاون وال مبر 
شس الدينسنقر الاشقر .و وأخيراً اجتمع دؤلاءالأمراء وأرسلوا إإذاراإك. 


وی هه یو اما اي ام 


(۱) ابقر ری : الوك » ج ۱ ص4۱۸ ؟ 
(۷) برس الدوادار : زب الفسكرة + ٩‏ ورنة ۸۱ - ۰۸۰ 


)۳( ااار زف : الوك م ۲ص ۱۶4۲ ۰ 


السلطان السعيد برك بن بوبرس جاء فيه , [نك قن أفسدت الخواطر وتعرضت ` 
إلى ا کار الامراء ۱ فإما آن تجح ۴ا أنت عليه وإلا کان لیا و لك شان»(۱). 


وهکذا ظات املاقة بين الماك السعيد وكبار الأمراء تهدأ نا ولسسوء 
أحياناً ؛ حتى التهبى لام بأن حاصر الامر اء اأقلعة سنة ۲۷۹ ووقطمواعزه 
الاه وأصروا على أن طلم نفسه من السلطية0©, وعندما اس السلطان السعید 
خطو رة موقفه طلب من الآمر اء أن بمعلوه انكر ك »فاجابوه إلى ذلك . 


وقد عرض كيار الأفراة اساطنة بعد ذلك على الأمير سيف الان 
قلاون » فتظاهر الزهد و فنع قاثلا أنالم أخلع السعيد هرما إلى الساطنة 
وحرصاً على الماک واسكن یا لنظام وأافة یوش الاسلام‌آن اندم 
علبها الأصاغر, والأولى ألا مخرج الامر من ذرية الملكالظاهر! ۳۳۰ رمن 
الواضح أن ادماء الأمير فلاون الرغبة فى الاحتفاظ بالصلطنة آذریةالساملان 
الظاهر زا كان ادعاء باطلا لمدم مان الماليك بدا توريك الملك ۽ وكل 
ماهزاللك هو أن فلاو نأدر ك أن الامو 7 تنعدج بعد فا خعتار آن شر يت لاسما ۱ 
وأن غالبية الجيش كانت من الماليك الظاهرية. أتباع اأظاهر” ‏ نفثی أن 
#وروا ضده , 


< وهكذا استفر رای الأءراء على تعبين بدر الدين سلامش بن پییرس 
سلطاناً ؛ وكان عمره سبع سنوات.فتلقب بالكمادل و اختير الأمير لاون 
ایک ه . وکانی هذه هی فرصة الآمير فلاون» فاستفل ضفر سن ااساملان 
الجديد وأخيل کن أنفسةهن وراء ستار؛فقبش على زمام الامو ر و فاص 
من مض ال٠‏ راء اأظاهر يةبالس جن ؛ إل لقد جمل نفسه شم رکا لاسلطان المادل 
)١(‏ ارجم السابق ص , ٠‏ 
(؟) بو احاس : جوم چ ۷ صن 955 س و 
(۲) القربزی ؛اسلوك س ۱۵۷ 


تم 14 سے 


بدر الدين سلامش فأجبر الامراء على أن يقسموا له بين الطاعة وضربت 
السك پا مما 5 شتهاب حلي على النار(۱. : 


ولا آدر 9 الامپر ادون أن اکر ی قد أضجت جع مر ام و لث 
م فى صفر سن السلطان المادلآوقال م « فد لم أن الملکه لاتقوم ٠‏ © 
إلا ر جل كامل» فاتفقوا عل خلمه ونفیه إلى الكرك وتولية ثلارن سلطية ٠‏ 
0 


را٥‎ 


الساناال الهم ور فميزورم والع ابه وب ) ۷۹ ۱۲۹۰ ( 


تولى السلطان المنصرر قلاون عرش سلطةال الیل م۱۲۷۵ ۰ ولکنه 
ل يلبث أن تعرض فى آوائل جکه‌انفس النوع من اعقبا تالی تعرض‌طا 
غير ومن سلاطين الياليلك .و نقصد بذ» العقبات خروج بەضکبار الام اءعل 
السلطان الجديد لمم يأافوا شرع لواحد منهم أو لاعتقادم أنهم آجدر منه 
بالسلطدة. من ذلك أن الأمير شس الدین قر تاب الام رفش الاءثر اف 
بالمنصور فلاون سلطاناً سنة ۱۲۸۰ وأعان نفسه حاکا على اشام وتلقب 
املك الكامل ودعی له فى المسجد الاموی ۲۵ . على أن السلعان المتصور 
لاون استطاع أن يقضىعل افتنة فأرسلأ کش من حملة ضد سنقر الأشقر 
الذى اتصل بالتتار و آغرام عل غرو الشام . وأخيرا خضع سنقر الاشقر 
وطلب الامان سنة ۱۳۸۵۷ و بذلكدانت بلادالشام للسلطان فلاون ٠‏ 


وقدائيم ااسلطان التصور قلاون سياسة سافه پیرس‌من حيث الوقوف 


(0 أبو احاسن * الاچوم الزاهرة لا س ۲۸ ۰ 
(؟) الفر بزی : الوك ۽ < ۲ من ٥ه‏ سد 18۸ با 
ابو الهاسن الاجوم + لاص ۲۷۰ ~~ ۲۷۱ ۰ 
(۳) اااريزی ‏ ۶ السلرك £ + ۱ص ۱۷۲ -- 6 ۱۷ ۰ 


س ول سے 


۱ بار از لتار و ماو لام ملس اہ ۷ رلاد اشام او الو فق أفسه العمل على 


تقریض بناء الصليبيين بالغام . ويبدوأن اسلطان قلاونكانق الدور الأول . 
من که - آی ی سنة ۱۲۸۵ - أكثر اھا بثورة سنقر الاشقر فى 
العام » مضلا عن هجیات النتار الذين آغاروا على بلاد السام سنة ۱۲۸۰ ثم 
سئة ۱۲۸۱ الأمر الذی جمل قلاون برص فيذ للك الدور عل مسالمةالصليبيين. 
شمقد مدرم صلعا دة عشی سئو ات تيدأ بسنة ۱۲۸۱( . عل آن الامو دم 
تكد مدا لاساطان التصور فلاون حن لأ إلى خرق ذلك ااصلم الذی‌سعی 
ليه بنفسه مم الصاوبيين فشر ع فى مباجمة الاسبتار 4 واستولى منهم على 
جهن ار فب سنة ۵ ۱ 

والواقع إن يم الشو اهد دلت عندئذ عل أن الصليبيين بالهام كانوا 
كرون بدور الاحتضار ؛ عد أن فرت معرنة الغرب الأورى من جبة ' 
واز دادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلاد اهام منم جبة 
أخرى 6 . وقد أصتغل الماليك نلك الأوضاع للإجوان عل البقايا الصليبية 
بالشام إجرازا ناما . فأرسل السلطان التصور فلاون حملة بقيادة المي 
حسام الدين طر نعلای استولت على اللاذقية فى أبريل سنة ۱۲۸۷ » وکاایس 
آنبر ما ثبق من إمارة آنطا ية الصايبية ۵2 , ۳ 


وشاءت ااظر وف أن يشتدا لاف عند ئذداخل [مارةطر| بلس الصليبية بمد 
وفاة أميرها بوهيمو اد اأسا بع . و بقال إن بعض ال حز اب داخل طراباس 
آل ب 1 اس‌الان قلاو نما لي 7 ام ۵ او چول لاو ۷ 3 دیا ار صة سا ۳۳1 


دة لمجت بوص قم يصون و 


جنس 


00 King ۶ The Knights Hospitullers. 482. 


(۲). یی الدین بن عيد الظاهر. : اريف الأيام والمصورصن ۰۷۷ 
(۴) سعيد عاشور ۰ اطرکه الصليدية ج ۷ س ۱۱9۷ ماو 
)ابو الفدا : اتختصر سوادث سنة ٩2۱۸٩‏ 

یی الان عبد الظاهر : اريف الا پام والعصور س ١١‏ . 


۱ مهد "۷ E‏ ۱ ی 
وجج بآن أهل طراپلس من ااصليبيين نقضوا الهدنة واعتدوا على التجسار 
ااسامین وقطعوا الطريق على المسافرين . وهكذا امد قلاون عدته « و#بز 
لخن طراباسء (6۱: وخرج فملا من مصر [لىالشام فى فبراير سن ۰۱۳۸۹ 
وكان جرش قلاون مو لف من أربعين أإى نارس ومائة ألفمن الشاة» وبهذه 
القوةالضاربةثم ع‌فلاون‌ها صر طر اباس ف٤۲‏ فرایر سنة ۱۲۸۹ دوضایقا 
مایق شديدة » بعدأن صب حو لما الات المصار وأخذ النقابون ینقبون 
أسرارها حت سقطت المدينة فى بد قلاون فى أواخر ابریل سنة ۰۱۲۸٩‏ 
وروی أبو الفدا أن بعض آمالی طراباس من الصليييين <اواوا النجاة 
من طر بق اابحر « فنجا أقليم فى الرا كي وقتل غالب رجاطا وسبيت 
ذراريهم وغم متها المسلمر نْ غنيمة عظيمة ۾ . وكان آمام طرابلس وعلى 
مقربة منها فى الور جزيرة القدبس يقرلا ففر لاما کثیرنمن الصلببيين » 
ولكن الماليك ةوا مم فقنلوا رسوا وأسروا منهم آعدادا کبيرة . وقد 
زار اارخ بو الفدا نلك الجزير و بعد الذصة ااسسابقة لکنه 1 پستطح 
اليقاء فها د من تتن الفتلی ۰ . و بعد أن ثم تدمير مديئة طر اباس القدعة » 
بی الساطان قلارن عار اباس الجديوة فى الداخل مدا عن شاط بر ؛ 
وذللك نوفا من توديد الأساطيل الصليبية 9 
0 بابك الصلببيون أن أخلوا ماهم منمر اكز ومدن فى [مارةطراباس 
. وإذا كانت جبيلاند 
ظات فى آبدی الصليبيين وض ةمذو ات آخر » فإ نذلك جاء مشروطا باعلان 
تبعيتها وخضوعبا لام لساطنة اليك .يا تعردصاحما الصليى دقع أمواها 


- مكل اير وت و بل | تا الماليك ل آسپو 2 


0 


سس 


(۱).اااریزی د السلوك ج ١‏ ص ٠ ۷٤١‏ 

(ب) أبو الحاسن : النچوم الزاهرة + ۷ س ۲۲۱ ۰ 
(۳) آبو الندا + اموسر حوادث ننة۹۸۸ ه٠‏ 
() اافریزی + الىلوك › ج ۱ ص ۷4۸ ۰ 


للسلطان 7٠ر‏ بذاك | ببق للصليبيين من ملكيم العريض بيلاد اشام سوى 


عاصممم ع5 ؛ فلا عن صيدأ و صور وعثليث . 


1 و او أنه م کن ف أو السلطان فلاون أن لدوم جوم على هی عقب 
اسئیلاثه على طراباس مباشرة ‏ بدلیل أنه اجه إلى دمشق حیث استجاب 


لرغبة الصليبيين فى عقد ااصلح و درد اطدزة الفدعة أدة عشر مئوات(). 


رلک | تکد المياه نموه إلى ار ها بين المسلمين والصليديين فى بلاد الشام 
و ارام الصاح ااشار از 6 ھی و صلت e‏ ۷ فر 39 ۱۳۹۰ سل 
صليبية إيطالية الطابع . وقد أراد مؤلاء الصليبوون اجسدد أنيمبروا عن 
اسم اللدينية فور وصوظم إلى الشام » فاعتدوا ل المسلمين فى [قليم عكا 
وقتاوا ںا من جار السامین دال م6 ذاتها 4 الا مر الذى فطع ويل 
اسلام بين دولة اماليك وااصليبيين © , 


ذلك أن اخبار امدوان اصلیی م تتكد تمل إلى مسامع السلطان قلاون - 
حى استشاط خضباً ؛ ورفض الاعذار الواهية الى عجج ما الصليبيون 
القدایی من أمل ۶ . وق الوقت الدی نز ااسلطان 3 ۱ 
بالقاهرة اللانتقام من الصليبيين , آمر الآمير شس الدين سنقر الاصر 
بالاستعداد لحرب ق‌الشام 29 . عل أنه م بکد الساطان لاون يفر غ منكافة 


ول لحك جيوشة 


١‏ اسول ادته ار 7 و امادر اهر ف ما ۳ اپا الصليبيين | لام ٤‏ کی ده 


اموت ۴ ۳ و ای مز 2001 0 
DD‏ 
)أو الان : التجوم الزاهرة سلا ص ۳۲۲۱ 
10 ,م ‘The Crusaders . in the East‏ : ۵۱0۷۵۵808 )2( ` 


(۲) مفضل بن أنى الفضائل ؛ المج السديد » ج ۲ س ۳۸١‏ . 
(6) اداریزی ۶ اسلوك ج ۱ص 4و۷ ' 


(ه) مين لین بن هید الظاهر ؛ ریف الأيام ص ۱۷۸ ` 


EES 


الان اتشرف ليل بى مرو ؟ ( ۱۲۹۰ = 558) ٠‏ 


م يكف السلطان النصور قلاون يحمل ولابة المد لابنه علاء الدين ؛ 
بل آراد أن عمل ابنه سلملانا فى حياته ؛ فعرض فکرته عل كار الأمراء 
الذين أقروه على رأيه . وكان أن قرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنة . ۱۲۸ 
وتلقب بالملك الصا » وركب علاء الدین بشمار السلطنة فى حياة أيه , 


على أن الملك الصالم علاء الدين لم بابك أن توف فى حياة أبيه النسور 
قلاون سنا ۱۳۸۸ و يقال إن قلاون دون سرنا شديدا لوفاته , لانه كان 
يضم کل ثقته فى ذلك الابن بالذات . وكان المنطق عنم آن مد قلاون بولاية 
امرد لا بنه الثاتى خليل . و فعلا كتب القاضى حی الددينين عبدالظاهر تفليدا 
بولاية العبد لخايل الذى اقب بالأشرف ٠ . ٤١‏ 


ومن الا بت أن اانصور قلاون كان لا بثق فى ابنه خليل ولا ميل ليه 
ولا ر فی عن تعر فاته وسلو که الشخمى ؛ فاعتقد أنه غير كفو لاسلطنة » 
وقال - هندما عرض عليه القاضی ابن عبد الظاهر تقاید ولاية اليد ليل - 
م آنا ما أولى خيلا على الین ,۳ ويقال إن المنصور قلاون‌کان يعم أن 
ابئه لیل مکروه من الامراء لاستوائته بهم فضلا عن انامه بدس الهم 
لابه الاك الصا علاءالدین"(۲۹ . وطذه الا سباب توفی السلطان النصوز 
قلارن دون أن يوق کتاب ولاه المد لابنه خلیل . 


esre, 


() برص الدوادار : زبدة الأسكرة ‏ ۽ ٩‏ ص ۱۰۵ ۱0۸ VY‏ 
القلتشتدى ؛ سيم الأغدى + ۱۰ ص ۱۷۲ 7 ۱۷۷ ۰ 

(؟) الفاندندی : سبح الأمدى + 1٠١‏ س ۱۹۹ س ۱۷۳ ۰ 

(۳) القريزى 2 الساوك + ١‏ س هؤلا ۰۷۰۹ 

(4) اارجم الساریس ۷۹۷۲ = ۷۹۲ ۱ 


ند چم 


وهنا سمع ال شرف خليل بوفاة والده اسلطانالنورتلاون »استدعى 
القاضى ابن عبدااظاهر صاحب‌دیو ان الإنشاء وساله ه أن تقليدى؟ فا حضر 
القاضى التقليد إليه وهو خاو من توقیع والده » وعندئذ قال الماك الأشرف 
« إن السلطان امتغم أن یی فأعطاف اه غ202 وم يلبث أن أقسم الامراء 
الا مان لاسلطان الجديد الأشرف خليل بن قلاون . 


وقد تعرض الساطان خليلفى أول کاة لاموامرات التقليديةاتى تعرض ٠‏ 


مل بقية سالا طین الماليك اول الأمي رحدسام الدين عار نطاى لب السلطية 
(تصاء خليل عن مرش ولمكن الساطان الجديد جم فى القضاء على الژامرة 
وقثل الأمير علر نطاى و بذلك هدأت الامور ول بق أمامه سوى أن ينفذ 


مشروع أبيه الخاص بالاستبلاه على عکا من الصليبيين9؟ . 


طرد اليقايا الهاییین مى الثامم 1 


وکان الصليبيون قد هارا لوفاة الماصور قلاون » وظنوا أن تلاك اوناة 


جاءت إرادة اله لإ نقاذ عکامن مصيرها التو م اتکی عانما خاب ظنرم 
عندما معم! أن السلطان خليل قد سار فعلا عل رأس الجيوش ال أعدهاأبره 
إلى اشام ؛ فى الوقت الذى آرسا, إلى كافة القوات الاسلامبةنختاف المدن 
الشمامية ,عقا بلته أمام عکا( , وقد قدر دده اليوش الاسلامية الاش ركت 
فى حصار عكا بستين ألما من الفرسان ومائة وستین ألا من المهاه مجرزين 
بقدر كبير من الأسلحة وعدد ضخم من آ لات الحصار©» . 


و 533 ااساطان الاشر ف بل لصيل إلى ع5 و بفر ص ضار 8 |e‏ 


تحت مور 


(۱) التويرى :+ عهاية الأرب < ۲۹ ورةة ۷۹۳ . 
(۷) بيبرس الدوادار : ز بدة افکرة ۽ چ ٩‏ ورقة ٩۱۷‏ 
امقر زى : الواظ ج ۱ ص ۷۷و 
(۲) أبر الفدا : الحتمس ؛ حوادت منة ۰ 
Setton : op. cit. IH, ۰ 595,‏ (4) 


فی خامس | ربل سنة ۱۲۹۱ ۰ سی خن قواته فى ماه آسوار الدينة 
وضر بها بالجافيق الكبار ای کان « ما مابری بقنطار دشق وأ کی ؛ 
و ذلك أمكن إحداث عدة قوب ف‌سور الدین() . وکان على الصلبيين 
عندئز أن ببذاوا ععاولة آخيرة الدفاع‌عن عکا و (نقاذها میالسقوط» +معوا 
كل قراتهم فى شام وعكا , فضلا عن البدارة الا يطاليين والصليبيين ادد 
اواادن دى اجتمع فى عكا عدد پتراوح بين ثلا ثين أإذاً وأربعين ألفاً ء 


۸ ۰ روت و « 7 1 0 03 
4م ما le‏ فارس وان مر اف من المشماة » والبقية دن مامه احجاج ۰ 


وأخيرآ أدركالصليبير ن با لشام خطورة الموقف» فاواتاليئات والجاليات 
الصليبية أن تتناسی ما بينبا من جز ازات قدعة , وتقاسوا جميماً الدفاع عن 
أسوار عكا وقلمتها , 

وف ۽ مالو وصل هترى الثانی ملك قبرس إلى عکاعل SAS‏ 
الفرسان وخمممائة من المشماق ةدر كبير منالمن والإمدادات ففر عالت ییون 
فى عكا شدو:4 ار حا كير ! و نشجعوا عل‌السبات والفاوهة(؟, و ل-گن‌هری 
انی لم رابت أن فشل فالتفاثم مع المسلمين من ناحية ‏ کا قنط منجمع كلءة 
الصلينيين و إزالة ماينهم وبين بعض من خلافات من ذاحيةثانية. ولذاكعاد 
مترى الثانى إلى قبرس ومعه جميع قراته وفرسانه : فكان لذلك أسوأ الآثر 
فى افوس الداامین( . 20 ۱ 

وكان أن اشد ت هسيات اسن على Ke‏ يوم ۱۸ ۳ او ی كدر إفولة. 
فى افتحام المديئة » رفم المقاوءة المثيدة انى أبداها مقدم الداوية وقائد 
الاسبتارية نی خر كلاهما قتيلا فى الم ر015"». ول يلبث أن و جد الصليبيون 


(۱) ابو امحاسن و التسوم الزاهرة ء + ۸ ص و حقء 
pp, 291-292 :‏ باه King +: op.‏ )2( 
Sehlumberger : Prise de Saint-Jean d'Acre,’ pp. 23-36,‏ )3( 
و) بوا لاسن : انچوم ‏ +۸ سه ار 
Crougset : Hist, des. ۲0189069, IIH, pp. 35-8‏ 
ی 5 .0 ,11 ره op;‏ و Setton‏ (5). 


س ۱۷ سبد 


آم لاعادم طم . فااسلمون آمامبم والبحر لم ؛ فور عوا إلى السفن 
۳ ارا ولكن سفن الباقيةفى ميناء عكا ۸ نكن كافية» فذرق بعضيا - 
ف ابعر بسبب ثذل حرلا وكثرة من اکنظ فبا من طلاب انجاةوکادی " 
انتج أن اسبة من ااصاییین فى عكا وقعوا ين قتلى وغرق و آسری : 

ول كن مننظرا من بقبة اممافل الصليبية الباقية بالهام أن نظل قائمة» 
فاحل الالیاک مد نة صور دون مقاومة ,۱۵ ماو » واسئول الماليلك على 
صید! ودس وا قلمتها فى 6 و ایو سنة ۱۲۹۱ كا اعتاو | حیذا وهدموها , 
وبذاك مييق لصلییین فى اشام وی موضعين هما الطرطوس و عتلییش » 
فاستسادت الأولى فى م أغسطس والثانية فى ئزأغسطسسنة ۱۲۹۱»ویذاك 
د تكامات بهذه الفتوح جيم لاد الساسولية الوسلام()» , 

وهكذادات دولة اصلییین بالشام » والتوبى آمس نلك اضوع من الغراة . 
۳ بان إلى سف لا رجعة إو مادق بلاد اشام من قيليقية شالا ی غزة 
والخدود المصرية جنوبا لايقطنها إلا أبناؤ ها الحقيقيون منالمرب . وادکن 
طرد آخر ابقابا لصلبية من اهام فى أواخر القرن اثالت عثير لابمن ‏ 
هاي فة الحروب الصلريية » إذ استمرت بقية فصول للك القصة فى القر بن 
اثالث عشر والر ا بععثس : وظلت دولة الماليك تنمض بدورها كاملا فى 
ذلك الدور الأخير هن أدوار اک الصليبية » کا سيل فیا بعد . 


مب شم یتست سین ۱ 
(۱) آبو Hl‏ ۳0 تمر 0 حوادث سم 55م ۹ 
المكريزى : السلوك ج ۱ سن ۷۱۵ بت و 


الفصل ارا سح 
الماليك والنوبة 


مهم وال و ب قبل قيام دود امالك : 


تربط الدوبة صر روابط 3 منيئة منذ أقدم عصورالتادريخ؛ وكان من 

الط بیعی أن تتأثر الزوبة ‏ بحم هذه الروابط ‏ يا نتعرض 4 مهس من 

تيار ات متنو عة , وإذا کات مهم قل آعرضت ق انمف الأو ل من‌القرن 

السابع للميلاد رکه الفتح الع ربى » فإنه كان من المتعذر أن تظل النوبة بعيدا 
عن ذاك اشبار آجندید . 


والمعروف ف التاريخ أنه ١‏ بکد يتم فتح مصر على بد عرو بنالماص». 
5 حي آرسل عرو أخاه ۳ وهو عقية بن نافع الغبری ب على رأس 
جرش افتم النوبة سنة ي . وكات النوية عندئك م كز ا لماک مسيديةهى 
مل دنقلة الثى امتدتمن آسو أن حنی كور » فأظور انو بيونمقاومةشد 8 
المسلمين: واضعار الجيش الإسلامى إلى التراججع بعد أن تحمل خسار کار( 


ول يقنع المرب بتالك النقيجة ؛ فقام عبد الله بن سعد بن أفى سرح أثناء 
ولايته على مصر بغرو بلاذاالنوبة سنة ۹۵۱ . و فى ثلا المرة أفاد عيد الله بن 
سعد مق المجربة ةامر برة الى مرت ما 4۳ عير وبنالعاص ؛ فعی باعداد لته 
[عدادا عكا » وبذاك کشت جیرشه من الترغل داخل ملك انویقجنوبا 
.حت وصلت عاصتیا دنقلة وحاصرته|40. هل أنه بوصول الیش العربى 


(۱) ابلافری ؛ فتوح البلدال »ص ۷۳۷ ۰ 
(۲) المسعودىي عر فرج اهب < ۲ ص ۲٩‏ ۱ 


۷۸ س 


الإسلامى الى ذلك المد » كان قد استنفت قواه و عجز عن القيا ام بأى جرد 
جل بل , الامر الذى أدى [أى عقّد اتفاقية البقط الشويرة و بين و بن سعد 
انآ سرح من ناحية وماك النوية السیحی من تاحدية آخری() . و عفتضی 
هذه الاثفاقية كان على صاحب الثوية أن يقدم إلى بيت ي الال فى مهي ua‏ 
وستن وائ رأسا من الرقيق كل عام ؛ مقابل ألف أردب منالغلالوقدر 
آخر من اقول و ال 2۵3 تقدمبا مصر اائوية . ومن هذا ريدو أن انفاقیةابقط 
كانت آفرب إلى معاهدة تبادل اقتصادی بين مصى واانوبة ¡ منیا إلى جربة 
يدعبا الثوبيون رمزا للخضوع » الاس الذي جعل ابن عرداذبه يقول عن 
البقط إنة ليس « يجري ولا خراج .29 كنا قال البلاذرى ه ليس بيغا وبين 


الاساود عرد ولا ميثاق 3 3 فى هد 4 با ری 5 


ومبما يكن من أمى » فان انفاقیة البقط لم حقق لصر الاسلامبة أية 
سيطرة سرأسية على بلاد النوبة المسيحية | وهی فى الوقت نفسه لم تع سور | 
لملافات ااضطر بة بين ملک النوبة المسيحية ومصر الدر بي الإسلاميةف المصور 
_الوسطى . وقد حدث أ كر من درة أن حاو لتم لك الدو بةالتحللمن شروط 
اتفاقية ابقط ‏ کا +أ انو ۳ ن فى سنو ات الشدة إلى الإغارة على حدودمصر 
الإنوية بشة ادلب ای ومن 7الواضح أن تلك الاغار ات النو بية على مصر 
كانت آشند فى و قات عدم الاستقر ار فى مصر ۰ كان (شجع الذوبيين على 
الإغارةوالمدوان » كداحدث ذلك فى أواخ راادولةالإخشيديةوف آو اهر الدولة 


)0 اخثاف ااا شون ف كأسير أصل نا 2 الفط 8 فااپیش قال ai‏ مر پف من ن قعل 
غير أنالرأي الأرجج أن هذا اللففا مشتق من کمة علوطوهى كلةمصرية قد ية 4مي الف ید 
النى كانت قجبی عادة من بلاد الثوية والسودان . ور ما كان انظ باط معتق آیضاً من الانقاء 
الیونای مسناغع 22 واه عيد أو عيثاق  »‏ : 

(۲) این غروافيه : المسالك واا )الك من ۸۲ 

6 البلاذرى فوح الیلدال س ۲۳۷ . 


ع ۹ عد 


الفاطمية . وريا أحس النوبيون بأن اتفاقية البقط. فما غرم فادحهم آوفما 
مرالة ومساس بکرامنهم » بدليل أنهم أرسلوا مبعو”! ‏ هو ابن ملك النوبة - 
إلى الخليفة امتهم المبامى بشکون له فداحة البقط و بطلبوناغاژه.فنظر 
اعتمم إلى ماکان يدفعه السلمرن فوجده أكثر من البقط ۰۰۰۰ وعندذ 
وافق امتهم على ألا یکون البقط سئويا وما يدفع كل ثلاث سنوات"* . 


على أن حکام معر الإسلامية أظرروا من جانيم #سکا کیرا بالبقطء 
فدأبوا على مباجمة ان بة 145 تأخر ملوكراعن دفعلبقط الفر وض عابم ومن 
تلك الات التى شنها حمکام مسر على النوبة الحملة انى آرسنرا صلاح الدين 
بقرادة أخيه توران شاه سنة۱۱۷۲ ؛ وا ىأوفات فى تالا بلاد حآر ۹۳ 
على أنه یدو فى نفسیر ل صلاح الدن على الث به أنه من اصعب إرجاع 
سیب تلك الحملة إلى رفبة صلاحالد بن فىإجبار اائو بيينعلى دفع ایقط ور ما 
کان أرب إلى السواب أن صلاح الدين ادف من وراء حانه على الاو بة 
مطاردة بقايا أنصار الفاطميين م أو م سيده أور ألدين مرد بأنه سمی 
لد تفوذة جنوبا على حاب فوة مسيحية جاو رة . ه-ذاوإن كان هناك 
رای بقول بأن صلاح الدين أراد تلك الحملة أن مخت مدى صلاحيةانوبة 
کون مأوى لابثاء ابیت ال بوی فى حالة تفاقم ام وقف بينهر بين نورالدين 
ا توران شاه عن أحوآل النو رف جمل‌صلاح الدين یب نا الفكرة 

" وبوجه أنظاره إلى امین 7 ۰ . ۱ ۱ 


۱ ۱» الق بزی : الوا‎ )( 
Mac Michael : فونقا‎ of the. Arabs in the Şudan. vol, بم‎ 158, 


(۷۲) اهدي 3 صرح الأمغى سوه ر 2۵۷۹ ی 5 من وس ¶ ۵ و 


(3) Lane.Pcole و‎ A Hist of Egypt; .م‎ 7, 


س د مه 


الطاب الاق پیرسی واو ؟ 


ثم كان أن ناسی دولة المماليك فى مصر » وأخط سلاطين ا مما ليك _بعد 
أن استقرت طم الامور ف الداخل - رضم پون‌القوی غير الإسلامية الغرطة . 
بهم - من تتار وصاييين- لحماية الوطن الاسلای فى الشرق الاد من: 
تاحية و سین افم دن طريق الظبورفى صورة حاةالمسلمين من الاخطار 
نی هددتهم من ناحية أخرى . وإذا كان الماليك قد وج واجز ءا کیرآمن 
طافتهم حاربة أهلميوين ؛ فإ نه كان من الصعب أن مر موجة امماسة الدينية 
الى ت عصر اطروب الصليبية دون أن باحق ملک النوبة بمضامن‌رذاذها 
وإذا كان الصليييرن فى بلاه الشام مسيحيين مخاصين بهددون الکیانالاسلامی 
فان النوبيين کانوا عندثذ أرضاً مسيحوين لا يقلون [خلاصالمقيذتوموتبديدا . 
المسلمين فى جنوب مصر عن الصليروين نامام . 


5 إن ملوك اأنوبة من جا نمم لم براعوا حرمات الجيرةء واستهروابين 
حین وآخر پستفرونحکاممصمر بإغار انر المدوانية , من ذلك ما نسمعهمن أن 
دأود ملك الذوبة اتر فرص ةا نشغال السلطان الظاهر بيبرس كر وبهفااشمالضد 
نتار والصليبيين والار من » وقام عمل كبيرة على جنوب مصر سلا ۱۱۲۷۷ 
نهب أعوان واس متا جا كبيرا من المسلمين , کا اعتدى عل میناء 
عيذاب » وهو من مرف «صم الکیری على شاطىء البحر اللأحمر فى ذلك 
العصر  ,(‏ ۱ 


و دو آن مشافل إمار مل ف ذاك الو حا ہی Ai‏ و بان إرسال ۳ 
کر ی لتأد اب ملك البو ب »فا کی بار سال تمر بلق کر 4 مرن ۱۳۷ 


(۱) النويرى : نواية الأرب » + ۱۹ 5 
ابن الفرات : تاريخ الدول وامأوك < ۷ ص هغ وه 


س إل سم 


مهم ۳۳ 3 أ کار | فور م و ی رال ال کر زق‌حا ةدو م 
مر او ية مني هدر ان ملاث افو 4 او بض المالبيك على صاحب امل رفير و 


من النو بين اروم اي إل القاهرة ۱ 


ول تابث أن أتيحت فرصة طببة لبييرس الانتام من داود ملك النوبة 
مئدما حطر إلى مهار شكنده ملك الذوبة الأ سبق الذى دز له ان أخيهداود 
سل عله فى اک ؛ فجامشكئده يطلب مساعدةالسلطان پپرس‌ق‌استرداد . 
مر ش4“ . وكان أن أمدالظاهر بير من اة کری بقبادة ال مب بن مس الدين 
اقستقر الفارقاق وهر الدين الافرم وصیعنیما شکنده الذى آس پپرس 
بتسليمه مارم مه من بلاد الذوبة.و تتشم ناتف اصيل أخبار تلك الحملة من 
مكاتيات الا بر شس الد بن ااسنقر اسلطان يبب س, حلاص ةا کانبات عن أخبار 
لك ال أن المالبك أغارواعل قامة الدر حيث قثاو إو سب را کثیرآمن ال عدا 
م تقو | بمد ذلك للج زار میکاثیل هزد شلال وادى حلفاء حنی اضطر املك 
داود إلى الفرار بنفسه بعد أن وقعمعظمرجا4ة: وأسرىءومن جملةالأسرى 
كان أضوه شتكر وأمه و أخينه. وقد حاول صاحب الجبل قر الدولة ا مرب 
اکن قبض عليه » ثمأفرج مه بمدأن تمد بالدخول فطاع لك شكنده 
ركان ان ظبر قر الدولة هذا همة کید ة بد ذلك في معاونة الحملة المماليكبة 
و مدادها برجال كلما احتاج الأمر إلى ذلك و بمدآنآقامالماليك‌شکنف , 
الاك بد لا من داود وآلبسوه التاج » نظم التائدان أسس الملاقة الجديدة بين 1 
دولهالمماليك و ملک الثوبة على الوجه لاف : - ۷ 
وا تهبن شكئده سقط انوع ادل سلطا ليك مما 

(و) الالتغتدى ۱ سبح الأعفى جه 051705 : 31 


ال 
٠‏ 


۱ ۱ 
3 : ۱ 


امون زى ۽ الاوك د ۰۱۲۲۱ 


1 
a 


NY —‏ سس 


مضانا ليه بعض اطر| با من موود واافيلةو ازداف:عل أن ةر E‏ 
بإرسال الغلال إلى علكة التوبة,. .202 


کت يستولى شکنده على آموال املك لابق داود و رساپاللمصر . 

7 تفرض دولة الماليك سیادتما عل الجزء الشمالى'من بلاد النویف ی 
«بلاد الم و بلاد ابل » وممی‌ذاك أن سيادة مصر امتديه 3ر لمرةبصورة 
فعلبة عل جزء کر امن بلاد الذوبة يبلغ دا أما ما بق من ملك النوية 
فيصم مزاضيفة بين ساطان الماليك وملك الثوبة » فتذهب نصف خيرات 
الإفلم إلى [السلطان برس والتصف الآخر إبق ملك النویةه لمارالبلای(60: 

5 - خر ما لنو 4 بين اختیار واحد من الما لیب الثلاثة الی‌هامل 
بها المسلمون الغو ب - وعى الاسلام أو الجزية أو القتل س فاخختار الجزيةء 
و تېد بدفع هینار سنوی عن کل فرد عاقل بالق ملكته رانلاك آنشاالسلعان ‏ 
برس ديونا الدوبة يشر فی‌علیه الصا حب بهاءالدين نجنا الو زد الاشر أف ش 
عل جزية النوبة وخراجها . 


۵ اس ا عور ون ۳ ۱ من 2 أم الذو 1 و أو ار ۳ 9 قوری بداسلطان 
دس ؛ وكذلك أطلق سراح چم آسری السامین امن إن آسرم داود فی 
إغارته المابقة على أسوان وعیذاب . ی ۱ 

و بدك ۳1 به جع اشرو طط السا مه ٤‏ آم شکنده على اجر اما ۳۳ کر ی 
آسم4 مأ امه و .., آنی 7 ۳ وظويق من وفی ۱ هذا وساعی هله 
أو لا زا الساطان الأعظم الماك الظاهر ركن ادنا و ألد أن ار س "لد آله ما که » ۱ 
وأفى أبذل جردی وطاقی ف محصیل مر ضا اه , وأنى م دمت ناه لاأقطع 
مأقرر عل فل س هی O...‏ 1 1 

زور ا ا ورن 
7 الفریزی : السلوك ۽ ج وس 1 ۱ ۱ 
(۲) مفضل بن أبى افضائل : کتاب المج السدید ص كلم ۲۳۸ 


وعلى هذا الو جه استطاع پیرس أن يبسط سيطرتةعلى ملك النوبة 
المسيحية فى اامصور الوسطى . ولا أدل على حرص بيس عل ضان إثشرافه 
على اأنوبة من أنه فى تنظيمه لابريد أنشأ طارقا هاما يبدأ من توص م باشب 
شمیتین |حداهما إلى آسوان وااتوبة والثاية إلى عبذاب<) . 


وأخیر] مادت 21 پیر س من بلاد الکو بّسنة 1۲۷۹ يمف احتفل السلعطان 
ببرس بقدومما فى القاهرة احتفالا كيرا ۽ تفلع على الأميرين القائدن ۽ 
و استعررض!لاسری واافنائم الذهبية والفضية الی‌استول علماالفرأة هذا فضلا 
عن الرقيق الذين بلغ من كثرتهم أن بيع الواحدمنهم بئلاثة درام . وقد اشقرط 
السلطانف بيع الاسری الايفرق بين امرأة وغلامها وألا باع منهم شیء لیر 
المسإيين2؟ , 


وقد اعترف جبرة الورخین بان حلة بييرص على النوبة حققت مالم 

تحفقه أبة جملة أخرى على تلك البلاد منذ أيام الفتح العر ب لمعم . من ذلك مايقوله 
مفض لبن أن الفضائل من أن ماقام به ببس من فتوحات فى بللا لوب يعتير هما 

يفوق به على كل ملك نقدمه»(۹۳. ما یناف ات فيقارن بين الغزوات الىقام.ها 
حکام صرق بلاد النوبة منذ أيام عرو بن لماص وبين ماقام به اظاهر پیپرس 

" فيقول ء کل هذه غروات ولا اتح الذى وقع فى زمن املك الظاهر »۹۳ . 

1 عل أن هة اأثوبة فى عهد برس لم قف عند ذلك اد ٠‏ ذم بابك 
أن وقعداوه - ملك النوبة السابق الذى اغارمل أسوانوهيذاب ‏ اسيا 

. فى قبضة بض خضنومه : فأرسلوه إلى اسلطان بييرس الذى أبر عبسه معأمه 


(۲) اين شا کر المكتبى : عيون التواريخ ۲۱ ق١‏ ورقة؟ ه(#طارط). 
(*) مفضل بن ألى القشائل : کتاب النيج السدید » ص ۲۳۱ ۰ 
(ه) تاریخ ابن الفرات ج ۷ س ۰ . 


ص 4 س 
وأخيه حتى مات فى بنه(۱) . 


8 الو اقم إن رل ۷ پستعلع آن شییما حول ده قبل آردی النو e!‏ 


فظل براق بحر ال الثوبة عن كثب . وییدو آنه ررطمان إلى شکنده : فد 


إلى أحدالباطفية الفدائية س واسمةإسماعيل ‏ بالتردد على الذوية سرا ومر اقة 
شکنده وأحدو وف عن آن پذدر العف ر باسوان زعذاب مثلما 
فمل داود . وکان لإسماعيل هذا زميل رافقه فى بعش سفر باته إلى الثوب 
فانقض ذلك الزمیل على أشسكنده وفك به ام ذلك تام أصفحة مثيرة فى 


تاريخ الملاقات بين مصر والنوبة س على عبد الظاهر بيبرس0©. 


السلبااه المنصو آمررد راللوي : 


و تقف علافة سلاطين الماليلك بالذوبة عند حد جود برس » و[غا 
استم رأ ندخل الاليك فى شئون نلك البلاد لرغبة سلاطین مصر فى تأمين 


أطراف دواتهم الجنوبية » بعد أن قاست الکثیر من إغارات النوبيين 


واعتداء انهم عل الاهال| لآمنين . هذا فضلاعن أناهتام الماليك باس النوبة 
کان جرء من سياستهم التجارية فى البحر الاحر . وساهد على ازدیاد تدخل 

الماليك فى شئون ملد الدربة ‏ ندهور آحوال تلك الماك المسبحية 
تدهورا سريعاً ببب ظهور بعض الدول الإسلامية فى غرب السودان مثل 
الكاتم واليرنو دوه الدول الى بدأت تربطبا بدولة ا اليك فى مصر علاقارت 

عليبة » مما جمل النوبة المسيسية تصبح شبه عصورة وسط اطاق من الدول 
الإسلامية المتفاهية©» , 

(۱) فشل ین أب الفضائل : الموج السدید ص ۲۲ : 


فرق مسعید عاشور 1 ااغاادر ای ها صن ۲ ۱ , 
)۴( سول عاشور H‏ 2 9 عن دولة الاك الوعرية AF 9 ۸۲ ye‏ 


صم 6 مد 


وكان السلطان المنصور قلاون الذى اعتل عرش سلطنة الماليكسنةوبم١‏ 
حريصاً عل اقتفاء أثر سياسة بيبرس الخارجية » سواه فى دفع خطر التتار 
أو قطع دار الصليبيين أو تثبيت سيادة السلطنة الماليكية على النوية0؟ . 
ولا خی عليئا أن شكنده عقد الاتفاقة السابقة ممع الاك كارهأ حت 
ضغط ال اليك المسكرى من ناحية ولشموره ,أنه يدين فى استرداد عرشه 
للسلطان الظاهر پیرس من ناحية أخرى . ولذلك ظال خلفاء شکنده من 
ملوك النو 4 وز ون افرص انق ض شروط تلك الانفافية والاروجعنمطا م 
ساطنة الماك فى مصر . ولكن خلفاء يرس من ناحية آخری ظلوا 
بار صاد ۱ کل ال قام ۾ 3 الوب عوك ااناس هز سو عارة ةا لب . GA.‏ د ذلك 
أن اك يرك 5 خايفة 06 نه تام محاولة عن ولأ لاوم واسكن 
7 عل الدرن سنجر السروری وال لامر أحيط تلك الهاولة ‏ واتتهى 

لام ی شتل ر 3 


وقد خلف برك في f>‏ النوبة الاك سمامون الفی وصفته ال د بأنه 
كان « ذا دهاء ومكر وبأس » فس التاص من قيود الانفاقية الى عقدها 
شكاده مع سلطنة الماليك ؛ و آم هذهاشر ول مداومة إرسالالبقط [لىمصر, 
ا فى ذلك الوقت أن دب انزاع بن ممامون ملك دلقلة والنوبة ؛ 
وأدو رملك ملک الأبواب الجاورةهفآرسل‌آدورا آسفراده. [لالساطان ا لمنصور 
قلاون سنة ۱۲۸۷ حاملين. إليه هدايا من جلما ررافة وفيل . وقد أكد 
آدور فى رسالته ولاهه و عضو عه ام لاسلطان ء وش |لمدسوه المعاملة ی 


پلقا امن سء و نماك دنقلة ۳ و ۱ و0 ولاعم» یاون أنملك الاو اپ ان e‏ 


Wiet : وخموع 5ط‎ Arabe, ۰ 435 (0 

(۲) یی الاين بن عبد الظاهر : ارف الايام وااعصور فى هة املك النمور 
ص ١٠64‏ * 2 

6 فطق 22۳ Anup‏ ام والنوبة 9 العسور الوسلی س ۱۵۲ . 


۱ 


سفارة إل مر 4 بأدرهو الأخر پارسال سقارة من قيله شرح وجبة غار ۾ 
اسلطان ااتصور فلاون و و ضح 4 ظروف انزاع 4و بين مالك کون 
وو می سفار Af‏ اعد روصو ل سفار 7 آدو ۲ بقليل ۰ 9 قال إن »فار هة سیأمو ۷ 
یی مما إلى ااساطان لاون هدية E)‏ مد ار ها ما و آسمون و اس 


۱ من اار یق وما ءا بر 6۱ 5 


وقد رای اسلطان یمد أن استمع إلى حب کل من امرفین التنازمین 
أن يرسل مبعوثاً إلى كل من الدو لتين ليدرس أسواب انزاع على الطبيءة » 
واختار الأمير عل الك ين سنج المعظعى مبعوثا إلى ماك الیو اب والامير 
عل الدين الحصنى دسولا إلى ملك دنقلة بالنوبة . وكان أن سلك اارسولى ٠‏ 
الأول طاريق قوص وعيذاب والببدر الاحر : غافة أن يقم ف قبضة سیامون 
فيعذية ء وفعلا استطاع الامیر سنجر المعظمى أن يتم مهمته پنجاح » ولکنه 
فى طريق عودته إلى مصر انی سیامو ن القبض عليه وفكر فى تله لولا أن 
حذره بعض رجاله هاقبة ذاك,وقالوا له د تریدآن‌تضرب ديارنا وأعارنا ام 
وعندئذ أطلق سراحه) , أما لمیر عل الدين الحصنى الذى قصد ملك 
دقل فلا تو جد فى ااراجم إشارة عن عودته ؛ وإن کان دو أنه ماد سالا 
و أنه أفنع السلطان الظاهر بآن میامو ن هو المتدى . 

ومبما یکن من أمى :فد قرر الساطان قلاون غرو النوبة وأعد اذلك اد 
سنة۱۳۸۷ورفیم‌من أخبار تلك احملافى المر اجم أن السلطان رن اهم بإعدادها 
اهتیاه کیرآو حهدطا فوةضخممة على رأسرا الأمير سور اسر ورىالمدر وف 
بالخباط متولى القاهرة , والامیر مزالدین الكو ران كذلك كتب السلطان 


ا 


e 


Quatrewere. Memoire sur 'Eggpte, Tome 2,pp 109-2 0)‏ 
(۲) عي الدین عبد الظاهر : تشريف الأيام والمصور س ٠٤٤‏ . 


قلاون إلى المي عزالدین أيدمى السي م ولىقوص بأن بشارك فى تلك اة 
بكل ما يستطيع من اليك وأجناد وعر بان )١(‏ . 


وعندما وصات الحلة الماليكية إلى أطراف الذو بة الثمالية انقسمت إلى 
قسمين » قسم بقيادة الأمير سنجر الخياط ز حف عل انتدادالشاطی«الفر ف لمر 
. الفيل » والقسم الا بقيادة الامیر عز الدين آیدسر‌سار صذاءالشاطیء ااشرق 
للنيل . وکان معظم الفتال من ذصیب أيدمى » حبث أن المدن الهامة فعلکة 
النربة - ومنها الماصة دنقلة ذاتها - تقع على الضفة الشرقية للنيل . على أن 
سمامون -- وهو الرجل الذىاقصف بالدهاءوسمة الحيلة کاس ق أنذ کر نا 
وضع خطة مكيرة استهدفت استدراج الاليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشتباك ممم في معركة فاصلة إلا عند الماصة دفقلة حيث يكون الياليك قد 


أدركهم الكلل والتعب من طول الطريق ومشفته .لك کتب ممامون إلى 


اسن إس م حب ایل مه بعدمالاشتباك مع الجير شش الغاز بو (خلاءالبلاد 
1 وجا 4 «فیکا نوا ولول والمسكر ) ااك( وراءم منؤلة منزلة» 0 


و صماه دنقاة دارت الزاقعة بين الماليك وممامون وكانتك مم رکه عنيفة ۱ ۱ 


ذهب ضديتو | عدد کیرمنالنو بین و ااسامین سر اء(۳).آما سیامون نقد فر چنو باء 


و عدد تل شيعه الأمير ودس ھی بعد عن دنقلة مسار تقس قشر او مادو اک 


1 سطع أن يظفر ولك لو ,»وان كان قد ظفر بان خالة سیامون وجر س ‏ 


صاحب الجبل9) . ولا اشل‌آیدمی فى القبض علىسمامونماد إلىدنقلة حیث 
ْم تعيين ان خت سامون ملكا على ملكة النوبة» کا آفر ج عن جر يس 


(۱) ااقر بزی 4 السلوك ج اس ۷۳۹ - ۷۴۷ ۰ 


۰ ۷۳۲۷ الفريزى : السلوك < ۱ص‎ )۲( 
, Quatremerc : Memoires. p, 1183. (¢) 


۰ (4) آلقریزی : السلوك + ١‏ من ۷۲۷ . 
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وأعيد إلى منصبه بولاية بل » وأقيمت إلى جام ماحام ةعكر ب .كذاك 
تعمد ملك النوبة الجديد بدفع البقط القديم وكافة الالتزامات ال خر ى الى تعد 
ماش‌کنده . وكان المين الذى أفسمه ملك النوبة الجديد . -والذى أورده 
اقلقهندی - مطابقا إلى حد كير لليمين الذى سبق أن أفسمه شکنده 
من قبل 20 . 


وق سنة ۲۸۸ وردت إلى ااساطان ااخصو رقلاون كب الأمير عل اد ان 
سر ا تا آپشره ام ,4 هن فم || ملاد 0 وما اعد من تمسر 0 تلم ۱ 
السلطان ۳ الرسول وأعاده إلى الذوبة بكتاب إلى الأمير سنجر الخراط يطلب 
م4 العو دة | لى مر عل آن نترك إا دس بك له ع حامية ليكو نأمير 1 
مقا من قبل السلطان إلى جالب ملاك اذو ر 7 الجديد . 7 ia‏ السلطان 
ابديدية مرول الدين سول سان اخ الملك داود الذى أسر أيام بيبرس والذى 
هدو من اه الجد ود أنه ات ق الإسلام سس ابعاون آیدمر ق‌سحالئو؛ ,4 م 


وير له بأحوال || لاد ٠‏ عل أنهم شد راسمل الدين .أن صل 5 اانو RT‏ 36 


اسب تطور الامور تطوراً 1 5 کا سا لى فا A)‏ ع ال مر الذ یل 
مرول الدين اتر 3 قوص9) 


و 3 ك آن وصل الم عل الدين سنجر المسرورى إلى القأهرة »و ممه 
0 ملوك !| و لولس ارم وتيجانهم وعدة أسرى م ر فالسلطان الأسرى 
وم‌ادام الاس « وبيعوا بر ن السير کر 1 


غير: أن قلاون بکد 3 ذلك ۳ سی جات الأخيار بأن سامو ۷ 


ا 


, ۱۵ 4 محبى الین بن عبدالظاهر : تشر يقس الا" يام والمصور س‎ )١( 
#8 ۷۲۸۱ القلاغندی : سبح الأمشى چ ۱۲س ۰ ات‎ )۲( 

(۳) الفر بزی ؛ السلوك ج اس ۷۳ 

(4) اللریزی؛ ااساوك ۽ ١‏ س ۷۲ . 


س ۸۵ 5-5 

. ظبر فرة آخری ساعياً لاسترداد ملك » وأنه تجح فى إنزال اطر 4ة بالحامية‎ ٠ 
المماليكية وسيطر عل دنقلة , فى حين فر مللك النوبة الجديد س”بدمة س‎ 
جر اس صاحب ال (ل‌اقاهر .و رضي أأساطان الخصو ر لاو ن‌طذه‎ ۲ 


الأخبار وأهق فور بإعداد ما كيرة تأدب سامون 0 


وف تلك المرة أراد قلاون أن تسكونسيطرته على الو پائیةفعی بإعداد 
الملة (عداد] فائقا, فامتازت عن سابقتها إوفرة عدد السفن -- من حراريق 
وغيرها ‏ »كنا امتازت پوفرة عددالامراه المشمتركين فيهاءفإلى جا نب الا مير 
عز الدين أييك ال فرم الذى عقدتله القيادة الم لياءذهب مم الجيش الامیر 
قبجاق المنصورى والأمير بکتمر الجركندار والامير أيدمر والى قوص » 
فلا عن ملك الثوبة الطريد وجريس صاحب الجبل 0 , 


ول سن ۲۸۵ فادرت نلك اخلة ‏ الى زاد عدد أفر ادها عن أر بعين 

ألفا - القاهرة . فانضم اما الوجه القبل که ثير من آجناه الأمراء فضلاعن 
العر بان سکنل 9 الخلة تصل إلى نغر آسوانختی توف ماك الو بةفدفن 
هناك ۽ و ارسل الآمير الآفر م إلى السلطان يعلمه بذلك و سآشره ف شعله». 
فأرسل السلطان إليه ابن أخت آ خر للملك داود ‏ کان معتقلا بقامةالجيل س 
لتعييته ملكا ف دنقاه ٩۳۵‏ . 1 ۱ بو 
وروی القریزی أن تلك ال الجديدة ای أرسارا الساطان قلاون إلى 

: الثوية انبعت نفس الخطة الى اتبعتها الملة ااسابقة » فانقسمت إلى تصفین‎ ٠ 
نصف سار على بر اغراي للذيل وعلى رأسه الأمير عر الدين الآفرمو الأآمبر‎ 
قیجاق ؛ والنصف الا خر سار حذاء ابر الشرقى تحت قبادة أيدمرم الىقوص‎ 


rn 


(۱) االر یزی: السلوك < ١‏ ص۷4۲ ۰ 
ر٣)‏ ابن الفرات : تريخ دول والاوك چ ۸ س ' aA‏ ۰ 
ER‏ : الوك + ۱ صن 4٩‏ ۷ ۰ ف ان نس ۷ 


عد + بر 


يكور ٠‏ أما جريس الذى لقبه القر يزى بلقب «ثائب ملاك النوبة » فقد 
ققدم اند و معه أولا كثر , ليؤمن أهل البلاد و جپز الافامات »(60: و يبدو 
أن حملة اللماليلكم تصادف مقاومة فى ذلك الجزء الشمالی من بلاداانوبة -أى ٠‏ 
من بلدااد إلى عزائرميكائيل ‏ لان هذا الجزء كان ولاية جريس «فکان 
لمسکر إذا قدم إلى بلد خرجلابه المشايخ والاعبان وقبلوا الارض وأخذوا 
الامان و هادوا» . ومن جبة آخر ى فان الماليك احترموا أرواح الاهالی 
وكتلكاتهم فى تلك الجرات ؛ رهاية ری . 


على أن سياسة الماليك ل تلبت أن تبدلت عندما دخاو نظاق نفوذ ملك 
الو ية » إذ و جدوا الها لى قد جاو أ عن‌البلاد « طاعة متمالك اللو ب ».فا خن 
. الماليك رتییوت ويقتلون من يصادفرنه من الناس د فرعوا الزروح ور بوا 
السواق » 22 . ويفهم من ذلك أن سیامون عاد إلى خطته القدئة خلا عن 
البلاد وعاشی أن بصطدم مع الا ليث مع ركة فاصاة . وعندما و صل الما ليك إلى 
دنقلة ‏ ماصعة مک النوبة -- وجدوا المدينة اة ٠‏ إلا من شيخ واحد ٠‏ 
وعجرز » آخبر ١‏ امالك آن‌سامو ن فر إلى جز برة ف الثيل تبعدعن د نقلة هة 
مش نوها 7 . ۱ 


وکان أن اتجه أبدمر والی‌قوص عن معه‌من جندژلی تلك الجر برقلطاروة ٠‏ 
سیامون؛ سیو صلو | إلى تجاههما فطليو امنهالد خو لق الطاءة وأمنوهفل يقبل. 
و بیدو أن سمامون خثی أن تحاصره سفن الماليك ق‌تاك الجر ره فرب ما 

جمدو با إلى ية ال براب على بعدثلاثة ام و عندئذ فارقه معظم جنده و آمر اه 
فضلا عن الا سقف والقساوسةومءرمالصليب الفضى الذى عمل عل رأس املك 


)ممح ميدي" 


۳ اا جع اا بق نفس الصقسة.‎ (A) 
۷۵ ۰ ص‎ ۱ «٠ ار وزی 4 السلوك‎ (۲) ۱ 
۳ . ۷۰۰ اارجم السارق س‎ )۳( 


ی 
وتاج الللک(۲ » وقد استسل دؤلاء جمیما لابدس » تفلع عام وعاد بهم إلى 
دنقلة . وهناك فى دنقلة تو جأ ال ايك الملك الجديد ‏ الذی كان فلاون قد 
آرسله م س ملكا على الثوية »بعد أنتعبد بالولاء اسلعطان الماليك والوفاء 
بالالتزامات ای تعرد با شکنده من قبل » وبعد أن آحی الماليك فى دنقلة 
اتتصاربم بان أدوا ألعاب الفروسيةوزينوا الحراريق والسفن فى اليل حيف 
لعب الزرافون, بالنفط » تفلوا راجمين إلى مصر » وا کتفو! بترك حامية 
صغيرة فى دنقلة لساندة املك الجديد0©. 


۱ آما سرامو ل : زا زه م بکد بعلم بعودة الماليك > ی جر ج من جحره 
م أخرى م وماد إلى درم ليطرد امير اببر سس المزی وقد المامية 
الماليكية » فى حين قيض على الاك الذى عينه الماليك ه وعراه من ثيا به 


و ألسه ولد لور لين وترکه ھی مات ۰ ¥ فتل جر اس (۲) 


وكان مسامون يعرف أن سلطنة الماليك فى مصر أن تسكى عن ذلك 
الوضع . وان تخفر له عمله ۽ فأرسل رسالة إلى ااسلطان المنصور نلاون 
د يسأله العفو » وأنه بقوم بالبقط القرر وزيادة ؛ وبعث رقیقا وغيرهتقدمة». 
و سدو آناانصو و لاو نكان فىذلك الوقت قد مل حر ب لو به و استافدت 
مشا كاه الداخلية ورو به ضد ااثتار والصليبيين کثیر | من جروده » فرضی 
ا عر مه سامون و قبل تعبداته اوا م على ما پیده من بلا و ذلك بعد 
أن حلفه على مرن مشابه لليمين الىساف علا شکنده(۹), وقد ذکراانوری ‏ 


۱ (۱) النويرى : هابة الأرب +۲۹ ورفد؛ ۷۷ a‏ 
(۲) ااثر پزی: السلوك + ۱ س ۷۵۰۲ ۰ 
(۳) اارچم السابقص ۷۰۳ ۰ 
(4) ابن خلدون : البر ٩‏ سه ص 4۰۰ ۰ 
(ه) القلنهندي : ۱۳ س ۲۹۰ = ۲۹ 


— Ay 


أن السبب الذى دفع قلاون إلى قبولسياسة الام الواقع فالنوبة . وإقرار 
ن على وضمه » هو أن المخصو ر قلاون كان فى ذلك الوقت ,تأهمب 

ستمللاه ۷4 يدك أن أسئوللى على طر ابلس » واذاك يكن لدیاسلطان 
مضع من الوقت أو الود لار سال a‏ جديدة إلى الثو؛ ۳ 


وخلاضة ۳ ل أن السلطان قلاون - مثل الظاهر يبروس - اعتير 
انوبة جزءآ من ملكه الواسم » ودليل ذلك أن کتاب ولاية العبد الذى 
کب اليلاك الصاح علاء الدين ان التصور قلاو ن اص على سار أفالم 
الدولة د ون جملتها ملک الزوبة وما احتوت عليهع0©, 


السايطايه الو شرف مايل وااو ير : 


عل أن مرن ميف ف بالعود الذى قطعه على نفسه إذ ل یکد بعلم بوفاة 
السلطان التصور قلاون نی تی فعطع البقط الستحق عن سنة ۱۲۹۱ وبعث 
لى الساطان اله شرف لبیل بعتذر ما أصاب رلاده من التخر بب انيجة «دخول 
۱ امسا كر الإسلامية إلواكرة بعد كرة » » وبان [غارات اللاك آدر صاحب 
الأبواب قد د زادت ۱ بلاد سر با إلى شر ايها »۲۲۵ . لمكن اساطان خلیل 
1 بل تلك الا عذار » فأر. سل الرسل إلى “امون مبددة منذرة » حی أل 
الامان و عندثذ أجابه ا السلطان خلیل بن قلاون لل طلبه کا شمل أم سمامون 
وعته و مس أمله بعطفه بو صفیم رهائن و آنز شم ف دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد ذلك يقليل أرسل سامون أغاه جریس - وهر غير جريس الذى ٠‏ 
سبقت الإشارة إليه س برسالة إلى السلطان خليل يستعطفه لإرسال أمه إليه.' 
)۱ النوبرى : ثاية الأرب ج ۹م ورلة ۶ ۷۱۷ ۰ 
(۷) الااقشندی : سیخ الأعشى + ٠١‏ ص ۱۷۵ 
9؟) ابن عبد الظاهر : الألطاف الفية س ۲٩‏ س ۳۱ 


> رسمه 4 7 دیا 


سه 0 4 ضحم 


وقد ذک ر سمامون فى رسالته د إن ملوك الثوبة 5 درم غير النساء » إشارة 

إلى مكانة المرأة عند آمل اانوبة , کا أرسل بءض ١‏ شا با إلى الساطان(). 
و ظرر أن العداء كان مستحکا فى ذلاب الوقت بين مللك دنقلة وصاحب 
. الابواب » لان سمامون أفرط فى الشکوی من صاحب الا بواب » وزعم 
أنه اعندى عل اطدية الى أرسلبا لاسلظان ء كما طلب من السلطان خليل 
ألا بسح صدره لای رسول برسله مالك البو اپ 

ومبها نکن من اس . فان السلطان خليل لم يندع بكلام سمامون 
السول » بل ضاق ذرعا اطاته » وقرر استخدام القوة اردعه » وكان أن 
أنفذ اساطان الاشرف غيل بن قلاون لق كبرى إلى بلاد ااذوية ایض 
على مأمون من ناحبة وأمير آخر اجه آ فى من ناحية آخری . وقد ذ كر 
ی الدين بن عبد اظاهر آخبار هذه الل ق اقتضاب ؛ فقال إن الامیر 
الافرم أوغل فى ملک النوبة مسيرة ثلائة وثلائين يوما جنوي دنقله فى 
مطاردة الملك آفى الذی فر ومعه سبعة آنفار إلى جبة الأئم0©. واسکن 
الاك : إستايفو | الاستمرار ق‌مطاردة 1 ف سیب « شدة العملش »ولان 
البلاد انى وصلوا إلما خراب » مأوى اافيلة والقردة والخنازير والزرافات 
والتعام »ما يشير إلى أن الماليك وصلوا إلى جنوبلسودان . وقد ا کت 
الماليك بتأديب تلك الجبات « ورجعوا بغنيمة > إلى دنقلة9©©. أما سمامون 
فلا تذكر عنه المراجع ثىء » ويغلب على الظن أنه هلك أثناء مطاردة 
امالك له . 5 


وق تلك الاثناه وصلت تعلیات م من السلطان الاشرف خا ل بالقاهرة ' 


(1) اارجم لابق س هس Ut‏ 
مصمانی میوگ : الإسلام والنوبة مي ie‏ 
(۲) ابن ميد ااظلاهر : : الا ماف ا ية » س ۳۱ ۰ 
(؟) #یی الدين بن عبد الظاهر: تشر یف الأيام والعصور ص ٩۲‏ ۰۱ 
(4) المرجع السابق e‏ ۱ 


یج 


إلى الآمير الأفرم بأن یمین أميراً نويا اسمه بدمه ملكا على دنقلة » وق 
الال جمع الأمير هر الدين الافرم مقدى الاليك وأكار علكلة النوبة , 
واحتفل بنتویج بدمه » وحلف الرعية مين الولاء له 5 ولمكن ذلك الین 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان الماليك « ولولا مولانا الساطان ما أطمناك 
ومی تغيرت أمسكناك ۽ وتحن نرضى أن يةء م مولانا اسلطان لنا ملكافلاحاً 
أو جبلياً , فان بلاد الو بة ماطا ملك الا 5 الساطان و عن رعيته .2©0. 
وبعد ذلك حاف الماليك جریس - الذی كان اا الك النوبة فى جزاتر 
ميك ثيل وعمل الدر- ».و بذلك تعبد کل من دمه وجر يس بظاعةساطانالماليك ‏ 
«وأن أى من خرج عن الطاعة كان الآخر عونا عليه مولاناالسلطان » . 
وبعد ذلك شرع الآمير عز الدين الآفرم فى العودة بمن معه من جمد إلى 
القاهرة ؛ وبعد رحيله مخسسة أيام رصل کتاب من بدمه ملك دنقلة يفيدأن 
آمل الملکة عادوا إلى بلادم و آم أخذوا فعمارتها . كذلك وصل كتاب 
آخر من ملك الا بواب فى الجنوب يمتذر عن تاخره فى الحضور بنفسه 
والثول بين يدى الآمير الافرم لآنه كان مشغولا #طاردة آ فى ۽ وأنديسعى 
للسيطرة على بلاد الآ ؛ ؛ فاذا - 5 0 ذلك دصار ی بلاد ااسودان فقبضة 
مولانا اسلطان وطاعته ,0). 
ومكذا حققت حلة السلطان الأشرة ف خليل على النوبة نجاحا كيرا ٠‏ 
د نا | وسلت إلى أمكنة ما وصلما جيش قط » . وكان الأمير عز الدين 
الافر موهو فى طريقه إلى القاهرة فد طلب ثليائة جل ارکوب الاسری» 
فارسلس ت مه » فدخل القاهرة و يته عسا كره د متجملة فى جسن ۳ 
Any‏ اال عديدة من غلات الثو ,۲(2),. ۱ 


۹9 يني اين بن عد الظاهر ؛ : تشر یف الايام والمصور س ۵۲ ۰.۱ 
(۲) یی الدين بن عبد الظاهر : : تشریف الایام ص 4 اس وول, 
(۲) ع بى امین بن عبد الظاهر 1 تشریف الایام س ۱۵۵ . 


00-3 س 
ااساطابه انامس كور وااو 


زیدو أن الحملات الى أرسلبا سلاعاین الماليك فى مع إلى النوبة مز 
عبد |اسلطان الظاهر برس أفلحت فجمل فلو كاذو بة مملون‌حسا با لسلطنة 
الماليك فى القاهرة شون بأسبم وسطوتهم. وهكذا ظل ملوك دنله رون 
عن ولام بين ين وآخر لسلاطين الماليك » و حتکون [ايهم فا پلشب 
بهم وبين بعض من خلاف , من ذلك أن اللاك أماى هلك الزوبةأق بنفسه 
إلى القاهرة سنة ۱۳۰۵ حمل الهدايا لاسلطان الناصر عمد بن قلاون و يطاب 
معو لبه ضد متافسيه وأعدائه . و قداستجاب الناصر مد انداء ملك الثوبة , 
فأرسل ممه تجر يدة بقيادة والى قوص الامير سيف اإدين طقصبا » وبعد أن 
انين هذه ال ماق مساعدة ا و2 عادت الف س 
على أنه پیدوآن الامور ۸ نستقر ناما مای ملك النوبة » بدلیل أنأخاء 
E‏ قتله سنة ۱۳۱۱ امحل عله فى عرش دنقله ؛ وقد 55 الماك الجديد 
عاجته إلى تأبيد سلطية الماليك » فا إلى القاهرة معنا ولاءه لاسلطان 
الناصي. تمن سم له ار 4 و الشر اب الفر وضة ة على بلادن2؟ , 


ولکن 13 رابس‌سرعان مأ آنسکر HAW‏ الاك 4رد استقرارالأمور 
بالاسبة له وامتنحسنة ۱۳۱۹ عن إرسالالبقط إلى مصر.وکان آن‌آعد ااسلطان 


۱ ااداصر رل جر له کر ی تاد ا ر اس وو ضع سود للمشكلةالنو 4و حشدفنه 


الله عددا كيرا هن الأمراء بقيادة الامپر عن الدين أيك جباركس 


ردا £ أصطدييع هذه الا 5 الو ادنهو سيف ال بن عي أله 


)۲( نحور ۽ الدرر السكامئة ج ١‏ ص 4۷۱ . 
(۳) اللاتشتدى : صببحالاعشي ع هو مس ۲۷۷ ۰ 
(4) المقريزى : الاوك ج ۲ من ۰۱۰۱۱ 

۱ : (۷ > المصر الما لی ) 


رشنبو ابن أخت داود ملك النوبة الأسبق س لتتويجه ملكا عل النوبة بدلا 
من کر نبس وکان‌برشابرقد أسر ق[حدى الات السابقة الى آرساراسلاملین 
الماليك إلى اانوبة و رى راشأ فى الطباق السلطانية ضمن جملة مالك ااسلطان 
واعتنق الإسلام». والواقع إن تفسكير سلاطين الماليك ف تعرين بعض أبناء 
النوبة - الشن ءاشراوشبواق»صر و شر توا ترا هق مظاهر الحضارة 
الماليكية الإسلامية ‏ ملوکا على مادج دنقاة » ليدل على اتجأه جديد دير 
بالتأمل والعنارة.وترجع أهميةهذا الانجاه فى التاريخ إلى أن اختيارسا كمسل 
لأنوبة كان كفيلا بسر عة حویل تلك البلاد إلى الإسلام ؛ وبالتالى الوزيادة 
أفوذ العنصر العربى فيها ؛ و کل هه أدت فى نهاية الم إلى إسقاط ملك 
الثوبة المسيععية( . ذلك أن بی كنز - وم من عرب ربيعة الذين تطرتوا 
إلى بلاد النوبة فالعصور الوسطى - آخذوا يتظلءون ف‌ظل الاتماالجديد إلى 
ملك النوبة انبم سامون فضلا عن أنهم ترو جوا س بنات الوت امالك فى 
لو بة » حتی: أن الاك کر ابس کان خال كنز الدولة أمير بنى کان . واکان 
مرف عند ملوك النوبة قد جری بتوريث أبناء الأخت »فان الاك کر نيس - 
عندما عل برغبة السلطان الناصر عمد بن فلاون بتمين امس عرش دثقلة 
فإته « أرس لابن أخته کنز الدولة ت‌شجاع الدين ...إلى الأبوا ب اللطانية 
وسأل شرله بالإنعام السلطافى فى توليته اللاك » . وقد جاء فى رسالة كر نيس 
إلى الساطان الناصر #د مانصه, إذا كان يقصدمو لا :الس لان بان رول‌البلاد 
اسل فهذا عسل .وهو ان آخنی ٠‏ والمللك ينتقل زليه من بعدى»() , 


ولكن الساطان الناصر دل يستجب اتلك الرغبة؛ ومضت مته شاوة 


(۱) اللوبری : ية الارب ۶ ۲۰ ورلة ٩۵‏ ;. 
التلقغندی ؛ صپح الا عشی روص ۲۷۷ ۹ 

(؟) مصطنى ستد: الإسلاموالئوية سس 6 و, 

(۲) الثویری: هایة الا رب ج ۳۰ ورقاه و سوه 


ال هیر عر الدین أبيك و صا عبد .له رشابو إلى النوية 0 وقد فر کر لين 


. إلى الجنوب من وجه جيوش الماليك ؛ ولكن ملك الأبواب قيض هليه 


وعلى أخيه آبرام وسامما لقائد الحلة الماليكية » الذى ماد جما [لىمصرسئة 
۷ بعد أن : نم تتویج عبد الله رشابو أول ملك مسلم على ملک النوية0؟. 
أما کنر الدولة ء فقد انخذ من و صول ملك الفوية وأخيه إلى القاهرة 
سبباً المطالةبالافراج‌عنه » فأذن له ااسلعلان الناصر عد بالسفر آسوان, 
ولکن ملك النوبة استهواه ‏ فواصل كنز الدولة سفره حنیدنقلة . وعند؟ذ 
رس به ناش وحیوه كعادتهم فى بسة الملوك بلفظ «موشای ۱. 
موشای» !01 وفی ذلك الوقك كان أسقياء الآهالى فى النوبة هن 5" 
الجد رد الذىعينه السلطان الثاصر تمده وهو عبد الله برشایو ‏ قد بلغ أشده 
لانه « غير فو اعد البلاد وتعاط نوعا من الک جر عليه هادة ملك لذوبة 
له ؛ وعامل أهل ابلاد بفلظة وشدة .. © وهكذا استطاغ کنر الدولةآن 
7 يلول الحرعة بالملك بر شنبو وأزيقتله ۽ وجاس كنز الدولة على عر شداة4. 
وقد ذكر النويرى أن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الماك على رأسه 
د رعاية لحق أخواله وتمظما طم وحففاً حرهتیم ۴٩»‏ ولکن يدو أن 
<< ااسیب ار سی الذى جمل كنز الدولة راض وضع 4 اج عل رأ سه )هو 
أن ذلك التساج كان حمل علامة الصليب» وهو أهر د لفق وديانة كنز 
الدولة الإسلامية < , 


وقد وچ ااساعلان ۱ اهس #دین فلاون 1 #بر آن فلز الدولة 


(۱) النويرى: مهاية الاأرب + ۰ #ورقة ۰۹٩‏ 
(۲) امرجم الماپق م ١‏ 
(۳)اارجم‌الساپی» . 

(4) النويرى:اباية الا ربج ۰ ۲ورلا ۰۹ 
(9)مصطنى میسد: الاسلام والنوبة ء ۱۱۹ 


بر 


1 
1 
0 
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1 
1 
1 
3 
۳ 1 
ا‎ 
۲ 
11 


ُ 5 ۳ یقت e‏ +4 و EI‏ 
دض سا نا مت ا وه وی ماب و ون مه تور کته یتیس وھ یوک جرج وج موجه 


م و و ور ی 


تشه خی 


حم م لإ م 
يعتبر تحدياللهيثة السلطنة الماليكية و[خلالا میتها ومكا تا . اذلك رفش 
اسلطان ااناصر الاعتراف بكار الدولة وأطاق سراح أبرام آخی كرنبس 
وارسل (لالثو بر ليقرض على ابن انت كنز الدولة و كد أبرام بصل إلى 
الثوبة حت دل کنر الدولة في طاعته وتنازل له عن الماك غير أن آبرام 
غدر بان آخته وقبض عليه ليرسله إلى القاهرة ء لولا وفاة أبرام المفساجئة 


. التى أوقفت ذلك الاجراء (0 . 


. وهكذا تكررت القصة مرة آخری ٠‏ إذ مات أبرام لیعتی كنز الدولة 
عرش ازوبة سن دید رست ۱۳۱۷ أما ااساطان الشساصر يمد فلم رقف 
ينون الید ان آمام دی کت الدولة له ولرساله 6 وإ ادر بار سال de‏ 
إلى النو id,‏ ۱۳۲۳ بقيادة لمیر علاءالدين بن على قراسنقر . وقد أرسل 
اناصر محمد صمبة نالك ال كر نيس ليعتتل عرش النوبة؛ لا سما أنه ورد . 
ف ار اجمآن 3 ارس اعتاق الإسلام عقب یمه إلى مصر 2 بدلا م كنز 
الدولة . وكان' أن #صت تلك ال فى تحقيق آغراضها فرب كير الدولة 
من دلقلة و ال 3 أيس ااعر شيو اکن م تسكد ال سپ من النو به 


فى ». om f‏ زد ۳ )ی e‏ 
عائدة إلى ۳ یی ظرر کا الدولة دن جل رد واب‌تزد هر ۲(42) ۰ 


كانت ۳ الساطان الذاصر عمد على بلادالنو بەس ۱۳۳۳ آخر ۳ عم 


عنما فىااتار بخ‌آر سلما سلاطين الماليك لإخضاع الدوبة . والو افع إن السپپ ‏ 


لل دفوو ری 


() اقفر ززی ؛ السلوك ۽ ۲ ص ۱۱۰۱ ء 
الثوبرى : نهاية الاارب <۲۰ ورقة ٩٩‏ , 
(۲) الاشتشتدى : صبح الأعشى سه ص۲۷۷ ۰ 
(۲) اللأريزى : السلوك ۽ ۲ من ۲۵۰ و 


م | هل سب 


فى ذلك واضح ؛ هوأن سلاطبن الماليكدأبوا.منذ آیام پیرس على ارسال 
٠‏ ملات إلى النوية للدفاع عن حدود مصر اجنو بية من جاابالنوبيين .وكان 
لسلاعاین الماليك سندقوی فك الحملات لان عا ك الذربة كانت مسيحية؛ 
كما ملوك مسیحبون, الام الذى جع ل سلاطين المهاليكيظرون[لى بلاد 
نو بوصفها ميدانا جديدآ لاجراد إلى جانبالميدان الصليى القدمفى حوض 
البحر المتوسط . 


ولكن الامر اہی ف عم ر اناع ر عمد بن فلاون بقيام كنز الدولةفىحكم 
داقله "وم کن کنزالدو ل#مسيحياً وا کان مسلماً اتحدرهن أصلعر فصريح. 
مرن الا مر رقف قود حول أن بلاد الذوبة صار عکیا ملك مس ل ولا تعدی 
ذلك إلى أن تلك ابلاد ]یف عندان -منذ أوائل القرن الرابع عشر - 
طب 1 أصبةة العر ببة الواضحة نلیجة جرة ة بعض القبائل العر بية-عدابى 
کل إلى النوبة واستقر ارم ,ا . وهكذا ل , رمد هناك مبرر واضح لان 
پقوم سلاطبن الما يك بالتدخل فی ش مون دو لة جاو رةذات صيغة عر ية ة وکا ۱ 
ملوك مسلیون لاسما |ذا کا نی هذه الدولة فى عودها الجد بد قد جتحت 5 
ال و نعده‌صدر خطر على حدود مصر الجنوبية. وإذاكان سلاطین ۳ 31 
ق "#سکوا فما مضی بضرورة قيام ملوك اانوبة پارسال ابقط » فان هذه 
الضرية صار لا مبرر ها أيضا بعد آن غلب اطا بع المری الاملامی على 
بلاد الذوبة ٠‏ 9 ارف على i‏ التي" من عيارة ة ذکر ها القلقشئدى نمأ 
ا 1 ريس : (لپم فا 0 5 نقطمت ا م من 


عوبني اس ماو کر 


نموم 


| (۱) حنن آجد ود : الاسلام والثقافة الحربية ف أثريقية ص ۳۲۴ ~ ۳۹ 
(۲) القاتشندی : صیح الاعشی جه ص ۲۷۷ ۰ 


عه ۳ | 
وكفما كان الأمر » فان ملسکه النوبة المسيحية سقطت ف الصف الأول 
من القرن الرأبع عشر ؛ وقامت على أنقاضبا وحدات عدردة صغيرة ذأت 
صبغة إسلامية عربية » ومئذ ذلك الوقت حى سقوط سلطنة الماليك سنة 
بره ۱ صارت العلاقة بين مص والنوبة لا تتعدى ب«عض المبادلات التجارية. 


المجدودة . 


لانن 
بيت فلاور - 


ریس 


ر نا من قبل ۳ أن :الماليك لل منوا مطلقاً مدأ الوراثة فى املك ؛ 


. فالأمراء جميماً سواء والاك الأقوى وال کنر أتباعاً والاوفر ذكاءا . ورما 


حاول الماليك أن يظبر وا قسطأ من الوفاء للسلطانالر احل‌فیعینون ابنه بعده 
ماما ۳ 0 f‏ 3 لمكن ا له ت أن تنفشع الغيوم و ارو ول صد دل ااوت وغد 


يدرك کار الامراء أن ذلك الوضع قير م a‏ ىوأم لارقلون أحة, cella,‏ 


عن اساعلان اار احل: وگ فى آنم‌رضوا : کر حا من الدهر ؛ الا میرر لان 


شم و أ لا بنه من وله 5 رما اشتد 3 تدافس بين كيار الأمراء عقب موتك 


السلطان ء فيتظاهرون -. خا لازاع - عوافةتهم على تعيين ان السلطان . 
ال احل؛, کدف الامورو بظبر بين صفوف الأمراء الرجلالقوىااذى. 


بيك ژملاهه ق‌سماو 4 و عمتا ۹ و عل اه يسول عليه مر لذ الان 


وإحلال نفسه عله . 


وهكذا نلمس فدزاستنا لمصرالماليك عدم استمران ببت واحدف الم 

مدة طويلة ٠»‏ وإذا استطاع رجلمثل بيبرس أن يمكن لنفسه و اف الأمراء 
على احترام ولابة العرد لابئه من بعده س فان تاك الآيمان كانت سرعان 
ما تنکث بعد وفانه لعدم لعان الماليك بدأ الوراثة. ولم يحدث طوالالقر نين 
ونصف القرن الى حك فما سلاطين الما ك مصر أن ظلت السلطئة فى بيت 


واحد مدة طويلة . ا بات فلاون الدی حط تلاك القاعدة وااذی يعتير 


مثا فريداً ل تاریخ ا رلك ليقاه الحم فى باث واحد ی كن فرن 


(۱۳ - ۰)۱۳۸۷ ولامکی إرجاع هذه الظاهرة إلى بان امالك 


0 


BN. 


سم ۰ ٩‏ سد 


فى حقبة معيئة مدا وداثة الك ؛ ولنم هی جرد اصدف وااظروف الى 
أحاطت بذلك الببت و بض أفراده فضلا عن أحوال البلاه عندئذ و الدلیل 
على ذلك أن أمراء الماليك لأبنقادوا لبيت قلاون طوال ذلك الفرن؛ و نما 
قاست عاو لات لعزل بمضاسلاطین بی قلاون من الک ٠‏ وتم بعض 
الأغراء فى تولى السلطنة فملا.ف تلك الآثناء » ولکن التيار القلاون كان 
RAN‏ زد CO‏ 


ولاشك ف أن بقاء منصب الم اطنة فى بيت قلاون تلك المدة اور 
جدل عصر تلك الاسرة بكسب طايماً خاصاً ميف تاريخ اليك ور ما كان 
فى بقاء امم الجد ه قلاون » فى سلسلة طويلة من أسماء ااسلاطين منذ أواخر . 
القرن النألث عشر د أواخر القرن الرابع عشر؛ ما أضنى على ذلكالمصیر 
جوا خاصاً با . هذا بالإضانة إلى أن جبع ميزات وخضائص المصر ٠‏ 
الماليى ۱ کشملت و نضجت فى ذلك العصر , فاستقر الح الماليك تماما فى 
معبر وااشام بعد فترة الاضطرایات الأول انی آناها پپپرس بتثبيت أوتاد 
اادولة » وأخذت تلور النظم وال اعدازی‌سارت علا سلطنة لا ليك حتى 
أواخر أيامبا ؛ و بدأت تظارر بشائر النشاط التجارى الذى ماد على الماليك 
بالروة الواسعة ومكنهم من إقامة تلك المنشآت الرائءة الى ما زات بقاباها فى. 
مدن مصر واشام تنطق مجدم . فإذا أضفنا إلى ذلك أنعصر أسرة فلاون 
شود ححلقات بارزة فى قصة الجباد ضد التتار من زاحوية والصليبيين من ناحية 
أثية وفى أرض النوبة من ناحية ثالثة ۽ فضلا عن النشاط الدبلومامى " 
والمعاهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصادية مع كثير من القوى المعاصرة 
فى [فريقية و وربا وآسيا ... آدرکنا فىنهاية الأمرأصية عصر بيت فلاون 
فى تاريخ دولة الماليك . 


سه قن | ست 


المماطان ار ف ماءل بن قمزوه : ( ۱۲۹۰ (AY m~‏ 
والواقع إن الساطان المنصور قلاون نفسه لم يكن بتصور بان السلطنة 
ستظل فى أعقابه أ كبر من قرن: لانه کان علوكا قبل أن يكون سلطالا :و حطم 


ونفسه ميدأ الوراثة عزدما ورل سامش کک ان الظاهر ار س سدم من ` 


الساطنة ليتولى هو الحم بدلا مثه . وإذا كانت عاطفة الآبوة قد غلبت على 
. ااتضور فلاون فأعلن ابنه الصا علاء الدين سلطا نا فى حباة أبيه» فإن هذا 
الابن ۸ بابك أن توق فى اة أبيه آیضاً سنة ۱۲۸۸. وقد سبق أن أوضحنا 
كيف أن الساطان قلاون رنض أن يوقع کناب ولاية المرد لابنه الثاف 
ليل لاعتفاده فى سو خلقه وعدم آهلینه لتو املك ومع ذلك فقد شاءت 
ااظروف أن بتولى خطيل السلطنة سنة ۱۲۹۰ 


وسردان ما أبنت الام صدق نظر ة الاب قلاون و ساب فا و ف4 من 


: ابه خایل ۲ حقيقة إن ليلا عرف ر اجا de‏ و الاس »و له دو الف مشور 1 


ف تمارية الصليبيين والتتار والذوبيين 6 وهوفوق وذا وذاك اأساماان الذى ١‏ 
اقترن امه فى التاريخ محو آية الصليبيين من الشام - كا سبق أن آشرنا -. 
وکن ذاك كاه چاه و نع تعسفية فى أخلاقه فغدر ر لأمراءو تعاظم 


علموم و امتخف ۳۳ 0 5 جل بت ته ۰ وق ذلك وقول الأؤرخ أبن إياس 
کان شرف بطلا لا بكل من الحروب ليلا ونبار . وكان مسعوداً فى 
حركانه ولا يعرف فى أبئاء الملوك من كان يناظره فى العرم زاشجاعة 


والافدام o‏ ولک کان a‏ کلام ف الئاس بالياطل من وزيره ` 


ابن ااسلموس اماك سا روات ۷ 


وتفصيل ذلك أناسلطان ال شرف خليل ل بكديتولى السلطنة سنة ١4.‏ 


)0 ابن لياس : بداثم الزهور ص۱۲۹ 5 


س ۱۰ مه 


یخن يغدر برجال الدولة وكبار الأمراء الذي ن كانت لحم ا( كامةوالنفوذ فى 

۱ ميد أبية . ومئذ أن کان غليل و ۳ امبد ظبرت_علافاتن بدنه وبين ناب 
اأسلطنة الأمير حسام الدين طر نطاى » غرض عض الأمراء نائب ااسلطنة عل 
(تخاص‌من ااسلطان الجديد» و اسکن طر نطاى رفض الاستجابة طم» وكانت 
النقيجة أن اسلطان‌خلیل بأدر بعد توليهاأساطنة بأيام معدو دات إل القبض عل 

- عار تطاى وال فدرأ » الامرالذیآثار استیاءالامر اء ومخاوفیم(٩‏ . وم يدر 
السلطان خليل أنهبعمله ما سعى إلمحتفه بظلفه , لانهعين الأمير بدرالدين 
بیدرا اتبا للساملنة بدلا من طر نطای > وه انطلاع الآمير طر نطاى 
نفسه . وكان أن ازداد نفوذ بيدرا في الدولة , فآ خن بتطلع بدوره إلى ااساطنة 
و ازداد المداء. بینه وبين خليل ؛ وهو العداء الذى آتهی بالقضّامعل السلطان 
ليل تسه ۱ 


ثم إن اساطان شرف خلین عرل الأمير عل الدين سنج الجاع من 
الوز ارة وعين بد شس البرنگد بن السلعوس . وقد ازدادت مكانة ان 
العلموس فى الدرلة بعد أن فوض [لبه السلطان خليل الاشر اف عل شون 
الا اء . وشكل اظو التنافس بين بيدرا نانب الس لطنة وابنااسلموس الوزر» 
فأخذ الا خير پر قاب السلملانعل بيدرا و آوهمه أن أملاك انسمسو قوذ 


وقد جس بيدرأ بنية السلطان الأشرف شايل للغدر به » و اسکنه کان 


آفوی من آن إستطيع السلطان القضاء عليه فى وة . ثم إن بیدرا ل يكتف 


بالخيطة و التحرز عل شسه. وإ نا أخن بدبرمؤامرة للإيقاع بالساطان فیلآن ‏ 


يوقم السلطان به . وكان أن اغتم پیدرا فر صة ركوب اساطان خليل لأصيد 


ا 0 


می 


)۲( القريزى : السلوك ج ص۷۸۲ س سب ۱ 


500 


ف تاحية بر و چه قرب أف المطامير در يه احير ة 5 وانقض عليه بالسيف 
م یھ ديه الامر اء الآمرن مدل حسام ادن لا چین المتصورى ومس 
الدن‌فر اسنقر وسيب ألدين بهأذر الام ررى E‏ دى ۳ اولان فلا ۱ 


بين أيسيهمسة ۱۷۹۳( . ويقال إنجثيان الساطان خلیل ظل‌ملقی ف ااعراء 
لفك ” ۱ 


بومين کا ملین ۾ ی ول بعك ذلك إلى الها هرة ودفن فير 
ال ای ای اذام ر گور بع مزونه ؛ ( ساط اول ۱۲۹۲ - ۱۳۹4( 


71 مقتل ااسلطان خلال تگررت نفس القثيلية الى حدئت عقب مقئل 

طز من قبل » إذ اجتمع الأمراء المتآمرون فى مسرح ار 4 وقبل أن جف 

دماء ضحيتهم اینشاو روا فمصي السلطنة . وكان أن استقر رأمم عل ثولية 

بیدرا سلطا ا خافوا له وقیلوا الادض بين ديه » ولقبوه « الملك الرحيم »! 
وقبل راللك الأمدء أوه املك القاهر > أو الاك الاوحد» ۳ 


و لکن الماايك الاشرفية - ماليك ال شرف خایل - لم يرضوا عن 
“ذلك الوضع : فببوا بن عاءةالامير زین الدینکتبفا للثأر لاستاذم » و طاردوا 
بيدرا وأعوانه حى طقوا وم فى الط رانه من قرى كوم حاده بالبسيرة©© , 
وهناك دارت مرک بين الطر فين انمت عقتل پیدر | وفرار معفلم أعوانة ٠‏ 
وبذاك يكون بيدرا قد أراد والسلطنة لنفسه ولسکن المقادي قهرته والدنيا 
الغرور فدرته» 00 . 10 


مسد 


۰ 4۰5 التشائل وتاب النيج السدید + ۲ سه ء4 س‎ ES 
۰۲ ۵ [فرق أرواطاسن: النهوم الراهرة 3 ۸ س ۲4 س‎ 
NYY» ابن ایاس: يدام الزهور‎ )۳( 
۳۰ ص‎ ١ او الفدا : اتسر ج‎ 
۰ ٠١س‎ ۸ + آبو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )4( 
۰۷ مفضل 3 أبي الصا ئل : التو المديد » س‎ )0( 


بع 


ص ۱۰۸ ا 


. وكان المنتظر أن حاول لمیر زين الدين كتبفا بعد 'ذلك أخذ العرش 
اتفه : ولكن الامیر عل الد إن سنجر الشجاعی الذى کان السلطان خليل 
قد أنابه عنه بقلعة ابل حال بينه وبين الو صول إلى القاهرة!. ومن ال واضح ‏ 
أن كلا من هذين الأميدين كان بطم فى الاستتتار بالسلطنة لنفسه » ولا 
و جد کل مهما أنه آمام خهم قوی عنید , افق الطرفان على مبارمة دی 


. قلاون - أخى خلیل(6, . 


والواقم إن السلطان الناصر مد بن تلاو ن يتمتع پاهية بیرف تا 


دولة الماليك ؛ نظراً اطول حكه ولا حدث فى عبده من أ<داث وتطورات: 


هامة ء فوا قن شخصيته ۳ وات اناس سول به و رون 5 باه 
حقيقاً الاستقر از والامن و اار شاء » و لا ون مالین إذا فرر نا إن أهية 


بست قلاون لا تلبع من شخ السلطان المنصو ر لاو دم سس تا الاش 00 
بقدر ها تر تبط بااساطان التاصر د بالذات . 


غير أن ااناصر تمد بن قلارن کان صغير لسن ا جاو ذ التاسمة من 


' مره سوقت اعتلاته العرش . وکان من الصعب على ذلك الفلام أن يتسمل 


إدارة شون تلك الدولة الواسمة » انلك عکی القول أن سلطنته لول .. 
یی امتدت من ی :۱۹ كانت ام وأن 'الساطة الفعلية ركرت 


فى أيدى وة منالامر اء آم زین الدين كتينا اب الساطنه وع الدین 
سنچر ااشجاعی الوز ر 0 


وكشا مع التطور المألو ف فى عصر اماليك كان اافروض أن يسع 
كل من هذین الامبر إن لانتزاع ار شش اسه مني اأسلطان امیر ٠‏ وفملا 


(5) القریزی : اللو ج۷ می ۳ 
(0 آبو الحاسن : التچوم ج ۸ س ٩‏ سب 


جع 3۳ 3 مف 


رکران این الأميركتبنا الام آشجای" وانضم إل كلمنهما عددكييرمن 
الانصار والانباع ۰ ويقال إن امبر لشجاعی بدأ ب امدوآن وسی اتخاص 
هن کشا و اه او اق ف تحقيق هدفه ۰ و لیکن ک2 كان أو فر فو و 


۳ 


۱ فار سل إلى اساطان الثاصر د يقو ل له ما اص4 د إن الجا ق قد اتفردير أبة ۱ 


فى القبض على الامراء ولابد من حوره :4 بلنتا عنهاما نکر ناه 
lly‏ الشجاعى عن الحضور زحف کترفا على زاس وجاله لل لفل 
وحاصروها وفيما ال لمان الثاصی والامبر اشجاعی » وقطمو اهنا الاء يوما 
کاملا.آوییدو أن أم ااساطانالناصر ممدخشيت عندئذ على ولدهاء وأدركت 
أن حقيقة النزاع بين الأميرين كتبغا والشجاعی" هى الوصول إلى العوش » 
فأرسات إلى کتبا تقول « ايش تصدك حت نفعله ؟ إنكان قصدك أن تخلع 
ابنى من السلطنةفافمل ! » :و لکن كتبفا رد على طار يقة آمراء الماليك - 
متظاهر] بالزهد فى اسلطنة "وبالرغبة فى إقراد, الاسور لا أكثر , فقال 
د أعوذ باه اسمیع العام ! واته و بقى من أولاد أستاذنا (النصور قلاون) 
بنت مب ما آخر جنا لك عنما » ولا سي ان أستاذنا رجل وفبه كفاءة 
٠‏ لذلك وما قصدنا الشجاعى لاخاد افتنة 1 » 200 ٠‏ 
وقد حاوات أم اناصر مد نتو سط بين الآمير بن الثائرين لخاد الفتئة ؛ 
فاوحت ابا بأن مرض‌عل ال مبراشجای نیا حلب » و لمكن الشجاعی 
يجب الاقتراح « وأغاظ عل !عانق اقول» فقبض عليه لك الذين 
کانوا فى حضرة ااساطان وقتاوه” . 
٠‏ ویذاك أصبح کنبنا صاحب الکلمة الاو فى شثون الدولة » ولا حبلة 
للسلطان الصخير الناصر مدمه > وینقص کتبغاسوی لقب اساطنة وشعارها. 


وصادف أنظبر بالقأهرة عندثئذا الآمير حسام الدينلاجين ,فآدی‌ظروزه إلى 


ا رسمه 


۰ (۱) المقريزى : الاوك ؛ ج اس ۸۰۱ 
(۲) اي اياس : بدائع الزهور ١‏ س لعكهء 


٠ 


ی 


حاولالا 


. ورة الماليك الأشرفية ‏ ماليك الأشرف خليل ‏ واضطراب ال حوال فى 
القاهرة . وكان لاجين ما كرأ , فبادر بالانصال بالأميركتيها وين له إعلانه 
سلطانا بعد خلع الناصمر مد وان الأأشر فية مادام املك الناصر ف الماك ش وکنهم 
قائمة , 20 , لذاك استفل كتيذا اضطراب الاحوال فلقاهرة نقيجة لثورة 
الأشرفة وجمع الضراءلنشاور ف الوقف » فقال بعضهم : و لقد فسدت ٠‏ 
الأحوال لكون السلطان صغير السن وطمع الماليك فى حق‌الر عية » ومن الرأى 
أن نوف سلطانا كيرا قمع الماليك عنهذه الافمال 1» ) ومکذا ثم عول 
السلطان الناصر د بعد سنة واحدة من توليه ال , وأعان كتيفا سلطان؟ ' 
سنة ۱۲۹6 . على أن يكون حسام الدين لاجين نان للسساطية . 


ااساطا, المادك ۳ )1۳44 ۱۳۹۰۲ 1 


اعثل تفاع رش ساطانة اي , فاخذ يتقر ب إلى أمراء الاليك پالقول ٠‏ 
والعمل . أما الساطان التاصر عمد فقدعزاه کتفا فى بمض قامات القلمة ومع 
أمه د حجبهعن ناس . وقد اختا رکتنا مر حسام الدين لا جين نا لاما 
وفرض لبه جمبع أمور الدولة ,امین لصاح بتر الدين الیل وزر69۱, 


عل أنالظروفشاءت أنتتجمع عدة عو امل لتجمل الناس بكر هو نکتینا 
ويشمذون زوال ملح . وأو ل هذه الموامل أن اعتلام کترنا عرش ااسلطرةجاء 
مر 1 باتفا ض الولو أشتدادالغلاء تیچ لاجد :نی |ننشر ت الجا ةو اشر 
للق آپو اشاسن + النجوم الزاهرة ج اص ۸ 4 2 ۱ 


() ابن لياس : بدائم الزهور ؛ جاص ۱۳۲ 
(؟) القریزی : الرلوكف YF‏ ١م‏ ۸۰۸ 


1 هد 


اقا وسار زان پسفطون صرعى فى الطرقات : وروی الأؤرخون . 
أنه بلغ من حدة الازمة ای نتجت عن الجوع واارض أنه كان يموت فى 
القاهرة کل يوم إصمة ألو ف ویق ق ايت مطروحاً فى الأزقة واشوارع 
ملق فى الممرات اليوم واليومين لايرجد من بدفنه » لاشتغال الأصماء 
بأمواتهم والسقاء بأمر اضرم »۲۳ ول تقتصر الطامة على معمر وحدها ؛ بل 
٠‏ امتدت إلى اشام حيث توقف نزول المطر ؛ وخرج لالب واگ النامن 
مشا ORD‏ 


وإذا كانت انجاعة الى تعبت اعثلاء کنیا عرش الساططئة قد جعاث 
لیاس ناموت a‏ طالبه نان أ عاو ار Se AE‏ 
ازدياد كراهية الناس لكتبغا . ذلك أن كثيذا كان مغولى الاصل آسره 
السلطان المنصور فلاون فى واقعة حص الأولى وجعله فى زمرة مالي حتى 
شب وحرر ووصل إلى مرتبة الإمارة ومن ثم شق طریقه إلى السلط:ة 9©, 
٠‏ ولکن وصول كتبغا إلى منصب ااسلطنة لم پاسه أصله و عشیر ته .فا يسكد ۱ 
بع أن طائفة كبيرة من التتار الو لابين فروا صوب مصرخوفا على نفس ممن 
فازان رد ايلخان مغو ل فارس الذی اعتنق الإسلام » حنی رح بكتيغابوم 
وقد أطلق على تلك الطائفة من الفول اسم الموبرانية أو الآويرانية » وما 
كادو | يصلون إلى القاهرة حتی أم ركتبا ارا والجند بالخر وجلاستفباطم ۱ 
م رحب بهم السلطان وأقاعيم الانطاهات الوفيرة وأجرى علیهم رای ۱ 
السخية وأنزطم بالحسينية ©». 


و لامك فى أن ترحیب کنیا بذلك العدد الضخممن التثار الذين زادوا 


(۱) بييرس الدوادار : زبدة الفكرة ۽ ٩‏ ورقة 0145 
(۲) الار زی : السلوگ < ل عي ۸۰۸ ۰ 
(۲) أبو الحاسن ؛ امهل الصاف + ۲ ورتة 4۷ 
(4) القر رزی : ااواعظ والاعتبار + ۷ ص ۷۱ اس ۲۲ م 


س ۱۱۲ مس 


عن فشرة آلاف 1 واستضافةه هم ف الو قت الذى أشئد الغلاء ف ايلاد 


و ادرت الاقوات ومات الئاس اسرب الجوع 0 3 ذلك آدی إلى استیاء 


الناس من كينا . وزاد سممة كتبغا سوءأ بين ابلند واشعب أن أولئك 
الأويرائية كان معظموم وثليين ما أظرر كتبنا فى صورة حاى الوئليين . 
ولان علینا أن المسلمين فى مصر والشام ل بنسوا للتتارعدوام على الوطن 
الاسلای منذ أيام هولا کو ؛ لاسما وأن خطر مذول فارس على بلاد الام 


کان لاوزال ما ثله دی أيام کتیفا 4 


"م كان أن زارکتینا بلاد لشام سنة ۱۲۹۵ لإقرارالأمورفها ۽ وعند ئز 
اشند غضب الامراء عندما عزل السلطان كتيذا نانب السلطنة بالعام أغرلو ' 
المادلى © هذا إلى أن کتبا ۾ ينعم على أمراء اشام بالخلع والانمامات 
واطداياء کا جرت به عادة ااسلاعاین من قبل « ذإن عادة اللوك إذا دخلوا ٠‏ ` 
مديلة مثل دمشق أن يغدقوا هدابا والصلات على الأمرا,ء © 


ولا علينا أن الأميرحسام الدين لاجين کان من وراء جميع مظاهر * 
الاستیاه ضد کا سام الد إن هو الذى حرض كتيغاغل عزل الساطان 
انار مد » وهو شري فى ااؤامرات ال تهت بعؤل الناصر » واذا فإنه 
کان يعتقد أن حقه فى الملك لابق عن قکنبفا فسه . وإذا کان حسام الدین 
لاجين قد تظاهر پا لتعففه واأزهد فى منصب الساطنة ورضى بأن بكرن ثاثا 
للساطان » فان ذاك جاء أنيجة لا حساس لا جين عند تن #رج مو ففه بو صفه‌من 
التآمر إن على قثل الأشمرف خليل .و سکن مع مضى ال یام ثبت لاجينم رازه 
و ضعف افو الماليلك الاشر فية اذ ان کان لا جين شی سهاو م ند هیا 


| 


: -. 464 .م Arabe,‏ ور + Wiet‏ )1( 
(۷) ااار رزی ؛ اسلوك ج ۱ ص۸۱۷ ل 
(؟) مفضل من أف الفضائل : النهچ اسدید لاوم س وهم , 


بت "!| مه 


ماع من أن كدف لاجين عن وجبه التي ويكيد الساطان كتيغا ا 
السلطنة منه . 


و أخن لاجين يمرك عوامل 5 ضدکتبغا ٠‏ بل نه رسم الخطة 
مع بعض أعوانه لقتله أثناء عودته من شام إلى مصر ۽ لا فعل بيبرس مع 
قطر . ولا وصل کتبغا إلى اللجون ‏ قرب طيرية ‏ سنة ۱۲۵5 » آحس 
بالژامرة» ففر إلى دمشق » ولم یتمکن المتآمرون إلا من قتل الامیرین 
بتخاص و بکتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان کثبغا . 9 


السلطان لصو لر مین : ( ,۱۳۲۹۹ ۱۲۹۸) 


1 


فر كتبفا ليحتمى بقلعة دمشق ‏ فائضم رجال الجيش إلى حسام الدين. 
لاجين الذی استوی على خرائن السلطان م ار أن يسترضى الأمراء 


ليا هوه ا لسلطية ؛ ¢ جوم وقال ط 0 أنا واحد fie‏ ولا أخير فی 9 
و عاليى أحدا ولا فیک كلاما أا ولایصی 
م أصاء f‏ من le‏ مک اامادل ( کتیغا ) و تم خوشداشیی زملاق ( وغل 


إخوق 1 0( < و که عل هذه انعم 0 الممسولة 5 تطاع لاجين أن ۱ 


يسكتسب ابید مرا الذين تعودوا سماع تلاك الأقوال من كل سلطان 
معتصب جدید: 0 7 عدم الا باط . مأ بعد وصوله إلى ااسلطنة 0 فاشتر طو | 
۰ على 1 الاس مداد ۳ ره ۳ تسلیط الک سے وخاصة 2 گر س 


عام ۲ 


وهكذا بابع الأمراء لاجين بالسلطنة سنة ۱۳۹۰ : ف رکب بشمارالسلطنة . 


)۱( بارس الدوادار : زبدة الفكرة ج٩‏ ورقة ۱۱۵ ۰ 
۰ (۲) آپوالفدا ؛ اطتمر ج٤‏ س۸٤‏ ٣ه‏ ˆ 


( ۸ س المصر الیک ) 


is 
با‎ 
0 
1 
1 


بش شوم اه ی پوو ت و لحم 


ده 1[ 


0 مس حیث خ أمراة مر لا 4 فرب بلءلس و حلفو | له مين الولاء‎ a 


ثم دخل القأهر ة و اسر فى القلمة بمدآن قلقب با اسلطان ملك المنصو 2 


أما فى بلاد السام نقد خطب أولا للنصور لاجين فى غزة والقدس 
وصفد والكرك ونابلس ؛ لان كتيمًا كان لازال مقا ف قلعة دمشق . 
ولکن ل تلبت أن جاءت الأخبار بسلطنة المفصور لاجين : وعندئذ انفض ‏ 
. ااناس واللأمراء فى شمال انشام عن کتبنا الذى ل يسعه سوی أن يتنازل عن 
الساطنة طا 1 مختاراً ۽ وأعان أنه د 2 ضى پالکان الذی عيئه السلطان 
املك المنصور حسام الدين لاجین ١‏ , وقد حدد له ااسلطان لاجين الإقامة 
فى صرخد ‏ من أعال دمشق - ذذهب إلا معززاً ب واعله رأى بت 
الحل أوفق بكثير , وأسل عاقبة من المقاومة . : 


على أن مشكلة کتبذا ل تسكن المشكلة الوحيدة اتى واجبت لاجين فى 
مستول حه ,:إذ كانت أمامه مشكاة الناصر تمد الذى ظل مقما فى القاهرة 
ينظر إليه الناس بوصفه صاحب الق اشرعي الأول فى السلطئة . لذلك 
كر لاجين فى إبعاد الناصر مد إلى الكرك بعد أن آمنه على حياته وتعهد 
له بأنه شيعيده إلى الساطنة متى ربل سن الرشد3© . 


وبعد أن اسراح لاجين سبي من خطرى كتبغا والناصر عمد آخذ 
۱ ينظم شثون, الحم 6 فاختار الا مير شس الدين قر أسئقر النصوری |i‏ ۳ للسلسادة 1 
ولك نليليث ث أنعزله وعين بدا الامپر یب ولا خن علینا ۱ 
أن كبار الاس اء کانوا خشون من أو لالأمر أ نو أرلاجين الامپر 92 7 


( القريزى : السلوك ج ۱ س لش 0 

(۲) أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س 59 . 

(۳) النوبری : خهاية الأرب 4 ٩‏ ورتة ۳۱ 7 : 
(4) مفضل بن آ؛ ی افضائل : کتاب النهج السديد س ۵۹٩‏ , 


5 ۱1۰ 5 
۱ عم رواجم اشترطوا ‏ ا سيق أن رأبنا ب على لا جين لا خول 
ملوكلك منکومر فى النحک والتدبير » فتضل »7 . لذلك استاء الامراء ما 
فعله لاجين وأخذوا یکیدون له , وزاد من سخطیم أن اسلطان حسام الدين 
لاجين راك البلاد ‏ وهو الروك المعروف باسم الروك الحساى -- 
و عقتضاه قل نصيب الامراء والجند من أر ض مصر . أما عامة الذاس ققد 
غضبوا من لاجين لاهمالهد ونی کل آحد زواله وكثر الدهاء عليه ۱ ,6۳2 . 


وق ذلك الوقت كان ماليك ال شرف خلیل بتحينون الفرصة للثأر من 
لاجين الذى تآمس على فتل آسناذم » وبذلك تكاملك عناصر الؤامرة . 
ول يلبث المتآمرون س بزعامة الآمير كرجي مقدم البرجية -- أن جحو 
فى قثل لاجين ومنکوعر جیعاً ميئة ۱۳۹۸ 'ء ويذلك جددت مشكلة ملء 


العرش مرة ة أآخر ي2 . 


. اتجبت ال فکار عقب ةثل لاجين إلى إحضار الناصر د وتنصيه سلطا 
مرةأخرى واسكن ية ظاهرة اسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدها: هی 
أنقاتل السلطان يعتبر نقسه‌دااً أ<ق الأمراء عنصب السلطنة . لذلك حدث 
عندما اجشمع الأمراء س عقب مقدّل لاجين ‏ بحت لوقف واختیار ساطان 
أن مش الآمير کرجی وقال « با آمراء ! نا الذى قتلت السلطان وأخذت 
. ثار استاذی . واللك الناضر صفی ما صلم . ولا یکون السلطان إلا هذا 
- وآشارالامیر طفجی - وأنانائية ۵:۱ ول يلبث أن کثرااطامعونو اشند 


مجم ویر 


۰ ۱۷ ۲ سرس الدوادار : زبدة الفسكرة < 4 ورقة‎ )١( 

(؟) اين لياس : بدائم الدهوز » < و س ۲۷ ۰ 

)۳( ۳ الحاسن : امهل الصافی ج ۴ ورقة 56 س ه١‏ ( مخطوط) . 
: (4) المتريزى :السلوك وس ١‏ س ۸۱ 


اس رل مس 


ااشقاق . وکا فى العادة دائماً فى تاریخ الماليك - رؤى حمما للخلاف - 
اختيار' السلطانالناصر مد بنقلاون سلطاناً من جدید » لال مانا من‌الامراء 
احقیته و اکن حى نجل الوقف ویظیر بين صفوف الأمراء ار سل 
القوى الذی يسول عليه عزل الناصر مد وفرض نفشه سلطالا . 

وکان أن استدض الناصر مد هن الكرك ستة ۱۲۹۸ ؛ فاستقبل فى 
القاهرة إستقبالا حاسياً راما » ورحب به أهالى مصر أجل ترحيب »> 
ولا خن علینا أن عامة الناس ار أوا فى حم رخ ت قلاون توعا من الاستقر ار 
وحمارلهنازعات بين الأمراء . 

ومبما يكن من آم أ فد جذدت امان الولاء للناصر تمد بالقاعة » 
وعين الآمير سيف“ الدین سلار نابا لاسلطنة والأمير پپرس ال+اششكير 
استادارآ . وقد استغل|هذان الأميران بالذات صغر سن اسلطان واسقيدا 


| بالأمونا ها وضيقا على الناصر محمد » حتى أنهما تدخلا فى أبسط أموره 


وق ذلك اوقت ظرر التنافس وا بين | لمیر برس وسلار » الامر 
الذى أدى إلى عدم استقرار الأمور ى البلاد 5 وزاد هن سوه الا حوال 
فى تلك الفقرة [حتدام الصدام بين طوائف الماليك البرجية الذين أخذ نفودم 
۳1 داد تدر میا مق اين كان الامیر سلار شرف على آمو رالا ك الصالحية 


. والمنصورية . وهکذا اضعار ی ال البلاد نقيجة لقيام سلطان قاسر ‏ 
۱ ی الحم 6 وانشغال أمزاء ااك وطواثفيم بالمنافسات فم ert:‏ و بن 


إدض » ف الوقت. اذى اشتد عبيع اران ق الداحل, ؛ ودد شط لقان 


: على بلاد اشام . 


۰ تكلمنا عم دار دن حدر ووب ان الماليك والتتار فى ذلك الدور‎ ET 


(۱) آبو اهاسن التو اة اس م 1 


مت ۱۱۷ بت 


آما المر بان , فقداتتهزوا فرصة انشفال اما وأكثروا سادق 
لبللاد؛و مخاصة فى الو جهااقیل ءفقطموا الطرق عل التجار وفرضواعا هم [ناو أت؛ 
بل ام امتتموا عن أداء ااج واختاروا اثنين مني سعوا آحدها بيبرس 
و الأخر سلار( . وكان أن نی العلماء والقضاة بقتاط “شر ج [ليهمالأعراء ؛ 
د وضر با على الو جه القبل حلفة كحلقة الصيد » » أى أحاطوا بالأعراب 
من یم الواح عق أخضيو م وفتلوا كثيراً سم فضلا عنالاسری(. 


آمااسلعلان الصغيز الناصر تمد فقد عيل صيره من تضییق اللأمراء عليه , 
فاتصل بالأمير بكتمر الجوكتدار و طلب‌منه مساعدته ق‌التخلص‌من‌الامیرن 
نوس مان aa a‏ ام وه فا عا رآ اسان 
فى القلعة وعندئذ آرسل ااسلطان الناصر مد إلىالآمراء يقول د ماسبب هذا 
الركوب على باب اسطبلى ؟ إن كان غرضك أف املك انا متطلع یه خذوه 
و اپو فى أى مو ضع دم ! » ارد ال ماه عليه قا لین« إن بب هو من 
عند السلطان ومن الماليك الذين حرضونه على الامراء 6۱,۱ 


وجدير بالذكر أن عاءة ناس آظرروا عطفاً کیرا عل السلطان الناصر 


ل ق لاك الازمة جروا و أخنوا يحون ۰ ياناصر 5 مو su‏ 


الله يمون من مخف ابن قلاون ۱» المر الى أدى إلى عدة اشتبا كات بين 


الماليك والمامة©؟ . 


وأخير ۱ تقد صب رالناضر مد بعد أن شکا ضيق بده وعرما له من اط 


اطق وق الشخصية دون أن چول مین ۽ ذلا تظاهر ر که ق اج موی 


(۱) ۱اقر بزی 7 ص ٩۷۰‏ ۰ 

(۲) اارجم السابق » أبو ا مهاسن : النجوم الزاهرة سما ص ۱۸٩‏ سه ٠١١‏ . 
(۲) أو الحاسن : النجوم الزاهرة + 4 ص ۱۷۲ 

(4)اارجم الاق من ۰۱۷۴ ۱ 


ع !| — 


ا له عنادر ةاللاد ۽ و لخنه ل 55 صل إلى امه لكر لك ھی أعان 
زمه على ااذ ذف اکان علا لا قامته 5-5-8 إلى الامبر E‏ وسلار 
ازا الحم مر Oye. *A‏ و ان ی سلاد الناصر تون إا ره 4 الى 


3 أستمرت و 2 سان و اعف ‏ 3 


الم طانه ال بیس سس اجات مم ۱۳۰۸ ست ٩‏ ۱۳۰ ( 


وم بتوفعکبار الآمراء فى الدولة أن بغرن بهم الناصر عمد » ففضبوا 
عندما قسلهوا رسالته لأنهم فما يبدو کانوا لایستطیمون العثور على أداة 
سبلة فى درم مثل الان ول ااصفیر . نلاك بادزوا بالك ثابة إليه يطابون 
منه العودة فورا إلى مصر ومعه عالیک » وللا طردوه من الكرك وحرموه 
من حقه فى العرش « نل عنك الصبى وقم واحضر انا . ولا بعد ذلك . 
تطلب الحتضور ولا يع للك ٠‏ و تندم ولا ينفملك. الندم او سكن اأناصر 
رد ۳ على موقفه وأنالعودة وكتب إلى الساء بقورلط م مانصه ددعو | 5 
أنا فى هذه إأقلعة منعز fie‏ إلى أن بر ج الله تعلى ما بالموتوإما بغيره ». 


وهكذا يجددت مشكاة شغل المرشهن جديد » ر الاماء ماص ٠‏ 
السلطنة على 7 سلار بوصفه نائب الساطنة » ولکنه امتنع عن قبول 
المخصب وغای أن أن عل به ماعل پک تبغا ولاجین ‏ فأشار ۳ إلى ذميله 
مر ادس الجا فيكو وقال « والله با أمراء آنا ما اصلح | لك ولا ,صلم 
4 إلا أخى هذاء : وکان أن بيع الامراء پپرس اما شنکیر - الذی تلقب 
بالمظفر سنة ۱۳۰۸ و 2 مين ملار انا للسلطنة « عل عادته 0-0 


1 الوم الزاهرة ۰ ج ۸ من ۱۷۹ اي‎ O 
۰ المرجع السابق‎ (۲) 
, (؟) اافريزی: : ااسلوگ ۴ ص 5ع‎ 


۹ 


ومن الواضح آن all‏ الأول نی و اجرت السلطان الجديد کا نتم کاة 
انناصر مد الذی مازاليتمتع بعطف كثيرمن الناس داخل ممم وخارجبا. 
وقد بادر السلطان المظفر پیرس ( الثانى ) بكتابة تقليد منم المكرك للناصر 
عمد » ظنا منه أن ذلك ال فيهترضية كافية للناصی وأشباعه . ولکن عددا 
۳3 ۱ دن کار الامر أء ا اشام ساو خاصة ار اسذقر ناب حاب و لبوق 


نانب حاه وأسندمر نائب طرابلس س رفضوا الاعتراف بسلطنة یرس 


الجاشتكير وأصروا على ولائهم للناصر مد بن قلاون » الآمر الذى أثار . 


مشكلة خطيرة فى وجه المظفر يبرس . ثم إن هؤلاء الآدراء الا مقدوا 
اجتاها فى حلب وفرروا مكانية اناص مد فى المكرك ايعرضراء عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له المللك وزبا أن نموت على ختيواناء . ولکن 
النادس تمد أشارعلهم بالتريث والصير . لان‌هذا اللآمر ماینال بالعجلةء». 
ومن هذا پیدو لنا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنةم يكن زاهدا 
فا , وا کهآ إلا تتظار فى الك رك إلى أن تتضح 'الأمور وعنداد ود تطبع 


۲ أن امارد سلطاته 09 a‏ , هذا وإذكانت رعبةالذاصر ق فى التردث فل دثمت ` 


قر اسنقر وقيجق اسر إلى اتظاهر بالدخول * ۹1 طا ء4 اقفر لاو من 


الذى اطمأن د ذلك عل مار عرشه وقال « الان ۴ ل الاك ۰( كل 


ل أن اا لطان الناصر عمد لم بظل مدا كنا فى 1ا 3 ك ؛ إذكان ااصی 
۳ ؤل سب 865 م ۳ يأفما 0 از شط یماما ,4 ۳9 ایا ن بالشام 
۳ أكثرمنالر كوب لأصيد! اؤ OS. le‏ ار ام ار آنز ازفا 85 أفلق مضا جح 


ا امار سن ٩‏ ففسكر الد من شاط دصر 1 وا ليه 5 به پارسال ۱ 


(۱) آبو احاسن : الجوم اهر ج مس ۲۳۸ س ۲۲ 
(۲) المرسعالسا بق » ص ۶۲ ۰۲ 
(۲) القر بزی : السلوك + ۷ من ۵۷ 


مد کے 


ماعنده من الیل والماليك وما استولی‌علبه من أموال الكرك » « و[لاجرى 
عليك ماجرى عل أولاد الملك الظاهر پیرس البندقداری ونفهم إلى 
القسطنطينية ۱ ) وعندئذ أخذ يظبر دهاء اناصر محمد الذی اشتهر به فى 
التاديخ ۽ ف رأى دأن المغالطة أولى» وحاول أن يستر نياته فكتب إل المظفر 
بيبرس فى مر پسترضیه ويقول له « الملوك محمد ن قلاون يقبسل 
الأرض ١‏ . و إثمولانا السلطان هو الذىربان وما آعرفل والذا غبره » 
وكل ف أأنا فيه فنه وعل ودره ع(۲۳ ] وق الوقت نفسه آرسل الناصر محمد 
إلى أمراء الشام -- أعنى نواب حلب وطرابلس وحاه - پشکو لے سوه 
وضعة ومد ید اأسلطان بير فى ا سد عطفيم عليه و طب 
مساعدتهم له ۽ فقال هم مانصه « لما اشتد على الضنك من الامراء حرجت 
لعن سان رقت 5 املا ورضيت من الدنيا بأحقر السا کنو آضیق 
الاما كن لیستریم خاطرى من النکد ۽ فا تراجموا عنى وأرسل الظفر 
مدد بالنفى إلى القسطتطينية. مثل أولاد اظاهر ار و سل ,طلب 
منی ما لا أقدر عليه ؛ وأ م تعلمون ما لوالدی التصور (فلاون ) عا يك من 


حق التق واه وما > ترضون لی بهذا الحال ,۲۳ ۱ 


۰ ول یکن أمراء حلب وطرا بلس وحماه فى حاجة إلى مزيد من التح رض ۱ 
ضد ااظفر بيبرس » فقد كان غرضیم الوثزب عليه وإعادة الناصی عمد إلى : 
عرشه منذ (علان المظفر پپرس سلطاناً » ولكن الناصر محمد هو الذی . 
آشار علیرم با 1 5 بين الوقت المناسب » وهاهو الوقت الناسب قد ‏ 
حان < بق إلا أن آوجه ضير ب قاصه ضد بيبرس الثاني لاعادة الق 
إلى صاحيه . 7 


(۱) ابن لياس : بدائم الزهور ج ۱ س ۰۱۵۱ 
(۲) القريزى : اسلوگ + ۱ من ۲ . 
(۲) ابن لياص : : بدائع الزهور » چ۱ وص ۱۵۱ ۰ 


سس ۳س 


أن انضم عدد كبير من آمراء الشام [لالناصر محمد الذی أخذ يمد 
العدة لازحف على مصر . وم يكد آهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى 
الحضور إلهم حى أظورو | سرورم : وانفض معظم الأمرآء فى مصر ذائها ‏ 
عن المظفر پپرس ؛ وغادر إعضيم - مثل توغای - البلاد قاصدا الناصر 
. محمد اؤازرته. فى استرداد عرشه. وقد أطلع E‏ أء الخاصر محمد 
على ةةة الال في مسر ۳ 0 ه على دخول اليلاد حیث سير حوبي به عامة 
الناس والجند ؛ الامر اذى نجه عل ااذ تلاك الخطوة0© . 


ما اسلطانالمظفر بيبرس » فيدلا من آن‌بتدارك أموره ويرضى بالامر 
الواقع » حاول أن يبل عاوة آخيرة للاحتفاظ بعرشه » فطلب من الخليفة 
اااي المستكفى لته أن جدد له عبد البعة سئة ۹ فم ذلك وكان 
. المنادو ن فى القاهرة ,صیحون « سلطانک اللاك المظفر وطيبوا لو بك ومن 
تکام فما لايع يندقتل 1ء2" و لمكن كل هذه الإجراءات ل تفلح فى تغيير جری 
الامو رين اوجد برس ااشنےکیر نفسه فی موقف لا عسد عليه 
بعد أن انفض عنه الشعب ومعظم الأمراء وصار وحيدا أمام الأخبار الى 
آخذت تثرى عن قرب مرك الناصر محمد . يقال إن الأمير سلار ناي : 
" السلطنة رأى من واجبه أن يبصر ااسلطان يحقائق الامور > فدخل عليه 
وقال له « يامولانا السلطان ۽ .إن غالب الامراء والماليك السلطانة قن . 
أسحبوأ من القاهرة وتو جوا إلى اللاك الناصر باكر ك وقد وقع الاختتيار 
على عوده» ومن الرأى أن ترسل إلى الملك الذاصر لتساله فى مکان تتوجه 
إلبه أنت وعيالكفامله يبك إلى ذلك ؛ وإن لم تبادر إلى هذا دضمتك 


المساكر وهجموا علينا وأنت هنا ,۱۳ 
۱ ا . ٍ 


(۱) امقر زى : الوك ۲ س وه. ۱ 
(۷) زيترشتين : تاريخ الماليك ص ۱۳۲۹ . 
(؟) ابن لياس : بدائع اازمور » ۶ ۱س ۱۵۷ . 


SS 


ست ۲۲[ س 
7 وق تلك الأثياء جاءت ال خبار بأن الناصر تمد خرجمن الكرك قاصد؟ 
دمشق حديث استقيله أهلما استقبالا حار وأقيدت له الخطبة وقدم له أمراء 
الشام فروض الو لاء" . ول يسع السلطان المظفر بيبرس إزاء تلك الاخيار 
سوی أن مان قاو له عن العرش » فأرسل إلى الناصر تمد يسترضيه و يطلب 
منه العفو ويقول له ما نصه « إن حبستی عددت ذلك خلوة زان تفيانى 
۱ عددت ذلك سواحة ون قتلتنى كان ذلك لى شهادة »۲۳۳ ؛ وطلب من الناصر ' 
آن »زد الإقامة فالكرك أو صهیون أو ماه . ریدو أن پیرس ابا شتكير 
اشن فيد أن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرز الخروج إلى أطفيم 
بعد أن استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما مم العامة خر 


۱ هر و به 3 کاو و وم دیون وداءه بمتافات عدانية ور #وه با دار ۲(2) 4 
سا لامر 0 اكات : ( ۱۳۱۹ ۱۳۵۰) 


وأخيرآ خرج الناصر تمد من دمشق قاصدا القاهرة فوضابا فى سلام 
واستقيل ق بيع البلاد ال ٥ر‏ ۳ | تر حاب و السرور ٣ی‏ دخل قلمة 
' الجيل و بذاك بدأت سلطنته الثالثة . 


وتمتر هذه السلطزة الثالئة للناصر عمد عل‌جانب كير من الأاهمية : إذ 
ظهرت فا شخصيته بعد أن آصبح‌شابا يافماء فز ممن أول الأ عل القبعش 
على زمام الا مورف الدو لة بنفسهوعدم الاستسلام اسکبار الام‌اءیتحکون فيه 
كنا د شف الو تين السارقتین .هذا إلى أنحم الناض ر مدن تلك الرة استمر 
مدق طويلة بلغت إحدى وثلاثينسنة ( ۹ س- .84( ) وهی مدة لم يتمع 


۹9 أ اغاسن : النجوم الزامرة 2 ۸ص ۷۲۲۱۰ یت ۵ ۲ .. ۱ ۳۹ 
(؟) المرجم السابق ج هس ۲۷۰ ۲۷۱ 
1 (۳) المیی : عقد اجان » ج ۲۳ ق ۱ صن ه5١‏ (2طرط) ٠ ٠‏ 


۲۳ات 

. بها سلطان واحد من سلاطين الماليك السابقين أو اللاحقين ۽ مر النی 
أعطى عصر الناصر تمد طاپماً عاصاً فر يدأ , والذىجمل اسم اناصر مد يحل 
مكانة عاصة فى تلوب النأس . و ساعدعل ریق تاك الطالة ای أحاطتبهصر 
الساطان انار مد » أن دولة الماليك بلغت عندئذ آفهی درجات الانساع 
والعظمة بعدآن جحت ف فیرلتتار وطرد الصليبيين من الشام وبدت ف صورة 

القوة العظمى اشرق الادف بوجه عاص والصام الاسلای بوجه عام . 
Fo‏ اه لاق عليئا أن شخصبة الناصر تمد نفسه کان ۵ا آرها ق ر, 
١‏ صورة الإطار العام لعميره ۽ فقد وصف المؤرخون ذلك اسلطان بأنه 

کان « ملكا عظما » محظوظاً ؛ مطاعاء ماب ذا بطش ودهاء » وحزم 
شدید وكيد مدید ۱۰ , 

٠‏ وقد بدأ اناصر عمد ساطنته الثالثة بالانتقام من كار الأمراء الذین 
أذلو ؛ فألق القبض على بيبرس ال جاشنكير قرب غرة وهو حاول الفرار إلى 
شام ٠‏ واستحضر الناصر دغر يه ليو نبه على سوء أفماله ويذ کره عو اقفه 
فقال له مائصه : ا وقد صحت على وقت گذا سیب فلان؛ ورددت 
. شفاعنى فى حق فلان ؛ واستدعيت نفقة فى وقت كذا من الوا فنعا ء 
وطلبت فى وقت حلوى باوز وسكر فلعتنى . . . .. يا ركن الدين أنا اليوم 
أستاذك وأمس تقول لما طلبت أوز مشوى ما يعمل به ال 7 وبعد ذلك 
أن السلعلان الناصر مد بقتله فقتل فى حين ألق الأمير سلار فى السجن 

إلى أن مات 60 9 

وقد ظن بعض أمراء الماليك أنالناصر عد فى ذلك الدورهو الناصر مد 
الذىعبدوهف الآدوارالمابقة» خاول لمیر بکتمر الج وكندار نائي السلمانة 


(۱) أبو اناسن امل الصافى والستوفی بعد الوانى ج ۳ ورقة ۲٠١‏ . 
(9) التريزى : اللو , ج۲ س ۸۰ اش 
(۲) ابناياس : پدائم الزعور + ١‏ من ٠٠١٠5‏ 


١‏ هه 


بت ع ات 
ال بر موامرة خلم انار دو إقامة أبن آخبه الامیر مظفر ادن ٥ری‏ ۳2 
فى السلطنة ۽ كا حاول الماليك اللاشرفية [شعال اراو رةهن جدید . ولسکن 
اأسالان || ا صر لق ھر 1 ق تلك اارة اما من د | ال على شَمُون الك ناسيك 


با لمیر مظفر الدن هو سی وژ جه 2 ایو + وال آظنار اما يك الأشرفية 0 


0 د ساهله معأ أمر -ف مر ۳ اشام شك ف ولاه وإخخلاصة ۱۸ 


- وهگذا أثبت اناصر ممدكفاية نادرة ومقدرة فى تصريف شئون الدواة 
ما أضفى عليه وعلى ححكدهمرابة كبيرة فى الداخل والخارج « فكاتبه سار لو له 
وهادوه وهایوه ؛ وصار جميع عسكر مصر ق‌فبضت:,( ولا دل‌عل موجة 
الرخاء اى ت مصر فى ظل حك الناصر تمد من النشات المديدة والعائر 
الضخمة الى أقامما ذلك السلطان من مدارس ومساجد وخانقاوات وسل ٠‏ 


۱ و قصور 0 وماؤالثك 5 ۱ ا را هلم المنشات 13 ٤‏ مر و اش ا .وقد و صف ص 


امقر بزىالساطان الناضر مد بأنةكان 2 ۳2 المارة ¥( ذ ار أنه کان فق ۴ 
کل ارم عل العمارةه سیعة آلاف فب درم فص أى م ساوی ناما 4 و #سین 
ديثاراً ؛ وهو مبلغ ضخم بالنسية استوی الا سعارق ذاك العصر © 

هذا كله بالإضافة إلى اضر ج النظم الماليسكية فى عصر الساطان الناضر 
رل ۽ فاس تور بت دو ار و الحسكومة ا بر من ۱ :ماو رات ق نظم 
الحم و لیت ED‏ الو ظا د رھ الكيرى سمال و فا مق ار اب اسان ووظيفة 
الوزير 3 واس مد ات دظا وظا: ب آخریه ل وظيفة ناظر الخاص 0 
؟ذاك ااسلطان || اص یل بطم بم الموارذ المالية ۳۳ زبادة الله طر 


(۱) أبو إغاسن : التجوم الؤاهرة. + ٩‏ ص ٩۲۵ ۲٤‏ 
القريزى : البلوك ج ۲ ص ٠١۶١ 4۹٩‏ . 

(۲) ابن لياس : بداثم الزهور + ١‏ ص ۱۷۳ : 

(۳) ااقر بزی : المواعظ والاعتبار ب ۲ ص۲۰۹ . 


س #8 | سے 
الا ماش الا تتصادی 0 ۳ سأشير إليه d‏ مواضع معينة من هذا الكثاب 2 


وفى جميم هذه الأغمال , استه‌ان السلطان الناعر مد بن‌قلاون4جموعة 
٠‏ طيبة من آم انه الخاصين , غير أنه بيدو أن الا صر د كانت لديه دما عقدة 
من ناحية الامراء : فظلت علاةته et:‏ تصق بالشلك والريبة » وأشهر عنه 
ف التاريخ أنه كان يقرب الأمير منه و يزيد من آلقابه ويضفى عليه السكثير من 
ألو أن اآتشر رف » <تى إذا ما 55-5 بازدياد نفوذه غدر به فجأة و خاص»نه 
بظريقة أو أخرى. ٠‏ وتبدو قللك السياسة الى انیعرا الساطان الناصر مد تجاه 
الأمراء بو ضو :وح ف علاقتهبالامير شس الدين قر اسنقر اانصوری الذى ولاه 
لخاصر فياية ب الام“ 3 قدر به بعد قأيل ؛ وفى علافته با و سک اساي 
الناصرى الذى ولاء‌اساطان الناصر جميع بلاد اأشام وزاد فى ألقابه السكثير 
وصاهره» "م آبیده عن مناصبه و تخاص منه فىتباية الآم(41», 


عم اوو اضر مر : ( ۱۳6۰ ۱۳۹۱) 


يكن ااساطان الناصر تمد بن فلاون من شا كاة أو لك اسلاطينااذين 
امم fF‏ ف تس ا ,لك و اد ان حم الو اد موم عأما أو إو 4 أعوام 
وإنما استطاع الناصر عمد أن حتفظ باک سين طويلة , پا مكن لاولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف الى أحاعات بعصر الناصر عمد 
وكيفية:عزلهه رتين وتو ايها لهك على ثلاث دفعات ؛ وما انتاب البلاد والعباد 
أثناء الفقرات اانى اعتزل فيا الجر من ماعات وشدائد وخوف ونقص فى 
الاموال والاقوات . ی ۱ ذلك جعل المماصربن بزدادون تعلقا با با انا 
مد و بیت تلاون‌و رون بقانم فافع ضمانا كافيا يا للاءتقرار والرخاه. 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة چ ٩‏ ص ۲۷۳ ١۳۲۹۰‏ ابا 


10س 


ولعل هذا هو الق بقاء السلطنة سنين طويلة فى ذرية نامر د - منأو لاد 


و أ<فاد د وهر اس f‏ 4 ر شاد يه تاريخ سلطئة اي ك. 


و م کن الساطان الناصر کد فقس أقل 3 غ 3 ى الاحتفاظ ادر به بالملاك 
من بعده ؛ من ذلاك أنه عرد ا لا بذ4 الأمير تأصي ادبن وك سا 1۳۳۹ 
فاتره الأمراء على ذلك « وأذعنوا اذلك كابم». وكات أن ركب آنوك 


: إشعار الا ووزعت ۳۹ لع على كبار الأمراء و کار الأو ظفین ولكن 


م بابث أن غير السلطان ١ا‏ 7 جمد رأيه « ورسم أن بابس نوك شهار 
الامر أ 6¢ ۽ ور کان السبب ف ذلك صغر سيراك 8 3 عند د 7 أل daw‏ 
دن عبر م۱2 ۰ وكينما کان الامر ٤‏ فان آ نوك م ا ê‏ توق ليث ميخ ١‏ 


۱ سئو ات ۳ اة أبيهسنة ES‏ الوقت ااذای اشتدا رض 1 لاص رل 


اس . فجمم کیارالا ماه وأرعام پاختیاربنه سيف الدن أن بكر اطا li‏ 


من :مله ٠‏ تعبدوأ له بذاك (۱) ۰ 


وبوفاة السلطان الناصر مد سنة. ۱۳۵ دخات دولة الماليك مر حلة جديدة 
فى تارخها ‏ عکن تسميتها عصير أيئاء الناصر محمد وأحفاده . و ما پلاحظ 
على هذهو ار حلة الى أمتهرث «عی سقوطدولة الما ليك البحرية وفیام‌دولة ‏ 
الماليك البرجية أو الشرا كسة سنة ۱۳۸۲ - هو ازدياد نفو ذالامآء ونان 
عدد كبيرمن أبنأ «السلطان الناصر مد ثم أحفاده فى منصب السامانة ومعظميم 
Eb‏ و أحدائا ‏ جعلبم ألعوبة فى أيدى كار الأمراء . 


أما أبناءاا: ناصر محمد الذرین ولوا منصب السلائة على O‏ شا 
فعددم 15 سکیا اخدی و عشر ان س 7 ۱۳۶۰ ۱۳۹۱ ( وبذاك يون 


(۱) المقريزى : الساوك ج ۲ ص ۳4۳ م 
)۳ لأريخ ابن ااوردی < ۲س ۳۲۳۰ . 


د ااه 


“مثو سط ألو أون موم عامين و 58 اهر سا ما اشد على مدی عدم : : ۱ 
الاستقر ار الذى شبدته البلاد فى ذلك المضن . 1 


وین أول او نك السلاطين من أولاد الناصر مد السساطان سيف ال ین 
أبو بكر الذى تلقب بالمنصور ( ۱۳۵۰ - ۱2۳۱ )۰ ول يكد هذا اسلطان. 
إلى اأسلطنة بعد وفاة أييه حتى دب الخلاف بينه وبين الأمير قوصون أنابك 
المسكر . وکان سيف الدين أبو بكر شاباً فى المثترين من مره » ليست له 
خبرة بأخلاق كان الآمناء وألاعيبهم؛ فاستثار قرصوق بقية ماه ضده, 
وتال هم ما اصه د هذا سلطان بريد أن یقت ولا أحداً منک ۵(۲ 
.وعندآذ استجاب الامر اء لقوصون الذى قبض على السلطان ونفاء إلىقواض 
حيث قتل بعد فلیل > قبل أن مرثلالة أشبر عل اعتلانه عرش اساملیق09». 
٠‏ ووعد قتل ااسلطان أنى بكر » استحضر توصون أخاه علاء الدين كجك 
وولاء الساطنة بلقب الآشرف ( سنة ۱۳:۱ ) . وكان الساطان الأشرف 
کجك فى الخاهسةمن تمره ء ولذا لم يكن منتظرآمنه‌آن يكون 4 رأىسموع 
فى إدارة شون البلاد » فظل فى ااساطنة خمسة أشور وعشرة أيام د ل یکن له 
فما أمر ولانبى ٠‏ وتدبیر آمور الدولة كارا إلى قرصون .© . 
وکن أن خلع ال مر اء كجك وعينوا بدله آخاه أحمد الذى لقب بالناصر 
(۰)۱۳4۲ وان آجد و قت تمینبه سلملانا مقا بالكرك i:‏ کد عضر ال 
مصر حت رغب فى العودةإلى الكرك مرة أخرى ۽ وفعلا انتقل [لماوترك 
اون ف تفر ومکذاسامت أوضا علبلاد بعد أنصار البلطانمقیا فى 


الكركفى جوف الجر ا, نارکا مصرواشام للامراءالذین ,شق علوم غيبة . 


رب 


(۱)ااقریژی : السلوك ج ۲ ص ۱۸ ص ۰ 1 
(۲) ابن اباس : پدائع الزهور + ۱ ص ۰۱۷۷ 
۰ (۴) القریزی: الساوك س ۲ س موه , 


رک 


1 سأطان مأ و اضفار ات حوال القاهرةوصارت غوغاء 0 .. وعندما طلب 
الآمراء دن ساطان الخضور إلى قاعدة مج بالقاهرة 4 زاك علوم قائلا : 


و نی قاعد فى موضع أشتهى» , وی وقت أردت حضرت لیک 2۱ (6. 


ول رض الأمراء عن ذلك الوضع تفلموا اناصر أ جد من ااسلطنة ثم 
قتلوء لوء فم ]بعد بو اس | له ا لقب‌بالصاخ( ۱۳۹۲ ۰۱۳۵۵۱ 
وقد وصف القرزی لأساطان الصاح اسماعيل بأنه ۲ آعرض عن ابید الک 
با .اله على |( لاء الط ر بین ». ومع اقفاض | : راون الدولة وق ن فان الا 
وامنقات ظلت تستا ر ب بالغ ضخدمةمن امال . ومست هناك أهميةخاصة . 
امد اماعیل‌سو ى أنه شارك فى قتل أخيه أالطان السا بق الخاصر آہد 


وود أن ساءت سیر 45 ف السکی ك .و ۳ مش الصا امال duhi‏ أن مر س 


۶ ١ ۳:0 17 وتو‎ 


أما ااسلطات الكامل شعبان ( موسو س ۱۳۵۱ )ابن اتاصر 4 الذى 
تولى أساطئة بعد أخيه || الصا اساعیل » فل ؛ كن أقل من أخره ۳ ريوناً 
واستهتاراً صاخ اي ۳ آغضب‌الامر اء» وحاو لقتل أ حو ره حاجی‌ و<سين 
ولکن الآمر انتهى بالقبض عليه وعندئذ قتله أخوه حاجى الذى تولىااسلطنة 
وتلقب بالمظفر (1145 )27 , ۱ 

وکان المظفر زين الدن حداجى فى اسلدادرة عش رمن ره عندما اعتل‌عرش 
اساطنة » فاتشذل بالاعب واللبو » وتشاغل بلعب انام مع ال باش»الآمر 
نی خضب الامر اء فقنلوه قبل أن : مر سه على أعتلائه المر ش(٩)‏ . 


(۱) أبو الحاسن : الثسوم + ۱۰ ص ۹٩‏ ۰ 

(۲) القر رزی : السلوك + ۱ص ۱۷۹ . ۱ 

(۲) ان اياس : بدائم اازهور ج ۱ ص 147 - ۱۸۸ ۰ ۱ 
4) أبوانخاسن : النجوم الزاهرة. ons‏ وعدا mV‏ ۱۷۳ ۰ 
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و يكن.السلطان الناصر حسن ( ۱۳۷ -- ۱۳۵۱ ) الذى ول السلطنة 
بعد ذللك أفضل حالا من (خوته » إذ تولى السلطنة وهو فى الحادية عشرةمن 
عدره » فظل ألعوبة فى بد کبارالامراء الذين رتبوا المصروف اليوىللسلطان 
عبت لا يتعداه د وم يسمع عثل ذلك أن يكون ملك يحاس على تخت الملك» 


وريصرف ال موربالعزل والولابة و حمللبه أموال مصر والشامولايتصرف 


مها فى شىء! »20 و عندما حدث خلاف بين السلطان الناصر حسن و الم اه» 
1 يصعب على مر اء إلقاء اقيض على السلطان و حبسه ‏ وتعيين آخیه الصاح 
صلاح الان بدله سلطا نا (۱۳۰۱ -۱۳۵۰) . وقدوعف مۇرخ آبواحاسن 
السلطان الصاح باه هم يكن يله ف‌ساطنته إلا جر دالا مم فقط, لغلبة رال مر(ه) 
شيخون وطاز وصرفتمش على الأمر » لام كا ثوا م حل المملكة وعقدها 


وإلهم أمررها لا لغيرم, © . وسرعان ما اتهى أمر ااسلطان الصا إلى 
العرل والهبس بالقلمة ؛ وعندئذ أعاد الأمراء الناصر حسن إلى ااسلطئة . . 


وقد قضی السلطان الناصر حسن فى ساطنته الثانية أ كثرمنست سنوأت 
(۱۳۱۰-۱۳۵۶) باشر فما شمُون الحم بنفسه لاه كان قد بلغ سن الرشد . 


وقدأجمع او رخونعل وصف ااسلطانالناصر حسن بالشجاهتوالکرموالعقل ‏ 


فکان 0 ۳ لأرعية 1 وه لبن جانب» هدت زاس خماله » . مآ اهنم بالعمارة 
و آزشا كدير أمن الما فى الفا جر .ومع ذلك فإن النا ار سن 0 يكن كنجأة 58 
تدخل كبار الأمر اء فى شئونه وبطشهم به ۰ حتی انتبی الأمر بأن قبض عليه 


۱ ۳ الأمير يليما . وقد یاف الأقوال فما ل للتار <سن امد ذلا › وإن : 


کان اماب آن مماليك يليا 0 قتلوه من غير مشاورة عضوم لبعض »(4) 1 
(۱) الفررزی ؛ السلوك ۽ ۲ س ۰۷۰۱ 
(۲) آبو امماسن : اللجوم ۱۰ س ۰۲۸۷ 
(۳) ابن اباس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۹۶ ۰ 
(4) آبو احاسن ؛ النچوم الزاهرة ؛ + ۱۰ ص 6 ۲۱ 


— ۱۱۳۳ سسا 


وعقتل || بام وسن انی عصر أولاد اهلان 1 ناصر مدن دون 1 
وانتقل الم | إلى أحفاد | ناصر مد ممل سذة ۱۳۹۱ 1 


الوباء الط سود : 


ومن ن هذه الهورة الا الى رما التاريخ لعصر باه ادا صر ند ضيح 
انا أن البلاد غدت نبا مجموعة من آمراء الماليك » يتلاعبون بالسلاطين 


۱ لا حدات حسما هاو هم U‏ مامة الآهالىفى مص رفكأ نو ایقفون 1۳ ,موف ۱ 


التفر ج » پیگون اقتل ماطان لیقیموا الا فراح والز بثات لاسلطان الجديف . 
وهکذا عاش مامة أهلمصر واا ام من اافلاحدين والتجار وغيدم في تلك الفترة 
بين تارات داخلية متضار به وه امرات بين الامر اه متماقبة . و لس هناك 
ما يستحق الاشارة فياك الفقرة بالنسبة لا حوالالبلاد الا خلیة‌سوی انتشار 
الو باء الأسود فى أنحاء الدولة سنة وام (ؤ4لاه). 


والمعروف أن اما - مشرقه ومفر به شهد فى العصورالوسط یکثیرآمن 
الأزمات الاقتصادية الى جاءت مصحوبة با ننشار الاو ةنيجه لمجز الا نسان 
عن التحم فى فوی الطبيمة من ناحية ولا تقار الجبل وضه‌ف وسائل اامذاية : 
الصحية من ناحية أخرى . على أن و باء من الاو بئة لل يستائر باهتمام اور خین 
كلا اسان لو باه الأسود. نظرآً لقسوته وخختطورةنتا تجهواتساع انتشارمق 
بلاد اشرق والغرب جیعا( . و یصف الورخ المقريزى كيفية انتشار هذا . 
الوباءفيقول ما نصه « ولم یکن هذا الو باء کا عبد فى إفلير دون إقلم بل عم تالم 
الارض شرقأ وغر با وشمالا و جنو بأ جميع أجناس بی آدم وغیرم حی‌حیتان 


(۱) هن الوباء مود وائره فی آوربا» ادر ا 
آوربا ااعصور الوسعلی< ۱ ص٩‏ ا ۱ 


۱۳۴ — 


اابحر وطير ااسماء وو حش أأير» ۽ م إشرح بعدذلككي ف أصيبت بلاد الغول 


2 با باء سود دي 8 مانت خیوطم وصاروا كليم جیفا عرمية 5 م اغ ۱ 


الو باء پر حف شرف عن طريق بلاد المذول و غر با عن‌طر يق القسطنطيفية » 
کی وصل إلى الام وما إلى مر أما آمر اض‌ذاك الو باء 4 فکا نی ظبود 
خراح‌صفیر خلف آذن الا سان وتصت(بطه » ولايلبث بعد ذلك أن بصق 


الصاب دما ثم يموت بعد عدة ساهات . 


وقد اناشر ذلك الوباءفى مصر والشام انتشارا فتا كا فصار الاس عوتون 
کل وم الآلاف» و علش الارض لا بو جدمن بزرعبا :دوزم آر باب الام وال 


فىأمواهم وبذلوها للفقراء » وكان انتشار هذا الو باء فى سلطنة اأذاصر حسن 


اليل 5 فبادر ااساطان والآمراء إلىاانجأة بأ شسهم وخر جوا ج سر يأقوس 
ولاغغن علینا الآثار الخطيرة اى ترتبت على انتشار ذلك الوباء » إذ آقفرت 


الارض لعدم وجود من يفاحما ء وأقفرت الأأسواق من البائعين والمدترين . 


واحلت إقطاعا تكثيرة لوفاة اما دو آو قفري ال حو ال بالقاهرة و هس ۰.۰ 
وأبطل كثيرمن الئاس صناعام وانتدبوا للقراءة أمام الجنائز e‏ و بطالت 


الأفراح والاعراس من بين اناس .. » وف ذلك قال بءض الشعراء ٩7‏ : 
فبذا وصی آولاده . وهذا يودع إخوانه 
وهذا سىء أشذاله ومذا يحبر أكفانه 
وهذائيسالح أعداءه وهذا رلاطف یر انه 


وخلاصة القول أن انتثمار الوباء الأسود فى عصرأًبناء السلطان النإصر 
کول واه أبز ید آحوال البلاد ا فرق سوه . ۱ 


(١)المفريرى‏ : السلوك + ۷ س ۷۷١‏ ب ۷۸۵ ۰ 
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سد ۱۳6 سب 
غر أمثار الناصم گم ( ۱۳۰۱ ۱۳۸۲ )3 


لم يكد الامیر يلبغا بمزل الساطان" الناصر حسن ابن انار عمد ويقئله 
ىا اخبتار صلاح الدين شيل أبن ار سوام ی ابن | تأصر. ممه سلطا نا سیه 


- ۱۳۹۱ . وبذلك ۳ عهر أحفاد 1 ا غ 6 وهم أربعة تماقيو| ف ها 
السلطنة بين ساق ۱۳۱ FAY‏ و ول تاه 2هر 5 الئاصی هن قمر 


۴ للاده ق صفاته العامة ۳ کر ن تأخيصرا ف إلى : 0 


١‏ - صفر سن السلاطین الذين تعافواعل دست السلطنة > وهی 
الحقيقة انى تضم إذا عرفنا أن السلظان' امنور" صلاح؛ الدین 2 
( ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳) تول اأسلطنة وسنه ١4‏ سنه » وااساطان ا 
الدین أب المعالى شعیان (rvs ~ ٠۳۹۳(‏ تو الساطنة وسنه مشر سنوات ٠‏ 
و ااساطان المنصور علاه الدین. ,ل ) ۳۷۹ س ۱۳۸۱ ) تول الساطنة وسنه 
ست سنوات والسلطان” الما زین الدین, 3 حاج ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ (٩‏ ۱ 
تولى الساطنة وسنه إحدى عشر ملة . 


۲ س كانت الفئيجة الطبيعية لصغر سن السلاطين هی ازدياد نفوذ كيان ' 
الأمراء واشتداد سطوتهم , وكيم فى صا البلاد والمباد » وثلاعبهم 
بالسلاطین اصفار - إما بال‌رل أو بالتعيين س وان آهو امهم . 

س اشتد لماع بای کار الامراء يعضوم وض وازداه التنافر 
والعداء بين طوائف الماليك الذين انقسمو آشیعا وأحزا ا بتقاالون ن شوار ع 
القاهرة 6 بين دين و آخر #۰ أغرة قو البلاد ف. حالة شديدة من الفو ذى ۰ 

۽ س ازداد قوذ طائفة الماليكالبرجية:» أوالجرا کسة ازدیادامضطردا 
وهو الامر الذى سنتعر ض له بالتفصیل فم بعد . ونکز ف الاشارد الان إلى أن 
طائفة البرجية هی ااتى اسنا عت ما کت الجولة 3 يه فى امراع اذى 


— ۱۳۵ سه 

احتدم بينطوائف الماليك » حفىي م ها انتزا عالسلطنة سنة ۸۲ تسس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكة'وبذلك انتهت دولة الماليك البحرية 
وات سرد فلاون 0 

ه - اشتد الانحلال الخلق فى ذلك العصر - عصر أحفاد الناصر مد - 
بشکل راضح؛ وكان السلاطين وكيا الأمراء م مصدر البلاء فاشترر سلاطین 
ذلك لمهم بالإدمان فی شرب الجر »حی‌افیل عن:الساطان النصو ر صلاح 
الدين کل ۱ ۱ - ۳۹۳ ( نه کان 0 لايفيق فل الس ساعة وعندم . 


جوقة مفیات نعو عشرة من الجوارى بدقون بالطارات عند الصباح و الساء» 


کا أنه كان يفسق فى حرم الئاس وخل بالصلوات .. 212 . 
وى بيار دی لوژمنان على السار یر مر ۱۳۹۵ : 


وإذاكانت البلاد قد ابتلیت فی عصر أولاد الناصر مد با نتشار ال با 
اسرد - کا سبق أن أشرنا » فإن عصر أحفاد الناصر عمد ابتلیت فیه «صبر 
عمل صايية كيرى خر بعاالاسکندرة سنة'ودم! , وتعتبر هذه الخلة من 
الحاقات الآخيرة فى ساسلة الحروب الصليية . 


والواقع إن الحر وب ااصليبية ‏ كاسبق أنأشرنا ‏ م تنته بطرهالصليبيين ٠‏ 
نهائیامنالشام سنة ۱۳۹۱ ب وا استمر بت" ذیول تلك الحروب أمدا طويلا 
ف القر نينالرابع مشر وا امس عشر. وف‌ذلك الدوز | تای‌منآدواراطروب ‏ 
الصليبية » استمرت دولة الماليك تترض بدورها كاملا فى تلق الضر بات 
الصلبية من ناحية وف الدفاع عن الو طن الإ سلایفی الشرق الاد قضدييات ` 

. ااصلببيين من ناحپة ثانية » م فى الثأرمن المندین وتأدیهم من ناحية ثالثة . 


(۱) أبو الحاسن ؛ النجوم اازاهرة ج ۱۱ ص لاء 


۳۹س 


وکان لطرد العايبيين كلية من اشام رد فعل عنيف فى الغرب الأو رف 1 
فنادى المتحمسون الحروب الصليبية ‏ وعل رأسهم البابوية - بأن دولة 
الماليك میسیب وأنه لا سل لا ستعادة بلاد اشام إلابإضماف دولةالماليك 
أولا ۰ ولا كان معروفاً أن دول الماليك تستمد ثروتها وقوتها من احتکار 
التجارة بين الشرق و الغرب فقد ادى اماب المداريم الصليبية فى القرئين . 
الر آبع عشرو الخامس عشر بر ورة فر ض هار افتصادی‌شددعل‌شواهیه 


` مر واشام لنع التجار الأودبيين دن الوصول إسقكوم إلا والمتاجرة فنع 


دولة الماليك » فتصاب تحارة الماليك بالكساد والبوار ؛ وبالثالى يفقدون 


الأساس الآول وتم وقوتهم ۷ 


وقد أصدرت 1 ا ولق م أسيم ڪرم عل التجار الاور ب. مين الذهاب 
پسفنم إلى شو اعلىء دولة الماليك و التاجرة امع السلین ۰ ولکن كثيرا من 
التجار الإيطاليين بصفة خاصة رفضوا تنفيذ الاواس ابابوية حرصا على 
مصالحوم الاقتصادية : ومن ثم لم يمد هناك مفر أمام البابوية من إنشاء قوة 
بوليسية بحرية فى شرق البحرالمتوسط ميد ذلك النفرمن التجار اللآور بيين 
الذين استمروا دون دولة الماليك ا الهم ضاربين عرض امامل 
بندأءات البابوية وأوامرها > 


و کی هناك ق شرق و ق امسر ااتوسط أفضل هن از بر یرس 


يتشضذ ها افر ليا الاو ر قافر 51 01 أقية الهو اظیء الإسلامية في ددر و ااا من 


جبة » و اضر ب‌السلمین وشن إغارات على مو نوم من جبة أخر ی . والمعروف 


أن جزيرة برس دخات دائرة الحروب الصليبية فى آراخر القرن لثانی عشر 


۰۱۷۰۸ ۱۱۹۹ سعيد ماشور ۰ اطرکة الصليبية ج ۲ س‎ )۱( 
(2) Heyd : Hist du Comanierce, Il, .م‎ 560 & Ip.  . 


مب ۱۳۱۷ سب 


عندما استولى علا ر بتشارد قاب الاد فى 200 ااصليييةاثالئة . ومنذ ذلك 


الوقت وجزرة قرس ع عت f>‏ ما وکا ااصلبین من أل لوزجدان : 
تقوم دور بارز ف النشاط الصلیی ف شرق حو ض ابر الم سط وهو اللهدور : 


الذى ازداد قوذور وذا عقب طرد ااصلیدبین من الشام فىأواخر القرنالثالث 


عر 3 إذ غدت قبر س مدل أل | کر قاعدةصلءية ف شرف البحر او سط(۱). 


ذلك أن ماو كقبرس من آللوزجئان ل يكتفرا بتقدم المشاريمالصليية 
ای استهدفت‌خنق‌دولةالاليك رل يقنعوا جل جز رتهم ضكرا انهدیدالتجارة 
الهاليكيةعنطر بق [بواءالقر اصنة الذيند أ بو اءلى مراجمةاأسفنو الوا فالإسلاءية 
من ناحية » وفرض رقابة على السفن ال وربية لنهپا من الوصول من مواق 
مسر والشام من ناحية أخرى ...لم بكتف ملو ك قرس من 7 ل لوزجنان بكل 


واشام‌ومصر ؛ وبذلك بدأوا صفح ةجديدة ف‌تار پخ دروب الصليبية أواخر 


الوصور الو سعی(۲) ۰ 


ومن أبرز الهجمات ااصليبية الى شتها ملوك قبرس على بلاد الإسلامفى 


القرن الرابع شس تلك الله رای قام بها بطر س الول لوزجنان ضد . . 
۱ مله نة الإسكندر 31 س ۱۳٥‏ . و قد موه املك بهار لته 2 حول 8 اسع#زار | ف 


فا a.‏ من لدان الغرب الا ور یفضلاعنللبا بو 4 ۽ وحصل على مساعدات 


و[مدادات بش ةو حر بيةوماديةكيرة. وأخير ااجتمعت تاك الشودق‌جزرة : 


رودس بیدا لاختيار صلم نقطة فى دو ةا الىك مكن أن بو جهل لما الصليبيون 


فر pf!‏ : وکان أن أشار ۳۹ ااصليبيين على ملأك قرس أن axî‏ 2 ضد 1 


(۱) سعيد شور ؛ ال رک المليبية چ ۲ سه ۰۱۲۰ 


زفق مده يك عاشور : رس واطروب اأصليببة 5 7 ۱ 


م حون جع رنه تن 


یج که EE O‏ روج تاج 2 


REESE‏ هه 


یت 


تسه مب شیرجت 


ص 


الا سکندر بة على آن 5 جا اللي اقم جقوة وااسلون ق‌ امسأ حول 0 


وکان أن وصات السفن الصليبية إلى الإسكندرية بقيادة بطرض‌لوزجنان 

ملك قبرس فى أ كتوير سئة ۱۳۹؛ فى وقت کانت‌دولة الماليك تما خالا 

واضحا واضطراباكيرا نقيجة لقيام سلطان‌قاصر س هو اسلطان الاشرف 
شعيان حفيد الناصر مجدین‌فلاون -- ووصی جائرمةفظر س عسو ف فو الأمير 

پلیغا ا لاص 2 . هذا فى حين كان نائب الإسكندرية » وهو الأمير خلیل 

صللاح الدين بنعر ام » متفیبا فى أداء فريضة الح . وف مثل تاك ااظروفل 
رصعب على الصليبيين إنزال قوانهم إلى الشاطىء ؛ فاحتلو! الإسكندرية يوم 

اة ٠١‏ أ کتو بر و انسابت قران مف شو ار عا لمدينةعرقون الس اجدو غار بون 

الخا نات ویدم‌ون المنازل و يعتدون على کل من صادفیم من اانساء وال طفال 


واشیوخ ؛ ویون كل ما وصات ليه أيدبهم من إضأ ع وأمرال ©© . 


وهكذا فض الصلیییون فى الإسكندرية نحا من لاثة أيام كانت من 
آسرد الا یام ق تاريخ الثغر 0 ول يغادروها إلى سفنهم إلا بعد أن أحسوابقرب 
چروش الماليلك الی‌آسرعت من القاهرة لإنقاذ الاس در ره 0 ويقالإنالسفن 
اإصليية ات مدر أ عادر یام س آ لاف أسير مهم «السام و السلئو اهر دی ` 
والوودية والتصر اق والتصرااية 5 ۹ هذا فضلاعن انهو بات والبضائع 
المسروقة ؛ ىضاقت اسفن ها فيا وشلی ما علیافاضطر ااصلءيون إلى|لقاء 
اشير لا 0 E‏ وا 
1 بعش هو ۳ ق البعدر N‏ من كثرة ألو سق Ce‏ 9 
Machaut : La Prise de ۳ ۸۱۵۵۵0716 ۳۰ 0 ۱‏ )1( 
(؟) سید ماشور ؛ آپرس واطروب الصليبية ص ۷۲ : ۹ 
(۳) التويرى ااسکندری : الالام بالأعلام ج ۱ ص ۲۲۹ ل ۳۳۵۰( خعلوط ٩)‏ 
ابن بيب : درة الأسلاك فى دول الأثراك ‏ ۳ ورقة ۱۲ وما بعدها . 
(4) ااقر رزی : الاوك ج 4 ورقة ۶۷ ( مخماوط ) . 
(ه) التویری : الإلام ج ١‏ سی ۳۲۳ ( مخطوط )" 


- ا 2 


وأخيرا وصل ! ر ۳ الاصی إلى الإسكندرية ف ول ۳ رف د کاطراد 
الناشر » بعك آناخلاما الصاییو ل»فشرد ماحل + ۱ aR‏ و حر آب: TD‏ آی 
جيف الفتل وقد ا 6 فأ بدفن ھن استشهدمن الس لين و رهم 
ماخرب وأحرق < 0 و قدعاب او رون المسليون المءاصرو نعل ماك قرس 
8 جلاثه وعدم ياه ودفاعه فوصفوه بأنه د دخلبا لصا وخر ج 4 
لمأ © . ۱ 
ثم إن بطرس لوزجنان | یکتف عابفمله بالاسكندرية وانغاآغار على 
طراباس بالشام سئة ۱۳۹۷ » وان كانت تلاك الاغارة قد منيت بالففل9؟. 
َو مكنا دار رعدو أن الصليبيين عمو اف. مصر و اه شامو سفن المسامين فى ال بجر 
المتوسط 3 يدل على قوف هم ب دولة اللاك ف ن أحفادا: :أصر مدن 
فلاون ۳ وعدم و جود قوة کری ق‌ذاك اوقت زود عن ايلاد وتثأرالعياد. 


(۱) سمید"هاشور : قرس واطروب الصليبية ص ٠ ۱٩‏ 
(۲) الثو ری : شام ج ۱ ورفا ۰۱ ( ععلوط ) ۰ 
(۳) الھر يزى : السلوك < 4 ورقة ۰ ( محطرط )۰ 


ی لدعو و بح ةلق مهمد هه ج رصم 


الفضد الاس 
دولة المما ليك الجرا 1 


أصل اأماليك المي تکوم : 


إذا 5 0 أن تار صفة بارزة شاملة (عصر سلاعلین الماليك فلن د آرز 


من صفة العصی4 ۰ فأمهصر الماليك کان عصر عصییات؛ قا عدت اقفو ذو ااسلطان 


فيه عصبيات شى » لكل سلطان عصبيته من الماليك السلطانية واسكل أمير 
عصییته من الباليك الذينارتبطوا به ودانوا لهبالفضل و اعتبروأستاذموولى 
امم , وبقدر ماتقرى عصبية السلطان و زداد مدد مالي بقدر مابس ةطيع 
الصمود فىو جه منافسات الامراه وم ام‌انهم وكذلك بقدر ماتقویءصية 
الامیر بقدر مايتمكن من مغالبة زملائه وأثر انه من الامراء » بل من مغالية 
السلطان نفسه وانتزاع دست السلطنة مئه , کا حدث فى كثير من الحالات . 


إذلك لاعجب إذا کترت أسماء طو اف الماليك وعصيياتهم فنسمع عن 
الصالحية والظاهرية والمنصورية والآشر فية ...ثم نتعددالاسماء فى كتب الثار ريخ 
بتكرر ألقاب السلاطينفنسمم عن ال شر فية خليل و اش فیة رسبای . وهكذا. 
وإذا كان ااسلطان شديد البأس كشو الماليك » فإنه يستطيع أن یکتم أنفاس 
عاواثف الماليك الاخرى المسر بة إلى السلاطين السا بقین آوالامراء القانمين, 
أما إذا كان السلطان ضعيفاً قليل الخيلة » فمنى ذلك احتدام المنافسات بين 
طوائف الماليك بعضیم و بعض من ناحية , أو بين بعضيم والمالياك السلطانية . 
من ناحية أخرى ؛ وبذاك لستمرالبلاد فارقة فى حالة من الفوضی حتىيقضى . 
لله أمرا كان مفعولا . ولمل هذا هو السر فى أن کل ساطان بعيدالنظرءوكل ٠‏ 


انحل لفسا 


آم حریض هل تحقيق مطامعه كان بدأب دا عل الاکثار من شراء. 


الماليك السفار وتربيتهم وانو علوم ایصیروا ف الستقبل عدته وأمله فى 
ابقاء والز سول . 

ومن لك السلاطين الذين قدروا تلك الناحية وحسبوا طا حسابا 
اسلطان النصور قلاون » ااذىسيق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وطموحه قبل أن بل السلطنة وعد أن ولباءكا شرحنا أعماله ال محر ية 
المتخمة ضد التثار والصلیبین وف النوبة . وما الان أن تهير إلى أن 
ء ااسلطان الماصور تلاون أراد أن بكرن طائفة جديدة من الماليك » شتصه 


بولام| ور روط 4 دول غیره من‌الا مر اه المنافسين ۽ و تتاف 1 أموها عن 


اطوائف الىااسكية الأخرى القاة . وکان أن اختار تلاون أن نشا ' 


فر فته الد ردة من عنصی الج رکس ہ الذين کانوا نتشر ون شای بحرقزوين 
وشرق البحر الاسود -- حى لا ربطيم روابط القرفى والعصية بغيدمم 
من طواف الاك اسابقة » واذین كان معظميم من الهوارزمب.ة 
والاتر اك ٩‏ . ۱ 

ولاندری بالضبط الدوافع انى دنست السلطان المنصور لاون إلىاختبار 
ماليك فرقته الجديدة من الجر كس بالذات ؛ فبل ر جع ذلك إلى ثوافرهم ف 
آسواق الرقيق بعد آن‌شردم المذول من بلادهم » آم آن السپب‌هوها|شتهروا 
به من‌شجاعة وقوة جعات ااساطانقلاون یثوسم فهم الاداة الصا له لتصقیق 
أغراضه ؟ وسواء كان السبب الذى دفع قلاون إلى اختیار #اليك الجدد من 
عنصر الجركسهو هذا أو ذاك من الأساب : فإن مه -قيقة هامة يحب ألا 


0 اسقطرامن اعتبار ناف أنالرقيقالجركسكانوا عنداذ - إسبب كثرتوم ونم . 


قالون العرض والطلب ‏ آر خحص‌سهرا من عناصر الرفیق الا بيض الآخرى» 


(۱) النویری : نهاية الأرب ج ١‏ ورلة ۰۲۹۷ 


x 


E‏ عدم وسو RE‏ مه ری EE a E‏ تست 


۱ س 6۲[ مه 

ی رد بض / باحثین أن متو مطل يمن الرأس من ار اک بلغ وقتذاك 
١١6‏ ديناراً 3 سین ن أن متوسط ۲ ان الرأس : من ان الرك بخ ۱۳۵ 
دارا 7( 0 ۱ : 

.ومیما يكن منأمرءفإن السلطان المنصور قلاون بدأ فى تنفيذ مشروعه 
حوالى سنة ۱۲۸۱ عفأخذ يشترى أعداداً كبيرة من الج ركس لكو نوا مثل 
«اطحصون از نعة ل ولاولادی و للمسلمین °2 6 وأسکنهم هراره 5 أبراج 
القلمة ؛ ومن ثم اصقت مذه الطائفة فى التاريخ تسمبة و الماليك البرجية ب(؟). 


و تم ث آن أكثرتلاون من شر آه اجر | كة ی بلغوا قن فى أواخرعبده 


آکش من ثلاثة آ لاف ملو ك<)» حرص على الفصل ينهم وبين غيرهم من 


طراف الماليك الاتراك 1 وأشرق بنفسه على ترام على استخدامالرماح 
زری نشاب » كنا حباهم بعمافه وم بضن عام بالال الو فير و الملعام ااشبی 
رالاس ايل لاعن أنه سم هر وین 4 مي ولھ س اختصهم بالترقية 
إلى يعض الرظائفت اللكبرى فى البلاط 22 . ۷ 
وإذا كانالسلطان التصورآنلاو وي سر مر 
البوجية لتکون حصنا ما لهو لأولادهءنا 4 كان طبيعياً أنم: مأو أولاد السلطان 
المنصور بتاك الطائفة انی آنشها آبوهم لشکون‌حصناً مم 9 5 على ذلك 
أن المنصورقلاون تجح فقط و فر فجد يدة من الاليك» وإ 3 تجح 
۱ ضاً اسن باك أستهر أو ار ث الساطئة نمو ار نمی الو مان » وهو أمر / 


فريدفى تاريخ الماليك. ولوكان‌اللاك انقرض فىإذرية النصور قلاون اضعف 


Hist, di Commerce, 2, P, 569,‏ ا }1( 
م( الار بژی : ااواعظ والاء‌تبار س*» ص ۲۱۳ ۰ 
(۲) القرپزی : المأوك ج ۱ ص ۷۰۱ . 
(4) ااقر بزی : الواعظ والاعتبار » ج ۷ س :۲۱ ۳ 
(0) اين ایاس: پدائم الزهور ج اس ٠ ©١۴٠١‏ 
ااقر نزی ار ۲ س ۲۱ ۰ 


یت 


شان الاليكابرجية , وأسمعنا فىالتاريخ أن الا میرالنی اعتل دست العامة 

بعد النصو ر تلاو نأهمل طائفة ابر جية وکر ن لنفسه فرقة جديدة . ولگ 
' اذى حدث هو أن المنصور فلاون توف لیخلفه ابنه الاشرف خليل فام 
٠‏ پناءالقوة الل أقامها أبوه النصور - قوة الماليك البرجية ‏ حى أنه 

اشتر ی که القصير (۱۲۹۳-۱۲۸۹) مايقرب من أل ملوك جرکی . 

وعکذا آضسی الماليك البرجية أو الجراكسة على درجة من وفرة امده 
٠.‏ وحسناتدريب'وشدة الأساسلك» مسا جعليم يشقون طريقهم ف غير صعوبة 
كبيرة عو السلطان . 


7 ظيروه الاريك ارم قل عسرع اواد : 
والزافعإنه ان‌من المتمذ رالاحتفاظ بالماليك ابرجة سمدآن تکاثرت 
اعدادم - بعيد ينعن الحياة العامة . و أسمع أن اسلطان أخليل بن تلاون سمح 
۵م - لاو لمرة ‏ وغادرةأبراجومو طباقهم بالقامة و انزو ل إل القاهر ق ومع 
بشرط أن تم ذلك أثناء النبار وأن يعردوا قبل اليل ايبيتوا فى القلمة» 
وقد ترتببی على ذلك تتيجتان مامتان : الآولى اناس الماليك البرجية فى 
الحياة العامة ومشا كلها بعدآن خو جوامن عر لیم و اختلطرا بغيرثم من طوائف 
الك فضلا عن عامة الئاس . والثانية أن الماليك البرجية أو الجراكسة 
1 يابئوا أناستثاروا حقد بقية طوائف الماليك الآثراك » بسبب ماغدا فيه 
الماليك ابر جر من نهم و ما عضو | په عند الساطان قلاون وابنه خليل 
A |‏ ۱ ۱ 
وکنا كان الأآمرء فان هذبن الماملين تر تب علیهما دخول اماليك البرجية 
۳ ذ الصراع والمنازعات الى كانت لامد لما ثائرة فى ذالك اامصر . وأول 
ما نسمعه عن الماليك ابر جية ذلك الهأن » غضهم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


| یرو 


۰ ۲۱۳ الفریزی + المواءظ + ۷ ص‎ )۱( ٠ 


کا ۰ 
الاشرف خلیل ذثاروا بالقادة عزدما مومو | از وم ۳ تأثرتهم إلاعندما . 
انتقمو 1 لقتل خليل بل امد ۱ و غير ومن عراه ال امر 2 م باعلان‌اناصی ۱ 

. تمد بن قلاون سلطانا سنه ۱۲۹۲ رغم صفر سه(‎ ٠ 


ول يكن فاستطاعة الناصر عد فى ساعلنته الأول أن بصمد فى وجه کار 
الامام. فغدك البلادمسرحا لنزا ععميق بين الأمير ین کتبفا وسنجرالشجاعی» 
وهر رز زا ع‌هدفه اقيق نید غبة كل أمير فى الاستئئار بالساطنة وعزل الناصر #د. 
وق ذلك الزاع‌ظبرت الطائفية ال ليكية عل آشدها » فاستعانکتیفا بالماليك 
الآتراك واستمان سنج ر الشجاعى بالماليكابرجية أو الجراكمة؛ الذين أطلق 
عبرم أحيانا فى بعش المراجع اسم الأشرفية SANE‏ خليل2؟ . 


وقد سبق أن ذ کر نا كيف حاصصركتبغا القامة وقطع عنها الماء » وعندئذ 
رل اايرجية منالقلءة وأنزلوا الهرعة بالامي ركتبا و آعوانه من الآتراك الذين 
فروا من وجوهبم , وبذلك حقق البرجية نصراً جدیدا أضنى عليبم أهمية . 
خاصة ومد لازدياد دام فى مشا كل السياسة الداخلية فيذلاك العصر . 


على أن آمراء البرجية لم لبوا آنا كتشفرا نوایاسنجر الشجاعى » وأنه 
لا يعمل من أجل ابن أستاذثم وا يعمل من أجل اس ¢ فافض ر اعنه: الآمرالذى 
أدى إلى رجحان كفة كتبذامرة أخري ومقتل‌الامبر سنجرالشجای و لو 
أ م 55 عرد ال خر الير جية بعدأن این درسا عل أيديهم؛ فعمل على. 
آشتیت شملهم وتفريق صفهم » وأنزل جمامات مم من أبراج القلعة ووزعبم 
8 مه موم سح هه هو دوه ووی تسس 
0 أبو الحاسن : التجوم الزاهرة ء ج وص ۱٩‏ -- ۲۰ 
(۲) السکتبی : عيول التواريخ ج ه ورقة ٩٩‏ ١١١٠ء‏ 
(۳) این الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ ص ۱۸۱ ٩۹‏ 
المذريزى : : السلوك م ۹ ص ۰۸۰۰ 


فى نواحى متباعدة من القاهرة : ول يترك فى القامة إلا عوا م نأربعة آلاف 
6م فر ض علوم رقا ره شد رد0 7 واعل هله الاجراءات الى آنخذ‌ها کنا 
ضد البرجية كان لها أثرها فى إثارة أمراء البرجية ضد كتبغا والماليك الترك 


١ جیما‎ ۱ 


وهكذا تکررت تودات الما ايك البرجية المشردين ق‌القاهرة » وانغذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر بحةضدااترك وكتبذا . ومن ال و اضح‌آنالعرکه 
بالنسبة للبر جية كانت من أجل البقاء . إذار أوافى] نز البممن الفلعة و تفر رقم بين 
أ نحاءالقا هرة تفتيتا لمصببته و [ضمافا لقوتهم ٠‏ وعيثاً حاو ل البر جية أن رتسو | 
با أسلطان انار تمد بن‌فلارن إذ كان الناصر #د فی‌ساطنته الاو ل‌طفلاصغیر | 
5 شجاوز الماشرة من عمره » وکان کتیغا ۳ مق أن فصانا - هو کل شیء 
فى الدولة , ول بت أن اغتصب كتبغا السلطنة انفسه (۱۲۹۹-۱۲۹۶) لمآ عقبه 
السلطان لاجين ( ۱۲۹۸۰۱۲۹۹ وق عبد هذين سلطا أبن المقتصيين 
اشند الصراع بين البرجية من ناحية والقرك من فاحية أخرى . ویدو أن 
كلا من كتيغًا ولاجين اعتمد على الماليك الا تراك فى مقاومة نفوذ البرجية 
ولذلكدابهؤلاء الاخیرون علىمقأومةااترك فى شخ صکتبغا ولاجين(©, 


وأخيرا استطاع الأمير سیف الدی نکر جى أن بد برمؤ امرة لقتل الساطان 
لاجین» و عست أ ام فسنة/۱۲۵<؟) و ییدو آن‌البر جية کنو الا بزالواعندا ۱ 
على ولام القيديد لبيعقلاون ورا أحس البرجية عندئد أنالأمرر متهي ۱ 
۱ بمدلاستاتارم بالك .فاختار و أن پمید وا بن أستاذم الس اطان الا صر إلى السلطئة 
دام ذلك سئة ۸ - 1۹4 .و عنده عارض ردس آمر اء ألبر جية 35 ملل 
پو طولب عام 

(۱) ابن لياس : بدائم الزعور 3 ۱ص ۰۱۳۲ 

)۳( المتريزى : الشلوك + ١‏ ص ۸۰۵ ۰.۸۲۲ 

(۳) این لياس : بدائع الزهور + ۱ س ۱۳۷ س ۰۱۳۸ 

1 ۱ ۰ , 2 ۱- العصر الما لی ) 


5000 


3 جں ود طغجى - إعادة امار عم عار ضما ېر قار جيه وعلى را f0”‏ 
عير س الجاشنكير اذى ۹ ۳ ذه 5 داد بين صفو ف ابر جبة ھن |i‏ حية : 


و ق اهاي الفاصر تمر الما لي من 05 حي آعری() 1 


وهنا نلاحظط آن عة عوامل عديدة سا عدت عل ازد ياد نفو ذال الك ابر ية 
تلك الفترة . فبالإضافة إلىالدور النشيط الذىقاموا به ف السياسة الداخلية 
وظرور أمامالناس فی‌صورة حماة عرش بيع فلاون والناصر مد بو جه خاص 
ىوقت اشتداتملق اهب يكم الناصر مد »كا سبق أن رأينا » فإن البرجية 
أظبروا شجاعة كيرة فر ذل كالدور ف فى دفع خطر التثار عن بلاد اشام: .الاسر 
الذى جعل المؤرخ أ اتان یشید ببطوا: مم فى واقمة شقجب - قر بدشق - 
سنة ۱۳۰۲ فقول « وصرخ (سلار) فى إيبرس الجا شتكير وفى اأبرجية فأتوه 
دفعة واحدة . . وأبلى سلار فىذلكاليوم هوو يرس الجاشتكين بلاء حسناً 


وسوا أنفسهم الموت:. ٠‏ وكا انك اسلار والاشنکرة لى ذلك الیو ما ك البيضاه : 
على السامین(۲) فاذا أضفنا الرذلك أن كثيرا من الماليك ال جرا کسة کانوا قد . 


أصبحوا آمراء فى ذاك الوقت ‏ آی فى أوائل القرن الرابع عشر - أدركنا 


فى النهايةسر ماصار لم من نفوذ ؛ ذلك أنأيةفرقة من فرق الماليككانت تتاف . 


فى ول مر هامن ر قق أجلاب صغارء تمد م أستاذم سلطا ۳ کان و أا 5 
بالرعاية والعناية كا تتعرد الدجاجة أفراخها اصخار» وف ذالك الدور الأول من 


5 بیط دو ر ین کر 0 1 1 سس يفن 3 عون 


(۱) القریزی : السلوك ؛ + ١‏ ص 5كم 


انا و14 مت 

هم قيادة ذائية تنبسع من صفوفهم وتو جيم لتحقيق مصالحم الخاصة وكانت 
طائفة البرجية أو الجرا که عندما أسسرا السلطان المنصور فلاون أ اف 
من ماليك صفار لاحول طم ولا قوة ؛ ولکن مع مضى السنين والأيام نا 
هؤلاء الصغاروصار منرم الأمراء الكبار . وهکذا أسمع أن السلطان الناصر 
تمد مين فى سلطنته الثانية ات اا ابر جية ‏ وهو الأميرعز الدن أ دك 
المنصورى ‏ ف الوزارة۱) . أما المقريزى » فيقول فى حو ادت سنة ٩۸‏ ه 
- أى ق سلطنة الداصر غد اة مانصه م وقو بت‌ش وک البر جیة:دارصی 
وصارت طوالجابات اللكبيرة » وترددالناس لبهم فى الأشغال ۽ وقام بام 
ال مبر بيبرس الجاش سكير وأسههم عدق... و صار فقيالئه اللأميرسيف الدن ‏ 
سلار ومعهااصالحية والمنصورية(من الترك) ؛ إلا أنالبرجية أ كثر وأقوى... 
ووقع الحسد بين الطائفتين وصار پپیرس [ذا آمر أحدا من ال جية وقفت 
أعواب سلار و 5 منه آن ۳ 7 و احدا. .)۰ 


فل أن طبيمة ابش کثیرا مانجمل أخلاقة ومبادته تتغير بازدیاد تصيبه من 
الدنيا : وهكذا كان البرجية قد أحسوا فى دورم الأول بأنبم آثباع بيت 
ونان وام الأول هو حماية.مصالح ذلك البيت» إلا أن هذه الظرة 
٠‏ المثالية أخذت تتبدل عندما أحس البرجية بآم م الذن حمون عرش بيت 
تلاو ن و لس‌عرش بيت قلاون هو الذى مهم . و مبارة أخرى فان ۳ أه 
- البرجية آخذوا يعملون مسابیم الخاص ویفکرون فى مصاطیم قبل ماح 
اسلطان الناصر عمد بن قلاون . وما دامت السلطنة غدت ضعيفة ومطهعا 
لكثير من أمراء الترك » فلاذا لايشار ابر جية فتلك المطامع بعد أن غدا 
۱ ميم اورا الكبار و أن أحس الناس جما پشجاعتهم ويسالهم ٠١‏ 
٠‏ (۱) أبواطاسن: النجوم الزاهرة ج ۸ م۰ ۱4 . 

(۲) اریز : الاوك › + اص ۸۷۵ - ۰۸۷۱ 


سيا مدا 


أما السلطان فةّد احق الها رة يه بضهرق زعماءالترك واطرا كسة 
علية . فأرادسية 1۳-۷ أن#يستمد على عبة الشعب له ويتخاص من سلارز ذعم 
ارگ و برس ال جات 16 إذعم اأبرجية جما . وريما دفع هذا الخطرالمشترك 
الامير ين سلار و برس الجا د شد-كير إلى العمل معأ ما جعل موامرة الناصر 
عبن تاي ال( . وعندما يس الناصر عمد من التتخاص من سيطرة 
الامیر ین سلاو" آوپررس" الاش سكير وتضبيقبما عليه لأ إلى التنازل عن 
السلطنة 7 ۳ البقاء'فى الكر لك موق آن شر سنا . 


وکان 1 ن'أدى نا ل الثاصر مد عن السلطدة سنة ۸ 5 إلى فتح لباب 

فل مصراعیه. آمام البرجية » فاعت یکبیر هم پیپرس الجا شتسكير دست الساطنة 
فى تلك السنة » ويذإك كان أو له ان ما یل هذا الماصب , على أن 

وصول أحد آمراء ابرجية إلى العرش > آثار أحقاد اترك الذين توجسوا 
خيفة من بطش ال جرا كسة ؛ فرفض کثیرمن" نواب وأمراء الشام‌الاعتر اف 
بالسلطان الجديد ٠‏ حبی قال r‏ « إن دؤلاء الجرا كسة مى تمكنوا مئا 
اهلكو ارات رو أحنا معهم , فقوموا بنا نعمل شيا قبل أن يعملوا 
بنا » ۲۳9 . لذلك م وفق پیپرس الجاش كير سلطنته نقيجة أعارضة ااترك 
له من ناحية وتامر أاناصر مهد ضده فى الكرك من ناحية ثا ية ۽ ثم كر اهية 
اماس لبيبرس الجاشتكير لاسمابو آن ستة اعتلاته دست الماطة جا 
مصسوية بانتعار الوپاء وغلاء (9سعار د فتشاور الذاس بساطتة اا 
پپپرس 202 , و مكذالم تطل سلطنة پییرس الجاشيكير وتم لاناصر تمد 
استرداد عرشه للمرةسنة ۱۳۰۹ کا سبق أن فصلنا . 


| (۱) الفررزی 4 رن و۳ ی 
(۲) أبو الهاسن : انهل الصافى ج ١‏ ورقه ۳۰۹ ( مخطوط ) . 
(8) بو امحاسن : التجوم الزاهرة ج ۸ ص۰۲۳ 


f 
مت 144 س‎ 
وقد اعتل الناص رمد المرش فى تلك الرة بعد أن بلغ من العمر مامکنه‎ 
من الوقوف عل قدمیه فى وجه كيار راآمراء اترك و ار اكسة جيما » فقبض‎ 
عل برس اللا سكير وقتله ؛ واتببعسيا سة صارمة ماه الجرا كسة جعلته‎ " 
عرص على تفلم آظافر هم وعدم الا کثار منهم بالشراء . ول تنججء امرة‎ 
ا لجرا كسة التخاص‌من الناص رن نة ۱۳۰۹ ۰ إذ قضی‌السلطان على المؤامرة‎ 
قبل أن تواد ونكل برعمائها من البرجية تشسکیلا شدیدً . ومن 'ذلك مايروية‎ 
المقريزى فى حوادث سنة ۷۱۵ ه من أن السلطان الناصر عمد « ارمجم‎ 
ما كانت اابرجية قد اشتر ته من أر أضى الجيزة وغيرها .210 . أما العينى فيحكى‎ 
أن ااسلطان لناصر مد لجأ سنة ۵۱۷۲۲( ۱۳۲۱ ) إل تغريق من خثى‎ 
| خطره من ادج ية فى النیلی)‎ 


ويام فوم لجرا كسرٌ: 


ولکن إذا كان اللطان الناصر غد قد استطاع فى ساطنته لثالثة أن 
يفوش بيد من <ديد عل شدُون اله 3 وان بل أظفار الجرا کسة ويقف 
بالمرصاد لطامعیم » فان خلفاء الناصر عمد من أولاد وأحفاد لم 7 سکن فم 
:تلك القوة والعز ية وقد رأينا أن معظم "من ول السلطنة من آباء اس 
مد و أحفاده كانوا أحداثا و أطذالا » الأمرالذى جعليم أداة ملق آدی 
کبار المراء » پلهون بهم وفقما شاءوا و یعزلونم"بنفس ااسهول انى کانوا 
يولونهم ما . وعکذا أتيحت الفرصة لبر جةمن‌جدید.» فظهر وا عل مسر ج 
الحوادث ه وفى الكاارة تسكتلو! و ازداد تعصبهم سیم الجر كسس » مدآن 
تعرضوا لأخطار المقأومة والكبت والتشرید فى عبد التاصر محمد .2 
۹ ی 


(۱) الاریزی : السلوك ۲ ص ۱۵۲ 
2 (۷) العيثى : عفد الجان ۽ ۲۲ ورقة ۳۰ ( مخطوط ) . 


8 
سے ۵ ۱۵ س 
- وکان أن رفع الجراكسة رژوسیم فى عبد السلطان شعبان بن الناصر 
حمد اروا سنة ۱۳۵۵ بزعاءة الامير غرلو ال ركس شاد الدواوين , 
ف هل الساطان شعيان وتو لية ۳ ااظفر حاجى مسن م222 . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدیاد نفوذ الجرا كسة فى الدولة » الأمر الذى 
أثار حقد الترك؛ فأوقدوا بهم عند السلطان وتتلوا الأمير غرلو الج رکسی 
ليحلو! عله الأمير أرقطاى القر ىف نيابة اسلطنة9) . وم يلبث أن 77 
.ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ الماليك الترك . اول السلطان المظفر حاجى 
أن يستعين بالجراكسة مرة أخرى للحد من سطوة الماليك الثرك » ولسكن 
مهار لته جامت بعد فوات الاوان إذ قيض عليه اترك وقتلوه 07 ۱۳:۷ 
وولوا بدله آاه السلطان الناعی حسن . 


EY‏ أحوال الماليك الجر ا كسة فى تلك الفرة تنيجة ارجسان 
كفة اازك وسيطرتهم على شئون الدولة-» ميث ۸ يبق هناك أمل أمام 
الجر! كسة [لافى اختلاف أمراء الترك عل أنفسهم . ومن أبر زأمراء الماليك 
ارك فى ذللك الدور الامير بلغا اللاصک > الذي زاد عدد مالک عن ٠‏ 
ار بع آلاف حب غدا على جانب من القوة مكنته من قتل السلطان النامر ٠‏ 
حمسن سنة 1 ور وتعيين أبن آخیه المنصور مد سلطا نا : ما أدى إلى انتقال 
اسلعلة من آولاد الناصر عد إل احفاده۹۳ . غیر آن السلطان التصور 
تمد ۸ يستمر طويلا فى الک » [إذ عرله یلبغا لسوء خلقه - کا سبق أن 
شرحنا - وعین بدله الاش ف شمان سنة ۱۳۱۳ وسنه عندان 
ششر سر أت . ۱ ۱ ۱ 


(۱) القرازعر AAR‏ & 2¥ 
زفق ENE.‏ النجوم الزاهرة ج ۰ ص۳۹۵ 1 
)۳ اي کنر و البداية والعهاية > 1# صن ۸ ۲۷ . 


سلوا 
: : 


وهكذا صار يليما هو اما الفعلى لدولة الماليك وده الاس والهى » 
في الوات الذی‌از دادعددعا ایک وسيطر واعلىعده كييرمن الوظائف الكبرى. 
ول يلبث طموح ا )ارك البلبغاوية أن أدى إلى اتقساموم على أنفسهم ما أتاح 
فر صة السلطان‌شعبان التخاص من استیداد يلبغا الذى انتهى الامى بق:لدسنة 
دمر ٩‏ , وقد أعقب مقتل يلبغا تشقيت الماليك اليليغا وية | نحاءالدولة 
وااتکیل بهم . وهنا الاحظ آن الاك البلبغاوية لم بكو نوا من جنس واحده 
و کو نوا جیما أتراك:و[ما کانءنهماطر كس ۽ لان بلغا عندماآخذیدعم 
وله ويتوسع فى شراء الماليك ل براع اجا نب امنصری» اء فى صفوف 
مالي الترك والجركس وغيرذالك من ال+نسيات . وقداستاء الماليك اليلبغاوة 
J> lê.‏ سم من آشرد بعدمقتل أستاذمم باينا الخاصك » وازداد هذا الاسقياء 
بصفة حاصة بين صفوف الج ركس من اليليغأوية » وم الذين أصبح غضبوم 
مز دوجا لماحل بهم من اضطباد بوصفرم جرا ىة أولا وعليغاوية انا . 
وکیفا كان لامر ؛ نان ای بك اليلبغاوية ١‏ بلبئوا أن عبر وا عن سخخطهم 
رند بير مؤامرة لقتل ااسلطان الأشرف شعبان سنة ۰۹۱۳۷۹ ومن وراه 
هذه اؤ امرة كان الآمير برقرق ۾ آحد كار الأمراء اليلبغاوية » وأصله 
بآ کرت ۱ 6 ۱ 


۰ 14 
روک وتاسدسن ZF‏ ايك ۳ ۱ کے ۰ 


تزعم الامیر برقوق المؤامرة أأى عصفت / اساطان الا شرفشعیان,ومن 

9 ير جنم إليهاافضلى إمداداليايغاو 4 فر ره چد بدةللسيطرةعلى مقا اداس 

فى دولة الماليك . هذا إلى أن برقوق ل عبد بلغاو ی سب لا 
ميديو تي ۳ EEE‏ ا 


(۱) آبو اماسن : + ۱۱ س ۲۹ سس ما 
(۲) المینی :عقد اعماج 4 ۲ ورفة ٩۲۰‏ 
أبو امحاسن : النجوم اازاهرة < ۱۱ ص ۷۲ ۰ 


ست. لان ۱ د 


لو صو ل جر 57 93 می السلطنة »> ن 7 قو ق تفسة کان جر سا او هو 


أو ل من أعتل د سرت أل ولیه من ۳۹ اكسة. الامر الذى جعله المؤم سالحقيق 


لدولة الماليك الجرا كسة فى التاريخ . 


وتروى المراجع أنبرقوق ج ركس الجاس وأنه أ ضر إلى »صر ضمية بعض 
تحار الرقیق ‏ فاشتر اهالأمير بلغا الخاصى حو الى سنة ۱۳٩۳‏ دو أعتقه و جعله 
من جملة عاليکی(؟. ثم پروی أبوانحامن أن برقرق استمر فيخدمة بليفاحتى 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذم » وعندنذ لابدری أبو احاسن«هل 
کان يرقوق من هو مع أستاذه يلبذا أم کان علية ٩‏ » . ومہما يكن من آمر فان 
برقوف تعرض بعدمقدل يلبغا لما تعر ض له جمورةالىاليلك اليليغاويةمناضطباد 
و حبس بالكرك سن۱۳۹۸8 . وعندالافراجعن برقوق سنة ۸۱۳۷۱ إسمسله 
بالعودة إلى مصر إلاسنة ۱۳۷۳ وعندنط أخز يتين الفرص لتحقيق أطا عه 


" العريضة 9 . وعل الرغممن أن برقوق كان عندئذ أميرعشرة سب ای 


۳ | صغيرا ‏ ب فإنه أسوم بسهم وافر ف المؤامرة الى اتتهت بقتل‌الاشرف 
شعبان و(علان المنصور عل سلطا نا سنة ۱۳۷۰ © , 


و ورك رفرق لاقي البلبغاويةومجاحهم قالتخاص من السلطان ` 
الآأشرف وعاليك سيؤدى إلى صدام بين الامراه اليليغاوية عضوم و پم 
لاسما وآں اإسلطانالمنصورعلى كان ف السادسة من عمرهءما أغرىكار الامراء 
اليلبغاوية على التنافس حول الاستئثاربالسلطة . و هنارم رقوق لنفسهخطة 
ما كرة ؛ فانتقل إلى خددمة الأمير أينيك المدر ی ی ایدو بدا عن حلقة 


الصر اع ؛ و ف الو لت أفسة عو ل على شوت کار الامر اء e‏ امل ج 


۰۰۰۰۰۰ سس« 


(۱: آبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س ۰۲۲۲ 
(؟) العینی : عقد اجان ۲٤.۶‏ ورلة ۲۰ وما مدها ( فاوط ) ۰ 


EE. ۱۰۳ م‎ 


يصفو له ابو وکان أخطر منافس للأمير أيذيك البدرى هو الأمير قرطاى 
الطازى , فاصطدم الأميران و تكن أ ينيك من القبض‌عل قر طاى وافيهإلى 
غزه س ۷۷ . وظن أينيك بعد تلاك الخطوة أن الأمرر غدت عبدةله 
لاوصول إلى دست السلطنة , فأخذ يرق عالیکه و آنباعه ليخلق عصيية قوية 
ومن هو لاء كان الامیر برقوق الذی رو وان وحن این عشرة إلى 
أمير طبلخا ناه 29 . ۱ 


غير أن مطامم الآمير أينبك البدرىف اغتصاب الساطنة أثارت مخاوف 

الأمراء اليلبغاوية فى الثامفأعلنوا الثورةعلى أينبك سنة ۱۳۷۷ برحامة الأمير 
طشتمر الدوادار ناب دمشق وعندماسع أيفبك نبأ تلك التورةاستشارالامیر 
برقوقفما يحب عمله.فآشار عليهبرقوق بالخروج فوراً على رأسحملةإلىالشام 
لا ادالفتدة. ومن الواضم أن برقوق وجدفى :الك الملةفرصة نادرةالتخاص من 
| أينبك » فرسم خطوط المزامرةمع بض الأمراء الذينقررأينبك استصحابهم 
ممه فى حملته على الشام » ومنهم بلغبا الناصرى وبركة الجويانى9» . وكان أن 
خر جت الل إلى اشام و كينها ااساطان|لنصورعل الصغير » وعندئذيدأت 
أولى حلقات او امرةفثار الجندعل أينبك سنّب۱۲۷ ولا أينبكإلىافرارق 
دين عاد الأمراء والسلطان |اصغير بالعسكر إلى القاهرة لیترق برقوقويصيح . 
٠‏ أمير مائة مقدم ألف » وهی أسى درجات الإمارة فى نظام الماليك © . 


ومرة أخرى وجد برقوق نفسه أمام منافسین جدد , هما يلغا لناصری 
وبركة الجويانى ؛ فلجا برقوق إلى التظاهر ليستدين به فى تحقيق مآر به ثم 


(۱) المفريزى : السلوك ج ۳ ورقة ۳۰۷ (مخطوط) 
(۲) آبو امحاسن-: اانجوم الزاهرة » + لاص ۲۲۳ . 
(۲) اافریزی : السلوك ب ۳ ورقة ۳۰۵ س ۳۱۲ 
(4) أبو امحاسن : الاچوم + ۱۱ ص ۲۲۲ . 


سد یو سم 


شخان aê‏ ق 17 الامر رعندما قوف يعض الم را التركمننو ار 7 قوق 


رأشفةوا عل مير سف الا و ونر نادوا و اراس اماد أحون الراشدنمنذاك 
ابت ۽ تايل روق لإحراط تلك الدعرة تواية الأمير طستمر الدوادارأنا, که 


مر 2 ۰ ون شرى 3 فر أ کان ق ھنو ر الأمير طشتمر إل مصر فر ضة 


طا 3 التخاص مه فضلا عم فى اختيارطشتمر اذلك المنصب الكبير ف القاهرة . 


من إرضا 8 ارك 5 غير أن رگ و رقوق م رکا مأشثمر عقن ۳ کان بطمح 
و الاتر اك من سطوة و هو د 6 ۳۹۳ ضيقا عليه الاق ھی وقع صدام بان 
المار فين سند ۱۳۱۸۷ أ بالقيض على طشکمر و حبسه با لا سطندریه ولق‌عدد 
كير من أتباغه ٩‏ . 

وه ۳1 a‏ رق قف او و سول بلق و الما مفتولىمنصب تا بك العسأ 13 
ق همر و اصیح .له 3 3 ۳ ۳ او ابه كبير أ ألا بکا سس أما يليا الناصير ىو 
قد فض عليه میا مار سل إل زب 7 عل ابس ولول أو الحعاسن الو قف 
فى ذلك الدور فقول مأ اه « والمعول على الان 0 رارق وی 4 دی 


56 اياس بقوطم ۰ رقوق ورك اھا عل الد نبا شیک ۱ 0 3 


مک 


الامر م ار ۱ کت هو إيثال البوسى n‏ مه ۷۹ ملك ر قوق ورگ 


جميما. و مسیل ذلك أن إينال كان يضمر كر هأ شدیداً ابر که » و حاول‌بشی 
الطرق أن يؤلب رقرق ضد رک » واسکن رقوق كان شدید الحرص على 


1 


Dek بصع د رورم ده‎ RELA ARK عسو ود‎ saa 


(۱) السخاوی : الشوء اللامم فى أعيان الفرق التاسع + ۲ س ۱۱ ۰ 
(؟) آبو اماسن : اانجوم الزاهرة = ۱۱ص ۱۲ س ۱۱۳ 
(۳) الأطابك هو أبو الامراء + وهو اقب شرف .© 

القاهنشندی : مبح الأعشی + ٤‏ س ۱۸ ۰ 
(4) آبو لاسن : الوم اآزاهرة + ۱۱ ص 1F‏ 


ألا يمول مود فر فض! الاستماع ا لیب إيثال و رم قیال عل رك 
ورفرق جیا نابز ار ده غيابهها عن ااقاهر و موه م امت برقوق ووي 
ما فيه أ دعم عبغار عاليك رارق أن مام بالاماق امسو 3 يعاو نوه ۳ 
Das‏ 5 ولكن رارق تاده‌سرعو سکن مه إخغادالثورةيو قال إن م بل 


رقوق‌ما كادو ارو نه تن یسرت مما با :ف نفو سوم مق وا طا این ,و صولوا 


4; + ع القبض عل [یزال ر‎ lla: دا لالذىول الادنار . ولمكنرقر رش ا‎ E 
وکان لاد أن تسل العلاقة بين برفوق, و رک إلى درجة عمل الأول‎ 


1 


اي الما 8 مرش 


5 


شار 8 في الام من الا £ ° ژد ف i‏ ۳ 3 ۴ ام 9 


0 


01 
€ + جر كل عل اناع رع أراضى الآوقاف 0 اوا علا أتياعه الا 


4 


نی أثار 00 میم اللا 3 ر | اك ر , لاقن eley‏ المايأه وا 2 


وه و 
وق ألو قت الي أي 3 1 ی المامضد. 4 3 3 خر قوف ۳ اا زا ”ی عن 
طر بق الافر اج یر ض المامة ال 0 وان ان رکه و 00066 4 .وکن قوق 


اھ ف 8 ل ۵ ھی او و رقالئر لذا IL i‏ ادم واذلك 


ری بر 3 و وج عر اة حقو 4 جه انب اجر | كةو و او ود درو وم و هگذا 
0 07 رااس‌گرار 3 اررق فر قة جر | | ک4 وھ ۳ قدأب الاميرال كير رقوق 6 و فر 4 
ترك وهم عا لیس 1 دير ر 3 > على ول اذفر زى“ : هم بان میات مناصاً 
ھن مدا او 2 !نين افر قتين 3 ۳1 - الصدام درف ۰ 9 ای 3 قش 
۱3 ره و حص وموك بالا سکندر ر ر ومهأ اور و آمو اه 0 ی قالى يمك 5 ي 

( 4۱ ابن ۱ اس - وأ قم الزهور j>‏ ی ۲ ؟ ا a‏ ۰ 

)۲( اين دون 2 5 4 بو ۵ ص 4۱۸ ۰ 

(۳) القر يزي : الملوك < ۳ ورقة ۲۳۲ (عخطوط ) . 

(4) أبن صر : : یاه العم جواس me f ٠۹‏ م 

(ه) التريزى : الوك > > ۴ ص 11١‏ = ۱۱۱ 

)٩(‏ ابن حجر : آناء الثمن + ۱ ص۱۰۳ 

| یاس پدائم از هو ور فت اص ۲ ولام م 


۵٩ =‏ ۱ بت 


5 كش عل التخاص هن ر ک رضم اش ی أو ۴ ااسلطان الاصو ر على 
س ۸۱ 4 و ن رقرق ری أن دثر امش قايا هُ نآفام 9 الساطنة آخاه 


. السلطان الصا مر عاج وکان فی الاد û‏ عشرة هن عبر و ٠‏ لكق أن 


۳ أو ۷۳ 8 أى أنه ليس من اد أن يتعجل: إعلان' اسك سلطا نآل آن 57 ۱ 
قوع الماليك الترك الذين عر علییم ماحل بزديمبمير» . اذلك ظل برقوق 


«٠‏ عل حاله قبل مسك بركة وقتله وإليه حل الملکه وعقدها , ول يحسر على 


الساطية 2 وفالوقت نفسة آذ رقوق يطاردالثر كو يشر دهم «فانقر ضت 
دولة الراك بأسرها وكليعوا بال حف ۳ و افو[ ونر | (fe‏ 3 


وطبيعى أن السلطان الصاح أمير حاج کان لا يستطيم وحده تدبيرأمور 
الدرلة وهو طفل صغتر فى الحادية عشرة من عر ه» لذلك جاء کتاب ولايته 
السلطنة مقر وة بشرط اشتراكالامير برقوق معهف ثد بير أمورالدولة . ومعی 
ذلك أن برقوق لم يمدمجرد أمير کبیر أوموظف من كيارموظاى الدولة سب 
بل كانت له صفة علي سامية فى الوصاية على السلطانو تو جيه وتو جيه أداة الم 
نيابة عنه . وكان آن استخل برقوق هذهالصفة وتلكااساطات الواسعة الى غدت 
فى يده لیکن لنفسه وملا الوظائف الكيرى بأتباعه وعالیک » هذا إلى أنه 
أخذ ریتحیب إل عاءة الناس ويتقرب لل قاو مم عن‌طر يق [لغاء بعض المكوس 
وتحسين اانقد ۰ الآمر الذی آنمش الخالة الاقتصادية » وجل الناس يلبجون ٠‏ 


| بشكره©» . أما فى الخارج فقد حدث سنة ىم( أن أغار الثركان عل حلب ٠‏ 


(۱) ان خلدون : ال چاه س 4۷۳ س علاع, 
(۷) أيو اماسن : النجوم الزاعرة ۽ ۱۱ ص۱۸۸ 
(۳) ااقریژی : السلوك چ۳ ورقة ۱۲ 
۰ (4) المیثی : عقد اجان + ۲۵ ورقة ۲۸ 
الملأريزى : المواعظ والاعتیار ج اس 6۱۰ 
أبو الحاسن : النجوم + ١‏ لاس ۲۱۰ الل 


۱ جه لأ[ نت 
ولسكن برقوق استطاع صدهم و طردهم مر الذى أظبره فق‌صورة الرجل 
الاد و على الدفاع عقن الدولة وحمايتها وتوثير الان لاهلا 1 

وفى تلك الأثناء كان الماليك اتر ك ير فبون ازديادنفوذ برفوق بمين‌القلق » 
ويعلمون أنهم ان ببق م ظل من النفوذ والسلطان إذا بجح يرقوق فى 
اغتصاب اسلطنة . وكان أنديرااترك مؤامرة لاغتيال بر قوقءوكانت الم 7 5 


برعامة آشمش الخاصى وبطا الاشرفی .ولكن عين بر قوق المقظةا كثشفت 


خيوط المؤامرة قبل يكرا » فبادر برقوق بالقبض‌عل زعاءاا أمرة ونفيهم. ٠‏ 


وجاء نفل هذه المؤامرة إعلاناً لروال سلطان العنصر الترى وإيذاناً بقيام 
دولة الماليك الجراكسة©) , 


وكان برقوق يدرك جيداً مدی مابينأمزاء الماليك من منافسات وأحدقاد 
. فا حتاط على نفسه» و با لغ فى التو ف» الامرالذى دفع بض أاقر بين إلية إل 
أن يقدموالهالنصم « بأن يتسلطن و عتجب عن الئاس ويستري وبري من‌هذا 
الذى هوفيه من الاسثراز من قبامه وقعوده ,(۳. ولکن برقوق ظل متخوفً 
من الاقدام على تلك | طوة لا خشى وفوف کارالامرآه فی‌وجزه ه تقاف 
عاقية ذلك .."واء‌تذر بأنه ماب قدماء ال مر ام بالدپارالصر یه وال دالشامیة ». 
وعندما لس کار الأمراء من آعوانهتخوفه, رأوا أن يبدأوا هم الخطوات 
عفر جلاسه عل المرش, وساعد الحظ برقوفا, بو فاةاثنينمن كيار الامر اء 
. الذين كان شی سظوتهم دادم سمو مکا نیم وها الآمير آقتمر عبد اغى 
٠‏ والأامير' أيدمر الشممى . وعندما مع برقوق بوفاة هذين الأميرين « طابت 


تقسية» واستجاب و اد ٩‏ » وان ظل 3 يدم رجلا وو خر آخری 6 ۱ 


اده سمس سس ا 0 01 


(۱) القريزى ۽ الوك ۶ ۲ ورلة +٠٤‏ (مخطوط ) ٠‏ 
(۲) ابن اياس ۶ بدائم ازهور ج۱ ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) أبو'الحاسن : النجوم اازاهزة < ۱۱ ص ٠ 5١4‏ 
(ع) اارجم السابق س ۲۱۶ ۱ ۱ 


س A‏ س 


ا 0 قمر ھا إثنان من 7 بر أرق وأغذا || سلاان امالا مر حاج 


من واه ۳ الب و و حرلاام إل 32 بالدور السلطائية لحك د أن مور دأه دن شارات 


AA .‏ اق في اال استصضر أخليفة ' lan‏ دی او 13 على أله و سیخ ۱ لزسلام : 


سر اج الدين گر اليلقيني وغير هما من العلياه والأمراء والقضاة فيايءوا ار وق 
الذي تلقب بالء مطان الاه ر2 . 


و باعتلاه بر قوش منصب السلطنة سمنة ۱۳۸۲ انى 5-5 امت قلاون ۰ 5 
انيت دولة اا .ك اتر ك 0 5-7 دولة اا ك 35 را که الى استم‌رت 
آي فى الحم ھی لفتح واف سوه ۱۹۹۹ ۵ : وفیل أن تکام ی ساطية بر اوق 


و دار و ن مشاهير اأسلاطين فى الاک الدولة اد رة 0 جع ان أدر ض باماز 


ل+صائصما العامة فى التاريخ . 


مصاقص دوا ای الراك : 


امتازت دولة | الماليك الثانية أو الجراكة بان سلاعلی| جیعاً کانو | 
من أصل جرک «ي 6 ما هنأ این ۳ م 9 13 من أصل 
بولاف . 


هذا إلى أن ميدأ 0 اورا الذی حاول بعض سلاطين دولة الماليك 
الأولى:ط طبيقة ف عناد و [صصرار: و الذی‌ظرر بو ضوف بیت‌قلاون:هذا المبدأ 
لا ید له ا ۳ 2 ی دول الماليك اجر اک . والواقع نما ماين دو 4 الماليك 
اي ية کانوا زعاء أو أمراء کبار أكثر منهم سلاطين . وکان تجا اسان 

فی اج وب على مدی‌تو فیقه ف فى تو جیه کبار الامر اه وضرب ظو اف 
1۹ يك بعضوا ببعض . فاذا اس ستلاع السلطان الاحتفاظ سه ی الو فاة » 
فإن ابنه کان مخلفه عادة : ولكن ی ذكأناختيار مان 


0 ا ۽ عقد اجان ۲ ورفة ۲۷۰ TT‏ 


2 اه وت وب سس ی و زر ی سا ی 


ال س 
الراحل لشم بناء على مان الآمراء بدأ الورائةء وإنما كحلمؤقت حتى نجل 


1 : 9 5 م ۱ 5 
ألو لب بين کار الامر ۹ 8 نظاور عن اس امیر قر ی ا أ اعر س ا4 5 


وكانعمردولة الماليكالجر! كمة مائة وأدبع وثلاثين عاما ؛ تعاقب فا 
على دست اأساطنة خمسة وعشررن ساطانا. ومنهؤلاء و كرا 
ما4 ۳ الات سو أت 0 في حدين = السدّة مر ساھلا ا اله او فون ع من لسع 
۰ سنواتفقط . أماهؤ لاءالسلاطين السعة الذین‌بر بطم تاريخ دولة الا ليك 
الجرا كسة لوم 1 رقوق وفرج و شيخ ورسبای و جفمق و ال و شهدم 
٠‏ وقايتياى وقانصوه الغورى ٠‏ ولالرجعأهمية أولثك السلاطين إلى قر: بأسيم 
أو شجاعتيم در ما رجمال ذ كانم ومقدرتهم فى الوصول ی اهدآفرم عن 
ربق ضرب خصومرم وطوائف المماليك يمضنا بض . ٠‏ 
و ف كثير من سلاطين دولة الماليك ار أ سکیم الأدب و اس 
العم - ممل رقو قو شو + هی وقایای والغورري ابال بهم مدا 
بانشام المؤسسات الخير يه هن مسا جد ومدارس وستشفيات ومیل فيرها. 
ور ها كان ادف من الما لهك في شاه هذه ْو عسات والإنفاق عاي هو 
عاولة بعض السلاطین - مثل بر قوقوقابقبای - التکفیر عن ذنو بم وعو أم 


۸ قاموآ 4 ن أغيال و و۵ ره ا حو م وتام 9 


ولاشكف أنابلادتاست كثي فى عصردولة ال اليك الجرا کسة عنجراء 
المنازعات المستمرة بين طوائف الماليك وفر شم » وما كان ينجم عن تلك 
الا زعاتمن جر ادش وقتال في الشوارع » ما أوجد جوأ مناارعب واافزاع 
و عدم الاستقر ار فى البلاد. وزادمن الم ون السلاطين اج و اق‌ذات العسر 
عن كبح جاح مالي 8۳2 2 م جعلوم لا يحدون ان وسیل الاحتفاظ عرا ۶ 2 


جر hasin) 0:10 PA garth‏ بع يتوج معط جه يسيج ee‏ 


')1( Lane Poole : A Hist, of Egypt, pp, 325—326 


س ۰ س 


سوى ضرب ظطوائف الماليك بعضبا ببعض > مثلما فعل اأسلطان خشقدم 
عن صرب الظاهرية بالأشرفية وضرب الثاصنر به ال يدية 3 وبذلاك علو اجو 
۷ لطان وءالیک فيتجكون ۴ اليلاد 0 والعياد 8 


على أن زلا وهل مع کل ذلك » وف الرغم هن كثرة الاضظرابات 
والفتن و الثورات» أنسلاطيندو 2 اليالياك الجرا كسةعملوا داماً أ على حصر 
تلاك المنازعات ؤدائرة داخلية تة یشم : عسکنوا قوةخارجية من التدخل 
0 الاد أو الا نتقاصن من سيادة الدولة. وهكذا استمرت دولة الماليك , 


هه . ا سن هن و« 


ی م ية القرن امس عشر #تفظة عبتا ومكاتها فى احبط الدول 4 +» پل لد 


۹3 ۳ ف E‏ ااعصر هن (وال صر به 4 اة قبموراناك ف وقت 


آهتزت‌جهمیع الا طر أف الغر ره من القارة الأسيوية من هو ل ضر | ك ولاأقل 


. من أن نتناول أعمال أم اسلاعاین الجر لكسة بدراسة سريعة » لنقف على 


حدقيقة الخصائص اتى انصفت ما دولة الماليك فى ذلك العصر . 


السلطابه لاش برقوف : ( ۰-۱۳۸۲ ۱۳۹۹) 


كان برقوق أول سلاطين دولة الماليك الجراكسة . وكان منتظرا منه أن 
بدأ حكه باضطهاد المماليك الترك» وا-کنه آظبر حكية كييرة فرص على 
استرضاء اترك ق آزلحکه و اختار الأميرسودون الفخرى -وهو من الترك ٠‏ 
ابا للسلطنة فى مصرکا عفا عن بلغا التاصرى وأقره فى ثيابة حلب0©. 


". على أن برقرق ل يستمر طويلا فى نلك اسياسة » وما أخذ تدويجينا ۰ 
-بعدأن استقبت له الا مور - مختص الجر | كسة با لإقطاعات والوظائف الكبيرة 
على حاب ال اليك رارك ؛ و عنام الا شر فيةماليك ااساطان شعبان. وقدأدت 


(۱) أبو اللحاسن : الاجوم الزاهرة ۱۱۶ ص۲۳۷ 


هذه السياسة إلى شوب ۳-3 من الثوراث اي انمف ۳ عد رفرق lac‏ 


ثورة الطنينا السلطاق ذائب أ بلستينسنة ۱۳۸۲ ؛ وهو أميرتركىقال: لاأ کون 


۴۳ دولة حا کا ج رکس » ۶ شېد غلى مدي العداوة بين ااترك واجرا كسة 


3 فى ذلك الدور( . ولكن تلك الثورة باءت بالفشل:وفرار ألطنيغا إلى بلاد 
i‏ امار ۳ ا على ما کان ممع فيه من ید واب اشام . 


ول 7 برقوق إستريح PEON‏ وء بان الخليفة لعبامى 
المتوكل على الله بطمع فی السلملنة ,-وآن آمراء ااترك فى القاهرة دروا مؤاسة 
لقتل بر فوق و[ [علان ال و کل سلطا( 5 وقدا كتشف بر قوق المۇامةة بل الشروع 
فى تنفيذها فعر ل خلت وکل وأخل عله الحليفة الوائق بالله » وبدأمئذ ذلك 


۱ ألوقتك يكل ل منياسة عن .فة طد أأثرك ؛ الام الذى جعل شرف 4 وال ا 


ماو نون جا لو اجره ذلك اانهديد . وقد ظبر هذا لتحااف بين صفرف 


9 اانرك سم هن آشر فية و بلغاو ره ی فى صورة ورة كبرى اند أت ارها 


مز ۸۷۸ 3 زعا منطاش تالب ملعم س وهر دم الاشر فية سه ؛ و ا 


(اناصری زا أب اب » وهر زعم الملبغاوية0) 1 


وکان أن ساء موقف برئوق عندما سمع مخرو مدن الشام عن طاعته ون 
جيوش الثوار تفتقل من نص إلى آخرقی‌طر يقبا [لىمصصرء بعد أن حلت ار 7 
یوش !ا ساطان في دمشق » نة ۱۳۸۵ وف تلك الازمة 5 برقرق يتخبط 
فى تم رفانة فبوتارة مصاول کسب الرأى العام فى مصر بإلغام بعض الکو س 
وإهادة الخليفةالمتركل ل‌منصبه » وتارة أخرى بطلب من‌الناس أن منوا ۰" 


ی 


ا 


)۱( 3 الحاسن ؛ النجوم جه ١١‏ ص ۲۲۹ ۰ 
(؟) ابن حجر :ا والقمر حا ص ۲۰۰ ۰ 
(؟) المقرينرى : السلوك » ۽ ۲ ورقة ٤۸۹‏ وما بدا ر #طوط ). 
الود 0 


ا 

الدروب و آن پساعدوه فىمقائلة « العدو الباغی ,۱ ۱ 

غير أن جيع هذه الاجر امات لم تفاح فى دعم مكز برفوق » بل لقدأخذ 
الآمراء والماليك يقسر بون من القاهرة اينضموا إلى جيش بليغا الناميرى . 
وكان ذلك فىالوقت الذى انتثير الطاعون ف القاهرة ما جعل البلاه تغرقفى 
الفوضى . وأخيراً لل مد برقوق مخرجاً أمامه فانفجر با کیا وسط جنوده » 
و 5 1 نالاختفاء فىمتزلخياط » فى الوقتالذى دخات جنودیا بها ۱ ماص ی 
القاهرة وسیظرت على الفلعة<۳؟ . 


وکان منتظر ]ل حسبالمادة عند الماليك - أن يمان يابغا نقسه ساطانا و 
دو ص و4 صا حب الدور الكبير فىعز ل برفوق 6 ولک خم معا ر عنة الا ليك ۱ 


' لش فة رکه بوصفه زعم الطائفة لا ية و فرش املك الصا آم حاجى 
ان الا شرف‌شه. معان 0 وتلةب ااسلطان |د يد بالمنور مك أن کان ف سلطاءئه 
۱ الأول يلةب با الناصر( . 


أما رقوق قفد ألق القبض عليه , وعندئذ خشی بلغا انتقام اماليك 
الجراكسة [ذا هو مسهبهوء ء فا كت بنفيه إلى المكرك سدة۳۸۹٠‏ . وم:ليث 


' الآيامالتالية أن آظپرت للناس فساد حكر یلا الناممرى.؛ فىالوفت الذى بدأ 


الفقاق ۷۸ ۳9 و ل42 مزعلا ش 249 , و ف اھر اعالذى دار ا ليغا و ماش 
حا نت الفرصة لبرقوق » فبايعه أهل السكرك بالسلطنة سنت۱۳۸۹ ولتفت 


حول الجرأ کسة من‌اشام ومصر فسکون منهم جيشاً زحف به إلى دمشق۵), . 


(۱) أبو احاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۹۸۰-۲۹۹ 
این دقاق : اللوهر این + ج ۲ وره۱۸۳م ‏ 

(۲) ابن!باس ؛ بدائم الزهور ۱2 ص۴۷۴۳ ع ۲۷ ۰ 

(۳) أبو امحاسن : مورد الطافة ص ٩۱‏ 

(4) ان خلدول ءالمر 4 جه س ۸۷ع سو 

زف این لياس : بدائع الزهوی + ۱ص ۰۲۸۱ 7 


اا 


E EEO OEE A 


ز [ [ OE‏ 5 د “م أل عل ام ی قفوو عد سس و جر عطي ونس ریامض سس شط ت تید جود 


٠‏ سد ۱٩0۴‏ س 
آما منطاش الذى آ لمی إليه السلطة فمصر عندذ بعد انتصاره عل بیدا 
ناسر ی + فقد و سود نه أمام خطر جسم ٤‏ فاخن سحا بل على جمع الال 
مختلف العارق ايعد جيشاً حارب به برقوق‌ق‌اهام (6۱. وفیالوقعةانی‌دارت 


ان الطر فين هوك دعشق م4 ۰ ۶ لم ينفح منطاش و جود الخليقة 


والسلطان حاجى مو ) إذ وقعالسلطان والخليفة قبضة رقوق 3 صار له 


أبمد الآثر فى نفو س رجال منطاش خاس بهم المريمة ۰ وكان أنتناز ل السلطان 
حاجی لبرقوق عن السلطية , فی حن احتمی منطاش بدمشق ؛ ترك رقوق 
بلاد الدام وماد إلى القاهرة بعد أن بابعه الخليفة باْسلملیة) . وکان أن 
استقبل بر قوق فى القاهرة أجمل استقيال » وجددت البيعة له فى القلمة » 
7 سین انزوی النصس‌ور ساجی حی دس له سم بعش جو از به فاتك 
هزم ۱ 

وقد آمل ری ساط برقوق الثانية من سذ ۱۳۹۰ حن سل ۹ ؛ 
و امتازت کور د بر قو ق ق لیات که عن طر 1 القضاء على معام الما ليك 


. اترك والتخاص من خصومه وعل ر اسم يليما الناصرى ومنطاش . وفعلا‎ ٠ 


قوض بر قوق على بلغا الناصرى وفتله سنه ۱ فى حدين قل منعلاش فى 
حلب سنة ۱۳۹۲ وحات رأسه إلى القاهرة حيث طيف بها فى شوارهبا ثم 
علقت على باب زول . هذا فى الوّقت الذى استمر برقوق يتخلص من 
أمراء ااترك واحد بعسسد آخر بمزطم 6ا كانوا بلونه من وظاف 
ومصادرة إقطاعا م وونیع تلك الوظا اف والافطاعات على 2۶ج من 
الجراكسة . 


9 
77 مني سس سای سس سوت ریمعت 1 1 


(۱) المتريزى : الدلوك ج ۳ ورفة ۷۳ء ( مخطوط ) ٠‏ 
(۲) آپر احاسن: النجوم + ۱۱ ص ۲۹۹ ۰ 

(۳) ابن حجر : الور السکامنة )س ۳۱۱ 

(4) أبواهاسن : النجوم الزاهرة چ ۱۷ س ۳۹-۳۲۹ 


س 154 سے 
على أن المتاعب الداخلية التى صادفیا بر قوق فى ساطنته الثانية ل تمكن, 
كارا من جا نب ااثرك وأس امهم » و[ تا ثار العر بان فی‌مصر والشام ثورةخطيزة 


سنة ۱۳۹5 1 واد زعم العر بان فی فيس - وهو الشريف اعنای 2 إلى 


۱ مومی ن گد ن‌عسی شيم العر بان فی إقام الکر 3 بطاب مله معا و 42 فى 


الحصو لعل الخلافة والسلطنة جمیماً ۽ على أن نم تنفی تلك الخطةعند خروج 
برقوقمن مر لمهأ تله تيمورانك 5 و لمكن الساطان بر قوق كشف المؤامرة» 


:. فألق ااقبض على اشر يفف المتای ردو ی ن شن 0 وحيسهماأ حصي مانا ۴ 


السجن :ا آخضم عرب هو ارة فى اأصميد؟ , 
تب نك وه ول الب : 
وإذا كان ااسلطان برقوق قد تجح فى القضاء على الأخطار الداخلية الى 
هلد ست حکه من چا تب الترك والعر بان 0 وبذلك دانت لسلطانه مصر والشام ¢ 
فان عة خطر جار جى كبير هدد دولة ال اليك فى ذلك الدور ‏ هو خظر 
یمور انك . هذا وان “كان الصدام o‏ الماليك وتيمور ازنك قر تأخر إلى 
مأبعد عرد بر ثرق 2 


: وان تيمورلنك مى لوق أشراف الثقار 1 و لد ق مد اة مر قل 


٠‏ وتألق ممه فیبا واتضذها قاعدة لاعاله ات سعية ااتى مكنتهمن الاستيلاء على 


۱ بلادماو راء لایر وخر اسان و طبر مئان تی استو فی على مد ينة تبر 5 (YAT‏ 
1 کرب الر ها ف العام التالى2؟ . و يلبث حكام مارون و بغداد وغيرهها أن 
کنبرا ل السلطان بو قوق یستنجدون به‌ضد ذاكالخطر التتری‌الجدید. ولکن 


سس 


(۱) ابن الفراث ۶ ناريخ افدول واللوك ج ۹ص ۳۷۷-۳۷۹ © 
آلفربری. ؛ السلوك . حوادث منة ۸۰۱ د ( مخطوط) ة 
0 ابن عر شاه ؛ عجائب الفدور ص 45م 


500 اب 


: 0 منکن | سرع فل العمل فاستول على بغد اد سثة ۱۳۹۳ 3 واتل 
كثيراً من أهلبا (20, 


وبوص ول تيمو رانك إلى تلك الرحلصار الصدام‌بینه وبين دو اليك 
أ رأ قريب الحدوث ٠‏ وكان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقرق 
نحوی که ثبرآمن ندید وااترغيب؛ ولكن برفوق قتل‌رسل نبمو رلنلك وأخذ 
بعقد تاق اسه مم از كان واف مان اصد ذللك الخطر الجديد0؟, 


ومبما یکن‌من أمر » فإنهناكعو امل عديدةأجاتالصدام بين تیمورلنك ‏ 
ودرلةالياليك,أهمبا رغبة نیمور لنك نفسهفى:أ جيل ذلك الصدام ببب اشغاله. 
بتوطيد نفوذه فى دولته الواسعة من ناحیة » نضلا عن أنه فح جبرة جديدة 
یو شهعندما هاج م اندم ناح 2 آخری(۳ وكان كل مافعله رفوق هو أنه 
استغل فرصه 2 تەر رانك فى ااند» و کتب لاحرد سن 8 يس تقلیدا پنیا به 
اسلطنفی بغداد» وزوده بالمالوالمتاد الا لك الا مر ام آرسله سنة ۱۳۹6 
إلى بغداد » حيث ککن رفضل تلك المعو فة من اتر ذاد عرشه والتغلب دل 
الحامية ال تركب تيمورانك فى بدا . لي 


ومقتطى التقليد الذى كتبه برقرق لاد بن 5 أصبح الأخيرتابها 

۱ اسلطنة الماايك فى مصر؛ ونائيا عن السلطان برقرق فى = بغداد» قضوب: . 

السكةباسمه . ولاشك أن هذا الوضم ال جديد قد أضنى مک كبيرة على سلطنة ۾ 

الاك ؛ وزن كان تيمورانك 0 برض عن ذلا الوضع ا 
من اند سنة هوم و ؛ فى الوقت الذی توق فيه ااسلطان برقوق 


لس 


(۱) المقريزى؟ السلوك ج ۳ررنة 1۱ ماما (خطوط) ه 

(۲) ابن حجر : انبا الغمر ج ۱ ورقة ۳۹۷ س ۰۰ ( اطوط ).. 
)۳( أبو اهاسن : النسجوم الراهرة ؟١‏ ورقة 65 5 

(4) المقريزي: السسلوك < ۲ ورفة ۷ و 


س ۱ س 

فل أيناء رفوی 

و عندما آحجس ااسلطان رقوق بد نو أجل 0 م 4 ةة وكيار 
الامراء والقضاة 0 وطلب مهم أن لوا بال املد لاولاده من اعل و س وم 
فرج وعدالمز ز وابراهيم- على التوالى. واختار برقو ق ابآ الوصاية على 


أبنائه برآسة الأمير ۷ لیجاسی أنا ك المسكرء يساعده الخليفة التوکل 
و ادنس کار الامر اء وم داسف برقوق 0 أت اوق فى سنة 6۱2۱۳۵۵ ۰ 


غير أن الاك ل يؤمنوا ‏ كا سبق أن رأينا ‏ هبدأ وراثة العرش» 
وم يلبث کار الامراء أن رأوا فرصتهم سانحة فى قيام فرج بن برقوق 
فى متصب ااساطنة وسنه عشر سئوات فبدأت المنافسات والمنازمات بيهم ٠‏ 
الآمر الذی جمل الساطان فر ج بزهد فى العرش ‏ یرام من فلع سزة 
۰۵ واختی فى أحد البپوت , وعنداذ بابح الامراء آخاه عبد العزير 
با اسامان۳۱4؟ , ۱ 


ولیست هناك أهمية خاصة لسلطنة نرج الاو سوی ما حدث هندثذ 
هن عودة تيمورلنك من‌اطند» فقر ادان أويس من بغداد و احتمی علب بی 
حينواصلتيموراك غزواته فاستولىعل سيو ا سومزعش و عینتاب ويذلك 
وصلت قواته إلىأطراف الشام . ول يستجبالماليك الإنذار الذىوجبه ٠‏ 
تيمو رلك بضمرورةآسلم حلب » فتجمعت الجيوش من‌نیابات‌اشام استعدادأ 
للمقاومة . و لکن تيمو رل ك أنزل اطرعة بقوات الماليك وافتحسی جيوشه 
حلب‌سنة . .ع لتعمل فما قتلا وأسراً ونا . وقداه زتمصر لأاناء تلك 


(۱) أبو احاسن : النجوم الزاهرة» <۱۷ ص 4 ۱۰ 
(۲) ابن حجر : الباه القن ج ۱ص ۸۸ ( حطوط ) . 
(۳) ابن ایاس ع ۽ پدائم اازهور + ۱ س ۲۳ ۰ 

(4) أبن عربشاه :عمجا بالق ةورسية ی 


تھ ن ی 


جه ۱ 


امز مة وخر جالسلطان فرج أأصغير عل رآس الجش و معه الخليفة وأقضاة, 
ولكن تيمو رانك آنرل از ة مرة أخرى بالماليك قرب دمشق فى أواخر 


اسثه ۱۸۰۰ ۰ و بعدذاكهادفر جك القاهرة اوس تعد للقيام محاولة آخری رد 


یمو رلاك :فی حین تمكن الاخیر - عن طريق الحيلة س من دخول دمشق 
حي ت أقاميها قرابة ثلالة آشبر جم ع فيا كثيرأ من أم اها فضلا عن أو الخبرة 
۳ آععاب ا حرف واصناعات الذين بعث بهم إلى سمرقئد . 

و یدو أن آخبار مافعله نیمورلنك بده‌شق جعلت السلطان فرج برضی 
بالصلح معه » نم الصلح سنة ۱6۰۱ . وبمد ذلك خرج تیمورلنك من هام 
اینزل از عة لسلطان با بر پداما ىنىم و قمة آنقر قسنة۰۲ ۱4( . ول يليك 


أن توفى يمور اذك بمدذلكسئةه ٠‏ 1 ف مع ر قند 6 ثم تعرضتك دوانه‌ال و اسعةً 


التمويق بسبب الزاع بين ورثته ؛ وبذلك خی حدة خطر التتارءلى دولة 
الماليك فى مصر وااشام . 


أما ماكان من أحر ال ساطلنة الماليك فى «صرء فقد رأينا كيف أن فرج 
ان برقوق ترك المررش‌سنة ۱6۰ لسغ ال مر اءعلهآخاه ع,دالعز یز,ولسکن 
الصراع بين أمراء الماليك ف نلك الفترة خن صورة موازرة أحد أبئاء برقوق 
ضد الان فعندما أحس بعض الم راء بان الآمير یرس اتا بك علت‌مکااته 
بعك وصایته على النصور عبد ألعزيز» سموا لعودةفرج إلى العرش. وقد عاد 
الساطان فرج إلى ااسلطنة بعد شور رى من اختفانه » واستمر تلكالرة فى الحم 
نحواً من سبع سئوات (۰۰ع۱ - ۱۲ع۱) ؛ انصفت بالاضطراب ولفوضی 
وسوء تدبير امك :ذلك أن فرج عرف بالقسوةوالوحشية؛ فاستبل حکه بقتل 
آخو يه" ول يكن سکوت الأمراءعن فرج بدافع ارضی بحكه؛ وما لان 


(۱) ابن لياس : بدائم اازهور » + اص :۲۳ ۰ 
(۲) ابن‌حچر: اثبام الغمي چ ۱ ص ۱۹۰ وما رمدها . 


حت 1501 سب 


لوقف م پسفر عن ظیور ار جل‌اقویين صفوف الأمراء الذى يستطيع 
أن يضر ب خصومه و شتز 3 الساطنة سه . ۱ 0 


ظ وكان أن كثرت الفتن فى أنحاء الدولة س ويخاصة فى الشام ‏ عل عصر 
ساطان و تلقب بالعادل. و للکن جكقتل بعدشرین » فتحالف وروز ناب 
الهام والأميرشيخ نائب طر اباس وأعلنا أثورةإعل اسلطان فرج قالقاهرةه 
بل لقد زحفا هیر شما و مصرستف۱4۰۸ ۰ وعندما خر ج اسلطان فرج إلى 
اشام لقمع تلك الثورة جات باهر ةربدم شق سنة؟, غ١‏ وفيض على فرج 
ايقل فده شيم فى ین أدى التنافس بين الأميربن شيخ وتو روز إلىاختيار 
الخليفة المستعين اعبامی سلطاناً سنة ري © . 

ااساطاه لسع اعدف : ۱٤۱۲(‏ = ۱5۲۱ 

ومن الواضم أن اختيار المستعين الساطنة لم يكن إلا جراءاً شکلبا 
۱ دق يستقر ال وف ین میر نو روز وشیخ. ول يكن الأمير شیخ بطمئن عل 
سلام4مو 3ه ديعن ل الخليفة بعلل خمسة أشور من ساط ته و اجدل هو د سی 
السلطنة بعد آن تلقب بلقب المؤيد» وکان من الطبيعى أن تکون الشکلةالاول 
. ای واجری اسلطان الو یدشیخ هی‌التغلب على افوذ نوروزالذی أف الاعترانی 
5 ۲ لسلطان الجديد 0 و لکن‌شیخ‌خرج إلى الشاموحارب وروژ و 428 وبذ لك 


تخاص من متأفس عد 3 


وف عبد المزيد شميخ حاوات‌الومارات الرکلنية الوافمة على الأطرافق ٠‏ 


. العيئى 1 السيف ااپند فى تاريخ المللك ااژید . ورقة ۱۹۷ (#طؤط)‎ )١( 
` ` (2) Wiet, , Egypte, Arabe, pp. 542 ۰ 


م فخ لش ماع بت فطل اه ماع دالا 


ASE‏ ا ال العامة 


س 184 امت 


شيخ خرج لإخضاءيم مرنين سنة 11 » سنة ۱٤۱۷‏ . ولا رد الزكان 
هر 5 ة أخرى زولى. عودة السلطان شيخ إلى مهم > آرسل ااود شيخ ابه 
راهم من ۱2۱٩‏ لإخضاع دلغادر . فأوغل راهم حی قویه وضرب 


الک بامم أبيه ااوید شيخ وولى قيضرية حاکا بو 1 لسلطان الماليك من 


بت دا . وقد استقبل ار اهب استقبالا ای فى القاهرة : ولکنه لم 
5 ف ف أن 5 ی العام التالى 0 iê‏ حول عليه ۸ أله دن شورة 2 و جد 1 
فدس | اله الم ۹1 ۱ 


وقد توق السلطان أاؤيد شيخ سنة ۱ تخلفه ۹ جر حت وصاية 


الأميرططر 0 الذی: يلبث أن نتزع الس ساط أخفسة ولكنه دق فا إلا 


أربعة ولسعين بوم م خلفه عمد ن‌ططر . وقك هی ھی هذا فى الم إضعة 
آشبر تحت وصاية الأمير رسیای الذى انزع ااساطنة أنه سنه ع ؟ 1 


الساطانم انز شرف برساق وا فنع 7 سی : 


جع ااسلطان الا شرف رسبای ما يزيد عن ستة عشر هاما ( ۱4۲۲ - 


1 4۴۸ ( امتازت. بالاستقرار وقلة الا ضطرابات على الرغم ما قاساه الثاس 
. فى ذلك المپد سو سوء ارال الا وا راي الاحتكاربة 


الى م اشير ۳ فم بعك ٠‏ 


و قد م مکن ذلك الاستقرار الذى نعمت به دولة الماليك السلطان ارق 


بو سار رسبای من القيام مشر وع حر بكبير هوغروجزيرة قبرس وإدعاذا فى نطاق 3 
التبعية لسلطنة الماايك فى مصر . و قد رای فماسبق يف أن القبارسة !تغذوا. 


من جز ربمم رکآ او ثوب على اموا الاسلامبة ف‌شرق‌البسر التو سط وتهديد 


(1) Lane — Poole : ۸ Hist. of Egypt. p . ۰ 


کے .۱۷ 35 ۱ 
بوارة ااسلین »قم بعارص الأو ل لوزجنان ملك رس عم تة ااصليبية 
الکری عل الاسكندرية سنة ۱۳۵ . وعل الرغم من اصلح الذى ثم بين 
جز رة قرس وصلطنة ا اليك سنة۱۳۷۰. نالسرا كن رین 
طاشر اطیء مصر والشام لم تنقطع ( . و لیس من الضروری أن يكون آهل 
جز رة قیرس بالذاتم الذين قاموابکل ال غارات التى تمرضت طهاشواطىء 
سلطنة الماليك فى آواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » 
ولکن كان يك أن القراصنة المسيحيين الذين دأبوا على مراجمة التغود 
الإسلام 4 فى تلك الحةبة انفذوا جر رة قبرس ەة لنشاطوم > مماجعل من 
اصعب عل المسلمين اقتفاه ارم والقبض عليهم . 


والواقع أن سلاطين الماليك فى مصر حاولوا غزو قبرس | كار من مرة 
لإحساسهم مخمار ها ورغبتهم فيدفع ذلك الخطر. وقد رأينا كيف حاول السلطان 
الظاهر بپرس فزو قرس سئة ۱۲۷۰ وکن معاولته باءت بالففل 29 . 
کذاك حاول یلبفا الحاصك أن پنتقم ماحل بال سکندریة سنة ۱۳۹0علی يد 
بطر س الأول لوز جنان » فقامت دو الماليك فى عردااساطان شمبان ( ۱۳۹۳- 
(1Y‏ ببعض إغارآت على جر برة قرس ٠‏ ولکنها لم تتخد شكل غر وشامل 
الجر برة ( . وضکذا حى كان اعتلاء السلطان برسبای دست الساعلنة 
سنة ٩2۲۲‏ فرأى فى الجرادضدقر س وسيلة لتحقيق مار به وصرف م نافسيه 
من الم راء عن خاقالمشا كل والفتن‌الداخلية. ودفع برسباى إلى المضى فى ذلك 
التفكير أ نإغارات القبارسة لم تنقطع عن شو اطىء دولة الماليك . إذ اعتدی 


د بعض الفراصنة على مركب لاحد تجاردمياط سنة م0 4و » وأسروه وساقوه 


(۱) سعيد عاشور : قبرس وا روب الصليبية ص ۸۷ 
(۲) امغر يزى : اسلوگ » ١‏ ص۵۹۳ 
(۲) النويري : الإلام بالأعلام ۽ ١‏ ا ۲۰ س ۱۰۲ (مضلوط) , 


ما 


ا اک کک 


E 


ی فبرس) ۱ و جد محاولات الساطان برسياى فى عقد معاهدة مع جا اوس 


ملك قبرس لضمان عدم لتعدى على متا جر الم لمن » إذ ظن جانوس آنحرص , 


دولة الماليك على الصاح لا نی سوی ضعف ساطان الماليك وذو فه ; 


وهگذا ظل سلاطین الماليك تمزون غفا ؛ دى ورد ابر على السلطان 


. ار دمياط فيهما بضائع كثيرة وعدة من‌الناس .بز يدون علىمائة رجل » وبأن 


جانوس ملك قرس اون على سفيئة عررة باطدایا مر سل فق ارصاق إلى 
السلطان مراد الان © . وعند ذلك ثارت ثائرة الساطان فأمر بالا ستيلاء 


۱ عل ام ال التجار افر 3 المقيمين ا لعو ل الماليكية و مدوم من اأسفر إلى بلادم ' 


1 ۲۳۹ لوك أأهدة لغز و قار س۰ 


و فد آرسلاسلطان برسبأی الات هللات لغزوقبرس‌الاول سه ۱:۲ 
برلا ةسه ومع Emily‏ . وکا میا له الاو لى تير ة ۰ هی فى حقيةة 
أمرها حواة اتكصافية غرضبا تعد رد مثو لية قرس عن ذلك النفرمن‌القر اصنة 


ه الذى كان يتحرم فى الیسر » ۲۵ . وقد أغارت تلك الملة على انواحی 


القر دة من لما سو ل . م هادت [لممصرفأز آخرسنة ١49‏ بعد أن هم السلون : 


فنا م كثيرة ودروا و أحرقوا ماصادفوه من سفن قبرسية الك 3 


ورا كانت أهية هذه الحلة الآولى هی أنبا أعطت اسلطان برسباى 


يك 


(۱) سا بن یی ؛ تاريخ بيروت س 322-1915 ۰ 

(۲) سويد عاشور ١‏ لبرش والاروب الصليبية ص ۸۸ ٠‏ 

(۳) خايل بن شاهین : زيدة كشف الماللك س ۱۳۸ ۰ 

(6) المقريرى : السلوك جع ص ۳٩۲‏ (طوط ) ٠‏ ۱ 

Makhtaras ; Recital Goncsrning the Sweet Land of (o) 


. Cypruê 0, 


سے )۷| = 


ذكرة وأضحة عن ضعف جز برة ی نو لاحية ؛ وعن هدق مسكولية #رس 
وکا هن أعمال القر صنة من ناحية أخرى ۰ و بش برسباى أن يضيع الوقت 
أو بعطی خصومه فر صةللاستعداد »فأ خذ يستعدعةب عودة الغزاةلإرسالحماة 
جدبدة لغروؤرس : ودأب ااسلطان علزيارة دارصئاعة السفن بولاف كل 
وم لمتفقد سير العمل فى بناء السفن ٩۳‏ . وما زاد من حاسه ااسلطان پرسبای 
وتصميمه أن أعمال القرصنة لم تنقطع بل استمرت عل‌ماهی عليه ؛ فراجمت 
آریم سفن قبرسية م ركبا قرب اللاذقية كان مشحوناً بالجاديف المرسلة إلى 
مصر ؛ ثم فتلت بحارتها وأشملت النار فما © . 


و ای | غادرت لة بر سياىالثانية الشو اطیءالصم بة فى بو لیوسناه ۱۲ 
فانجپت إلى اشام ومنها إلى قبرس . وقد رست السفن الاسلامية أولا قرب 
فاماجوستا على شاطىء قبرس » حت هاجم الغراة المناطق القرة ود وها 
وبعد ذلك آحرت السفن إلى اللاحة فى حين سار شطر من جيش الماليك 
هل الناطء . ود آراد جانوس لك قرس أن بصد السامین‌فارسل بم 
السفن اناوشة السفن الإسلامية » من ناحية » کا آرسل جیشاً صغيراً لیقنی 
على القوة ار ب4 الماليكية الى كانت تسیر فى البر حذاء السفن الاسلامية من 
ناحية اخری . ولکن مشاة المسلدين آنزاوا از ة پفرسان القبارسة » فى 
حين فرت السفن القبرسية فى عرض ابر © . 


وبعد تلك الانتصارات السسريعة » آمس قائد ال - الأمير جر باش - 
بإنزال بقية القوات: التى كاننى بالسنفن [لىاليرء فآخذ الماليك بحر قون القرى 


(۱) أبوالحاسن + السجوم الزاهرة ۽ ٩‏ ص ۵۸۲(طبعة کالیفور نیا ) : 
والعيق : عقد اجان + ۲۰ ق ۳ س 0۷۲ (عخطوط) . 

(۲) سعید عاشور : ارس واطروب الصليبية ص ۰۹۲ 

( ما بن یی : تاريخ پروت س ۲۲۲ , 


یدوز اج 

وسملون ف الامالى قاد و أسرا ؛ هی طافت صا كيم ھن حمل الاسری 
وامتلآت أيدهم بالغنائم(1). و بعدذلك توجهالمسلدون oe‏ ها 
صر باح أو ل أيام و مك ألفط ر (AYA)‏ ؛ » فاستو لوا هباك على اڪ امون 1 
ورف 6 2 م أخذوابتأهبون العودةإلىمصر بعدأن حققوا؟ ثير أمن أغراض 
ا الس ةكش افية الا نتقامية. وكان أن و صل‌الخز ال القاهر ةف سيتمير سط ۱ 
٠‏ ؛ فاستقبلو! استقبالا حافلا » وشقواطر يقهم إلى القلمة و بت كثر 

من ألف أسير » فضلا عن الفنائم ای حملت على الال والیغال 7 . 


على أن الساطان برسباى لم يقنميذلك » لا نه عندما فكر ف‌غزو برس 
هن اول ا 0 : سکن هد 4 (رسال 2 جرد المماب وااپب و امودةب تج 


۱ مثات من الاسری ربش ١‏ کوام من الاد . والواقع إن برسبای ل یکن 


بود أن تعود جبوشه من یمس قبلأن : ضضم الجريرة ترائيا , ولذاك بداغير 
قانع بتلك النتانج التى حفقتماجیو هه فى املتين السا بقتين » وقرر [رسالحلة 
ثالثة ل تبرس فى المام‌اتای ٩۳‏ . وكانت هناله رام للآخری دفسی برسبای 
إلى الإصرار على إخضاع فبرس سم سادته مها استمر ار حر رش او یةله ضد ‏ 
چاو س بسيب عدامم ذلك برس ؛ ومنها استتجاد بعض فویااسلمین الا ال 
على شاطىء آسیا الصغرى بدولة الماليك ایهم من عدوان قبمس وما و کہا . 

هذا فضلا عا وصل إلى شامع السلطان رسای من آن جانوس »لك قرس 
استنجد. ملوك غرب آوربا ضد دولة الماليك © . ۱ 


(۱) الفریزی ؛ السلوك ج ٤‏ ورقة ۳۹۸ ( مغخطوط ) ٠‏ 
زفق أبو الماسن : النجوم جه س ۵٩۲‏ طبعة ( کالیفور ابا ) ٠‏ 
(۳) سعید عاشور : فوص وااروب الصلبيية عن ۱۰۳ ٠‏ 
)4( أبن حجر و لباه الغمر < ۲ ورفة ۱۱۱ © 
Makkiaras ۶ op. cit., 2 653 ٠‏ 


س ۱۷٩‏ عه 


وقد وجدااسلطان برسباىف تلك العواملجتمعة حافرا قو بالار سال ل 
كبرى ثالثة لفتح برس » هود بقيادة چیوشبا الهرية إلى الأمير تغرى بردی 
اممودی»و بقيادة قواتماالبحريةإلى الأمبد ينال E IO‏ ۱ 
كل مهما دح لايعارض آحرها الآخر ,222 . وق أول بو نیو سئة5م؛١‏ 
آقلمت ال من الاسکندرن بهو عشتم| | کنا دن مائة سفيئة هل نعو يا : 
آلاف مقاتل .ول تكد الخلةتصل إلى منطقة اماسول‌حتیبدآت‌الممل‌فوراه 
فراجم الغز اقمديئة لما سول و استولواعاسا وعاثرافيها نجیاوهدماو |حر أن201. 


وفى تلك اخملة م یکتف ال سامون عصر نشاطیم فلا ال اسا حلية جريرة 
قرس » وإنما أوغلو آداخل الجزيرةحيث كان الماك چا نوس قد جم قو انه سبل 
خيروكيتا إلى الشمال الشرق من لعاسول . وف الموقمة الفاصلة النى دارت بين 
اطرفین فى و حلت از عة ساحفة بالقبارسة, فظلمی سیوفالاليكك 
تعمل فى صفوفهم « وأسئةالرماح تطمن‌فی أعضائهم فصارت كر نمم قلقو قوم 
ضعفاء22». وقد حأول جانوس مللك قبرس أأنجأة بنفسه عند ماو جدماحل جیشه 
ولکن الاليك تبعوهوقبسواعليه مع جملةمن الأسرى. وقد أىقائد الملة الأمير 


تفر ی رد الحمودى ص آن بیع تلاك الضير به بالرحف على ایو سیاعاصه 


قبرس 0 فد خا الماليك دخول الظافرورفعوا عل ما ابا اار ابات اسا اب ١‏ 
وتقدم لمع هناك أعيان الجزيرة بالأموال الكثيرة الحصول على مان : 


و أخير آ عاد مزا 1 ة إلى ھر فشةو ۱ القاهرة 0 يمو 57 سافل و خیم 
الاسری وقد أمظ ل الاك جانوس : بقل أعزجاء.ويقال إن نازو س ۳ 


)0( الديوطى : غزوات قبرس وروهس ص ٩‏ ۰ 

(؟) المقريزى : السلوك ج 4 ورقة ۳۷6 (مخطوط) ر 

(۲) المينى + عقد المان < ۲۵ ق ۳ ورقة ۸۱ه : 

(4) سید عاشور : قرس واطروب الصليبية می ۱۱۵ - ۱۵اه 


MW —‏ 
دخل على ااسلطان رسبای‌قبل الارض و أشن يستعطف السلطان , یراق 
رسباى آخیرا على إطلاق سراحه مقابل مائثى آلف دینار دفع منها جانوس 
"انم ف عاجلا على أن برسل الباق بعد عودتهإلى بلاده(21 . ذلك اشترط 
اسلطان رسای أن تفال قبرس تا بعة اسلعنة الماليك ؛ وأن يكون جافوس 
5 اا عنه فى حکبا . وقد وافق جانوس على جميع تلا الشروط ؛ فآفر خ‌عنه . 
ومح له اسف إلى جزبرته ای وصابا فى مارس سنة ۱2۲۷ ٩‏ . 


وبذالك بکون السلطان برسباى قد حقق اصرا كبير | لدولة الماليك ,مأ 
أضنى عليهوعل که أهمية كبرى. على أنه لا يمكن أن نتخول الطدوءوالاستقراد 
الذين سادا عرد بر ساى بأتهما دايل على سمادة الشعب » إذ الواقع أن اناس 
قاسوا كثير فى ذلك المردبسبب كثرة الاحتكارات م الضرائبء الام الذى 


ب جعل بر سیای و دی ر مأسرف عليه س ۱۳۸ 2 . 

ااساطانه ااطلاهر عأفي وغزد مددسی : ( ۱۵۳۸ = ۱۵۵۳ ) 

م إستطع الدزيز وما بن رسباى ز ۱1۳۸-۱۸۳۷ ) أن يحم عرشه 
ھن 2 الو کی لی وهوالامپر جقمق ذلك أن مر بو سف کان فی‌الر | da,‏ 
قشر ومن ره ؛ فسهل على الأمير جقمقعزله بعد عدة اهر کاهی‌عادة 
11 قاسی غه رسای 1۳ عرف عن جقدق ندیه وورعه غرم الماصي 


3 


)۱( ابن حجر : اثياء الثمر < ۷ ورقة كلل 
Maktiaras op, cilt, p. 3 . (۳2‏ 
cit,..p, 340. (e) 7‏ وه : Lane-poole‏ 
(4) أبو الحاسن : الچومالراهرة 5 جلا فى ١‏ ص ۲۸۵ ( طيمةكاليفورنيا ) : 
( ۱۷۲ س الع صر الما لیس ) 


2 

۱ حت 11/4 اسم 

۰ ع وکا ۳ عبد اأسلطان بر سباى یلار بخ زو جز بر ةقب رسف كز الك 3 
1 ۱ 3 اشر عرد ااساملان ااظاهر ججقدق بغزو جز برة رودس . والواقع إن #«زارة 
a‏ رودس كانت عند ول ۳ هاما للصليبيين فى شرق الجر الو سط ؛ بعد آن 
أستولىعمافر سان الاسيتاريةسنةم .مرو اتخذوهااعدةلنشاطرم و ها ي 2). 

و سكن الاستبار 4 أفل مدا رب الین من آل لوز جنات ف قرس» 
الاس الدى جمدل الماليك يشكرون جد با ف فز و جر ار ةٌ ل ومني للقضاء على 
ذلك الط . 


ولاشك فى أن الاسبتارية فی‌رودس أ<سوابالخطر عقب نجام الماليك 
فى فقس قبرس : فأسرعو ابتقديم اطدايالاسلطان برسياىفىالقاهرةبوهرضوا 
عليه عفد مماهدة صدافة وعدم اعتدام».و لمكن ذلك يفس السلطان بر سباق 
موقف رودس والاسبتارية من الس اءين» ولو طال به الا جل لقامفملابغروةللك 
الجريرة ومن‌جهةاتری يقال إنااسلطان مراد الثاق المثيانى شم محاولات 
لضم فرسان الاسبتارية برودس[ل الحاف المسيسى الكبير الذى آوشك أن 
یتکون فى أور با لشنسرب‌صليبية کبری‌ضد العلا نين السلمینءفقام!اسلطان 
لمات بتحر يض جقمق سلطان الماليك فى مصر على غرو رودس لشفل 
الاسبتارية عن الانتام لذلك املف) . هذا إلى أن إغارات القراصنة على 
شواطء مصرلم تنقطع عقب استيلاء الماليك على قرس سنة 1495:#المبدع 
الا للهك فى أن أولئك الق اصنة انذوا جربرة رودس قاعدة هم بمدأن . 
سقط أرمينياالصغرى وقرس من ذلك أنأربع سفن للصايبيينة لت فر ع 


ر سل مه ۱2۳۹ 4 وبعدآن مرت و ص للها عادت أدراجها 6 ۳ آثارالساطان 


(۱) صعيد عأشور : اطرکا الصليبية + ۴ ص ۱۲۲۳ س ۱۷۳ 
(۲) ید مصطنی زيادة : الاو لات ار بية للاسئیالاه على حزيرة رودس؛ ص ۱۹۸ ۰« 


N NP EE موس م‎ 


2ES 


همق 6002م فإذأ أضفنا إلى ذلك رغه ااسلطان‌جقحق ف 9 ذو جذ و رسای 


احق أئفسة ۳ يغهلى ب4 حقيقة laê‏ هلل ية من ناحية » وهی قاطا 


لماليك عن المنازعات الداخلية وبوجه طااتهم نو الغزو والجباد من ناحية 
ثا نة » أدركنا جهو عة الاسباب الى حرکت جقمق لذرو جزيرة رودس . 


وقد أرسل الساطان جقمق ثلاث حملات ضد رودس فى سئوات ۱44۰ : 
۳ . وكانت ال الأولى صغيرة »لم استطم أن تقوم بعمل يسار ص 
الاثتباه» ب‌عل المكس تصدى فا أسطول الاسبدارية برودس وأنزل بالسفن 
الإسلامية بعض السار ©6. أما احملة الثانية انى أرساراجقمق بقيادة ال مير 
[ بدا ل العلا فى صل وودس ققد کات کن توفیقا ارت عض آطرضون 
الساحلية فى رودس ثم ثم تفت زاجعة إلممصر بعد أن اضطرت,اع راصف افتاء 
إلى ذلك ©». و أخمير أ کانی أخلة الثالثة وی کر ی حلات جقمقضدرودس 
وأوفرهاعدةوعتادا› فا وت صو ب مد نة ر ودس عاص ة ألا بتار ره و حامر تیا 
عو ام نآ مين يوماً . نکن عل الرغم من ما أبدأه مالك منتجاعة نادرة » 
فم £ یر واعن الاستم رارف الفتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذنكانوا 
ق أافوا أساليب السلمین فى ا جرب لا د الشام بهذا فف الساعدات 
الى تلقاها الاسبتارية من الما اسيج خر فى » ونخاصة بر جنديا وقطالواي! . 
وهكذا رأى قائدا اخملة ‏ وهما الأميران إينال الملا ون بای. الانسحاب 


و المودة إلى مر حور صم اعلى سلا قواتما 242 .وم لمث ف أن 3 ثم الصاح لد 


مسمس سبد تست 


Wiet ! L’Egypte, Arabe, p. 6583.‏ (1) 
(۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ق ۱ ص ۱۲۲ (طبعة كاليفورونيا)* 
(۲) السيوطى ؛ غروات قرس ورودس ص۰۱4 
(4) أبو الماسن : النجوم الزاهرة ج لاق ص۱۳۹ (طبعة كاليفور نيا ) ٠‏ 
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2 ۱۸۰ لصفت 


الاستار ة فى ردوس واسلطان جقمق فى مصر بعد أن تعبد الاسبتار ی 
بعدم المدو أن قل السفن و التاچر الإملامية 09 


هذا عن نشاط السلطان جقمق فى ايدان افارجی . آما فى ايدان 
اداخ فقد امتاز عیده باطدوء ؛ إذا استثنينا أورتين ۳ بدابة سکره قام 
بالآولى الأمير فرقاس اشمبای الناصرى وقام بالثانية [بنال اطسکی نائب 
دم‌شق ۰ وقد م جشوق ل القضاء علىهانين الأورتين فى سو لة 2 1 کر لك 
حدث فيعبد جقمق أن ثارالعبيد ااسود فىمنطقة الجيزة سنة 141459 ر آقامر ۱ 
علييم li lala‏ من eft‏ و اسكن اأسلطان جقمق اعای تلاك الفئئة و باع من 
فى القاهرة من العبيد السود » فى حين أرسل الباقين فى سفينة إلى بلاد 


الما ایا ”مث لدو | Alia‏ © 3 


درد اأماليك فى ار امر أياميها : 


توفي اسلطان جشمق سا fer‏ وهو 0 فى العا نين ھن مره 4 اه أن 
أعان أثناء مر هب ك وهو على 0 ا الموات - ولابة اپد لا بر ان . قير 
أن السلطان المنصور مان ۸ يستطع البقاء فى الحم أكثرمن شر و لصف 
سام اليش لاه و دع عام ۳ بو 2 مشو شه قير سليمة 4 


وقد ولى ااسلطنة بعد المنصور عثيان اساطان الا شرف ال ( ۱4۵۲ 
۰ و لعل وضح‌ظاهرة الثمف با يخ الما أ بلك فى ذلك الدو رهن كثرة 


) گد مضتاني زيادة . اطاولات الرية لاسلا ٥ل‏ #ريرة دوس ص ۲۰۲ 


وما بعدهأ 0 


(۲) أبو احاسن : احبر ره ۷ ق ص44 سب اتوي 


۵ Wiet : op. cit ., P. 587° 


۱ a 
. ثورات الماليك ال جلبان أو الأجلاب الذن كان وم کی ساطان جدد‎ 
والمعروف آن‌سلاطین الا ليك ال وائل اعتاذو! منذمنتص ف القرن اثالث عثسر‎ 
أن يشترواما سکیم صذار [ أطفالا ويتعودون تر بيتهم وتلشانيم نشأة خاصة,‎ 
فرشب المملوك وقد اختص بولاثهأستاذه الذى اشتراه وقامعلى ثر ببته وحباء‎ 
. بعطفه. أما فى ذلك الدور الآخير من تاريخ دولة الماليك - أى فى القرن‎ 
الخامس عثير س فقد دأب السلاطين على شراء الماليككبارا فى سن البلوغ»‎ 
ما جمل أوائك الجليان لایقشر بون روح النظام و الولاء لأستاذم فى طفو اتهمء‎ 
قصاروا مصدر خطر عسل السلطان نفسه › وتعددت ثوراعم حل صار‎ 
السلاطين آنفسیم ألموبة فى أيسهم . وامل هذا هو اسر فيا تلدظه فى ذلك‎ 
الدور بالذات من سهولة عزل السلاطين و إقامة غيدثم ؛ ذلا يكاد السلطان ببق‎ 
ومن وداه جيع هذه‎ ٠ فی منصيه أياماً بل ساعات حت يعزل ويقام فده‎ 
اغرکات الأورية والفئن والقلاقل كان الجلبان فى ذلك الدور الآاخير من‎ . 
تاريخ دولة الماليك الجر ا كة.‎ 


ولا أدل على مدى ما أصاب البلاد من اضطراب ثقیجة اثو رات الجابان 
فى ذلك الدور » من أن الجليان ثاروا سبع هرات فيعردااسلطان إبثال بالغ 
طول مان سنو ات0 ! ۱ 

ولستطع أحد بن إيثال البقاء فى سک سوى أربعة شو رفةط م خلفه 
نة ۱4٩۱‏ الستطان الظاهر خشقدم الذى امتاز عبده بالطدوه. وليمكر صفو 
هذا اظدر ء سوی امحاولة اي فام با جام پلک نانب اشام لا زاغ المرش . 
ولکن خشقدم استطاع فى سبولة أن بتخاص من مؤ امرةجاءم بك وأعو آنه 
ی قل . 


ew sree 


(۱ : أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جب تی س۰ ۲۹ وما بعدها (طبعة كاليفورئيا4 ٠‏ 


(۷) این ایاس : صفحابت تس من بدا ثم الرهور ص ۷۲۸ ٠358481‏ 
9 راهم طرعان : وهر فى عبر دوا ااك ار کبة س ۳۱ + 


|] ا‎ a  UOE 


د اسه 


وبعد 0 ول ۳ سلطن4 بلبای اجنو 3 ۱ f‏ الظاهر گر 1 

٠‏ الروى في العام نفسة , و ولمإستطع * فر بغا 1 3 ألماليك اخهةد ة وزم 
خير بك فعزله بعد شېر بن . وه نألو اضح | ن خير بك عندما در عزل مر بغا 
[ما كان پیفی الاسلئثار بالعرش لنفسه » وفعلا صعد خير بك إلى دست 
ااسلطنة أثئاء اليل ر اقب نفسه بالسلطان الظامر تشم بأستاذ الظاهر خشقدم. 
واکن الا تايك قایتبای آمر ع إلى القامة وسيطر عل الموقف » وتو لىالساطنة 
هوق خی پات ان أطلق عليه اقب د سلطان ليلة » لا نه بظل ق دست 
اسلطنة سوی ليلة و احدفا) . 


ويعتير السلطان تیتبای (۸ 5۹-۱6 ) من أبرزسلاطينّدولة الماليك 
الجرا کملنهحع مدة طويلة بلغت تسعة وعشرين عاما » وهی مدة (صکها 
5 من سلا طين المياليك » عد الاسلطان الناصر شمد. وف تلك المدة أثبتالسلطان 
الأشرف قاینبای أنهأمبر اسلاطین الجر | كسة فى ميدان ارب » وأوسمرم 
ویر و وش دون العام !و أ كترع مقدرتوثماعةوحکة ؛ ؛ حت لدو صفه‌الورخ‌ان 
إناس بأنه کان د وآفر المقلسدد الرأى » 5 ارفا با حو الاما سک پضع الا شیامه 
يلما .... موصوفابالشجاءة عارفاً بأأو اع الفروسية ۲۳۵۰۰۰ . حقيقة إنه 
مسف س مل غيره من السلاظين ساق م الاموال و فرض اضر اب ٤‏ 
رلک نآ ثاره ومنشانه العديدة تثبت أنه كان ينفق تلك الاموال فى الماشآت 
اأعامة أوفى حرو 4 الواسعة . ويعتبر مسجدا قايتياى بالقاهرة والوکالات‌النی 
شيدها من أجمل اميا المربية فى ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص عل : رم 
وإصلاح اانشآت الى أقامرا أسلافه » اتشمد على ذلك ادکتابات امديدة 


ع سا و و مر ویس مور ریس تحص بے 


(۱) این لياس 8 بدائم از از هوو ۷۶ ص٩۸‏ ودابمدها , 
)۲ أبن اباس : : بدائع ازور i‏ ۲ س ۳۲۵ 3 اشر کد مصمانی 1 ۳ 


اما نجه جومم ب اداه n‏ 


کس م[ س 


المدونة عل جد ران اا r‏ والمدارس والقلءةوغيرها0") , 


وقد عرفب عن الاطان قارتبای حب ار حلات و الا سفار » فطا فی بلاد 
الام و شهال الفر ات والوجبین البحرى واقبل يمصر ؛ بالإضافة إلى الج 
وذيار و الاما کن المقدسة بالخحجاز وفاسطين . وكان أياذهب علدا سمه بإ نشاه 
الطرق والجسوروالمساجد والمدارس والتحصینات وغيرهامن الأعمال الخيربة 
والرافق ااممر انیف) . 


" على أن هناك مرماً آخری واجمت السلطان قایقبای ۽ أخطر بكثير من 
الإنشاء والتعمير. ذلك أن عدم استقرار الأوضاع عل | دود اثمالية سبب 
دابا مصاعب جمة اسلاطين الماليك الجر ا كمة . وف الصف اللا منالقرن 
الخامس عثير لمتقتصر المتاعب الى واجبت دولة الماليك فى تلك الجرات على 
الثورات النى قام را التريان » و إنءاأدث القلاقل الى ظررت فى لك ا لجات إل 


0-0 ۰ 5 هم " اس 9 
د حل قوة جد بد فى وة الا امین الذین ۳۹۳ زود “م بزداد و ضحم 4 


و اس رمد اسئیلامم على القسطنطياية سنةم هي , 


أا عن أحو أل مصر ىأو اخر عبدالماطان قاينيأى فقد امتازت 7 
ااضرائب و جم الامو ال للح روب » هذا عدا انتشار الوباء انتشارا فتا كا سنة 
۲ يی أنه كان يموت فالقاهرة الیرم الواحد أ كثرمن عثيرة أ لاف 
شخص . وقد مات ببب ذلك الوباءثلث الماليك » فضلاءن زو جةاأسلطان 
فايتباى وأيلئه . م إن ذلك الوباء رتب عليه القحط الشدیدو انتشار طاعون 


۱ الواشی 1 مادی إلى أدرة لوت وغلاه الاسعار (8) 7 وليت الاك قدروآ 


)\( ۰ 344 ,م رازه op.‏ :1206-00016 

(۳) ان !باس : بك دا ثم الزهور <۲ ی ۳۲۹ 0 اشر 2د مصطن ) + 
)۳( 89 .مم رنه Wiet: op.‏ 

(4) ابن اباس : یدائم اور ۲ س ۲۸۷ ( تقر د می ) ٠‏ 


سه 1/84 سس 


جرد أل خطورة اك اة یی كانت 3 سم اليلاد والعياد 3 ۳1۳ استمر ت 
النازعات وااخلافات بين طوائفهم ٠‏ کاحدث سنةه4ع۱ . 

زارا ات كوة ااملطان قايتياي زول أن چاو العا نين من ره 4 
فتنازل عن السلطئة لا ره 0 ثم آوفی ق الیرم التالى میاشرة مس 600 5 


وقد تعاقب ق مسب الساطرة بعك الساظان الاش ف ا شاى ابنه ون 
۱44٩ (‏ ۰ ۱5۵ 9 | نصوه اة الذى ی £ ألعر ش سوی الال 


أيام ۱ م عاد عن بن قايتياى مر ة أخرى ( ۹۷ ~~ e (EAA‏ م ازصوه ‏ 


الأشرفى ( ۱۸۹۸ 16.6 ) ؛ ثم جانبلاط ( ملس إ.وا )» ثمالعادل 


اومان بای الأول 3 5 6 : ویم هو لاه حکوا مددا أصيرة اشد على ۱ 
” مدی سالة افر ضی و عدم‌الاستقرار الی‌سادت اابلاد ذلك الدورالاخیرمی ۱ 
> حياة دولةالماليك”©. ولاأدل عل تلك الفوضى ای عبت جراز السك فى 


الدولة من أنممظم السلاطین لذن تولو السلطنة فىذلك الدوراتهبى أ ۳ 


٠‏ بالقتل أوالسجن آوالغنق, مأ جعل کبار الأمراء لابرغيون فى تول منصب 
. الساطنة الذى غدا ململ بدماء الأبرياء. وعندما فتل السلطان امادل طومان 
. بای نة 101+ تمع الفورى| رغم أن أفوى الأمراء... عن قبول قصب 
i‏ (نه حون 7 ! وقال إن الذورى قبل ۱ خيرأ أن إلى منصب ااساطنة بعد آن 
۱ ل وأجلسره وهر م من ذلك و یی » ؛ و لسکنه اقرط على الما 
٠‏ ألا توء + وأن يصرفوه با !مروف إذا أرادوا عله فقال طم , أفبلذالك 
| بشرط ألا تقتلوفى ؛ بل إذا أردتم خلعى وافقتع ,60 , 


Lane-poole : op. cit., P- 349. )۱( 


(؟) اسن لياس :+ بدائم الزهوو ج٣‏ ص۲۳۲ ۱۳ (اشرگدنمطن) ,. 
(؟) اینایاس + يدائع الزعور ۳ ص٤‏ ( هر عمد مصطنى ) ٠‏ 


77771111119 ب RR‏ هدوم رن نت تي ا ره 


ال ایا الو شرف قانعموه الغردق ( ۰۱6۰۱ ۱۵۱۳) 


أثبت السلطان تانصوه الفوری أنه رجل قوی صاب وغم أنه كان قد 
جاوز ااستین من #ره عندما ول مب السلطنة . ذلك أنه عل بسر عة عل 
إعادة انظام و الاستقر ار إل الماضة » وملا مما صي الدو له كن دق یوم من 
كبار الامراء م ثم اتجه إلى علاج الآزمة المالية المستحكمة انى كانت نع نها 
ع ادوا المفاسة , 


و 5 انيع ااسلطان الهو ری لاناش از di‏ العامة س اس تدسقية ۱ 
يسبقه إليها أحد من سلاطين الماليك . ذلك أنه جمم‌ض ابومكوس جشرة 


۲۱ 5 5 ين ۳ 3 5 5 5 3 2 
أشبر :هدما دفمة و ادف قم كتف إقر فى هده اضر انب على الار اضی 


و 3 و اه ار ات 0 lly:‏ #ارز ذلك إلى الطواحدين 9و ۲ 


ودواب النقل وخدم القصور » بل حتی الأوقاف الخيرية.هذا إلىأنهضاعف 
من الر سوم المركية » کا تلاعب فى العملة لاستفید الخزانة من الفارق » مما 
آضر بالتبتار ضررا آ ب . وكا نت النئيجة أن حقق الغفوری أغر al‏ 
وحصل على ما کان رغب فيه من أموال » ولکن على حساب اشمب الذی 


ازدادت خالنه سوءاء وأخذ يئن من قسزة الضرائب الباهظة . 


وقد افق الغورى ھن لاك الأموال 2 أأفى جوا ۳ چم عل ما پینکه لین 
ا من أعدادثم عن م راق الشراء 5 شوك lana‏ ومدرسة ۳ اي الذى 


گي بعل ذلك بأسمة » EE‏ هو ۳ حى الغو 8 0 , كذلك هنیااسلطان[! هو رق ار 1 


ام فأقام 1 ۳ من الاستر ادا ت والابا بای .هذا فلا عن حفر بش 
ادع وعسينالإسكندريةو, قيار ]ملاح اد ومن اامروف عن || ساطان : 


erer uct دوه سه ممه سمارت تع‎ rss عمج‎ ١ 


۰ ۰ (۱) ابن لياس: ردائم الزهورج ه ص وم س ۹۰( افر تخد مسمانى ) ٠‏ 


وه 


a, 


EE: ۳ 3‏ و خن ا ت یوی لك برس پو نی 
G ۲‏ ع ل ا E‏ سیم مد میدس بو دی یایب بر سنوی تم بب د 


رتور یس یتمه هی جد نوی سبوا . 


سد | سے 


الغو اق 8 گی بفخامة بلاطه و عقامة عظهر ۵ فأصیحوري Salle‏ وخیوله 
و جواهره‌ومطیخه ااساطا ی مضرب المال ٠‏ كا اشتبرت جالسه الادبة 
رش وم شعر اه ۳ باه وعلیاه للك ۳ 


و م رن قلاقل ذات أهمية في الفترة الاو فى من حدم ااساطان الؤورى, 
زا استيا إعض [ثورات من جانب الماليك الا جلاب والعربان . أما فى 


: الميدان الخارجى»فكان الخطر اكير الذى هدد مصالح البلاد فى ذلك الدور 


الاول من حك ااسلعلان الغورى تيا من فاحية البحر الأأحمر . ذلك أنفاسكو 
فق جأما اتف طر ری ا از چاه العا س ۷ ¢ وسرعان مأ ی 
ابر تغاليون أقداميم فى کاکنا ا ۰ ۰ ¢ مأهدد مر كز سم الاقتصادى 


کار اق سی للتجارة بان اشرق الاقصی والعرب‌الاور ی وآذن ا تقال 
ذمام التجارة من آیدی الياليك إلى' آیدی البرتغاليين 9؟ . وإزاء هذا ااخطر 

اجس OT‏ آمر اه الین ق 5 و نو تشه اجر 51 1 ۳ 75 ا لساطان 
0 الغورى , الذى ر أى فالخطر اليد زد تهد يدا مباشر أ مورد ااسانی الى 


اعتمدی عليه دو لته و استمدت منه قو تما . 


وقد أ لغوری أولا إلى السا ایب السپاسبة فوجه نداء إلى الا با بطلاب 
منه مشع البتغا ليين والآسبان من التعرض بنوء للمسلمين ف ااشرق والغرب 
ويبدو أن القوى الأورية لم تناو بذاك هدید الاجرف مما جمل الذورى: 
بشید آسطولا جديدا فى الجر الأحر ٠‏ وف الضراع ااذى اهب بين ا اليك 
وال تذاليین فى الحيظ المر ی - غرف اند ست افتصر الماليك فى أولالامر 
سنة ۱۵۰۸ ؛ ولمكن/ پلبت‌آن ثأر ابر تغاليون ل نفسهم فى العام الثالى فى 


ادت ای ری ریم رم ار وی وج وه 


(۱) أبن لياس : بدائع الزهور 3 9 € تس 5م ¢ q4 =~ ٩8‏ (لسر اعد مصمانی) 
wiet i op, cit. ۰ 616 - 617,‏ )2( 


~~ AY = 


a ۴ موقمة دو الجر ية 3 بل ۳۳ ۳ جم ۳ او و له عدن تفسواسنةم م‎ 5 ١ 
قر فيالوساطة اتجاريةبینااشرق" واغرب: اللا و الذي أدى‎ 4 «a ا اعت‎ 
إلى ذبول دولة اليك ذبرلا ريا و ا‎ ٠ 


عل أنه إذا كان الخطر الخارجى من‌جانب ابر تذالیین قدترتب عليهذيول 
دولة الماليك ب فان عة خطر خارجی آخر تفاقم فى أواخخر عبد لفوری . 


وترتب عليه سقوط سلطئة الماليك نفا . و نعنیمذا الخطر الجديد , خطر 


سفوط دود ارال : - 


والواقم إن الدولة المع نيةوصلت ؛فى أوائل القرن ااسادس‌عشر إلى نة 
۱ بان اسما مفترق الطرق » بالنسبة لحر 5 التوسع الضخمة أأتى شرع فيا 
الما بون منذعدةقر ون . فى أو اث ل الق رن اساد س هشر كان الع نیون قدفر غر 
هن احتلال آسیاالصضری و البلقان و وصلوا إلى أواسط أو رباء وعندئذ صار 
أماميم آن ار و بين آمرن » إما ی و ويا أ عل حساب 
الأور بين المسيحيين ما أضق على ح ركتهم التو سعية فی ذلا الاتجادطا بم اراد 
الدينى ۽ وإما الا كثفاء ما أصابوه من تقدم فو سط أوربا أوصابم إلى مدينة 
فیناذاتها » والتوسع شرقا على حساب الدول الإسلامية انجاورة . 


وکان أن اختار السلطانسلم العماف الا اه الأخير لاس وأنالخلاف 


الذهی و ااسیاسی کان على آشده بین الما أن السايين من (i‏ حي و الصفو 1 


۰ الشيمة في فارس RF‏ دن اة أخرى. .ول یا عث اأسلطان سام العای 


أنحفق اتتصارا كير أعل الهماه اسماعيل الصغوى فىموقءة 5 لدران 3 ۱961 


03 بجي سيج‎ oy سجس سس عيبو‎ etme Haan 


۰ (۱) اي لياس : بدائع الزهور بو 4 س ۸۷ ۶ ۱۹40۸۱۲۸ (نھر لد مصوانی ) 


۳ 


ومن الوا ضح أن اتصار الما نيين عل الصفو بين؛ وأسثيلاء سا ار 5 عل 
الجرز ترا صل‌وذبار بكر » وغيرها من النواحى ذات العلاقات الاقتصادية 
والسياسية القدعة بدولة الماليك ؛ جمل المانین قاب قوسين أو أدى من 
أطرافدولة الا ليك فى شهال اشام والمراق . ۱ 
وقد استّاءالسلطان الغوریو الا مر اء لاخبار اتتصار اساطان‌سلی الثماى 
على ااصفو پین < و خشوا من سطو ته و شدة بأسه لا حدشمنه بعدؤلك إلى جبة ' 
رلاد اأسلطان ٩2١‏ . ول ضفف‌هن ذاوف الساطان الغورى ماترده من أخبار 
مد دنک بأن الصفويين انتصررا على الممانيين » لانه أدرك أن بقاء دولة 
الماليك فى ذلك الدور صار رها باستم رار ااصراع بين القوتين . لذلك 
صمم الفوری عل الخروج إلى حلب ٠‏ حت نرى ما یکون من أمن الصوق 
وان Fk‏ من التهر منهما على غر مه لابد أن بزحف على 
لادا .۰۰( . ۱ 
كان آن نی سليم سسنه ۱۵۱۵ على إمارة دلغادر » وهی الامارة 
۳ اة المشمولة اة امالك » الاصس ااذى جمل ااسلطان الغورى عس 
ا وا سا قو با خطر اما نيبن الذى ازداد ملامسة دود دولته(۳) . وکان 
أن ان السلطان الفوری عدة خظوات [عاية » فتحالف اماعیسسل 
الصفوى من ناحیف), يا أوى الامیر تسم العمانى -- ابن أخى السلطان 
سليم -- الذى فر من وجه عه بعد أن قتل السلطان 7 امد ( ابو القاسیم . 
وأخو ۳ یم 0 


(۱) ابن لياس : بدائم الزهور ج ص۳۹۷ ؛ وكذلك ص ۲۷۸ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰۰ 
( اشر عد مفطق ) . 

6 ارجم السابق روص ۲۲ . 9 

(۳) ابن لياس : بدائم الزهور ج4 س4۲ 5غ i‏ 6 ۰ 

13 اارچم السا بق e٤‏ من 4۳۵ وبذ کر ابن ن اياس أل القورى آرسل اوق 4ة 
3 .ال موی مها ك0 کر نيه سام اا اده الأ يال دی الخفية فى شين سل Ah‏ 
و بيت لصوف 8م 

0 ) أبن لياس :بدا لزهور سه ص 45 0 أشن رد مصطفي‎ (e? 


4 ن 

وهكذا أصبح ااصراع الکشوف متوفعاً بين لظة وأخرى بين دولی 
الماانك والعمانيين . وسرعان ماجاءت الأخبار إلى السلطان الغورى يعظم 
الحشود والاستعدادات ااثى يريما الساطان سايم العا فى قرب حدود دولة 
مالک » وم يصدق الخورى الإشاعات الى أطلقها السلطان سليم بأن تلك 
الاستعدادات [4ا قصد ما عار به الصفويين لعا أو جس اور ا هن 
يات سليم وأخذ يحشدقراته على جل لواجبة الوتف . وق تلاك الاوقات 
المصيبة ل تخل الماليك عزعيثهم وليةدروا خطورة ارقف الذى آوشك 
أن يمصف بهم جعي , فار الجلبان فى القاهرة لتأخر روانمم » الآ ی 
أغضب اسلطان الغورى فترك القاءة واعتزل فى المقياس وقال للامر ام د أنا 
مابقيت أعمل سلطاناً » ولوا علیک من تختاروه غيرى ۰۰۱ وقد اسستفل 
الماليك الجليان تلك الفرصة » فنيادوا فى اسف ونوا الدكا كين فى القاهرة؛ 


۱ واستمروا د شوشون عل لاس و عفن امام ... وجهل مم الضرد 


لشامل ٠7‏ و آخیر | استطا ع كار الامراء أن بسترضوا السلطان الغوری  »‏ 
فأب الماليك قائلا : « لانشمتوا العدو فینا ء وان عمان متحر كعليزا ,۳ . 

وف الوق الذى أخذ الغوری يكل استمداداته ويصدر آوامره ال 
الخليفة امبانی المتوكل والقضأة ال ربعة بالتآهب لصاحبته على رأمى اليش 
إلى حلب لمواجبة تهديد بنىعثيان » [ذا برسالة تصلمن عار بك نائب حلب 
طمن السلطان الخو ری و بره أنه مخدوع" فما لديه من أخان دة 
الاسةمدادات الات 3 :للك الاستعدادات 8 قصد با حر ب اشأه 
اساعیل الصفو ی . وستسکشف الا حداث فما بعد عن. خیانة ام ر بك هذاه 
إذ أنه فى الواقع كان متصلا العم نبين منذ وقت میکر وقام دور ان 


(۱) ابن لياس ؛ بدائمالزمور ج4 س4 14 ( تشرسدمصطفي) ٠‏ . 
٠‏ (۲) ارجم الاق جه ص ۷ م 


فى تسهيل مبمة المثانيين فى احتلال الام » ولكى يسبك عابر بك أ كذوبته 
فإنه أخذ بروى فى رسالته إل ااسلطان الغورى تاريخ الحرب بين الما نوين 
وااصفو بین“ »کا انصل بالأمير سیبای نائب الشام وطلب منه أن يطمئن 
ااسلطان الغوری » فسکتب سیبای إلى الغورى يره أن الا حوال الافتصادية 
فى الشام سيئة حيث لانحتمل ابلاد جىء الساطان ومعه جیشهالغفیر » لاسما 
وأن ااءثما نبين ۸ ب#حركرا على الحدود دون كان العدو متحرك فنسن له 
كفاية ۱۳۰ , 


واسكن اسلطان الغورى | أذ بكلام عابر بك الخائن ومضی فى 
استعدادانه فحشد اند و الامراء فى الريدانية استعدادا للخروج إلى الشام.. 
وف تلك الارحلة وصلت السلطان الغورى رسالة ثائية من خاير بك يقول 
فيا إن رسولاجاهه من قبل |اسلطان الما ی لمفاوضتهفى الصلم » ومع رال 
خاير بك رسالة من السلطان سليم نفسه إلى الغورى »كارا ألفاظ معسولة 
ماولة بث الطلمأنينة فى فلبهدوصرفه عن الاستعدادللحرب ؛ [ذیقو ل السلطان 
سايم للغورىفرسااته «:... أت واادی و سالک الدعاء .. وجميع مارو نه 
و بر بده السلطان فملناء »29 ... ومرة آخر ىلم ينخدع الغوری بتلك اخيلة» 
فلم يعض على تسلمه رسالة السلطان سليم يومان حنی‌خرج على رأس جيشه 
إلى الشام » بعد أن أناب عنه أثناء غيبته الامیر طومانبای . 

وعند غرةسمم اأسلطان الغورىلآول مرة بان عابر بك ,و لكنهرفض 
تصديق النهمة » ومطی فى طريقه حتی وصل حلب فيوايو سنة ۵۹ ٩۵‏ . 


عسي n o omen‏ لصوا 


(3) ابن اياس #بدائعالزهور جه‌س ۷۳( نشر گدمصطاقی) 
}¥{ ابرژیاس : بدا ثم الزهور وه ص۲۰ ( نش رگد مسطفى) a‏ 
(۲) المرجع السابق ذه ص٥٤‏ (ندر مد مھ طفی:) 

(4) أبن زنیل:آشرة الماليك س ۵ ۱ . 


حص | ست 


" وهداك ق داب اعد ی ج ش‌افوریعل ال هل و آخر جوا 13 تیم 


وسوا حر f‏ 3 آولادم وکان ذلا سيا ١‏ فم ره ( ۳۱ یام أل سح مج 


۱ ااساطان 57 م على 8 EF‏ ء اشدة م حل مم من أأفضمرر مم }${ 1 وکن 


أن وصل ر الغوری فى خلب رسولان من قبل اساطان ليم امٹای 
بطلبان المفاوضةق الصاح ؛ وذاك بقصد خديعته وإحاطته بحو من السلامة 
والطمأنيئة حتى يأخذه سليم على غرة.. وقد تمادى الرسولان فى التمويه على 
الغورى فقالا له ه تن فوض لنا أستاذنا الامر ؛ وقال مبما اشتارهااسلطان 
افملوه ولا نشاوروی » .وری ابن زیاس أنه د من جلة عفادعة ابن عمان إلى 
ااسلطان أنه أن سل lla,‏ ب ميه سکر وحلوی فأرسل إليه السلطان ماتهتتهار 
سکر. وعداوى فى عل ب كيار ؛ وکل ذلك حيل ل منه ٩1‏ ومع أن افوری 
استقبل الرسولين استقبالاحسناً وارسل ا للملطان 0 م ؤكدرغبته 
هو الآخر ف اصاح » إلاأن سلطان الما ايك كان بحص بنية ا ین بدلیل أن 


الغو ر ی‌استدعی اا جا مد ون جام عار بك بد وحافهم على 


۱ اله رآن ف ھار ۵ م الخايفة العيامى انم | اوه ی فى ماعة إا شل 3 یدل 


دلا و امه على أنه أو قم ۳ من سیم 0) 


و و تسف أن مقت تاوف الغوری ؛ إذم تكد تصل الإمدادا أت 
بقيادة ادر عنم سنان با إلى سليم ء حتى آساء معام الرسول الذى 
أوفده الذورى اليه وزفض الحديث معه الصاح وقال له د قل لاستاذك 
يلاقينا عل»رج دابق» و هگذاهادر سول الغوری[لبه«وهونی‌حال وس » لیر ه 
ما حدث ‏ وبأن الملا بين تم رکو | فعلا واصتولوا على ملطيه وکر کر وم‌تنا 


a SRR i1‏ صر جاعم ورس سور لمعيو 


(۱) ابن‌زئبل؛ آخرة الماليك س۲۲ ۱ 
)۲( ابن اپاس : بدائع الزهور جه مي 1۰ ) تشر مد »عصطفی)۰ 


(۳) ابن زنبل + |۲4 


= ۱ 
وغير هامنالقلام(۲۱ وفى ذلك الموقف أدرك الأمير سبباى نائب الشام أن 
۳۹ ل ك گر و نه lag‏ ام موه على الكنا ب للساطان الغو 5 بیش ر بطمأله | 
هن زا سره سليم 4 #جم سويأى على ځار بك و مك 4 صا ما 0 پامولانا 
الساطان إن آردت أن تنتهمر على عدوك بإذن اله » فاقتل هذا الغادر ان 
فى الال ۱ 6 والكن خایر بك ۲ ن و اده ۳ اا أذ کان فشر اك 
E‏ الأعير جاتردى الغزالمينائب ھاو » اذى أسرع بالتدخل وأقيمالسلطان 


بم السا 4 2 الوم ی لا وی ذلاك 9 بدا ارد و فر 4 ااصفو شه 


وبذلك ترك خايربك حرا طليةا ليم الدور الذى بدأه © , 


وكان أن خر ج الغورئ على رأس جیشهمتجاً شهالالملاقاةالعمانيين.وعيد ٠‏ 


۱ دایق 5 (حدی‌فری دة عراز س از الغوری ينظم ج و رسد ر تماما ته 


اا ر 4 اسول اد المغر 6 all‏ له .وم تلبت أن 7 مد مه الجية ں الما ی 
مردأری الم رکه بين الطارفين فى أغسطس سیف ۱و 1 .وق تلا الممركة أبدى 
الاك وسلطاتهم ااغوری شجاعة نادرة آفاضت فى وصفا کتب التاريخ » 


:3 يلوا كثيرآ من ل امین واستولوا على بمضش عددم و أعلاميم 4 حوی قد 


فکر السلطان سليم نفسه فى « الحروب أو طلب الآمان » عمی‌آن یتمکنمن 
إعادة تیم صفو ف4 “وتلل الساعة الحرجة ظير خاير بك لیم دوره‌الام 
ناشن بطق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك الفا نين » فر و حينا يشيع . 
إن السلطان الفوری‌آمر مالي ال جلاب ,الا يتقدموا ؛ الامر اأذى جعل بقية 
طوائف الماليك يستادون من السلطان و ظنون أنه | كابيغى أنيجعليم و حدم 
(۱) اي اراس : ۶ بدا ع الزهود ج ص ۰۹6 ۰۹۸ 
)+( ان زتبل ره المالبك س ۲۵ د 


)4( ان لاس 93 ی هاس از مصمانی ) ۰ 


مه ۱۹۲ ع 
وود تلك الحرب وحافظ الیک سلاا ممافين20 ۽ وحيئاً آخر يشيع 
عاب بك أن السلطان الغورى سقط قتيلا في المعركة ويتراجع هو وجنرده 
مو این الاه بار 4 أيدذو حذو مم بقية اش ا ۰ 
وأغبراً أدرك اأسملطان الغوررى حقيقة اغا بعد أن و جد مار چشه 


ول الفر ار وصتا حاول الغورى أن امک چاشه على الات فا خذ بصي 


۱ 8 أغرات"! هذا و اي الروهة هذا ؤت النودة 1 با أغرات ۱ شا ۳ 


تصبر ساعة | ٩۳‏ » وکان أن تقدم الأمبر ثمر الزردکاش إلى اسلطان وأخذ 
لملم الساطالى وطواه خفية أن بقم فى بد الأعداء » ثم نظر إلى السلطان 
الغوری وقال له د يامولان السلطان | إن عسكر ابن ان قد أدركنا » فاج 
بنفس لك وامرب إلى حاب !1ء ويقال إن الغورى | حتمل فسوة ارقف 
فأصيب يغاب وطلب بض الماء شرب » ثم سقط من فوق فرسه متا 
على الارض) . ۱ 

وهکذا انت موق مرج دابق » ومی الموقية الفاصلة بين الماليك 
واامثما نيين والی حددت مستقبل مصر والشام لعدة قرون تال ذلك أن ملول 
الجيش الماليكى أسرعت إلى حلب ونما إلى دش فصر دوم فى أن سحال»؛ 
فرصلا القاهرة فى أ كتوبر سن۱۵۱۹ ؛ وعئدما تأ كد أهل القاهرة من خب 


(۱) ان زلبل ۲ آخرة الماليش س ۲۸ ۰ 

(۷) ويفهم من كلام المؤرخ ابن لياس (ج ٠‏ س ۷۹ ) أن خر بك لم يكن وحده فى 
جر 24 الخيانة » واعاوجد كثيرون من آءرامالغوری‌و خصیانه کانوا موان عليه ۰۰۰ وكانوا 
مم ابن ال فى الياطن و یکانبو نه بأسوال السلطال وما بقع من آخبار الملسکة » ۰ ویشهد 
هدا دل مدى | ملال المماليك فى أواجر یام : 

(۲) ابن ژئل آخر: الماليك ص ۲۰ ۰ 

(4) این إياس : بداثم اازهور » ج ه ص ۷۰ ( اهر عد مصعافی ) ۰ 

( و روی أبن اراس أنه در عل ۳ عه الساطان الغورفق قما يمف لا كان 
الأرش' اشقث وائلسنه فى الال » > فى حين روى ابن ربل ( س ۴۱) أن بعش أعراه 
المداايك تطموا رأس الفوری ورموا بما فی وب ی لا ەرف سملم جثنة ) فيعيك جیا ٠‏ 
١ ۱ ۱‏ سو -. المصسرالءاليق) 


س 144 س 


المريمة بعدأن رأوا بأعيهم فلو لالماليك وقد عادوا فى حالة سيئةين الد رة 
والمريمة » سرت فيهم موجة من الرعب والخوف « فقام العزاء والصراخ .. 
ورجت الفاهرة فى ذلك اليوم وكثر الاضطر أب والفال والقيل ...» ولما-كن 
هناك فسحة من الوقت للبحث واانقاش » فأسرع الأمراء فى دصر باختیار 
طومان باى ‏ نائب السلطئة ‏ سلطانا خلفاً لفوری فتمئم طومان بای فى 
أول الأمرغاية الامتداع حى 0 الأمراء دماعندنا تسلطر ن ای طاو ها 
أوكرهاً .2 . ومن الواضم أن «نصب السلطنة فى نلك ااظروفی كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما 4 الأمرآه رهدون فيه . هذا إلى آن طومان بای 
- وهو آحد آمراء الماليك ‏ كان يعرف ما اعتری أخلاق الماليك فى ذلك 
الدور من تدهور وفساد,فلم يقبل السلطنة إلا بعد أن أحضرمصسفاً شریفاً 
وحلف الأمراء ه بأنهم إذا ساطنوه لا مخو نو نه ولا بغدرو نه ولا امرون 
عليه ورضون بو ه وفمله »0؟ , 


7 : تبرش او ت الاو بار بأن الما نرين استولوا عل‌اشام فقال اناس 
« مايق بعد أخذ الشام إلا مصی » ٍ فاشتد املع وأخذ كثيرون إفسكرون 
فى اطروب إلى ااصمید ؛ فى الوقت الذى کان آناس « جر جهم عاری إسبب 1 
مرت السلطان ( الغورى ) وكميرة المسكر ( مرج دابق ) ۰ , 


وفى تلك الازمة الخطيرة م بقدر جود اوليك الموقف , ااشترطوا عل: 
ومان باىللخرو جواطرب مضار رف با هظلة .ی الوفت‌الذیاستوی الما بوت 
على دمشق ودخلوا فملا غرة « وأحرقوا متا بعض ببوت » وأن نائب فرة 
هرب » . وهکذا أخذ طومانباى يستحث العوام من « الذعر والصبيان 


تسیر 


(۷) ابن اباس : بدائع الزهور چ ه س ۸۸ ه 
(۴) المرجم السایی ص ۸۹ ٠‏ 


ص 146 هد 


والشطار » حوئاً ؛ ویتوسل إلا اليك أحياناً ويقول هم «اخعرجوا وقانلوا 
عن أنفسم وأولادم وأزواجم ۽ فان بيت السال لم يدق فيه درم زلادينار, 
وأنا واحد من ؛ إن خرجم ر چت مک » وان قعدتم قمدت ممم ؛ 
٠‏ وما عندى نفقة ألفقها e1 ٩ fle‏ 


و يتحرك الماليك لدفع خطر الاعداء عن حدود مهر إلا فى ديسمير 
سنه ۱۵۱5 فرجت 3 علىد أسما جان بردی الفز ال وهو الامیر اخان 
شم بك عار بلك . وقد رأی چان بردی الغزالي أن يسبك دوره فى الخيانة ؛ 
ذلما رای أن المهانین استولوا على غرة مر ج عنها واتجه شالا حيت تظاهر 
باشتباك مع العثيانيين فى معر که تمثيلية قرب بیان ؛ ونموم فا . 
ونی أوائل سنة ٠١٠۷‏ تسل طومان بای رسالة منالسلطان سايم اف 
يعيره فما بأصله الماليكى ؛ ویقول له «إنك ملوك تباع ولثترى ولا تصح 
لك ولابة ملكهرويطاب ميه أن يكون تايأ عنه فى مسر ؛ و دده إذا رفش 
ذلك بانه سيدخل مصر ویقتل جيم من فما من الماليك « أشق بطونالحوامل : 
وأفتل الجدين الذى ف‌بطما من ال تراك( » وف الوقت الدى آرسل‌السلطان 
سام رسله وسفراءه لطالبة طوبانبای بالدخول فى طاعته » دأب خا بك 
الخائن على تسهيل ممة المثمانيين » فواصل إرسال الكتب إلى أمراء مصر 
د رهم فیالد حول حك طاعة نان و رطب فی عا سنه وعد له فرع 
(۱) ابن لياس ؛ بدائم اازعور + وس ولواب ۱۷۱ ( اهر نخد مصطفى ٠)‏ 
۔ (5) ابن زئبل : آخرة الالباه س م4 - 45 4 
يعد ممطلی زيادة : ثياية سلاطیت الماليك س ۲۲۱ ۰ 
(۳) ابن لياس : بدائم الرهور چ ه ص ۰۱۲۵ . 
(4) ابن لياس بدائم الزدور + ه ص ۱۲۵ ۰ 


ویروی ابن زنبل رص 4۲ ) آل السلطان سام لم يكن فى أي 5 يأرو +صر 
وأنه رل أن استول ولي داب وااشام Ci‏ ر ‌اله‌ودة ال بلاده‌لو لا خا یر بذک حر ضةه ول سم 


@ 


بت نی 


وقد أحس السلطان طومان بای حر ج موقفه وعظم الخطر الذی بهدده 
و دد مه کی يقال (نه عندها سل رسالة سلم المع لى و یی وحصل له 
غاية الرعب , ومع ذلك فقد مم طرمان بای على ارو ج لدفم المع اين » 
و کنه لم جداستجابة من الماليك الذين تخاذلوا ورفضوا اغروج بل تطاولوا . 
على ااساطان طومان بای وقالرا له « إن رحت لمنة الله عليك ؛ غيرك جى 
يعمل سلطا ۱ كك وعنداذ | سم طومان باىسوى الوفوفب عند الريدااية ٠‏ 
- قرب العباسپة بظاهر القاهرة - واضاذ تلاي البقمة مركز أ للدفا ع ضد الغرو 
العثمانى لأبلاد , وادكن العثهانيين الذين وصلوا عن طريق اأشرقبة فى أواخر 
يناي سنة ۱۵۱۷ حاولوا دخول القاهرة و تحاثى الاصطدام بالماليك ‏ فلحق 
بهم طومانبای وأظبر د همة عالية » ودارت معر ك عنيفة بين الطرفين قتل 
فما سنان باشا ااصدر الاعظم ؛ وأستمر طومایای يقاوم ق شجاعة نادرة ۽ 
جتى ألق نفسه وحرداً فى نهاية الامر ء فاضطر إلى الفرار۵ . والواقع أنه 
| يكن هناك مة مناص من هو ية الريدائية : لان الآمير جان بردى كان 
متصلا بشر یک الحائن خاير بلك ؛ وم یفنم بإفشاء خطة للماليك عن طريق 
خاير بك إلى السلطان سام ما أدى إلى تجذب ام این تحصينات الريدانية ۽ 
بل جح فى لقنا ع طومانبای بضرورة إخفاء الطوارق والمكا حل حامر حلة 
الآخيرة من مراحل القتال » ما كان له أسوأ الأثر فى الجد حين وجدوا 
أنفسوم وراء الخندق معرضين لبنادق المثمانبين0) , 

ومن الواضح أن هريءة المالبك فى الريدائية جعات القاهرة عت رعوة 
ممست رود کی ۱ 


ا فر وصر » ولال له : « نر كب إلى مسر تأخذها ؛ ونقطع هة الطائفة ار کسة من 
ارض مصر جلة واحدة » وأنا ضامن لك هذا الأمر بمثاية ال [» ۱ 
(۱) ابن لياس : بدائع الزهور ‏ ه ص ٩‏ ۱۲ : 

(۳) عمد مصطفى زيادة : نهاية السلاطين المماليك س 4 ٩۲‏ ب 
(؟)اين لياس : بدائع الزمور چ ه س ۱۵۵ مت ۱65 ( تقر جد مسطقى 6 . . 


ص ۷ | دس 


المماابین » فدخلت الجيوش العمااية مديئة القاهرة ف اليوم التالى لموقمة 


الريدانية - وهو وم امه ۳۳ يثاير سزة ۱۵۱۷ - دول أن ی متهاومة؛ رق 


دا ايوم 1 اذا دعي ق وة ا ف مسأ جد القاهرة اسلطان , المللك 


المظافر سلم شاه » وكان طبيعياً أن يعمل العنما نیون السيف فى كل من صادفوه 


من الماليك فى شر ارع مصير ,كا استباحوا 3 نفسهم نهب القاهرة « ذاتفتحى 


للعمانية كنوز الارض صر من نهب قاش وسلاح وخيول وبال وجوار 


وهبيد وغير ذلك من كل شیء فاخر ... .20 . أما طومانبای الذى فر من 
الريدانية فإنه لم باق أسلام في سبولة ؛ وما استمر يقاوم المعتدين؛ واشتيك 
معوم فى معر که الصليبة » ولکنه هزم وفر إلى ابرلا باأصعيد حیف فکی 
فى الصلم مع سام :0 فأرسل يعرض عليه أن يكون ناا هنه فى حکمصر 
و #مل الخطبة والسكة بإسمه » وحمل له خر اج البلاد ۽ إشرط آنیرحل‌سلیم 
وجنوده عن مسر د وان کت ماترطى بذاك فا خر ج ولاقيى قىرا رة ° 
ركان طبيعياً أن برفض سل مان الجلاء عن البلاد بعد أن سکن منها ء 
فماد طرمابای إلى الجيزة حيث دارت اشتياكات بينه وبين المماليين عبر 
اليل 27 التق الفر بقان فيمعر ك عنيفة وزد وردان أول أبريل سنة۱۵۱۷» 


و ۳۹۹ اسي | ۳ ب تصار الما این . 


ومكذا ياس علومان باىهنالمقاومة وأستعر ف ذلك الدور نرلآفدح 
الحسائر بالمثائيين , لام الذى أفاظ ااسلطان سام ٠‏ فصب جام غضبه على 
ار بلك ااذی حر ضه على فح هس ,وقال NE‏ أفررئق وطمعتی فى أخذ 


/ 


كح ا ای بیط ۱ 
(۱) ابن إياس : بدائم الزهور م وس ۱۵۱ س Ye64‏ . 
(۷) امرجم السايق ص ۱۶۹ د وا 
)۳( المرجم السا بي 3 س ۱۹۹ ۰ 


وړ =| 
هذا الافلم : فانظر كيف تصئم ودبر نفسك كيف تعرف ؛ والا ایب 
برأسك 1 | 2 ۰ 


اما طومان بای فقدتمر ضف ذاك الدوراعقبات شديدةإسبب نفرقرجاله 
رانفضا‌پی‌عنه : تضلا عن خيانة البدو و الأعر اب از 1 دأبو ا على مراجته ها 
أوقعه بين نارين . وأخیر] وجد طومان ای نفسه و سید آاجز عن المقاومة, 
لمع من حوله من أفراد الاك و قال طم د لادول ولا فوة إلا بالله العلل ۱ 
العظم ۱۱ اعلدوا بااغوات أن دو لتنا قد دالت وآجالنا قد مامت » وما بق لنا 
فى هذه الدبار نصيب 11 ول بمد طومان بای عفر چا سوی أن حتمی 
فى مديئة سما بالشيخ جهن ن در عی acl‏ بخ العر بان وكان ببنهو بین 
طومان بای صداقة قدعة - وامكن شيخ غانه » وأرسل إلى سام وسليه 
إليه . وما كاد اساطان سام يتحقق فن خر ااقبض على ظومان بای حتى 
فرح فر ا شد ند وقال م الآن ماسکنا مالك دصر e!‏ وكان أن أحضر 
عاومان بای مقيداً پا مدید فى حضرة السلطان سل الذی أخذ يو مله و بقرعه 
على مفاومته و أنماله » وامكن طومان بای لم رفقد رباطة جأشه ورقف آمام 
سليم ليدافع فى جاعة عن ساو کر ويعلن فصراحة أنه ( يفل إلاماعليه عليه 
واجبه وشرفه . ومايؤئرعن طومان باى فىذاك الوفف أنهقاللاسلطان سليم 
العماتى ١‏ اللانفس ی تربك ف المز لا قبل الذلى » وهل معت أن الأاسد ٠‏ 
مخضعالذئب ؟ لا أنتم أفرصمنا ولا أثجع مناء وليس فى هسكرك من يقايسنى. 
فى حومة الميدان ۱۱ » ويذكر ان یاس آن‌السلطان سليم مب فعلا بشجاعة 
غرعهنأشار إلى طوءانباى وقال « والله مثل هذا الرجل لابقتل », وأوشك 


(۱) أبن ربل : آخرة المالیله س ۷۰ م 
() ابن زئیل : آخرة المماليك س ۲۷و سس وول 
)بن زبل : آخرة اامالیلف س ۱۳۲ , 


= س 


أن ۳ على ر( 47 قير مله ۳ إلى 5 ۳ لص طحره موه إلى القسط'طيلية 4 
لولا قر بش الحاقنين خاير بلك وجا ردی اسلطان سلیم ¢ ما وله يأمر 
هدام طرما بای . 


وقد تاق آهر سلاطين الالبك القرار بإعدامه فى پمر ولبات » فمل 
ال باب زويلة فى اليوم اید لإعدامه » وا يسم على ااناس على طول 
ااطر يق » حى آرخی له الشاعل حبل الشنقة ؛ وعندئذ طلب طومان بای 
من الناس أن يقر آوا له لاه ثلاث مرات » وبسط يديه إلى میاه وقرأ 
ااة هن نفسه فى صرت مسموع 2۹ لتفی إلى اداد وقال له « اعمل 
شغلا فوضم اليل فى رقبته ؛ وما می إلا حظابت حتى سقط آخر سلاطين 
امالك مبتاً على عتبة باب زويلة . و بذلك انتب سلطنة الماليك لتظل مصر 
۲ الام بضعة قرون تحت السيادة المجانية9؟ , 


43 ان اس : بدائم الزهور da‏ ص ليل ۹ 
ابن بل آآخرة امالك ص ۱۳۹ ۰ 


e. 


ناساس 


امیر اد تود الماليك إلى اشام : 


رآینا عند كلامنا على قرام دولة المالبك » كيف أن بی آیوب لم يرضوا 
افك الماليك فى مصر من قتل توران شاه واغتصاب وی ۾ مس من 
ااا الشرعيين من بنى بوب ٠‏ وقد حاول الاك اأناصر :وساف البوی 
صاحب حلب ودمشق غزو دصر والقضاء على الاليك سنة ۰۱۲۵۰ ولكن 
أقطاى هزمبم عند غزة . وعندما تکر رت الحاولة فى تفس المام » أنرل . 
أببك دز م 4 کر ی باطیوث ش ال او ی عند العراسة فرب اھا , 


والو والوافم أنه لم تخففف من حدة الدر اع ف ذلك الدور بين ابر بین 
فى الشام والماليك فى مصر سوى اه شتداه خطر التتار بزمامة هولا كو على 
الوطن العربى فى اشرق الآدنى . وکان اللافة المباسية فى بغداد أشد 
اا بذاك الخطر , كم تطرف العراق عو الشرق » فأم سر ع الخليفة 
العباء 5 ذات این بين ال بو بيين با اشام والماليك بعصر : حتى ثم 
0 بين آم یل س ۳ و 44ى ذاك الصلم 9 "م الاتفاق 

على أن كر اسلا الماليك نير الارون ما فى ذلك غزة و القدس و نا باس 

: واساحل ؛ فى حدين کون بقبة باد اشام تلا بو بین , 
یر وروی ور 


(۱) القر يزى 5 الاوك چ امن ۳۷۲ س ولام يه 
بو الفا : اقتصر » و ۲ س 4م18 . 
۳ الفریزی : الاوك ۽ حوس ووم , 


هیا 


الهو ل ا وا E EBE OE‏ 


4 
1 


RSS‏ فو 0 رق 


۷ میب 


وترجم أهية ذلك الصاح إلى أنه جاء بثابة اعتراف ری من الیو بین 


دص راسم املك الخاصر وتف الأبرى بدولة الاك و لیس معنی ذل 


أن الأبوبيين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حساب جره من 
#تلكات بی أبوب » بل ظل ال بو ییون رفم صاح سنة ۱۲۵۲ فى حالة قلق 
و #دم رطى » إك الام هزوا فرصة هرب بعض ز عاء البحرية إلى اشام 
عقب مقتل أقطاى وقاموا بمساولة جديدة خدم دولة الماليك والاستيلاء على 
مصرسئة ۱۲۵۵ ٩2‏ . ومرة آخری آسر ‏ الخايفة العبامى إلى الترفيق بين 
الطفين . وتجديد الصاح بين الناصر برصف والعز أبيك .هذا وان كان 
زعماء البحر بة بالشام قد حضوا المللك المفيث عر الآيوبى فى كرك على 
مراجمة مصر » اکن الحاو لتين اللتينقام یما المفيث عبر سنی ۱۲۵۷ ۱۲۰۸۰ 
باءتا پالفشل ۹2 , ۱ 


م کان أن حدت مان و فعته الخلافة العراسية ‏ فاجنا ح‌انتارالعر اق وسقعی 
پنداد فى أيدبومسنة ۱۲۵۸ » وبعد ذلك جاه دو رااشام ومصر . وق لك الا زمة 
ان ألمت بالوطن العربىف الههرق ال دی اظبر الا بو بيو ناذلا واضحاء فأرسل 
التأصر بو سف اینه العريز إلى هرلا كو يطلب منة مساعدته ف القضاء على دولة 
الماليك وفتحمصر, حدقيقة إن الناصر بو سف عاد فأحس لطر النتارعل متلكانه 
فى بلاد الشام ۽ ولكن ذلك كان بعد فوات ال وان » فشجح مولا کر فى امتلاك 
حاب وده‌شق ؛ و زحف ااثتار جو با فى فاسطین صوب مصر 229 . 

وه ناللعر وف أ نالوظيفة الآولى لأىها 1 أوأية حكرمة هی توفیر الأمن 

۱ 


(۱) آبو الفدا : تمر ۲ س ۰۱۹۰ 

(۲) أبو الطاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س 40 ٠‏ 

(۳) آبو ادا : اتر » چ ۲ ص ۱۹۹ 
آلاربزی ۾ السلوك چ ۱ س ۰۶۱۹ 


وم .2 i‏ وی 
ا E‏ 


و 


کر تور 


42 8 مس یس تم چو ود ون کی روت 
ع سه / : ê‏ د ۰ 3 
دح حك حي N‏ ا ا ا ue‏ ل 
وج وا وو ی ا ج ب چ وزو ی وکو حي من : روي عد 


در ۰۲ ۲۷ 5 


والسلام! والاستقرار للرعاياوحمارتهم دن الاخطار الحارجية والداخلية ای 
قد يتعرضون ا ۰ فإذا فشمل الها كم أوفهلي الحسكوءة فى نحقيق ذاكالغرض 
56 آنا الی‌قاسی من جاب| ؛ و بدت فى افر ااشمب فصو ره ير شر e‏ 
فلاداعی لتقديم الولاء والطاعة لحا م ليس آهلا برض بالمهمة اللاساسيةالق 
رثهته الأحداث ها . ومني ذلك أنه إذا كان ملوك البييت ال بر بی بالشام قد 
ادوا دائها بأنهم ورثة صلاح‌الدین وأنههم أصحاب الحق الشرعى فى كا مم ٠‏ 
والشام 6 فان هذه الدعرى ل پد فا سید راضم بعد أن زرالاو اون ن دفم 


ش وار الثتار ؛ فسقطع پلاد الام م ين ووك 5 ۹ ف اة ل چال هو لا کر 6 


بل لقد الضم بعض ماوك ہنی أو ب إلى صفوف ااتثار وعاو نوم فى زحفهم . 
وتروى لا المراجع أن حاب لم تكد تسقط فى أيدىالتتارستى أسر ع الاشرف 
موی الیو صاحب حص إلى حلب ليقدم فروض الطاعة ولا کر » فى 
حين فر الك المتصورصاحب جماء إلى مصروممه جرعة واولاده نارکا جا 
وثأنها ٠‏ أما الناصريوسف فقد فرمن همشمق إلىفزة عنطريق نا باس بية 
اطروب إلى مصر « وترك دمشق خالية "> ! ولكن الناصر يوسف ل يلك 
آنر قمفى قبضة التثار فعفاعنه هو لا كو ووعده بإعطائه حكومة اشام بعد أن 
پستول‌التتار ول مهس فاستمر اناصر پوسف تابما هم « داق معهم فى ذل 
وهران إلى أن فتل0», , كذلك وق الملك السعيد ان الملك العرين عیان 
ایو فى فبضة هولا کوالای ولامعل الصبيبة وبا ياس , وم مسجل الماك 
السعيد بعد ذلك من معاونة اتتار ومصاحبتمم « فصار میم وأعان الفسق. 


(۱) اافر یزی : السلوك » ج ۱ ص ۲۳ 4 
أبو الفدا : الختسصر » حوادث سنة ٩۵۸‏ ها . 
(۷) القربزی : ااسلوك ج ۱ص ۲۳ 
۰ () أبر احاسن : النجوم الزاهرة ج ۷آس ۷۷ . 


صا س "° 


والفجرر وسفك دماء السلین .. 


ولائك زان ذلك الاوك الشائن الذى سل ماوك ال بر بين الام 
۹ عثاية فصل اتام لدولتهم » وإعلانا اتنازطهم هن حقرارم فى الاك بعد 
أن :قاعسوا عن حا .2 ذلك اللك . وصار منطق الس ات هنم آن تدول 
دولة بی آپوب ليريم فى ما سکیم 1 التتار وإما الماليك » 00 تقرره 
لمر ك المنتظرة بين هاتين الق تین ° ۱ 


وق الوقت الذى لبنت الاحداث ضعف الإو ببین وترم عن اية 
المسامين فى بلاد الشام من خطر التنار ء إذا بالماليك يظررون: عل المدمرح 
لينولوا بالتتار ضر ب كبرى فى موقمة عين جالوت سمنة ۱۲۹۰ » وبذلك ظهر 
الماليك فى صورة القوة الکیری فى الشرق الادآی انى استطاعت أن ی 
كيان أهل مصر والشام من ذلك الخطر الرثنى الرهيب . ولاشك فى أن فشل 
الا بربین فى صد خطرالتتار ؛ وماج الماليك فى القضاء على ذلك الخطر , 
جاء مثابة فصل الغطاب بين ءا لمال يك وال بربین 'وخائة لحر التنافس 
. بين هانين افو آين عل‌مسرح شام ؛ بعك آن‌صارمن الواضح أن قوة الابربيين 
المتداعية آن تستطیع بعال الصمود فى وجه فبرة التثار . 


و وكان أن استطاعی‌جیوش الماليك بعد عین‌جالوت إجلاء التتارهن‌دهشق 
وحامو حلب ومطاردتهم حنی أطراف بلادالشام . ومع ذلك أن نف رذالماليك 
امند إلى بلاد شام 1 بعد عين جالوت ؛ فا ناپ الساطان ااظفر قطر ال مير 
سنجر الحلبى فيدمشق ٠‏ وإذاكان ۳ قد آثر بمش مارك بثى آیوب 

فى حم رلاد اشام س مثل الا شرف موسی ان صصص ات رد 


(۱) آبوالفدا : الختمر » حوداث سنة ۱۰۸ هب 
امار بزی السلوك + ١‏ س 4۲۰ ۱ 
۰ 887 -586 ,ص ,115 Grousset ١ Hist dea ME‏ })3 


بسن وس حي “طق عسوي عد + ندیسوب سس یسرب 


0 عت جع و ۲ ست 


صاحب حماه س فان هؤلاء الماوك الا رو بين تفي وضعبم وأصبحوا تابعين 
اسلطان الماليك ف مصر 22 . وم يدق من ماو ك الا بر بيين با اشام من ظل 
خارجا عن نفوذ سلطنة اماليك سوی املك المفيث عر صاحب الکرك 
راشو بك » دار سل اساطان الظاهز برس سه ۱۲۹۱ من آوابه من سل 
الهو بك من الاك المفيث . كاقبض على اللك افیف تفسهسنة ۱۲۰۳ واعتقله 
فى قامة الجبل وعين أحد أمرا نه ايا کر لك ٩‏ , 


وإذاكانالماليك ود ظبر وا ۳ صورة ورثة الا بو بيين فى <مصر واشام 0 


فإن معنى ذلك أن الماليك أم برئوا اليو بيين فيملكبم المريض سب بل 
أيضا فى سياستهم الخاصة با باد . هذا بالإضانة إلى أن الماليك کانت عندم 


عقدة هر من | سك أم ليم بر افر 4 فضلاعن اختصامم اطع ناما 4 


الشر عبین و 7 ال و بیون » ولذاك حرص الماليك منذ أن استقرت هم 

الارضاع فى ف مصر واشام م ی أن إظوروا آمام امل مسر واشام فى صورة 
حاة المسلمين وؤعمائهم فى حر 3 الجباد ضد ااصلیبپین . وم يليث سلاطين 
للك أن استأنفوا سباسة الیو بيين » ميت أنه لم يكد مض علىقيام دولة 
الماليك وا من أر بمين سنة حتی نم طرد الصايبيين ابا من بلاد الشام , 


وبذلك أصبحت لاتوجد قوة تميمن على بلاه الشام غير قوة الماليك . 
ذلك أن ابساطان الظاهر بيمرس استول على قيسارية سنة ۱۲۹۵ ٠‏ ثم 


استولى على أرسوف بعد قلبل‌وعیی صفد ف المام الثالى». وم يلبث أن أخذ 
يتا بمانتصاراته فسرعة مذهلة » فاستو ی على طبررية وعلى قلمة يافاسئة ۱۲۹۸ 


(۱) الفریزی ااسلوك ج وس ۳۲ ۰ 
ابن واصل : مفرج السکروب ۽ ۲ ورفة ۸۱۲ ( حطوظ) . 


(۳) بن آي افضائل : الپچ السديد س ۰۱۳۲ ۰۱4۸ 


¥ 


TEETER ArT TTF 


E 


ثم على اللشقيف , حتی تو ج انتصارانه على الصليبيين بالاسقيلاء عل أنطا كية 
كبرى المدن الصليبية فى شمال الشام ‏ فى مابو سنة ۱۲۹۸( . 


وا يكن خلفاء یرس منسلاطين الماليک أقل حاسة نهار بة اصلیبیین 
فاستطاع اساطان التصور فلاون الاستيلاء على طراباس سمنة ۱۲۸۹ 
و بذللك ليبق للصليبيين من فلمكيم العريض ببلاد الشام سوی عكا وصيدا 
وصور وعداست , وقد استولى اساظان الاشر ف غخبايل بن لاون على ع 
سنة ۱۲۹۱ ۰ ول تكد تنتبى تلك السنة حتى اساسلسی آخر البقايا الصليبية 
لهام وبذلك تم طرد الصليبيين نهائيا من تلك البلاد0؟ . 


ويتطري بلاذ الشام من التتار والصلييين جیما » استفرت الامور سياً 
7 للماليك فى بلاد الشام ا أن تلك البلاد دخلت دورا جديدآ فى تار عا 
يكناسب وأهميئها الجذرافية واسياسية والاقتصادية من ناحية » فضلا عن 
أهميتها بوصفبا إفلما هاما من الافلیمین الكيدين اللذن تألفت مما دولة 
المماليك من ناحية ة خری. 


التق افو رای امود الام فى همم الیل 1 


٠‏ قسمالماليك بلاد الام من الناحية الإدارية [لىستة آفسام تسم نابات ۽ 

7 ضع 4 المركرية فى القاهرة . أما هذه النيا بات فبى نيا به دمشق وايابة 
حاب وثيابة ظراباس وثيابة حماه وثياية صقد ونيا به دکرك ؛ ريدو أن 
. هذا التقسم فى حد ذانه کان ضور ا لاه يتفق هم طبيمة بلاد اشام 
الجذرافية حنی أن معظم تلك النيابات الى تراها فى بلاد الشام على عصر 
سلاظين الماليك » إا كانت في حقبقة أمرها آفساما إدارية واضحة فى 


(۲( أبو الفدا : تمر 3 حوادث سثة RR‏ 


المصو 3 اأسابقة 0 ال اد روصل نما فوملا 5 قبل دصر امالك 5 إل در وم 
الدول المستقلة » مثل طراباس ودمشق وحلب( على أنه ینبفی من باب 
الدقة التارعفية أن تشير إلىأثر عصر الحر وبالصليبية بالذات فى إبراز أهمية 
بعض أقالم الشام » مما نطاب جعارا نبا باس وذلك مثل نيابة الكرك ذات 
ا موقم اهام على ملق الطرق البرية این دعر والشام واحجاز ٠»‏ م جعلبأ 
تقوم دور هیر بالنسية لو اصلات المسلمين على تلهس اطر رب 
الصليبية ۰ : 


وة مار ظة آغری هی أن تلك النيابات الست لم تفش فى وت و احد 
6 ۱ او سنة واحدة ؛ لان طبيعة انتدار النفوذ الماليكى على بلاد السام اتصفی 
۱ بالندر ج ؛ لار الذىجعل ظرور اس الإدارى الاد شام فعسم الماليك. 
يأنى علىهرا<ل .من ذلك أن تارم | إنشاء نبا بی‌دمشی و حلپ یأی‌سنة۱۲۹۰ 
عقب هزعة التثار فى عين جالوت مباشرة . أما حماه ‏ فکا سبق أن ذكرنا » 
و اختار الماليك عقب عین‌جالوت أن يبقوا على الأبو بيين فیبا ؛ فعفا السلطان 
ا قطر عن الملك ااتصور الثا نى البو بى صاحب اه وأقره على سكا , 
0 وبذاك لم تصبح اه اة فى 1 الماليلك إلا سنة ۱۳۵۱ » أى بعد وفاة 
المؤيد على آخر ماو کہا من بنى أيوب . وأما نيا بة النكرك فييدأ تارعنها فى 
۵ عصر الماليك سنة ۱۱-۲ على عرد الساطان"پپرس أيضاً اوقل نا عفد 
۲ الى ترجع إلى سنة ۱۲۹۵ ؛ أما نيابة طر ابلس ”فار جع نشانما إلى هبدالسلطان ” 
۹ قلاون الذى استرل على تلاك المدينة من الصلیبین سنة ۲۸٩‏ , 


0 


Demombynes : La Syrie a منوه۵ع۳‎ des Mamelouks, ا‎ )١( ۰ 
۲. 106 ۱ 
0 , ۸۳۳ س‎ ٩ اللریزی ؛ الاوك ج‎ )( 


(۴) اللريزى : السلوك ج جعي ۷٠۷‏ + أبو الحاسن : اللجوم ج لاس ووم ٠‏ 


TS 


ولا کات کل من هذه الب بات الشامية ۳ وضمپا الخاص » وميد لتشمل 
مساحة كبيرة » ويفبعرا من الناحية الإدارية عده منالمد نأو الموا ف أوالقلاع 
الحامة ؛ فإنه روعى أن تقسم كل يابة منها إلى أقسام إدارية صغيرة هی نی 
اطلق علا القلقشندى امم «النيابات 'الصذار ,(6. ولک تضم صورة 
كل ابا من هذه الا بات فى عصر الماليك يمن تناو ها بكامة موجزة : 


أولا : باب دمشق , ؛ وهى كبرى أيأ ات الشام فی عم الماليك » ی 
أطلق عام القاقشئدى امم د نيابة لشام » أو ماك الشام » ؛ ووصفما 
بأنها « أجل نيابات الماک الشامية وأرفمما فى الرتبة ء(. وفاعدة هذه 
النيابة مدبئة دمشق الى اختصما سلاطين آلياليك بعنابتهم وأقاموا فها کی 
من النمات . من ذلك مايقال من أن اظاهر پپپرس‌جدد شر تات قلعة دمشق 
ورء‌وس أبراجها نی کان تا قد هدموها » وبی فما اما ز كا جدد مشود 
ر بن الا بدن‌رضی الله عنه مامح دمشق » و امس برخم الحائط ایال و جد بد 
باب البريد وفرشه بالبلاط . هذا كله عدا القصر ال باق الذى شيده بيبرس 

بالميدان فى دمشدق » وما حوله من المائر©؟, . 


وكان يترلى آس مدبئة دمشق والى ينظر فى شئون المدينة وبتحدث فى 
أمر الشر هه , ف حوين کان و 3 أمر و ای دمشق - وهو الا فلیم الذی 
مرف بامم اأبى ‏ والى آخور (4), وكان بم نیا بة دشق عدة نیا بات مغر ی 
و ولایات ۰ آما اليا بات الصغر ىنأهبا عرز وقد سو صر خد و لو نو بعليلك 
وم ومصياف والرحية؛ معملاحدظة أن غرةصارت أحيانانيا فا م4 بنفسها 


(۱) الفلافندی : سبح الأهفی ۽ ۱۷ ص ٩‏ ۰ 

(؟) الرجم السابق : = 4 س ۱۸6۰۱۸۰ 

(۲) ابن شا کر السکتبی : فوات الوفیات ده ترجة يبرب ٠‏ 
)£( الالتشئدي 5 صبع الأعشى ۸ صي ۱۸۷ ۰ 


فالقرن الرابع عشر(2©. وأما ولايات نی دمشق فوديدة آم الرملةو بيسان 
و البقا ع و یروت وصيدا وثارا وغيرها . 

انا : ثيابة حاب ۽ وكات لتمتع فى الأخرى بأهمية خاصة فى عصر 
حور | للكثير من أحداث العلاقاتالمضطر بة بينالماليك منناحية و جير انهم 
مثل النتار وااتركان واامیانبین من ناحية آغری . لذ اک اشتملت ثيابة حلب 
عل عدد کیر من ای بات اضر ی اوس 4 مل ق بش4 ایا بات الام 
ومن هسسده ایا بات الصفرىي التابعة اة 36 یا ب قامة الر وم ۳ فام 
السلمین فر فى الفرات فى موأجبة البيرة ؛ ونيابات السکختا وكركر ویرسی 
و میم اط وعینتابی و رساك وار او ندان, بر اس والفصير و الشضر و بکاس. 
هذا فضلا عن عدد آخر من انیا بات الصضری كانت نقع خار ج حدود الشام 
و لکا لبم ۳ 4 حاب م ما درلة الاك ۳ .9 معظام هله انیا بات 
الصغر ی الأخيرة کا مت داخل بللاد الارمن ٠‏ مثل ملطية و دری ودرنده 
وال باستین وایاس وطر توس و أذنه وغیرها(؟؟. 

آما ولابات آلدابة اة فاضا بر حاب وکفرطاب وعزاز ول باشر 
و وازن والواب ويزاعا وأنطا نك 

الا : نبا یه طرابلس ۽ وکاای تشمل من الا بات (اصفری نیا بة «صن 
هذا نضلا عن ست نیا بات صغر ی آخر ی‌آمماها اقل‌شندی « نیا بای فلاع 


4 ,لك مه Demombynes,‏ )1( 
أبن فضل الله العمرى : الثحر یف ص ‘Vy‏ 
(۲) الششندی : سبح الأعدى س ۲۹ ومايمدها و 
6 للجم السابق چ 4 ص ۲۳ ۰ 


ما ۲۰۹ س 


الدعرة 0 أى ۳ كانت مراکز جماعة الاسماءيلية الياطنية ٠)‏ وهی نيابة 
اار صافة و ایا به الوا ونيا ادوس و باه امكيف 4 و ایا به اة 
و فیا 4 اأقلمة 

آما الولابات التابعة اثیایه طراپلس فعددها ست هي : آنطرطوس » 


وجبة المنيطرة » والظدین » وبششرية ؛ وجبلة وأنفة0©, 


رایما : نبابه سراد وج هذه الولابة مدينة هاه , ولا كبا تاف 


صعری وا ہما ثلاث ولابات ھی :ولا 5 ھاو وولابة پارن ۰ 
وولا4 ار 6۱2 ۰ ۱ 


عامسا : لياه صفد + وهی المديئة الحصينة انى ترتفع عن سطح البحر 
وا من آلفوستالة قدم » والی‌جدد پییرس فلءتها بعد أن استولى علهامن 
الصليبيين , ولیس هذه الایابه ايابات صفری - مثل نیابه حماه ‏ ولا 
تقیعها [حدی‌عشرة ولاية هی‌ولایة بر صفد » وولایهالناصر وو لابه طبرية » 
وولاية بنین وهونين وولاية عثليث وولاية ءكا ؛ وولاية صور وولاية 
الشماغور وولاية الإفليم » وولاية الشقيف ؛ وولابة جينين © . 


سادسا 0 أيأنه الكرك 3 ولاس 4| با یات صعر ی هی الأخرى وإما 


۱ تقیمبا آربم ولا بات ص ولاية بر الكرك ؛وولا4 الشوبك 4 وولاية زغره 
وولاية مءان(*). ۱ 


3 5 سس سو سن رس كه نقيت و ا د ای ده ن میک 


E 


)۱ ااقاقثندی : صیع الاممی جع ص ۲۳۱۰۰۲۲۵ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۳۳۹ ۰ 
- (۲) القاقشتدى : صیع الأعفى < 4 ض ۷۵۰ < ۲۱ .. 
(4) اارجم السابق ص ۲۲ ۰ : 
9 ۱ (4 ۱ --ااعصر الما ليى» 


س ۲۷۹ بت 


ابات العام فعصر الماليك أماعن أنظلمة 


EN 
ی نش تي عن فص و‎ e 
2 ers وت نے ئی‎ 1 


i‏ بات ۷ ۳ را حول e‏ ۳ / ن كلا 2 أكأنت ص ور 5مسط ره 


در ي 58 أطلق اهدي عل تلك النيا بات 
وال | اه د کل ما ۹۹ ۳ ود صان نت ۳7 3 سلصانه 


د 
8 
n‏ 
رجحم 


اه 
Aa‏ 6 


1 
3 
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مربب : 
| 1 7 
ما él‏ امش 4۸ Pr‏ 303 


وأتفصيل 218 اقول ات کل تا اب مه ن گام ۳ با ت اأشامياة ن ق 

۱۸ + 0 n wm 
«مقيقة ادره د سلطا با ا تمر أ ومع تبعيتة أسلطان 3 کان اکل ثااب‎ 
A4! داش يته ووأ بك وأنباحه > وأطاق تمه أا زا 59 سم د ماك الا ما 8 أء » اهيا‎ 


عقام السماطان فى التصر ف وقيام الاساء على خدعته كخدمة الساطان0) . 


وکان امكل لأنبمن راب اشام بيرت خدمة مثلى بروت خدم2السلطان 
کا شراب خاناه . والفراش خاناء ؛ والزرد خاناه » والطبلخاناه . وغيرها. 
e‏ نووت او ار 5 على وظائف مثل وظائف پیوت الساطان مثل 
رأ او وا #لس و آمیر أخور وأميجا آندار...وغیر ذلك . كذلك کان 
لكل رأة من الا أت العامة وید یتمتع ۶ يمتح 4 الوز زر فى مصر هذا 
وان سم , الوزير فى نیا بات آشام بت 0 50 قد ھی له 
ولا الورا و و هر 57 إذا رو 3 ق اه ارب نا مسر 
إنه كان بلقب بلقب , ناظر لانظار 7* 


ف 


اف 


كذلاك کان فى كل نياب من نيابات الشام أربمة ا عثلون المذاهب 

اون اطال عام فى ف در مزل أيام الظاهر برس .هل انضلاءن آ 

ألو ف الا خی ۱ ده ی و دت ۵ فى کل نیا من نابات شام وای كان 
عي تیم 


(1) الفنفندى : صيم الأعش ىد هس 8 ۵ . 
020 امرجم السابق ج ê‏ س 58 و 


ل ۲ س 
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مه علق زار باب السيو فب و البعض الآخر مق ۳ اب هم و ا أت 


بشمل الوطاّف الدينية . ۱ 


أما الدراو بن انی وجدت فى کل نيابة من نيابات الهام » نکان آهیها 
دی ان الا نشاء وديواناانظروذبو آن امیش وةداختص‌دروان الا نشاءبمیع 
ار اسلات الى ترد إلى النائب أو تصدر منه . وأقب‌صاحب دیوانال شاه 
با نب اسر . و يبدو أن کانپ ااسر فى النيابات اامية كان زقوم‌آیضا هم 


اچس على ال اما ساي ااسلعاان 0 ويطلمع لاخر على ماد لا اميه 


ميه ) , وأما دران النظر فكان عثل الإدارة المالية فى اياب » يت 4 . 
الاشراف التامعل المصروفات والابر ادات.وأما دران الجيش.فكان شرف 
على جيش النيابة وتوزیم الاقطاعات وترتيب الجوامك الخاصة بالمماليك , 
ومن اا اٹ أن آراضی‌الشام د سحتو امع من جك بدس۱۳۱۳1) رهذأمأ مس 
«الروك الناصرى پلاهالشام,نسبه إلى السلطان الناصر د بن قلاون. أماعن 
هدد ایند پبلاداشام فقدذ کره خليلين شاهین الظاعرى على ال و جه‌لتای:س 
...رم آجناد الحلقة بدمشق وعاليك الکافل والأمراء 
,مور آجناد الحلقة علب وعاليك اللكافل والأمراء 
...ره أجناد الحلقة بطر ابلس.وما ليك الكافل والآمراء 
...ر آجناد الحلقة بصفد وعاليك الكافل والآمراء 
أجناد الخلقة ماه وماليك للكافل والأمراء . 


+ مور ۱ 
على أن هذه الأعداد ل نکن 5 ۳ ۳ تعرطت آتغییر و التبدیل فى ۶ س 
المماليك , وكذلك عدد الافطاعات وتوزیما ببلاد شام( . 


6۱۲ القلقؤندى : مسبج الأعفى ج 4 ص ۱۸۹ ۰ 
(۲) خلیل ن شاهین : زبدةكشف الماک ص ۱۰۱-۱۰۲ ۰ 
ويلاحظ أن خليل بن شاهین آغفل ذ کر عده الأجناد ينيابة السكرك ٠‏ 


يت يس ل اللي ين ی ے د پاچ اچوی 


سس 


سم ۲۱۲ اس 


وإذاكان هذا هو الوضع بالنسبة اسکافةالئیا بات اشامية فىعصر الما لیله 
فإننا صب أن نو كد مرة أخرى أن نائب دمشق بالدات تم باهمةخاصة 
فاقت أهمية بقية الذواب فى انا بات ااشامية الأخرى؛ حنیلقدقال‌الفلقشندی 
عن نائب دشق إنه « قاثم بدمشق مقام السلطان فى | كثر الأمور المتعلقة 
بنيابته ؛ ویکتب عنه التوافيع الکرعة » ویکتب عنه أأربعات بتعيين 
إتطاعات الجند » و#رز إلى الابواب اشرفة فيشملبا الط الساطاف 
ااشر بف ‏ ( , 


ومن الواضح أن تلك المكانة الضخمة ای نع بها نائب دهشق فى عصر 
المماليك كان من السکن أن تصبح مصدر خطرعلى السلطان نفسه؛ کاحدش 
ف بعض اخالات. لذلك حر ص سلاطين الما ار على فر ض رقا 4 خفیةعل 
نوابهم فى الشام عامة وفى دمشق خاصة ؛ فکان السلطان عرص أحياناعل 
التدخل فى شثونبم لاشعارم بوجوده . هذا إلى أن ااسلطان ۸ بیکتف 
بأن يسكون صاحب دروان الانشاءعینا له عل النائب » و[نا كا نالساطا تأ يمنا 
#عل من ناب القلعة أوالحصن ال جودفی الاقام عینا لمع لنانب, و يقاومه 
إذا حدثته نفسه بالخروج على اسلطان0 ۰ ولهذا السپپ كان لثائب القلمة 
آجنادا یمن 4۰۰ ولا يتصلو ن بدار النيابة فى الد ية , 


والواقعه على الرغم ما عنم به واب النیابات الشامية من‌سلطانو نفوة. 
کی إلاأنهم کا وا قبل کل شىء تابعين لسلطنة المماليك ق‌الفاهرةپو بالتالى 


فإهم لم يكونوا مطلق التصرف ف کثیر من النواحی . من ذلك أن سلطان ٠‏ 


ww 


. ۱۸4 القلقه‌ندی : صيع الأعشى < 4 ص‎ )١( 
{2) Demombynes ; ۰ -cit., Pp. 108. : 
05 eg : 


(۳) اقلاك: خدی 


0 
۳ 
1 


تی 


— ۳ 


آلما ليك احتفظ عقه فى شغل الوظائف الکیری بالنیابات‌اشامية ؛فكان 
الذواب یشون وظائف‌آر باب السیوف من إءرة عشرة فا د ونا ؛ فی حبن 
كان التمیین فى الوظائف من مر م طبلا ناه فا فوقها من حق السلطان . أما 
وظائ ف آرپاب تقاف كان الذو اب لابميئون إلا صفار الموظفين مثل کتاب 
الدرج ؛ فى حين كان اساطان بمين كيار الموظفين مثل الوزارة وكتابة السر 
ونظر الیش ونظر المال وغيرها . کذاك فى الوظائف ال«يذية كان من حق 
السلطان وحده أن بمين کبار الموظفين-مثل قضاة القضافت: فى حين رك للنواب 
وان صغار الوظفین , كالذين 4و مود بالخطابة ف ارامع الصغر 20 


وااشام وتشرف إشرانا تاما على سير الامور فى تاف أرجاء الدو 


1 


المماليكة الواسعة . 


۱ نیع ایامی فى عمسا أعالبك : 


كان آهل الشام فى عصر المالبلك لا تافون عن أهل مصر من حیث 
أنوم مغلو بون على آمر۸ » ضور ن لارستقراطية حاكة استأئرت جال 
و بالوظاتف ‏ وره ۴م من اھا ركاه ھار کاذات قيمةآفى آمرمن أمور بلادمم. 
وهكذا كان الماايلك فى بلادثم ادام م أصعاب السیادة والطبقةالسيطرقذات 
النفوذ وألسلطان » فىحين ضع أهواب اابلاد ال صلیین من آهل الشام لامر 
الوافع » ورضوا ۳ زدله الما ليك مهم ٠‏ ۱ 


وقد انقسم أهل بلاد شام الأصايون إلى حضر وبدو ,فاحضرم أهالى 
ادن والقرى الشامية 8 وقد اشتذلوا والنشاط الاقتم‌ادی دن مياعةوجارة 


() القافعندی : صبح الأعشى ج7١‏ س ۷۰۹ ٠‏ 


1 


کا ا لوح ت هو يو ا 


عد ۱6 ۷ ~~ 


وزراعة 3 وکن 03 4 | يعاددون 1 ,4 هو آن إلى ۸2 لب عادل ەنا 
سن مدا مام و ولا رهبم حقو آرم ٠‏ وؤودن الواضم أن اانشاط الافتصادی الذي 


وهر يه افر من أهل الك شام تهاب أو 5 دن الاستقر ار و اطدو 3 ا جعلوم 


منجون إلى مسالة الماليك ولا عاولون اروج عن طاءتهم أو المشاركة 


۳ مورا تك ای اعتاد أن ۵ ,رم ۳ © اواب اهام ام سن وآخر 4 


و خاصد عون قيام ماطان حول إل ۳ هس 4 


أما البدو : فقد تألفوا من العشائر المنقشرة فى بأدية الشام » وکان اكل 
عشيرة أطاؤها وبطونما . وعل رأس تلك العشائر كان «آل فضل » من 
ربيعة ؛ الذين امندت منازطهم من مص إلى قامة جمبر إلى الرحبة.؛ يممنى 
۳ ا ين العراق والشام على جاني نور الفرات”؟ . ومن الواضح 


أن آل فل اضطروا 3-2 e‏ موقم منازطم تب 1 وديم ولام پل 


ار ۹ اعد للقن ة الى 50 الماطان فیا لالعر! قو 1 شام . ° و من ذلك ۳ Aaa)‏ 
عن زعيهرم عيدى ,نبنا الذى داب علىمناصرة التثار حینا والماليك أحيانا 

<نى ضاق السلطان الناصر مد بن قلاون ذرها بال فضل وطردم ليل 
ارم أخوتهم من «آل ۳ ۳ لار مد هاد فما عن آل فضل 
و ردم [ إلى بلادم 7 اقطاءاتهم 


وبلاحظ أنه إذا كانت عقا البدو اأضارية على أط راف دولة الماأيك 
با نشام قد لجأت أحيانا إلى ار وجءن سلطان الدولة ؛ فإنه وجد.ة سم آخر 
من الك اهار انقشرت في داخلية بلاد شام ؛ وهذة کاس اوا ارئياطا 
شور الولاء لد و لو خطو ۳ طانم ٠‏ ومن هذه المشار آل س ة ق‌حوران. 


nn‏ سس 


)0 القاقشندی : عبج الأعشى وس 4 2 
(۲ اخرجم سایق + 4 ص + ¥ 


0 


سس ۵ سه 


وآل على في الرج والذوعاة سول دهشو تی ؛ وغيدم كثيزون0) ۰ 7 حاول 
سلاطين الماليك إدخال مشار البدو يلاد ! شام ف النظام لاطا عي 
فأضفوا عل زعماء :لك المشمائر ألقاب الإمارة رارم لامعا 1 ۷ 
عام از اماس مميئة أهمرا الولاءلادواة وحراسة اطرق والدروب الصحواوية 
وتقديم الرجال وقت الارب. . ولکن عقائر الإدو أثفت الاضوع لذاك 
انو م من التنظيات الك المسكومية الى تفقدها کثیر من حر يتها فأخذت ما فى 


النظام من مبيزات ¢ وق الوشت یه اهي و فيه هن انز امات 8 


۱ و بالاضافة إلى العصبیات العنصرية الى وجدت بلاد لشام على دصر 
۰ سلاطین الماليك ‏ ثل ال ک اد واترکان والارمن -؛ فانه وجدت 

ببلاد ااشام في ذلك اامصر عصبيات عديدة مذهبية وديفية ۾ كان ذا دور ر كبير 

فى الاحداشالى شبدتها بلاد اشام . وتستطبيع میم أن تلخص آم هذه ااطرائف 

۴ الم پیات نو بل * 


1 


E ho: ۳‏ : : وم أهل جيل ( جبال ) کید وان و کنو 3 
النصير رة والءلو بين و نار ۵2 . وبيدو ٠ن‏ خلال ما ذکرته لمر اجم أن 
اكمس أو ین وتفواموتفاً عدائياً . من. الماليك ,و ضاصة أثناء المراع بين 
دؤلاء الآخير ين رااصليبيين (مام . من ذلك ماحدث أثناء حصار السلطان 
اهود قلاون اديئة طرا باس سنة/1؟1» إذ خف اامكسروانيون لنجدة 
بوهيمونداا سابع أمير ط راباس. وقد أغضب ذلك سلطان قلاون › از حه 
الماليك على جبل کسرران لنادیپ آمل وسوا فى کسر شوکنهم . 


سس 


Wem. aa: القلقشندى‎ )4( 
)2( Lammens : La Syrie, 2, P. 18, 


۳( عمد کرد على : خط اشام ۲5 س ۱۳۲ ۰ 


een E‏ 1 از ااا 


کک ووی می کے ت ہت چت ۳ 


E E E INTE E E E E E 


RY a 


وعند ما استولى ااسلطان الاشرف خليل على ءكا وغيرها من اليقايا الصليبية 
بالهام ‏ با بوض ااصليبيين إلى جبل کسروان وحاولوا اسثثارة أهله ضد 
ساطنة الماليك ؛ فبادر السلطان الاشر ف خلیل بإرسال خملة فى داب پور 
بقيادة الأمير بدر الدين يبدرا ؛ واسكن السكسر او بين آزلوا افر عة بالسکر 
ایک تلك الواقمةء الآ الذى زاد من نفوذ الکسروانیین و بطشیم 
وف سنة ۱۳.۰ أی فى ساطدة الناه‌ر تمد بن قلاون الثائية ‏ سار 
الأفرم من دمشق إلى جبال کسروان لقتال أهلبا عقوبة لم عن موقفیم من 


دولة الماليك » سد أن کان « ضررم اشتدء. وقد تحصن السکس‌وائیون 


أفوش 


محبلهم المنيع » و اجتمعو اس نحو ائى عشر آلف رام ّ: لقتال الماليك, 
فاشتمر اقتال بينهم وبين الماليك ستة أيام أا الكسروانيون بعدها السلاح 
ونادوا د الأمان » . وكان أن فرض عليوم آفرش (أنش ) الا 
ما4 أف درم چیو ها هك أن تعبدوا با لفلا عة 0 


رم مبلغ 


وكة أهمية آخر ى للك الجلة هی أن التنوخبين عاونوا جیش الافرم > 


لام الذی آثار العداء بين السكسروانيين وااتتوخبین . وقد أرسّل الامبر 
الافرم ناب دمشق إلى الكسروانيين امم بان بص اوا شتونهم مع 
الثنو خيين ويدخلوا فى طاءتهم پرصفیم أصداب الأراضى والإقطاعات , 
ولكن أل مرو این رنضوآأ تلاك الدعوة ۰ و اجه اذلك خرج الأمير 
EF‏ الآفرم ف جدش ۳7 بلغ مسین HÎ‏ من الرجال مه 6 
(۵۷۰۵) ۰ فباجم الكسروائيين د وخرب ضياعرم وفطع کر وم ومزةهم 
بعد ما قاتليم أحد عشر يوما ... وملك الجيل عنوة؛ ووضع فيم السیف 
واس سا 4 رجل ٤‏ وغامت ااسا کر و مألا عظما:.. 2( 0 وقد ساعد 


,.۳۰ صال بن یی ؛ تاريخ بيروت س‎ )١( 
, ۰۳ ۲ المقريزى : الساوك ج و س‎ (۲) 
. ۱۵ القرپزی : السلوك ج ۲ ص‎ )۲( 
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نسم ۲۱۷ سم 


الافرم فى جهوده لاخضاع الکسروانیین الامیر اسندس ثائب طرابلس » 
اذى تذكر عنه المراجع مبالغته فى التدكيل بالسكسروانين وقتلرم() » وییدو 
أن حملات الأمير أو ش الأفرم علي جبالالكسر وانبين جحت فى [خضاعيم 
و القضاء علىكيانهم وعصبيتهم؛ فير وى القر بزی أن السلطانالناصر م دأقطع 
« جبال كبر وان بعد فتحما » لبعض أمراء الماليك » فذهبوا (لما « فزرعرا 
هم الجبلية ورفءت أيدى الرفضة عنهاء29©. 


۳ ۴ الو خبون؛ وم مشار كثيرةامتئقت الدرز,4وانتشروانی‌جبات 
متفرقة من لبنان , وظلوا يتأرجدون بين الولاء لاصليبيين حينا. وللسلين 
أحياناء کا تأ جحو ا بينالولاء لماليك منناحية و خصوم الماليكمن أيوبيين 
وتتار من ناحية أخرى . وكان من آشبر عشائر التنوخیین جماعة ابحتربین 
الذین غضب علهم اسلطان الظاهر. پیرس بسب تقلبیم » فاعتقل 
بمض زعاثبم فى مصر ورفض أن يطلق سسراحيم ی يذتهى من حروبه * 
سی إذا ما تم للسلطان پپرس فتح أنطا كية اطلق سراحيم . ومع 
ذلك نقد ظل بارس يتشكك فى ولاء اليودت بين ؛ ی اوسيل ضدمم حلة 
أو 4 | ج سور بلادم و ماقم فى مدنی(۲) ٠‏ و إعك إيار من ۳ ااسلطان 
قلاون إلى إضطباد البستريين هاقبة عنسادم فمادوا إلى الولاء لدولة 
اميك , وعندئذ ردت الم الدولة إقطاءاهم وعهدت إلهم بعراسة 
ببر وت وشواطما 0 و وان ذاك مه ۱۳۹۱ على ۶هل اساطان الاثرف 
خايل بن زلاون . كذلك ساعد ابحتریون الماليك فى قنال غازان عان 

(4۱ مالم بن عي : اریخ بيروت س ۳۳-۲۲ ؟ 

۹ الفدا : متیر حوادث سنة ۷۰۵ ۵ 

)۲( اهر پزی : السلوك ج ۲ س ۱۱۰ ۰ 


(۳) ما بن یی : تاريخ بيروت س ۷٩‏ ۰ 


EY ۳-3 
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۳۱ س 
كثار ألو س 3 وذ[ ب ص هيل ااس(ظان الذاهر رل اراد لاو (۱) 5 
و مه فرق آخر من امنوخیون م لاد سلا نیون وکرم قرب بير وش ۱ 
وكانوا دو این لدوأة ااك وأشتهروا كرالفم ان اله ليديين: الامر ااذی 
جعاوم يظفر ون راه سللاعاین اما ارت() 9 


8( : بشومعن آو الشون وقد بدأظرورم فى ار ن‌الای عشر › سین ۱ 


rn 


العو آمر ام السلاجقة لقتال الصليبيين على الساحل السورىءفأبار ا فى ذلك 


بللاء (im‏ ؛ کرو | عليه عجرم فليم آشوف» و قدحالقو | أأر êl‏ التو بين 


فى الغرب وااشمابيين فى وادی ام( . 


راما 0 اشمابیون الدروز 0 وكات منازطم فى وادی التبم مز سن4 ۱۱/۳ ۱ 


۲ ا مات 2 عم چمچ ب وتو کک متمد نه 
0 ع سس سی ل م لخن PE Pea‏ عجو جر جا مت چم 


واشتركو | بنجاح فى قثال الصليبيين ثم لثقار ؛ وضاصة أثناء إفارانهم مل 
بلاد شام ف عرد السلطان المخصو د فلاو سنة ۱۲۸۱ وقد حااف اشا ببرن 
ف من رأصپ را ایهم 0 


ra‏ مرج جوم وت 


خامساً : المتأولة ؛ رم فرقة من غلاة الشيعة ؛ كانت زهاءتهم فى الما 
الشمالية من ليئان لبنىحمادة . و یدو أن التنافس كان قویا بينوم و بين الشمرا بین 
الدر وذ حول ازعامة على لبان . وقد حنق الماليك على المتأولة رسيب 
شذوذم المذهى ؛ با امم تعر طون لبعض الاضعاراد في ذلك المصر . 
سادسا : التصيرية أو املو بون ؛ وقد ماشوا فى شبه لتق اقم امال 
من جيل أبنان تع ز عامة شيو خم( , 


( اد عر ت عبد السكريم : الاسم 


الاداری اسوویة ی المصر الها فى ص5 ۱۳ و 
( الشدياق : آخبار الأران بل E‏ فد 


۳۱ اد دزت ويد سک 


ريم : التفسيم الاداری س ۱۳٩‏ مب 
Lammens 1 oP: cit, vol. 2 ۰ 13.‏ )4( 
Demombynês : ۰ cit, P. 227.‏ )§( 


ا پم الإسماعياية بوكائوا بعر فوب أا بام الواظزية او کات فم تلاح 

۱ هديدة أهمرا مصياف ( أومصياب ) والقدموس واللكرف والخراي والنيقة ` 

والرصافة . وقد قام الإسماعيلية الباطنية بدور مشهور فتاریخ بلاه الشامعل 

٠‏ عصر امروب ااصليبية2؟ ؛ ول تورعرا عن اغتبال كثير من الأشخصيات 
الإسلامية والصليبية سواء . وم برض الماليك عن اباطنية إسبب شذو ۳ 
المذهى من ناحية , م سیب مو قعيم الائع بين الصليبيين و السلیین من ناحية 
أخرى . لذلك فرض السلطان الظاهر برس ضرائب باهظة على الطدايا ای 
أعتاد أن يبعث بها الصليبيون إلى شيخ اباطنية , وذلك « إنسادأ لتوابس, 
الاساعلية وتمجيزاً ان ١‏ كتفى شر 3 بالحدية ©0‏ . ثم إن السلطان الظاهر 
ببرس لاحظ أن طلائفة الإسماعراية جات س عندما أخذ نفوذها يضعف 
فى باد العام إلى دقع اللأموال للصليبيين » ومخاصة الاسبتارية فى حصن 
لإ کر اد , لذاك انر ااسلطان فرصة ااصلم اإذى عقده مع الاسرداريةسنة 
۷ واشترط عام الامتنا ع عن أخل ار به ای کان‌دفما م الإماعياية 

الباطنية . وروی القر بزی أن رسل الإسماعيلية وفدوا على اساطان ااظاهر 
اور س ۳ ۷ رمعرم جلة من الذهب وقالوا هذا اما لالذى كنا عمله. 
قطبعة للفر نم ند حملناه لبيت المسلمين اينفق فى الجا هدين()» . 


عل أنه يبدو أن الاساعبلية ببلاد الشام ل يلبثوا أن ضافوا بالجربة ای 

کا ئو أ يدفم ونما الساطان الظاهر بببرسء بدایل أن نعم الدين حسون ن اشر الى 
مقدم الإسما عيلية پبلاد شا م آرسل مبعوثًا إلى السلطان سنة ۱۲۹۵ يطلب ميه 
إنقاص الال الذى كان ۷ الإسماعيلية إلى بيثالمال.وفذاك الو فت كانت 
الملاقة سب بن‌ااساطان وأحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهر صارم الدين مارك ۱ 


nae 4‏ ماشور : المركة الصليبية + ۱ س ۰ ۵ ۵ وما بقدما . 
(۷) الى : مب الجا ج ۰ اليلد الثالث ورلة ۰۲۹ ۰ 
(۳) الاريزى : الوك ب ١‏ س ٠٠١۷‏ 


مت ۲۲۰ س 


أبن الرضی‌صاحب المليقة-فتو سط صارم الدینالسلطان حنی‌رضی عنه وبر س؛ _ 
وعندئذ قلده زعامة الإسماعيلية بدلا من نجم الدين الشعر انى . وکان آن تو جه 


ضار م8 ادن إلى مصياف عست الرکز الر ای للدعو 0 الاسم عيلية پبلا دازشام - 


ويدل ذلك على مدىماصار لسلاطين الماليكمن هيمئة عل الاسماعيلية 
بلاد !اشام على عبد بيبرس . بل إن ااسلطان بيبرس اشترط عل الإسماعياية 
أن تکون مصياف وبلادها لاسلطان : وأرسل صحية صارم الدين ثائها عن 
الساطان بمصياف ول يكن صعبا على يرس بعد ذلك أن يستولى على حصون 
الإماعيلية يلاد الشام واحدا بعد آخر , حى استولى علا جميما 
( ۱۲۷۰ - ۱۲۷۳ ) ؛ وعنداد انتبی آمم بيلاد الشام » وأقطميم السلطان . 
بدلا من فلاعیم الشامية بعض الجرات فى مصر ايعيشوا فاد . ۱ 


وات السام فى مر لمانيك : 


م تسكن اشام فى عصر الماليك ورد إقلم من أقا ليم الدولة »وإ ما كانت 
آم من ذاك بكثير . لقد كانت بلاد الهام الجناح این الدى بدونه بتعذر 
علىدولةالماليك الاحتفاظ بکیانهاو تو از نماء و اشباسفیو جه الا خهاار الا سبو رة 
اأضخمة الي هددت تلك الدو لھ :ا من جا بالا و بمین‌و العتار و الصليبيين, 
وأحيانا من جانب الا رمن وال ركان ثم العثيانيين. وهكذا آدرك سلاطين الماليك 
من ذأن أقاموا دولتهمفىءصر أنه لا بقاء غم ولا دولتهم إلافىظل وحدةر بط 
بين اشام و فصر مت کرم ؛ وتضمن هم مس اقية الديار ات المديدة ای من . 


69 میاه عاشور ؛ الظاهر بر ورس 1 ص اهم 
¥( امغر یی : االو ج ١‏ ص ه١.ه.2 ٠‏ 


۱ 
۱ 


— ۲۳ 


أن توثر فى كيان » فطلا عن مرافبة ااطرق الرئيسية الی سلکها الأعداء 
ق مد يلثم هس والشام ف المصور الو سعلی 


وإذا كان سلاطين الماليك ند نظروا إلى بلاد اشام نظرة خاصة » 
فوضعوا لها سم إداريا شید ذلى مدى [درا کم للآهمية تلك البلاد » فان 
تلاحظ فى نفس الوقت أن اواب لهام وأمراء الماليك فى تاك البلاد آدرکوا 
أيهم ٠‏ و استءلوآ دو قم البلاد من تاحيةو بعدها عنه ركز السلطئةمن فاحية ؛ 
أخرى فى ماولة فرض [رادتیم وإملاه کله م عل السلاطين وكثير اماأحس. 
أمراءالماليكف شام بنف ذه وقرتهم تأعانوا او رای فى وچه السلاطين نی هر 
بل لقد طالب پمض آمر اء ااشام بالساطنة لأنفسوم معتمدينعلى مأعرف عن 
الماليكمن پنض للنظام الورائی وإعان بآن الملك للافوی.ول بر بعض أمراء 
اشام - عندما استفسل‌النزاع أحیانا بينهم وبين سلاطين الماايك ‏ مانعا من 
الاتمال بأعداء الدولة من تار و ععا بين ۰ عرض دولة الماليكا-كثيرمن 
الاخطار ,هذا كله فشلاعما تلسة فى عر الماليك من فر ار كثير من خصوم 
الاطین ومنافسيهم من مصر إلى ادام ؛ حيث يدون ملاذا ويعملون على 
تأليب الأعداء وإثارة المتاعب فى وجه اسلاطين . 


ومع قيامسلطنة ال ليك عند منتصفالقرن الثااث عششيرانطاقأول صوت. 
المارضة من دمشق ؛ حيث رفض الاايك الآ كراد ( القيمرية ) أنيقسموا 
بين الو لاء لساطان شور الدر » كا امتنع المي جال الدين يغمورثائب السلطنة 
بدمشق + عن الاعتر اف بجر الدر .وكان من الطبيعى أن بنضم أولثئك. 
اللتمردون إلى جانب اللاه انار يو سف ال بو ىء غا بب اسلطنة اليك قى 
مه ر كثير | 5 المتاعب فى دورها الأول ؛ و نف من حدة هذهالمتاءب» 
سوی اللاصوات الى ارتفمع للاطالبة توحيد الكلمة فوجهخطرالتتار29. , 


5 القريرى : السلوك ج اص ۹ وما بدها‎ )١( 


۷ 


۳ قرف 1 ذلك الو ر وقبل أن بو اجه الماليك ك خط ر اثثار 35 
أن لقم لاك و : ۳ بر 2 ۹ ۳ / تم ار 0 أنطاى 


ھام ی کے وقلا ی وغير من 27 1 ۳ وراه 
یی به ف العام اث سئوأت ( ۱۲۵6 ۱۲۵۷) (سییو ن ا دي اسلطية 
1۳۹ 14 ك4 9 4 0 جي کن سقرط DES‏ اليا سيت ل بك لتنا j‏ سره از 1 
بور هار ار ۴ صوزة و 4 ع الام ۵ے 3 ¢ Êy‏ د 2 خل اجر 4 


هه 1 a‏ © 1 
في طا ع السلطان اماق ذ لبواجوا جیما الخطر ادد . 


وین E‏ سنة ۱۳۹۰ صبق 9 رای ٠‏ وماك 7 اة ا المتاعب . 
نی صادنرا این الاك فى بلاد الشام لانأنى من جافب ال ر بيين انار 
والصليبين غسب ٠‏ بل أيضأ من جانب أماء الماليك أنفسيم بالشام . من 
ذلك أن أل مير عم ادن سر الخلى ناب دمشق ار ف و ج40 اوسسدار س 
من ۰۱۲۹۰ أى بعد شور واحد من و ایته السلطنة ؛ بل إن الآمير سنجر 
طالب لنفسه عنصب الساطنة » فتلقب الک الجأهد ووضع اجه على النقود 
ردعا لتفعة فى خطبةاطعة » وصار يركب ق‌دهشق بشمار الاطئة9؟. ولمكن 
الظاهر برس أخمد حر که الأمير سنجر عن طریق الخيلة » وذلك بعد أن 
رض ا وأء ادام فانفضو | عن سنجر وتاوموه» م قيض عليه رمد ذلك . 

كذلاك اار الأ مير مس شین أفوش الول ووطه مر كاه في 58 ۱ ولکن 

اساطان الظاهر آخود TS‏ 


00-7 و رن رر سه یه 


. ) ابن واصل : مفرج السكروب ج ۲ ورلة ۳۹۶ ( معلوط‎ )١( 
۲٩ الفریزی : السلوك + و ص‎ )( 
أبو الفدا : اضر ج ۲ص حلم ل و‎ )۴( 


یه YY‏ نت 


7 ۳ عب أت صادهها بر س فى بلاد لهام ذلك اك 
التأسيسى لد رلته كلا ناشكة من جا نب‌آمراه الماليك: و غا ,عض قا اماو ك 
۳ 5 0 ۳ ر 1 1 la‏ د 3 الماليك فن دا ۴ e‏ 

عر ال" 1 َب آل ركأستعان تجمو عالا كر ام الغارن من و جداتثار 
5 7 ۳۳ 7 العو بك وغبرها من المناطق القن بد الثابة اسلطئة ۳ : 
و دا برس لا بعد آن تیش عل الفيث عر من ۱۳۹۲ و اعتمه رقلمه 
ایل إلى آن تنل بعد ذلك ۽ ٠‏ 


و اعتل المنصور قلاون دمع السلطنة منة ۱۲۷۹ : شرع عليه تمس 
الد ن ستنقر نانب اف دام 5 امتنمعن مايمئة ۽ بل أنه دعا أ أهلد. نش إل طا ته 
ولاش املك الكامل و خاب له في فى اام الأمرى FES‏ اع 
بين السلطان قلارن والامیر سنقر ل بر الأخير حر جآ فى الاتصالبالتتار» 
فاتمل خان مول فارس ‏ وهو أبغا بن هولاكر ‏ وحرضه على ماچة 
بلاد الشام » ثم انى الامر بفرار الآمير سنقر إلى صبيون9؟ . ول تله 
ااتامب الى وأجبا الساطان قلاون فى پلاداشام عند ذلك اد ؛ إذْ حدث 
سنة ۲۸۱ » والسلطان قلاوث مشغول عحاربه ة الصلمبيين با در الأعير 
سيف الدين كر نذك وجماعة من الامراء -الظاهربة وبعض النتار موامرة 
لاغتيال السلطان2؟ . وم رده المتآمر ون فى الاتدال بالصلییین : ولگن 
اوو لاون ص المؤاغرة في الوق الناسب فأ حيطبا وأعدم وعاءها 
اوقر عدد ۳ من أتباعوم إلى سیون لیاحقو امد تمس ادن سنقر 
الأشقر () , 


(۱) ابن شا کر السكنبى : عيول التواريخ + ۲ ورقة ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۷) الثویری ؛ نابة الأرب » ج ۲۹ ورفة تالاه 

)۲ مفشل بن ای الفذائل : المج السدید + ؟ من ۳۲۲ ۰ 

(4) النوبری ؛ نماية الأرب + ۲٩‏ ورفة ۲۷۸ ب ٠‏ 


بت ۲ ا HE 3 £ E‏ 
AL.‏ شق م KE‏ ىا ريه 


+ ۹ FE e. 


اله 


9 نع 


واللاحظ أنه لم تحدث اضطرابات فى اشام عقب وناة الساطان فلاون 
وقيام ابنه الأشرف خلیل فى الساطنة نة ء۹٠٠‏ ؛ أو عقب مقتل ال شرف 
خلبل وقيام أخيه الناصر محدین قلارنف السلطنة سنة ۱۲۹۳ . وف الفترة 
المضطر بة انى أعقبت وفاة الاصور قلاون وامندت حتى قيامالناصر مد فى 
السلطنة المرة الثالثة سنة ۰۱۳۰۵ شبدت بلاد الشام بعض الاحداث» منذاك 
أن الساطان کتبفا الذى اغتصب ااسلطنة سنة ۱۳۵۵ زار بلاد الشام حعيث 
عول اللأمير عر الدين أك اوی نائب دمشق ودين بدله الامید سيف الدين. 
أغرلر العادلى . و بکد السلطان کنبها مرد إلى مصر حی‌عز له حسام‌الدین 
لاجين وولى السلطتة بدله ممنة ۱۲۹۹ ؛ وعندئذ هرب كتيما إلى دمیی(۱؟. 


وتدلجأ ال لطانالمنصور لاجين إلىتعيين الامير سيف الدین قبجق نابا 
الهام : م أرسل اسلطان السابق الناصر د بن فلاون إلى البکرك ليأمن 
خطره(۳) . غير أن السلطان لاجين أوغر صدور أمراء مصر والشام عليه 
يسبب سياسته . لخرج عليه الأمير تفجق بالشام ( قبجق ) ثم ر حل افجق 
إلى بلاد التتار حیٹ رحب يهم غازان مرو . 


ول بلب أنهادالسلطانالناصر عد إلى عر شه سنة۹۸ ۱۲ ليضيق عليه امیر ان 
ار سالا شد كير وسلار» الاش الذى جمل الاصر مد نظا هر با خر ۲ جلف 
الحجازحى إذا بلغ اذكرك أعلنتناز 4 عن السلطنة . وإزاء إصرار الناصر 
مدعل رغبته , اختار الآمراء بيبرس الجاششكير سلطافا سنةم.م1 . فهر 
آن‌آمر اء اشام يرضوا جیما ےکر السلظان الجديد . فأفسم يعضهم يمين الو لاه 
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امقر :زی : الوك ج ٩‏ ص ۸۲۲-۸۱۸ ۱ 
( الویری : نهایةالارب ب ؟ ورزة ۳۱۰ 
() يمد جال الدرن سر 


ور : دول بی قلاول فى مصر ص ۰ و ۰ 


سے ۷۷۵ مس 


لیپرس الجاش دكير » فىحين راسل البعض الآخوالناصر عمد وأفیموه هم 

على ولام ها ۱ ۱ 

وراد الوتف فی بلاد الدام تمقيد؟ » أن بيبرس الاش :كير أخذ يضق 

الحناق على الناصر عمد بالكرك ؛ الاس الذی جمل الآخير يكنب إلىنواب 
السام يذ کرم بأنهم عاليك أبيهوأته طالا أحسن [لهم » فلا أفلمن أن بساعدوه 
فى استمادة عر شه ولا فائه سياجأ إلى التتار ؛ و بطاب مساعدتمم . وبفضل 
مساعدة آمراه اأشام مسكن القاصي مد من العمل لاستعادة عرز شه , فسار إلى . 
دمشق حيث استفبله أهلها استقبالا طبياً » وأقيمت له الخطبة وقدم له أمراء 
اشام فروض الولاء) . وبعد ذلك عاد الناصر عبد إلى مصر حیث اعتل 
وسرت الساطنة للمرة الثالثة سنة سنة ۱۳۰۵ 


وكان أن عينالناصر مد الأمير فراسنقر المنصورى نيابة الساطنة بالشام» 
فأغضب ذلك الماليك الاشرفة لاتهاه,م الأمير قراسئقر هذا بالشار6 فى 
فقتل السلطان الاشر ف خليل . وقد أحس الامیر فراسنقر بأن الياليك 
الا شراية بوفرون صدر السلطان‌اناصر ضده ‏ فانفق مع بعض أمساء شام - 
ثل الأمير آفوش الا فرم نائپ طراباس - إلى بلادانتار » حيث رحب بهم 
او لایر [ياخان التتار فى ارس2 ْ 

و بابك أن عين ااسلطان الناصر الآمير تكن الحساى الناصرى نيابة 
الشام‌سن۱۳۱۲۹ » ثم ولاه جميم بلادالا م وكت ب إلى كل من قاب ماه وص 
وطراباس وصفد بال و جو ع إليه ول يلبث أن ازداد نفوذ تكن فالدولة ؛ 
وخاصة بعد أن ارتبط مع اسلطان الذامير مد پر باط المصامرة. ؛ ويروى 


(۱) أبو اللاسن : النچوم الزاهرة ع ۸ س ۲۹۰ س ۲۹۵ ۲ 
(۴) ابر امحاسن 4 النجوم الزاهرة سح سن ۴۱ س ۰۳۲ 3 
0 ۱ هه المصرالمالیی) . 


mm زا‎ 7 


۱ أبر لاسن أن تكو طلب من السلطان عرل پلبغا ثائب حلب فعزله على 


الفررة؟© . غير أن الناصر د لم يأبف أنأوجس خيفة من‌ازدیاد نفوذ ندکز 
قد عليه وعز لدو تخاص منه وأحل عله فى نی ة شام لمیر ألطنبها ااصالحي7؟, 
وإذا كانت سلطنة النادمر همد ااثالئة قد امتارت بطرل المدة الرمنية 
(۱۳۵۱-۱۳۰۰ ) والاستقرار انسی ف أوضا عالدولة الداخلية» فان عهی ‏ 
آولادالناصر مد وأحفاده شود كثير أ منالتقلبات والفتنف مص والشمامجميماً 
من ذلك أنه حدث فى عرد الاك الصاح صلاح ان ( ۱ ۱۳۵ )2 
أن خر ج عن طاعته معظم اواب ااشام مثل نائپ حاب ولائب طرابلس 
ونائب حماه ونائب صفد ۰ وبذلك لم ببق على طاعة السلطان سوى'أرغرن 
الكامل ناب دمشق الذى اضطر إلى المرب إلى غزة فاسئول بیبغا أرس 
ائب حاب على دمشق » حنی تجح السلطان فى القضاء على الفنتية©؟ , 
وق عبد الماصور صلاح الدن يمد بن حاجی ( ۱۳۹۲-۱۲۹۱) أعلن 
الأمير بيدمر الخوارزمى نائب دمشق العصبان ومللك فامة دمشق وقتل ناب 
الفلمة » وشاركة فى حركته جماعة من نواب ادام م عفر جالسلطان إلى الشام 
سئة ۱ وقبض على بيدمر وأرسله مقيدأ إلى الاسكندرية وعين ائنين. 
: من آمرائه تواباً على دمشق وحلب 5 رجع إلى القاهر (» , ۱ 


وف عبد المنصور على بن الأشرف شعبان (۱۳۷۹- ۱۳۸۱ ) حر ج 


2 الأمير بیدءر الب دمشق عن أطاعة مرة آخری و اکن اب قلمة دمشق 
2 سکن من القبض عليه“ . 

رت () آلرجم الساپق ج ٩‏ س ۰۱۷۲٩‏ 
۳ : (۲) أبو الحاسن + النچوم ج ٩‏ س 6۵ و س ۱۸۷ 


9 اثر جم السا بق ع ۶ص ۷۱ ست ۷۲۲۷۷ .. 
هه 5 0 2 
47 اي وباس : بدائع الزهور ۾ ۱ س ۲۱۱ (بولاق 6 
ê 1‏ 
) این حجر : الدرر ال امنة ۽ ١‏ ص ۱۳اه س اة ي 


1 
0 
3 
3 
0 

1 

1 
۳ 
1 

ا 


سب ۳۲۷ مه 


وفد استمرت بلاد الشامفىعصر دولة الماليك الجرا کنة مسرا لير 
من‌ائورات واخ رکات الى قام با بءض الم اء ضد الساطية , فنى الا حداث 
نی أدت إلى انتقال الك من الماليك الترك إلى امالك لجرا كمة » لسعم 
کف ثار امبر طشتمر الدوادار نانب دمشق الذى سبق لليليةاوية [بعاده 
إلها » وان كائ الامور قد هدأت پسرعة فى الام سنة ۱۳۷۷۷ ۰ وق الزاع 
الذى دب‌سنة ۱۳۷۷ بين ال میرن ,رقو قوير 6 من ناحية و طشتمر من ناحية 
أخرى » با رفوق ورک إل العمل على (ضعاف شأن طشتمر تلآ ساره 


۱ إلى رظاف || اة بالشام . 


9 كان تجاح رقوق ف القضا اء على ساطية ۳ وإفامة دعام دو له 
الماليكالبرجية سمنة ۱۳۸۲ ؛ ليجعل بلاد 5 حا جديداً لازاع بين اترك 
وال جرا کسة . إذ سار ألطنيما ری ناب أبلستين ضد برقوق سنة ۱۳۸۲ 
وإن کان راب الام ۱ بو بدوه فى ثورته ما اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
نتار(۱» , ویفهم من المراجم أن الأمير بلغا الناصرى نائب حاب وقف 
موقفاً عدائيا من .رفوق » فرص على الاحتفاظ بصدافة سولى بن دلفادر 
اترا وهو ألد اعداء دولة البرجية ‏ ما جمل برقوق يعزل يليما نائب 
حلب سئة ۲۱۳۸۵ ۰ غير أن برفرق | بکد فرغ من أمر يلبغا حنی ممم 
هوامرة جديدة فى دمشق . . وفالو ف نفسه أخد منطاش نالپ 
ملطة يه مم عناصر المقاومة ضد برأوق » الامر الذى جعل وید 
پلیفا الناصرى إلى يابة عن يد خذه أداة فى حار به منطاش . على أن أن يليا . 
الناصرى م رقف موفغاً حا من منطاشس. , الآمر إلذى دعم فوذ ذ الا خیر 
وزاه من خطررة حرکته ۵ . 


mn 


(۱) أبوالحاسن ؛ النجوم ج ۱ « 

7 (۲) این جين : انباه الفمر ج ٩ص‏ ۲۲4 - ۰۲۲۵ 
(۳) اافر بزی؛ السلوكج ۳ ورقة 4۷۰ : 
()) المينى : هقد اجان ۳4 ق ۲ ورنة ۰۲۷۸ 


مس ۷۷۸ س 


۱ و لمث الآمير بلا الام ىأن أعانثو ر 47 ولد على ااساطان فى صاب ۵ 
۱ استال منطاش إليه » وسيطر عل شا لالم . وفيذلكالوقت چاءت ال خبار 
ا-نطان بر فرق من‌دمشق بأن بمض ال مر اءااترك فىالثمام هاجموا طر اباس 
وقتلوامن فا هن ۳ اء موالين برقو ق . وهگذا ل تكد تذهى سنة ۱۳۸۹ 
ہی 6 أت معظم مدن لشام فا عدا دمشق و بابك وال‌گرك - قد دخلی 


وطاعة بلغا لناصری . وقد بادر ااسلطان برقوق بإرسال جيش إلى دمشق 
حار به بليغا التناصرى 1 ولمكن اطرعة حواري بعش اأساطان فرب دمشق » 
۳ مکن بلغا التأعيرى من دخول دمشق و الاسئیلاه على قما ۳۱ ۰ 


د لخدي اسع EO E O‏ لل ی وی اه 


ومكذا غدت بلاد شام فى ذلك الدوز مسرحاً لتذاع مرير » هو فى 
حفيقة أمره مراع بين الماابك اترك والماليك را کسة حول ااسلطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإنه لم يضح الوقت » و[ءا زف إلى غرة ومنها دخل ‏ 
أرض مص إلى الصالخية ؛ الامر الذی جعل برقرق «ضطرا إلى التنازل عن 
السلطنة ۽ فن إلى الکرك سنة ۱۳۸ 60 . ۱ 


ع 


کچ ی 


غير أنبرفوقاستغل وجوده فى بلاد اشام لیجمع الا نصار » فى الوقس 

۱ الذى اشتد النذاع فى مصر بين يلبا الناصرى ومنطاش . ول يلبث أن خرج 
3 برقوق من االكرك إلىدمشق . وقوى مركن برقوق فحصار ه لدمشق انضيام 
١‏ الأمير كمشبغا الخوى نائب حلب إليه » الأمر الذى جعل برقوق بطمان إلى 

3 جهن الشمالية › وبتر ك حصار دمشق ايتفر غ اراجمة ا جیش ا.کیر ای خر € 
: من مسر بقيادة منطاش نحا ربته . وفیاامر 5 آلی‌دارت بين الطرفين سنه۱۳۹۰ 


f iam ma emane 


(۱) آبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ۱۱ س ۳۵۸ , 
(۲) ان خلدون : العير ج ه ص ه#ع ۰ . 
() این حجر ؛ افرر الكامنة ج ع ص )5 , 


سب ۷۷۹ مت 


غاب 5 او ق ۳ إن ُ إستطلع دحو ل ەق 0 وق موب فل مقس أيدخل ام هر 0 
ورسترد عرشه 23. وسرمان ما استطاع برقوق بعد ذلك توطید نفوذه 
بالشام 0 وإن كان ذلاك / م إلا بعك أن قدت بلاد العام مسر حا لمراع 
مریر بين يلبما الناصرى ومنطاش سنة ۱۳۹۱ ما ااا مساق 
أرضاءبا الاقتصادية 2( : 


وإذا كانت ال مررقد استفرت لسباً فی بلاد اشام فى آراخر هد رفوق 7 
فان لورة الأمراءم تلبت أن تجددت بعد وفانه . من ذلك مالسمعه عن أورة 
. الا هیر تم نانب الشام فى عبد ااساطان فر ج بن برفوق سئة 14.٠‏ ؛ وأتهم 
له فىثورته اواب صفدو طر اباس واه وداب (۴). وفداستطا عالسلطان 
إخماد هذه الثورة ۽ ولكن ذلك الاتصارم يكن معناه استقر ار الا مور بلاد 
اشام , إذ حدث بعد ليل أن تمرضت باه اشام افو انار بزعامة 
تبمورلنك » الذى أباد جرش الماليك عند حاب منة ۱۸۰۰ واستوك على 
حاب :ثم أنول از عة بالسلطان فر ج عند دمق فيأوخرسئة ۱6۰۰ ودخل 
دمشق افا .)٩‏ والمعروف أنثيمورلنك جع مبرة صناع وأرباب الحرف 
في الشام ور حابم إلى سمرقند , ما أطبر عضارة الشام ضررا بليذا . 


واستمرت أحرال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصاح مع نيمورلنك 
رال الك » لذ ثار نائب فز 6 ونائپ طر اباس ضد ااسلطان فرج سنة ۰۱4۰۵ 
رن مرد ااسلطنة الا نة لساطان فرج ثار نائب حلب الأميرجك سنة ٠٣١۷‏ 
و أهان‌ساملنته وتلقب باالكالمادل وضرب السك باسمه وم کد يقت جك بعد 


یر 


۶۱۳۷۹ = ۳۷۸ آبو الحاسن"؛ النجوم الزاهرة ج ۱۱ص‎ )١( 
۱۲۵ ۱۲4 المفريزى :الوك جم سن‎ 
۰ ٠ المقر بزی : السلوك ج ۲ ص 535 ومابعدها‎ )۲( 
ان إياس : بدائم الزهور - وس ۲۸۰ = ۳۲۸ ( بولاق)‎ )۲( 
ابن مرداه : عوائب الفدور فی أخبار تيمور ص ۹4 وما بعدهاء‎ )4( 


یه ا تام 


شورين حى انضم وروز نائب‌الشام إلى شيخ نائب طرایلس واستيدا ببلاه 


اشام ؛ پل أقد زحفا على مصر سنة ۸ . وقد حلت الطزية بالسلطان 
فرج قرب دمشق سنة ۱4۱۲ ؛ م قبطن عليه وقتل بعد قلیل 29 , 

وهكذا ظلت بلاد ااشام مسرحا لكثير من الفئن والمؤامرت والثورات 
طوال 9ر الماك 3 وقد شرس الا تاذ چاستون رامت راجم أررمة 
و سین ا أنياية دوعق ق عصر الماليك 4 شین 4 آن اسم وعشرن م 
خرجوا على اسلطنة وأعلنو | لثورة» واستطاع اثنان منهم ‏ همالاجین 
وشيخ- أن بصلا ل السصنة و سکن إثنان دن اطرب إلى خارج الدولة » 
ل حل س فلي قفر السلا طين E‏ ين سب م آفر a‏ عنم 3 ى ن أعدم 
هة در 0 هذا فى دمشق فوط وض (جدی 5 بات شام 1 


۱ كر ثيابات الشاص لى آم ال ووا" مادك : 


أما عن أصيب اراب السام فى سياسة دولة الماليك العامة ؛ فبلاحظ أنهم 
كانوا قوة يخشاها السلاطين فى مصر ۽ حتي آن كل سلطان جديد من سلاطين 
الماليك كان عليه أن بفكر في مدى إخلاص اواب الشام له . ولمل هذا هو 
السر فما لجأ إليه سلاطين الماليك منكارة تغيير نواب الشام بين - 


بين سین وآخر 
وتخاصا فى أوائل حم کل سلطان ٠.‏ ۱ 


ولاأدل على قو ه لواب اشام ومدی إدراك سلاطين الماليك ايا 


e‏ اساطان یرس الجاشتكي ل يمالك نفسه دن افر ح عندما حلف4 نوا 


اشام عقب تر ليته اأسلطزة سنة ۰۱۳۰۸ وقال ١‏ د الآن تم ی اللك 0,۱ 


اا رتیت یمس سوه رهوج وتو مس 3 
(1) اين اباس : بدائم الزهور ج ١‏ ص وم س ووم , 
)۲( 


Hauteceour e wiet’ les moiquees du caire p.56. 


۴ 


ون 


00 تتو يج صوص یی و وح وخ اس ج تند ۳ 
سو صو لو و ی ی ا ا ۳ ۹ تن , 
7 و 3 وج ميو يه ی رب ف تسس ری طسب کر جع چ م2۳ > و n‏ 


۱ ۷۳۱ 
ش م إن کل ساطان چول يأك من مسلاطین الماليك کان گر ص جر د |وتلا نه 
دست السلطنة ؛ على أن پرسل خي سلطنته إلى شام ليطمئن إلى أن اواب 
الام ۳ آم‌اء‌ها جیما بدو 4 

ومناك أريع حالاءى فى دولة الماليك الثرك اشترگ فا أمراء شام مع 
اش ا مرف خطع أربعة سلا ماين وتولية غيدثم من الأمراء الو این 
فم وا هو لاء اسلا اين هو بر 5 غان بن ارس ؛ و ساب خلعه قيام 
لا باه و بيت ات اشام ومهر : وفال إن رک خان كان با شام lw‏ 


۱۲۷۸ عندماعل مؤامرة آمراء العام ضده » فأزسل [ليهم ملتعسا منهم العفو 


متلطفا إلهم بأثواع الخضوع )۰ ولکنالامراه يهتموا بكلامه وساروا 
إلى مر ليعباراعل خامه ؛ وهندثذر حل رک خان عن دەشققاصدا مصر حيث 
حاصره الأمراء حنی اضطروه إلى اثتارل عن الساطنة . ويقول النويرى إن 
۳ که خان أرسل إلى الأمراء أثناء احصار ه وسام أن يكون لشام بال _ 
لهم ؛ ابوا ذلك إلا أن لح ضيه 6 . ۱ 
اما السلطان الثانى الذى خطع عن الساطنة دندما غضب هایه أمراء الشام 
فهر کا )۱۲۳۹4 ١89‏ ) ؛ الذي اسثثار أمراء الشام عندما قن ل امير 
أك الجرى اب دمشق ودين بدلة مل وك آغراو العادلى » فضلا عن أنه ٍ 
كنم أمراء اشام الإقطامات والحداياعئد زپارنه الشام لأولعرة , کا جرت 
بذاك هادة السلاطين فى عصر الماليك ° , 


وأما السلطان اثالث الذى خلع من السلطنة بسبب فضب أمراء الشام 
عليه قرو پینرس الجاشتكير ( ,۱۴۰۸ - ۱۳۰۹ ) الذى ل رض عنه اواب 
(۱) برس الدواهار : زيدة السكرة + ج ٩‏ ورقة ٩۸‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
() التويرى تباية الأرب ۲۸ ورفة ۰۱۴۱ 
-. (م) تاريخ ابن الوردى ج ۲ س ٠ 54١‏ 


سس دجه يدعو دوجو 


تيج كنت عد بعصم ندا مدت ٠7‏ م٠‏ سس جات مط کر توس مطح 


EE ES‏ وت 


prea r a i ° E بويج‎ RL E ag, er nig fee E 


O ESE 


E 


م ۷۷ > 
اشام وکا نبو | الناصر مد فى الكرك کرو نه ایدم له حی فش دمل (۱) 
وكان أن خرج الناصر تمد من اللكرك إلى دمشق - کا سبق أن ذكرنا ‏ ' 


و شار حورن سا كر دمقق إلى طا عه و تلقوه 5 + و بفعدل هلو المو نة سکن 
أأنامم تمد من استمادة عرشه سنة ۾ .م ٩0‏ , 


وأخيرا فإن أسلطان الرابع الذى خلم بسبب ثيام أمراء الشام ضده هو 
عللام الد بن كلك بن الناصر ل سد ۱ و آد اسامان بعدهأخو 9 ای 


ومما کن من أمر » فان قيام بعض الحركات فى السام دة سلطان 
او عز ل آخرلايلبغى أن تجغلنا نى [طلاةا المساعدات القيمة الى أمدت ما ' 


. نيابات الشام مص فى أوقات اطرج أثناء حرویها الطويلة ضد الصليببين 


والتتار . ولاك فى أنالملاحظة اطامة انى خرج بها الدارس تاريخ صر 
سلاطين الماليك فى مهير واشام هی أن أمر ام الماليك ب فى مصر والشام - 

کانوا غاليا ما ينناسون ما م من خلافات أواجبة الاخطار الخارجية , 
وأن وحدة مصر والشام کنیع ضرورة حتمية مواجبة خجطر الاعداء ااذين 
هددوا كيان المروبة فى الشرق ادن فى ذلك المصر "٠‏ 


Î 
ابو المعاسن ؛ النچرم الزاهرة ج ۸ س و‎ 4 
وما بعدها.‎ 3١ص‎ ٠١ أبو المعاسن 2 النچوم الزاهرة ب‎ )©( 


الفصسك ل اناس 


ي استطاعی دولة اماليك ااثى قامت فى مصر راشام سنة ۱۲۵۰ أن ثثبت 
۳ أعظم فوة معاصرة فى الوطن ااعربی من افحبط إلى الخليج ؛ فنظر ليا 
حکام وشعوب الدول الإسلامية واامربية افارة | کبار وإجلال ؛ فى حين 
نظرت لما القوى الأخرى س خارج انميطين العر ی والاسلامی س نظرة 
خوف واحترام . وحسب دولة الاك آنا استطاعی آن‌تواجه ال خطار 
الخارجية الى هددت الو من امرن فى اثرق الآدى فى شاعة وبأس : 
مت الشام ومصر من خطر التثار » وعاردت الصلیپین كاية من أرض الشام 
بل لاحقتهم فى مرا كرم القريبة مثل أرمينية اصفری وقبرس ورودس ۰ 
هذا فضلا عن أن تجاح سلاطین الماليك فى احیاء الحلافة المباسية مه - 
بعد سقوطبا فى بغداد ‏ جعل :م ولدوانهم مکانة"مرموفة فالعا الاسلای 
أجمع , اذ جملیم يدون فى صورة الرعياء الحقيقيين الما الاسلامی أجمع 
0 ا الخلافة المتمتعين بعتا . 


۳ ركذا غدت القاهرة ق دصر سلاطين الماليك قبل الأصدقاء والا عداء 

جميعأ ؛ RN‏ بل بابو ن تأيدها و بنشدو ن مساعدتها » و الأعداء ون 
8 ومسامتما , آومهادنتها أنقاء لبطشها . وبين هذا وذاك منالايارات 
السياسية ظهر تيار التجارة والمال آشد مایکون فوة وانطلاقا فى ذلك العصر 
ليجل التجار و اسفر اه پترددون على مصر نیو زاغ ی بغرن عقداتفائية 
" تخارية أو الذاءم؟ س ا قياف ضرية ۰ و بذاك شهدت اقاهرة شاطا 
دبلو اا فىعصر ال اليك ء وصارتمرکزا شیک واسعة من الملاقات 


مس 


فد لك 


کس ۲۳۵ ست 


الخارجية مم الدول ااصديقة وغير ااصديقة » حیبب آننا لانبالغ إذا فلنا إن 
ن الإنشاءفى عع الاك دا بثل أضخم وؤارةهارجية شبدها العام 
آجم فى ذلك المصر « ولا أفل من نقبع هذا النشاط پالقاء نظرة سريعة على 
املاقات بين سلطنة الماليك فى مصر والشام من ناحیة و ام الدرلاتى ر بطم 


۳ علا قاری دراو ماسية من لأبحية آخری() 
الماك رمفول الان : 


عندما قم جنک ردان دواته الواسءة بين أبنائهالآر هه كا ارب ال جز اء 
الوائمة. قرب حر قروبن !وى أحوض تبسر الفولا من أصيب جو جى 
بن جددكرخان: .,ذاقام هناك دولة عرفت پم دولة مذو ل القفجاق أوالقبيلة 
الذهيية نسية إلى الأو ن الذهى ااذی اشر نت به مخمانما . وم لبك الإسلام 
آن‌التشر ابن ذلك افرح منالتتار » وذلك بعد أن امتاق رئيسهم بر شان 
الاسلام . الامالذی‌تر نب عليه ازدياد أواصر التقارب وااصداقة بين مغول 
القةجاق والقوى الامنلامية المجاورة رضاصة دولة الماليك من ناحية ۽ 
وازدياد العداء والتنافس بين مغول القفجاق وبقية طوائف المغول الوثفيين 
ام متو ارس من اما اخر و 9 


وف موجة المداء بين سلعنة الماليك فى صر وتتار فارس ء كان طبيميا 
أن بزداد التقارب بين‌الاليك وتتار القفجاق السلمين من ذلك أن ااسلطان 
الظاهر بیمس لم بکد بعلم بإسلام برک خان حتى كتب زليه « يغريه پقتال 
مولا کو ويرغبه فلت( . ثم إن الظاهر بيبر سأخذ بكرم وفود القول 


nema: 


(۱) استبعدنا من هذة الدراسة ألدول الى لم تريطها بدولة الماليك سوى علاقات حر ية 
واضعة معتل منول فارس وأرمينية الصغری وثبرس ورودس وغيرها » وقد سبق الکلام‌ها 
كال بين دول المماليك ونك افول من علاقات فلب علیها الطايم اطری . 

(؟) الفریزی ‏ الداوك چا ص وااو ٠ ٠ ٠‏ ۱ 


بت ۲۳۵ سم 

الواندن على بلااده من‌افسلة الذهبية , وکان بش‌هو لاه عاضمين ولا کر 
ففروا لام عندما مسوا العداء المستحكم بينزعيموم بركة خان وحاکیم 
هو ۷ ۷ 5 1 ۱ 

ول يلبث أن وفد على مير تة ۱۲۹۳ رسل بركة خان يحملون رسالة 
للساطان بير س جاه فيها «فلیعل السلطان أانىحاربت ( دولا كر ) الذى من 
یی ودمی لإعلاء كلية الله العليا لعصبأ لدين الإسلام لا نه باغى والباغی کافر 
بالله ورسوله ...20 » وكا أن رد الظاهر بيبرس على بركةخان برسالةعاوبة 
جع فها ه من الترفيب والام نال والإغراء على هولا كو وإظبار. اليل 
إليه ٠‏ 0 ولم یکتف پپپرسبتلك الرسالة ؛ ولا أمر بالدماء ابركةخان . 
رمد ادماء لاسلطان هل مثا مك ولديئة والقدس والقاهرة » کا أرسل 
سعرة ار سل هدية ثمينة للملك بركة ۰ من جملتها فيل وزرافة » ویفال إن 
رسل پبرس‌قو بلو | بالمحفاوة البالغة فى بلاه بركة خان ؛ وحکواعند عردم 
إلى .سر أن .کل أمير وأميرة فى بلاط بركة خان ماما ومؤذناً خاصاً , 
وان الأطفالكا نو اصفظرن القرآن فى المدارس©© . 


(۱) وماس آر نوك : الدعوةالىلإسلام ص 705 .5 
المفريزى ٠‏ ااواعظ والاعتبار + ۲ ص ۱۱۷ = ۱۹۸ ۰ 
(۷) المينى 1 عند الال + ۲۰ اليلد ااثالث ورئة 454 ۰ 
(۲) ان واصل . فرج ااسگروب +۲ ص ۲۲ ( محخعوط )۰ 
4(۰) ارما آو توف الدعوة الى الاسلام س ۲۹۰ ٠‏ 
وبلادظ أن مش السكتاب ذ کروا أل الظاهربیبری زوج من ابنة بركة خان ملك 
الناچاق (انفار مثلا جال الدين سرور: دولالظاهر پپبرس فى مصسر » س ۰0۱۰۹ وأخذوا 
هذا الرأى عن ¢ op=Cit.p266‏ ؛ Lane ٠ Poole‏ 
ولكن هذا الرأى يبدو'انا خاطثاء إذ لايوجد فى المراجعالمعاصرة دق أشارةالى 
اربراطالظاهر پیبر س عللف القیبای برکنخال بصلةالمصاهرة.ور ما کال سبب ذلك الأ اذى وتم 


فيه لين بول عن أذ منه , أل المراجم مندما ذ کرت زوجات الظامر برس لات إل أولى 


زوجاله ھی أيئة ماع ادن ر خال التتری‌وآنها كانت و ندالكبرى ف حرم یپرس وم 
و اده وولمعيده العف بر كه خال 0 واسكن الأمير حسامالدين بر گذخان غير بر کة خال ملك ع 


2 


7 
ا 

د 

1 
ّ 

1 


٠‏ ای تقاط > حصو ةا مه امد مس بدح یه 


> وسو 15 قا ق 5 کک ”لد عمد کک عن س سا ع‎ a 


وهبما يكن من أمر » فإ نأأملافة بين ااظاهر پیر س ف مهمر ورگ خان 
ملك مغو اامفجان 1 نكن جرد ز قلاق شخصيةا و آرجلیت و٤‏ کاس 
علانة بين دواثين ر بطت بينهما ای و 1 وأحستا ګنر واد 
مشت رك هو خطر مغو فول فار ی هكذا لم نود و فاو ركة شان سنةب ١‏ 
إلى ١‏ نقطاع صللات الود بين ءفول القفجاف ودو 2 لايك » إذ تبودابی 
اسفارات والكتب بين زس ونکوغر س خليفة بركة خعان - بقصد 
توجیه القوی ضد مذول فار سآوزهبهوم ارفا( , واستمر ت هذه السپاسة . 
نائذة بعد يرس ۰ إذ حدث سنة 4. ۳۰ أن ارسل طقطای "ملك القفجاق 
سفارة إلى اساطان الناصر عن ن قلاون مل هدية ا له خلاستها . 
استمداده اشارکته ف #ارة فازان ايلخان مغول ذارس ۲ فأجابه التأمس 
عمد بأن الله قد کنام د شر فازان و أن أخاء او لجائيو رضی با لصلم(؟) . 


وفد أراد اسلطان اناما يمد بن قلاون أن يدهم اصلاات بين هو لی 
الماليك والقفجاق ,فو اصل إرسال الرسل واطدايا إلى أر, ك خان ؛ بل لقد: 
أرسل سفارة سیة,۱۳۱۷ إلى آزيك خان لبطلب اروأج من « بعض الجرات 
الجسكزية » أى أميرة من بای جذ-کز خن وذاك توئیفا اصلات الوه بين ٠‏ 
سلطنة الماليك ومغول القفجاقة. ولسكن قال إن رجال ار بالك خان نموا 
فق أول الآمر » واشتطوا ‏ فى طلب البر وطول المدة وکا ة الشروط (6۳» 
الامر الذى جعل اسنطان الناضر عد بمدل موفتا من‌ذاك المشمر و ع تى عاد 


س اف" ؛ ولایعدوژالامر جرد تمابه فى الاسم أوجد ذللفا اط 261 ریزی :اسوك ج١‏ 
ص 540 س ۱44 )6 
(۱) العیی 7 EEE‏ 
(۲) الفریزی : الساوك ,اب ۲ص بي ۱ 
د چال‌الدین سرور : دولة بنى تلاول فى دصر ص ۲۱۸ ۰ 
(؟) النوبرى نهاية الأرب + ۲۰ ورلة ٩۱۳۷‏ 
المتريزي : السلوك ۰ ۲ ص 4 ۰۷۰ 


ع ۷ سه 


٠‏ أزبك خان إلى تلبية رخبة السلطان الناصر فقال « قد جورت للاخ السلطان 
املك الثاصر ما كان قد طلب وعينت له ابنة من البييت الجنكر خا » ۰ وق 
سئة ۱۳۲۰ وصایت الأميرة الثثرية واسمها دلنية - ويقال عاواواية س 
إلى الإسكندربة عن ظریق البحر فاستقبات آحسن أسمّةبال ؛ ودخل با 
السلطان الناصر رمد آیام۱» 


وهكدا استمرث الملاقات أفرىما نكر نْصفاء بين ساطنة الاك ق‌مصر 
ودولة مغول القفجاق . ويفبم ماذكره القلفشندىأنالمراسلات استمرت 
بين السلطان امسن ان الناصر د وجاق بك ابن أزبك , وأن جانى بك كان 
هذا طب فى رسائل مالك بعبار اث انشر يف والتقدير والمبالغةفى الاحترام 6 
و بدو أن انعلال إيلخمائيةمغول فارس بعدذلك قال من [<ساس کل‌من‌مفول 
القفجاق و الاليك فى مصر والقمام ,ذلك الخطر المدترك , هذا إلى أندولةمغول 
القفجاق نفس| أخذث فى الاعلال والضعف ابطیء ؛ فى الوق الذى شغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جدد ما أضعف صلاتها مع مفول القفجاق ٠‏ 


۱ قاين والرول الاسمزمٌ في اسیا 7 


حرصت مص فى عصر الماليك على رط نفوذها السیامی‌و الدین على . 
الحجدان »أسوة با كان عليه الوضع مئذأيام راو نبين. وكان شر فأعظبما ودعامة 
كبرى اکل حا كمسل أن رظب ر أمام المسلمين ف مشا رق الأرض ومغار | فى صورة 
سامى اطر مين وال دافم عن الحجاز وأرضهااطيبة . ومئذ فبام سلطنة الماليك فى 
مسر وسلاطين ا الل يبدون اهنا ما خاصا بالحجاذو عناية گیری‌بشو ه. رم 
يقتصسر ذلك الاهمام وتلك المناية على العناية بعارة الحرم التبرى' وإرسال 


(۱) الاز بزی + الاوك چ ۷ س من ۰ 
( ۷) اانانشندی : تع الاعفی + پاش ۲۹۵ س ۲۹۱ ١‏ 


ص 8A‏ س 


الكدرة إلى الحجاز > وزها امعدت تلا المناية إلى بسط نفوذ الماليك 
اسیا می قلي لجاز ومن ذلك مأ يقال من أن الساطان ااظاهر ویر س ۱ ۳ 
قصد بإحياء الخلافة العياسية فى هم أن يستغل هذه القوة اد د ةلوط 


سبادته على الحجاز مثا كان الحال أيام لا بببین(۹۳. 


والواقع إن الخلانات بين أشراف الحجاز هى الى أتاحت فرصة طيبة 
تسلاطين الماليك لتحفيق أغر ام ذلك أنه حدث سنسدا أن قدم إلى مصر 
الشريف بدر الدبن مالك بن منيف بنْشيحة ليشكو إلى السلطان برس من أن. 
اشر یف جمازآمیر المدينة حرمه من المشا رك فى الإمرة الى كانت مناصفة بين 
أبيه ووالد جمازء وهكذا وجد ااساطان نرصة طيبة التدخل + فكتب إلى 
ماز يطلب منه فسلیم بدر الدين صف الا مرق و اسل الشريف پدر الدين 
تقليداً بذلك من بيبرس » د فامتثل جماز > . ۱ 


ثم حدت سنة رد۲ أن وفع خلاف فی مک بین الشر ف م الدين آی ۱ 
ھی وبين مه وشعريكة فى [مارة مک نش رف بهاء الدين إدريس ٠‏ وقد نو 
السلطان پیرس تلك الفرصة لقسوية النزاع بينهما وتا كيد مناطانه. عليهما 
جيه ٠‏ فرتب السلطان هما عشرين ألف درم كل سئة » بشرط ألا يجمموا. 
من أحد مكوساً وألا يتفي أحد من زيارة ابیت والايتءرض التاجر .وم ۱ 
من هذا كله ۰ فإن اأسلطان يرس اشر ط عل ا ىك أن خط ب اميه ل 
الحرم والمشاعر ؛ وأن اضرب السكة باسمه , ها نة سيادة سياسية ٠‏ 
فعلية على الحجاز . وبعد أنوانق آمپرامکه على كل ذلك ء کتب هما رس 
تقليدأ الا مارة وسلیی لنواهما آوقای الحرم ای عضر واشام9 , ۱ 
(١)المريزى‏ : السلوك ج ١‏ س 44ع , 08 
Van Berchemi Titres Califiens PP, 236 292٠‏ )2( 
(۴) القریزی + السار ج اس دوا و و 


سول 

وم يدق بعد ذلك أمام پیرن سوى أن يذهب بنفسه إلا لجاز لتأ گید 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتادية فريضة اج من ناحیة أخرى » 
وکان أن تعد بوبرس عزمه مله ۱۲۹۵ ( ۹۹۷ 6 فوار المديثة : وعسل 
الكعبة بيديه . وانتهر تلكالفرصة ليمين أحد آم اه وهو الآمير ثم سالدن 
مروان - تاا عنه فى مک لیکو ن ال والمقد على بدیه»(۹. على أنه بح 
من خلال آسعداث زبارة پییرس لجاز أن العلاثة ينه و بين آشراف!لجاز 
م كن على ما يرام » بدليل أن أميرى المديئة جاز ومالك رفضاً مقابلة 
السلطان پیبرس « وف رآمنه » ما یبد على أن أمراء الحجاز أحسوا بثقلوطأة 


= ا ل © 


ول لستقر الأوضاع لدواة الماليك ف الحجاز بعد عرد پیزس, إذاستمرت 
الحلافات بين الأشراف فى مک والمديئة ثثير مشا كل عديدة فى وجه دولة 
الماليك ٠‏ من ذلك ماحدث فى هبد السلطان انار #دين قلاون من‌استنجاد 
الشر یف متصور ضد.این أخيه ماجد بن مقبل الذى انتر عمنه [مارةالمدينة؛ 


فأر سل السلطان النا صر گول پا من جنده عاو ل الشر رف مور 0 


۱ ۲ ف ىه ۳ عأت اأشكوى دن الخو ن حمرضة ری رمب ؛ 
ها جمل ااسلطان الخاصر ممديرسل حل سنة ۱۳۱4 لاحلال أخهما افیف . 
مايا فى امک . وم وم يكتف أمراء مكة بالاستعانة بساطنه الماليك فمصر 
لفض ما نم ا لغ الس بيعضيم أن فر لأر جاتير إياخان 


و سنا 


(۱) العيتى » عقد الجان ب ۲۰ جلد ۳ ورفة ۱ هه ( خطوط) © ٠‏ 
النويرى ٠‏ نهاية الأرب + ۷۸ س ۱ه - ۵۲ (مخطوط) ۱ 
)۴( الفر بزی . االو ج ١‏ ص ۸۰ س ۸۲و 
۰ (۴) تمه جال الدين سرور ۰ دولة بی فلاول فی صر س ۱۱۱۸ 
(4) ابو الفدا , اشنصر ج وص ۷۳ 


صا 4 


الغرل فى ذارس اطاب التجدة مه( ۰ وهکذا ظات مكة مسرحاً 
لمبازعات عديدة ة الآمر اذى جعل سلاطين الماليك بر سلون بين سین وآخر 
بعض القوات إلى هناك لإقر ار الامور أو لمناصرةأميرعلى آخر.هذا إل أن 
سلاطین الماليك كثير آ ما قصدوا الججاز لأداء فر يضة ة الجج , وعندئذ اوا 
يفتنمون فرصة وجودم هناك ايحت المشا كل الى بمانی منوا أهل الجرمين » ٠‏ 
ونوزيم القمح والفلال على احتاجین » فصلا عن (فرار الآمن والنظام. 
باار أضى المقدسة 9؟ . 

أما بلاد الون فد ارتبط حكامها من بى 1 رملاقات الود مم 
سلاطین الماليك فيمصر » ويفيم من ااراجع أن عدة سفار ات أ تمن اليمن 
عمل اطدايا إلى السلطان الظاهر یر س :۱۲۷۰۰۱۲۷۰۰۱۲۹۸ (تككف 
۵ء ۷ه ) ومن هذه أغدايا التحف والفيلة والحيوانات والطيور . 
وكان السلطان الظاهر برس هسن استقبال تلك السفارات وراد على تاك 
اديا بأحسن منها0» , 

ویدو أن ملوك الهِن من بنى رسول كانوا شون سطرة سلاطين 
الماليك فى مصر ء لآنه كان من الفرض أن نظل ولاه الون تابعة ر صر مث 
أن فتحبا تورانشاه آخو صلاح الدين الآيوبى سنة ۱۱۷۳ . هذا إلى أن قيام . 
اخلافة العباسية فى مصر جعل لسلاطين الماليك نوها من الولابة على بقية 
ملوك لالم الاسلامی » وتخاصة ابلاد انى ورد ذ کرها فى التقلید الذی منبحه 
الحليفة الستنصر ,الله المباسى للسلطا ن الظاهر پیرس ؛ وهی « الديار المصرية 
والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية والهنية والفراتية ». ولعل هذا هو 
لمر فى. حرصم لوك بی رسول باون على ەلاقام مالودية مع سلاطین نالا dA‏ 


(۱) اأنويرى . نباية الأرب + ۳۰ ورقة ۸٩‏ 4 
the Mongols, UHI, ۰ 572.‏ ه Howorth : Hist.‏ 
(۲) آلثر بزی : الاوك ب ۲ س ۱۹۷ » ص ۷۲۲۸ م 


() الرچم ااسایق ج ۱ س ٩۲۱۰ 4 6 ۵٩۲‏ , 


هه 


سه |( منت 


ف مصر » فارسل الظفر شهس الدين على سفارة سئة ۱۲۸۱ ل السلطان 
المنصور قلاوون عمل هدية قيمة من العزبر والعرد والصوى وغيرها و وقد 1 
ألم ذلك الوند فى الحصول على أمان من السلطان قلاون الك الين » فلى 
السلطان رغبتهم وأعطام أمانا نص فيه على ألا « تثاله ما مضرة مدی 
الدهر وأعمارنا : ما دام ملازما لشروط مودتنا . .20 , 


.وف الوقك نفسهحرص سلاطينالماليك فيمصر على إرسال الرسل إل 
لمن ليتريعو اأعلى أهلبا 5 أخر زه سلاطين مصر من انتصارات بأهرة رفست 
شأن الإسلام والسلین ۰ من ذلك أن الساطان الناصر مد بن فلاون أرسل 
أحد آس اث إلى الين ليبشر بانتصاره على الثتار فى موفعة مرج الصفر سئة 
۰۲ ., ۱ ۱ ۱ 


شل أنه حدث سن ۱۳۰۳ آن تولی ملك الون امؤيد هز ر الدين داود ؛ 
الذى ل يقبع أسلافه من ملوك المن فى التودد إلى سلاطين مصر » بل على 
السکس مضابق التجار المصربين وامتنع عن [رسال الال المقرر إلى مر ٠‏ 
اذك أر سل اليه كلمن السلطان الااصر محمد والخليفة الستکن بلله بنذرونه 
وبهددوقه ۽ بل لقد أخذٍ النامسر عمد يعد العدة لإرسال قرة حربية لتادیب 
صا حب الون » لولا اضر اب الا حوال الداخلية فى مصر مما حال دون تلفي 
ذلك الشرو م“ ' 

٠‏ هلى أن الامور لل تلبت أن انتظمت بينسلطنة المالبك من تاحية وملوك 
الین من ناحية أخرى . ومن الا ہی أن المنازعات بين آم‌اه اين ميم 


(۱) هرس الوادار 1 ريد التكرة ج 4 ورلا ۱۷۴ ( لوط ) + 

)8( رب چال الدب روز ؛ دوك پش ثلاون فى متفر ش ۱۳۲۰ 

(8) اقيرف : الاوك + ۶ می ۲۴ ۴ ٠‏ 
و 5 143 -السسر الالیق) 


سے 8۲ سه 


مس من ج 4 أو ات الامر 3 و اه الو لك 0 من جر آخر كاء أن حرق 


. لسلاطينالمالبك فر صة دامة للندخلبين حين وآخر فى شئون الن وادهاء 


هيمنتهم عل‌ما وکا . من ذلك أن الملك انجاهد سيف الدين طلب من السلطات 
الناصر #دسنة ۱۳۷۲۵ أن ده بقوة اذصره على ابن عه عبد الله اين النصور 
الذى سيار على معظم أعاء الين , فأمده ااسلطان الناصر عمد حملة كيرة 
تحت قيادة الآمير ركن الدين بيبرس الحاجب2؟ . وهكذا ظل ملوك المن 
يعقرذورن بالولاء اسلاطين الماليك فيمصر وح رون على إرضائهم ها حنق 
لاو لك السلاطين سيادة على أم أجراء شبه الجر رة العربية . 


رعة دولة إسلامية آخری فى آسیا ربطما بساطنة الماليك علاقاس 
الودة والصداقة » هى دولة هندستان . وقد جح مد ین تغاق ملك هندستان 
و ساظان دهلى ( ۱۳۵۱-۱۳۲۰ ) فی توطيد دعام در له من طر يق التو سع 
عل حساب آصین وخراسان من جمة , وعالفة سلطنة الماليك فى مصر 
يوصفبا أكبر دولة إسلامية مناهضة افول فارس من جبة أخر ی , وطذا 
الغرض أرسل د بن تغلق فى أوائل حكنه سفارة مزودة بامدایا الثيئة , 
وإن كانت هذه السفار 1 تسل إلىمضر بسبب ما دب بين أعضائها من زاع 


ما مكن الاك انجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما میم من هدايا . 


ولا سم مد بن تغلق ما حدث لسقارتة الأول » عاد وارسل إلى 
ااسلطان الناصر ھر بن فلاون سنة ۱۳۳۱ يطاب مدو لته ضر الغو ل(۳) 5 


م إن مد بن تغلق لم یکتف بالسعی للکسب تأیید لاسلطان الناصر 
(۱) آلثر رزی : الساوش »2 ۲ ض ۷۵4 هه ۲۵ 
(û) Lane — Poole : . Med. India under Mohauımedan Rulê,‏ 
pp. 118-0:‏ 
(؟) مد جال الدین مرور ؛ دول ہی فلاوق س ۱4۰ له وا 


مد 7 يد 


يمد ؛ بل حاول تا الحصول على تقليد بولایته على بلاده من الحليفة 
.العباسى بالفاهرة , فأجابه الخايفة المستكق بالله العرامى إلى رغبته . وقد 
حرص فيروز شاه الثالك ‏ الذى خبلف عمد بن تغلق فى الم سنة ۱۳۵۱ - 
على اتباع نفس السياسة » فطلب إتعريضا من الخليفة العبامی, وأرسله4 
الخليفة المعتضد بالله سنا وومر , 


ومكذا يتضم ادا كيف أن سلطنة الماليك أيام ذروة مجدها حقشی 
لنفس,ا من انساع افر وهيبة السلطان ما جعل حكام الدول الإسلامية 
حي بلاد آشند شر قا طون ودها و اسدو له لکب تأسدها ۲ 


ساط اماب والر ول امرس فى رال أفر يفم : 


آما الدول الاملامية بشمال إفريقية فقد ر بطتها بسلطنة الماليك فى مصر 
علاقات قوية أدت إليها رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلافة 
من جبة ثانية » ورابطة الخطر المشترك الذى هدد الا الاسلای من 
جائب الغرب الاوروب من جبة ثالثة , ثم رابطة الحج » نظرا لان مصر 
تقع على الطريق الر يى الذى يوصل حجاج المغرب إلى أرض الحجاز 
ان 

وکانی مشكلة الخلا سپا من أسباب فور الملاقات فى وفت ما بين 
سطنة اماليك فى مصر وبی حفص فى ترفس ( ۱۲۲۸ - ۱۵۷۳۲) . ذلك 
أن ماوك بنى حفص / بطلبرا من الليفة العبامى فى بفداد تفويضا بالج 
مثل غيرم منغالبية الحكام ا مسین , ها بشي إلى شىء أغهروه فى نفومهم ۰ 
وم لبي أن ظبر ذلك الثىء عند ما انخذ أب عبد الله مد الأول المممى 
الملقب بالمنتصر ( ۱۲۵۵ - ۱۲۷۹ ) لقب اخلانة والإمامة » وتلقب بلقب 


سنن جه جحت ته 


)1( Allan ؛‎ The وولعطسدة‎ Shorter Hist, بفتفصة له‎ p, 0, 


ص #44 ت 


انر باه الصو 22 فصل لله ا ۳۹ معا أنى عرد الله ود ان الامر آم 
ار شدن»(۱. وبذلك كان أسرق ملوك شال أفريقية ‏ بعد الو حدين س 
إلى اتخاذ لقب أمير المؤمنين . 


وقشير المراجع إلى أن الذى شمع ی على الافدام على تلك 
الحطوة کان. شرف مك أو : می بن لسن الذى أ سرع بالاءتر اف بصيادة 
الحفصيين على مک و ' تكن سفارة ألى : مى هى الوحيدة الى وصات 
N‏ , وا أعقيتها أ بنا سفارتان إحوداها من ساطان ای مر بن 
والاخری من ملك اة 


رم عض على انخاذ أ عبد الله الحفصى لقب الخلافة مدة طويلة حتى 
تام السلطان الظاهر بيبرس بإحياء الخلافة العباسية فى القاهرة سئة!.؟1 » 
ها أوجد نوعا من الضذينة بين سلطنة الماليك فى مصر وملوك المفصبين 
قافن و E‏ حاوات دابا .أن تقال من 
شأن خلافة الحفصيين » بدلیل ما کره العمری من آن مك و : اس مقاطب 
بأمیر ااومنین ف بللاد ه۳2 . كذلك مکل الةلقشندى ف دعو ی اتساب 
الحفصيين لقر یش وقال ل 7 من العرب فی شیء » وحقی من شأنهم 
وشان e‏ 315 مۇرخ أ بو احاصن فقد بلغ من #قيره للعدفصيين 
وخلافهم أنقال ما نصه م وفيها (كمدم) وصلت الاخبار من الغرپ پا سقبلام 
إنسان على إنريقية وادعى أنه خليفة وللقب الاسر ۹ 


Van Borchem ı Titres Catifleu, p. 2‏ رز 
)٩( ,‏ فلهرای ؛ المرلس فى أخبار أفريقية وتاس ١‏ س ولا , 
(۴) العمرى : التمريف بالمسطلج السريلب مي ۲ ۱ 
[4) اللقشندى ۶ صب الأهمي + ۾ ص ۷۹ : 
۲) أبو لاسن : الوم الراهو: جب س ۷+ 


م ۲۸۵ س 


ویدو لنا مرف سلطنة اماايك فى مصير من الفصيين فى اسکاتبات 
الصادرة عن دبران الا نشاء » إذ لس فى هذه المكائبات مايشير إلى اعترافب 
سلاطین المالياك خلافة الشخصيين ۰ و عاول إسلاطين المالياك تلقیت 
الحفصيين بلقب أمير الأؤمنين . وا لقبوم قط لهب !د أمير المسلدين» وهو 
لقب دون الأول فى المرتبة ولابعنى أنه خليفة شرعى على المسلمين "وا ماهو 
جرد حا ك أو أمير من آمراء المسلين بعمل تحت لواء الا( . ون 
فى القلفشندی سوى رسالة واحدة بعت ما الظاهربرقوق إلى" أحد ماو ك 
| فصن لقبه فيا بلقب ١‏ أمير الو 000 ورءا كانت عبار 0 الو منین نیا 
تعر رفا عن المسلمين ثنيجة لخطأ النساخ »أو رعا كان سوم الملافات بين 
الخلفاء العياسيين ق‌القاهرة وسلاطين الماليك عندئذ سببا دفم ااظاهر قوق 
. إلى الاعتراف بالخلافة الجفصية نكاية فى الخلافة العباسية ٠‏ 

عل أن مشكلة الخلافة بين الماليك والحفصيين لم تصل إلى درجة من 
الحدة تصول دون کاتف القوئين اواجهة الخطر کید الذى هده الما 
الاسلای عندآذ من‌جانب الصليبيين . من ذلك أن آخبارحلة لويس التاسع 
فلار لس سنة ۱۲۷۰ أثارت اهئام اسلطان بيبرس » فأضذ يستعد بسر عالدفع 
هادية الصليبيين عن :ونس ؛ بل يقال إن السلطان الظاهر يبرس بادر بإرسال 
ر سول إل فر فسا لتدذ برل ويس التاسع من هاقبة مشر وهة؛ وذلك بمجرد وصول 
أخبار استعدادات لويس التاسع إلى مصر 29 . وعند نرول القوات الصليبية 
فى تونس بادرالسلطان الظاهر برس بإرسال رسالة إلى ملك الحفصين ابره 
بآنه سيد سل إليه مایستطیم من عسكر , كما طلب من عر بان برقة المادرة . 


1) Van Berchem : وم‎ Califiens, p. 261. 


(۲) این خلدرن 6 العبر 4 ٩‏ ص ۲۹۱ 


#41 ست 


#ساعدة الستخصر اطفه‌ی , ذأ إلى أن إوار س آم حفر الا بار ق‌ااصحر اء 
الغر بيه لیعتمد علما جنو ده ف عار قم انجدة أو اس لك" 


عل آن اس لطن پیر صلم بکد کی في استمداداته ی جاءت ال خبار كوت 
اوبسالتاسع فى نوس وفشل حلته » الام الذى جعل بر س بوقف استعد ادانه 
الحر ببة لمساعدة نو نس ویرسل اابدار إلى سائر لدان المسلمين أ بتواجا با لاص 
من ذلك الخطر ‏ . ومع ذلك فإن السلطان بيبرس ل رفته أن يتخذ تلك املة 
السليبة و سيلة التشنيع على المستتصر الحفهى واططمن شأنه. ويروىالمقريزى 
أنرسولصاحب تون سقدم إلى مصرسئة ۱۲۷۱ حمل هدية وكتابا لاسلطان 
الظاهر بيبرس » و لکن برس استاء من أساو ب الخاطبة وظ ن أن صا حب نو لس 
تعمد عدم عخاطبة ساطان مصر با يستدقه من تقدير . اذاك تعمد الساطان 
بيبرس من ناحيته أن بفرق هدية صاحب نواس على الآمىاء دون أن يحتفظ ' 
لنفسه بنصيب منبا کا رد على ملك المصيين مستقبحا تظاهره باکر ات 
واستخدامه الفر مج ء الا عن تقاعسه ف اباد وعدم خر وجه أقاناة 
الصلييين عندما هاجموا بلاده . ویروی المقريزى أن اسلطان پیرس قال 
المستنصر الحفعى «مثلك لايصلح أن یل آمورالسلمین ٩‏ » , 


¢ © و 
هذا عن العلافة بين سلطنة الماليك ودولة الحفصيين فينو نس ؛ أ 
علافة الماليك ببقية بلادالمغر ب الإسلامى - مل بی( يان ف تلمسانو پیم ر ين فى 
فاس ۔ فیلاحظ أنها تأثر ت ما كان هناك من صداقة بين سلطنة ا مالك و بی 
مرن فى فاص » فى الوقت الذى ساءت العلاقات بين بی زيان وی 
معي کر 
)١(‏ القريزى : السلوك”, جاص ۵٩۹۰‏ 


(۲) سعيد شور . الظاهر پیپرس س ١١4‏ 
(۲) انقرپزی » اسلوك ۽ ج ۱ س 1۰۱ 


56 


“ريب ۰ : 


57 007 


والواقع إن الزيائيين نطلعوا ف أول ال مر إلى سلاطين ال اليك لحصولعل 
تأبيدم ضد أطاع بنىمر بن » و لمكن سلاطين الماليك فى مصرکانو ادل درجة 
من بعد اانظر جملتهم يدركون أن ای در ين م أضخم قرة فى بلاد المغرب»؛ 
لخر صواعلى [ظبار الود نوم واكتساب صداتتهم , الآمر اذى أدى إل نفور 
بى زيان من سلطنة الماليك . و ليست هناك بدا عددة لذلك النفور ؛ وإن 
٠‏ کانت الراجم تشير إلى أن السلطا نالناصر عد بن فلاو ن أرسل سفارة‌سنة ۱۳۰۵ 
إلى أ ىيمقوبيوسف المريى » ومع السفارة هدية جليلة؛ و بعد أن اقب السفارة 
من بنى مر بن کل ترحاب وحفاوة؛ تعر ضف ومی فى طريق عردا الممصير 
اعدو ان ال عراپ فى تلسان ؛ على الرغممن أن أعضاء ااسفارة کنو افدطلبوامن 
ہی زبان فى تلسان حمايتهم فى راضم ۲١‏ . وكان أن غضب اسلطان الناصر 
عمد نقلاون)ا تاوصا حب تلان وهو عند داب و هوموسی(۸-۱۲۰۷ ۱۳( 
فأرسل يعتب عليه و بژ نبه كا بعث 4 دة صغيرة حقيرا لشأنه. وند رد 
التلساف على اسلطان الثاصر عد محنجا ,ا رفض قبول اضدیة 9 . وی 
الرغم من أن أباناشفين هبد الرحمن بن مومى التلمسانىحاول أن يصلحالآمور 
بعد ذلك مع سلطنة ا اليك » وأرسل إلى الساطان الناصر مد سئة ۱۳۲۵ 
ممبر | من حمسن نوایاه و روضح له أن سبب اسئیاه اسلافه هر د ميلم إلى 
غيرنا» (يقصد بی مرين ) (6 » فان دعوته لم تمد ترحيبا منساطنة المالبك 
ول باق پاو مرن أن بسطوا سيادتهم على تلیسان سنة ۷ < وكتب 
أب والحسن على الربی رسالة إلى السلطان اناصر عمد مخيره با عم على يدي 
من فتوح , فرد هليه السلطان الناصر مؤيدا وميننا ۴۵ ۰ 


(۱) التويرى » فاب الارب ج ۲۸ وركة ٠ه‏ ( مخطوط ) 

(۷) ابن خادول البر ج ۷ س ۳۲۷ 

۸٩ اانلاهندی صبع الأهمی + ۸ س‎ (r) 

۰۷ 4ج ۷ ص ۲۹۰ ج‎ ٩ = ۸۷ اارجم السابق ج ۸ س‎ )٤( 


مرس ی مد 
E‏ روك مجع م 


أ كف عا ا ل لا 


~~ ۲6 س 


وهكذا مدو لیا کف نظر سللاطين الماليلك ق ددر إلى ای مرن نظرة 
احترام وإجلال » برصفیم أكبر قوة فى المغرب اعربى » فضلا عندودمم 
البارز في حماية الإسلام با مغرب وجباه المسيحيين بأسبانيا(؟ . 


والوافع إن مظاهر العلاقات الوثيقة الى ربطت مصر بالمغرب المربى 
فى أو اخر المصوارالوسطى بوجههام وفيعسر سلاطينالماليك بو چه عاص 
عديدة ومتنوهة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين الماليك عل إرسسال 
البشائر إلىالمغرب كلما أحرزوا انتصاراً عل أهدا. المسلدين فى الشرق » مثل 
التتار أو الصلييين . ولان علينا أن ملوكالفرب #انوا ینظر ون إلى ساطنة . 
الماليك نظرة أمل بوصفمم حاة العالم الاسلامی ضد الأخطار اي هددته من 
جرة الشرق . وهناك فى المرا جع ما يشير إلىأن ملوك المغرب كانوأ بقفون 
موف المترقب عندما دم خطر التثار الشرق العف على أيام مرلاكر ثم 
تيمورانك: وأنهم كانو ! يسارعون إلى تهنثةالباليك عقب كل انتصار أحرز وه 
عل حصو هم + : 

كذاك كانت مصر فى عصير سلاطين الماليك ملسا لكثير من المغار بة 
اللاجثين إليها فرارأً من حكام بلادم . ول يقتعسر الأمر على الأمراء المفار ية 
ارين من بلادم ۰ وإا تعدى ذلك إلى جرة بعض أفراد وطوائفب من 
آمل الفرب إلى مصريلتمسون فيا الم والرزق . وكان بعض أوائكالمغار بة 
من الفقراء والصوفية , فتركوا آثر آعيةا فى أحوال دصر الاجتياعية ننيجة 
ما تراب عل یم هن انتشدار حر كه التصوف فا . ولا ين علينا أن مور 
رک الحجاج المغاربة ممصر ق‌طر يقرم إلى الحجاز أو إلى بلادم بعد إداء الج 


(۱) العمرى : التعريف س ١5‏ ل م 

(۲) النويرى : اهاية الأرب + ۳۰ ورنة ۲۷ 
۳ ۰ 9 
اقلقشندی : سبع الأعدى + ۸ س ولا ۸ ۷۱۱ میم ENI‏ 


- #44 ب 


کان ار صةطية لاطلا عة كيرة من أهل المثر بعل أو ضاع مهر )و لاشك 
فى أن :لك ااملاقات اطبة بين مصر وا اغرب مبدت لا نتعاش النبادلالتجارى 
والثقافى بيناطر فين . أما هن انشاط التجارى شمة (شار فا لر اجم ال آن 

, مهب كانت تستوره من المغرب ال+يول والزبوت وتصدر إليه المنسوجات 
المربرية والکتا ية . وقد روى ان‌شلدون أنه آی إلى دصر سا ۱۴۸۲ على 
ظبر سفينة مصرية كانت ند فصدت تو اس القجارة؟ , کا,ذکر فى مرضع 
آخر إن تحار المغاربة إلى الشرق ثروترم بعيدة لبعد اشقة وفلو آسعار 
بضائعبم »7 . وأما عن اتبادل الثقافى فالمروف أن «صر فيعصر الاك 
م صارت مل سكن ااعلياء وعط رحال افضلاء » کا وصفرا السبوطي9©؟ . . 
إدللك قصدهافىذللك المصر كثير من المغار بة لطاب امل ؛ فضلاء العلياء الغاربة 
الذین حظرا بعطف سلاطين الماليك و جوا طم بالتدريس فالأزهر9». 
وعلى رأس هؤلاء العلماء يذ كر التاريح اسم ابن خلدون الذى,أنى إلى مسر 
لانن ما i‏ ۱۳۸۲ وظل و اصل أشاطه الملهى ف تیف والتدريس ی 
وفاته فى مير سنةه۰ ۰۱6 أما ابن بطوطه . الرحالة المغرىأشبير ‏ فقد وفد 
عل مصر فى عرد السلطان الناصر حمد سنةغمم! ؛ وجل إيجابه بها ووصفه 
لما شاهده بين ربوعبا فى رحلته العروفة . 


وهكذا ندال ۳ ااشر اهد دل تنو عااصللات وفوتها بين صر فى فس 
امالك والمغرب العر ی , ما ترك آثرا کیرا فى التاريخ ويعتبر شاهدأ نويا 
على وحدة التارريخ العربى . 


(۱) اين خلدول العبر ج ۷ س ٤١١‏ ۰ 
(۷) اين خلدون : القدمة س ۲۹ . 
(۲) السبوطی . من الحاضرة + ۷ ص ۸٩‏ ۰ 
(4) اب حجر . اقزر السعامنة < سن ۳۹۱ سب ۳۹۲ يكاج 4 س ۲۲۷ ۰ 


اش ود 


ا ع فلا TE‏ ندیم ریق با 


اانا 


و و 


او ةفع تشپ تیار برس کر ايو O‏ ربج یدب بت یدج ماي چ ھچ ای هبل 


یه و ۷۵ سه 


المموق: ی سلطئء الماك وااسوداده الثم كن : 


أما دول السودان الذرف ؛ فلم تقم بدا وبين سلطنة الماليك فى مسر 
علاقات سياسية قوبة مباشرة و ذلك ايعد اأشقة بين ار فين , و امس‌معنیذاك ‏ 
انسدام الصلات بين ساطةة الماليك والسودانالغر في , فقد كانت هناك صلات 
أوية ٠‏ ولكنها كان أ کش وضوحا فى تواحی اج والتجارة واطواتب 
الثقافية. ٠‏ 
والواقع إن الهج ظل عثل أقوى الروابط ای ربطت سلطنة الماليك بدول 
اأسودان افر ی » حيث أنسكان تلكالنواحى اعتادوا ف‌طر يقهم إلى الحجاز 
أن يسلكو! الدرب الصحر اوىالمعروف بطريق غات » وهو بدأ منمديئة 
غات نفسرا وينتبى عند الاهرام٩۲‏ ۰ فإذا وصل حجاج ااسودان لغرب 
إلى مصر فإنهم اعتادوا أن يقضوافها وقتأ حی یا ركب الحجاج والمحمل 
إلى مک . ولاشك فى أن تلك المدة التىكانوا يقضونها فى مصر أثناء طر قم 
إلى الحجاز » كانت فرصة طيبة يتصلون فیها بالمصربين ويتصل ااضر بون 
ef:‏ ويتعرفكل طرف عل الآخر . ٠‏ 


125 من صی ار ف عار رةه 9 الحجاز من ملولك مال واشگرور هو 
متساول الذي حجأيام الي لطان الظاهر بيد س ٩‏ 5 و تخیر نا المراجبع أن 1 
وفداً من اجاج التكاررة وفد مد ذاك إلى مهبر سنه ۱۳۲۳۴ وکان 
تالف من عشرةآ لاف دکروری عل رأسم متسامو سی ٩‏ .وقد أحاط 

(۱) ابن خلدول :ابر ج ه س 4۳5 
(۲) القلاشندی : صبح الأعفی + ه ص ۲۹۳ . ويذكر القلشندی أل منسا معناها 
المیاملان وول مجثا ها فی a‏ 
(۳) ابن الوردی : تاریخ ابن الوردی ج ۲ س ۲۷۵ . 


رن 


عد إو س 


ذلك الاك نفسه عظاهر اتر ف و أخز لفق هر من فا آستر عت ار 
المعاصر 531 أو آدم‌هدا ياجليلة لاساطان الداصر مد بی فلاو ادن باعل جلیل من 
اذهب المعدق الام .ما السلطان اناصر محد فقد أكرمه وبعث [لبه وإلى 
أنراد حاشيته بالقلع والسيورف وغير ها 7 ا بالخيول وأجمال والوو نه 
ايتمكن' من دو اصلة سفرر ٥‏ إلى آ یوار 0) ۳ 


وم يلبث سلاطين مالى أن آدرکوا أهمية الحصول على تقلبد من الخلافة 
المباسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن عمد أبو بكر ”سلطان مالى 
اثترر فرصة_إمروره عصر سنة ١494‏ فى طربقه إلى الججاز لاداء نريضة 
اج ۰ و رأی آن: دعم ماج 7 بكسبه صبفة شر عة » فطلب من الخليفة 
المباسی تقليد] بتفو رضه حم بلاده » ومنحه اخليفة ماأراد'. ویقال إله عند 
وشو [ل کی تام به شرفت كز سلطالا وله ارس كرون 


وأن کل من خالفه فقد تالف الله ورسوله9؟ ». 


" ویدواآن فوخ مصرالسیامی‌صار معترفاً به فى نلك الجراتمنذ آواخر 
فرن الرابع عشر ؛ [ذ حاول ملوك الكاتم الحصول على ابيد شرعی میم 
من ساطنة الماليك() . هذا مع ملاحفة أن ملوك ااسودان الذربى ظلوا فى 
نظر سلاطین الماليك فى مرنبة أقل من ملوك شال أذريقية » بدليل أن 
الفربق الأول كانوا بخاظبون ف الکاتبات اسلطانية الصادرة عن ديران 
الإنشاء بلقب د 'الجناب الکریم المالى » فى حين أن الفريق اثای کا نوا 
يخاطبون بلقب « المقام ما۲۵ . 
(۱) العمرى : مشاللك سار س ٠٤٣‏ ¢ 4 سد ۵۵ 
() مد مث التيكى : تاربخ الفتاشفى آخبار البلدال وال میوش وأ كابر الناس ص ۱۲ 


۱ . سس ا‎ 
(3) Ziada : Foreign Relations, .م‎ 113, ۰ 


(4) القاندندی : سبح الأهثی ج ۸ ص ۷ ۰ 


mome ۱ 

والواقم إن الراسلات المتبادلة بين سلاطين المالبك فى مصر وملوك ' 

السودان العربى تلق ضوء هاماً على الملاقة بين ااطرئين ۰ وندل على مدى 

عناية دولة مالك بتمرف أحوال تلك البلاه من ناحية » ومدى اهتیام بلاد 

السودان الغر بى بأخبار دولةالماايك من فاحية آخری‌ومانتهر ضر لمن أحداث 

وبخاصة من جهة التتار . ویسنشف من كلام العمرى أنه يأسف اعدم العناية 

هنابة تامة بأخو ال التسكرور الذين تر بطرم عصر روابط الإسلام؛ ويطالب 
مزید من الا هیام باخپار۳۸ . 

ولاشك ف أن روابط الاسلام بینمصر ودول غربإفريقية آدت إلى 

مو الرو ابط العلمية والثقافية بين الطرفين . من ذلك مایقال من .أن الساطان 


2 ملسا موسی انمز فر صة و جوده فى »صر فا بتاع من‌السکشپ لیوفر لهل 


بلاده جانباً من الثقافة الإسلامية0© , كذ الك يقال إن جامعة تنیکتو الدينية 
اای 507 <والى سنة ۱۳۳۵ حاولت داعا أن ممتذى أا لیب از هر 
فى التعليم . وییدو آن بمض الصر بين من العلياء وغیر ۸ استقروا فى ااسودان 
الفر ی » بدليل مايذ کره ابن بعابوطه من أنه 5-2 عرض فى مدينة 3 
م يسعفه بالعلاج إلا أحد الاطباء المصر بين 

ومن جبة آخری ‏ انمض طوائفهن بلاد ی أقامت في »صر 
اطلب ام والدراسة على مایخ المصر المبرزن آمثال اين‌جوزی وآیسیان 
وغيرها؟؟. وقد بغ من التكاررة ق‌مصر صب بن هيداه التكرورىالماقب 
بالكاو تاذ ن دی اشتفل بتدر يس الحديث قدشق وف ماأث‌سنة ۱۳۳۰ ,۲٩(‏ 


: ۱1 Demombynes : Masalik Alabsar, 104: IX. 
. ۳۸۲ ابن حر : الدرر الكامنة ج 4 ص‎ )۲( 

(۳) رحلة ابن بطوة ج ۶ س ۳۹۷ . 

(4) السفاوی : الضوء اللامم ۷ س ۲ . 

(۵) این حجر :افرر السعامنة ج ۲ ص ۵ ۲۰ 


٠ 


س و سه 


: كذلك ابثنى تجار التكارره قير مد ر س الالكيةعر فت هدرسة ان شیق(6۱؛ 


وأصبحعهذهالمدرسةالمالكية كرا لطلاب العم الوافدينمن بلاد التكرور» ٠‏ 
حتی أن الخير بن من آهل تلك البلاد اعتادوا أن يبعئوا اتلك المدرسة بالمال 
وااتبرمات(۲۳. ولا خن علينا أن کثیرآمن التكاررة فى صر کانوا على درجة 
شد دة من الفقر » ؤهؤلاء كان م نصیب من عطف سلاطين الماليك » 
إذ موی المقريزى أن السعيد بركة خان ابن ااظاهر بيبرس « عل للتكاررة 
شور آن ره کثیر من أهل اشر , : 


وأخير؟ , نانهلاطن علينا أنالتجارة كانت مثل رباطاً وب دعالمافات 
بين دولة الا ليك ودول السردان الغرف . وسلتكلم عن انداط التجارى بين 
اليا نيين فى مكان آخر من هذا الكنتاب ء ولذلك اکت بالاشارة هنا أن 
الاسم يقتتصر فى عصر الماليك على جىء التجار التكاررة إلى مم يحملون 
حاصلات ااسودان ؛ وما تعدى ذلك إلى ترده بعض التجار المممريين على 
بلاد الكاتم والتسكرو رء الاس الذى قوى ااصلات بين دولة اماليك ردول 


ااسو دان الغر فى 3 


المموقة بين سالا اماب رابت : 


للك أن الدبشة دولة مسيحية تتبع كنيسئها الكئيسة المرقسية بالاسکندریاء 


ثم إنها كانت دة عن مسر لاثر بط + حدود مناشرة ما حال دون وقو ع 


(۱) میټ بهذا الاسملأن عل اين ابن رشق ۸د اي أحم ف على ناما لبیل ملام 

البرش السام المجرى » ومو أبضاً أول من هرس بها » 

)#( المقر بژی الواعظ والاتبار ۶ ٩ص‏ ۱۳۹۵ 
2 الق برش ؛ الاوك + | قى ۹4٩‏ 


a‏ و2 


7 71۳۳۹۹ خت ۲ و جا الات ا 


صدام مباشر اب و تن مثلم حول رش ازن مقس و ۹۳ الو 4 المسيحية ف 
عمر الماليك , أ و بين سلطنة الماليك من ناحية والقوى الصلبية القربية 
ف هام وأنية امغری ورس ورودس من ناحية آخری 


والو اقع أنه منذ أن تأ كدت تبعية المكنسة الحبهية 1 سکس 9 4 
فى أوائل الءصور الوسطی ‏ والعادة جرت بأن آستووه الحرشة.مطارتتهامن 
مصر ؛ فإذا خلا منصب مطران المبعة آرسل ملكا رسالتين إحد اهمالحا م 
مصر وال خرى لبطرك الاسكندرية طالب تعيين من بشفل كر سى المطر انية 
فى الحبشة . کذاك جرت المادة أن برفق لا ذرهة رمالته ہلغ ضخممن 
امال ممه على شکل ضر یه من رهایاه(). وصول هاتين الرسا لین 
زالمال ؛ تصل بط رك الاسكندرية بالسلطان أ و اما ع فى مصر وبستأذنهفى 
رسامة أحد الر هيان الا كفاء لشغل کرسی مطران اة 


وهكذا وجد عامل‌دیی قوی ر 55 الرشفو سلطنة الماليك ؛ وحفق 
درا ۳ من الاتصالات بين الدو أتين ٠‏ ويغيممن المراجع أنالسلطاناالظامر ٠‏ 
پیوس آرسل‌سفارة إل الحيعة ول نهذه السفارة تأخر سف العودةبسوب 
الحروب الداخلية ة ای كانت دارة هناك حول العرش , الم الذى أغدب 
بور س . وقد آحس ملاعا ابش عضب سلطانمصر , 9 #رژ عل طاب‌مطر ان 
عنهمبأشرة ؛ واا انصل بسلطان الون و طلب وساطته‌لی إيصدر برس أوامه 
إلى البطرك غير بال الا لك ث أيبعت إلى الجبعة « مطر انا رجلاجيدا مالا لادب 
ذهباولافضة. » ٠‏ ونفرج مز رسالةملك الحيهة إلى بيبرس بنتيجنين أو لاهرا أنه 


اشترط فى المطرانأن « لاحب ذهبا ولافضة € ام مه آن بعض المطار نة 


32121 ی 


1) ناموط لم00‎ : Hist. . Politqie et Religieuss de UAbysinie, 
8, Î, 0 ۰ 


سس ۱۵۷ مت 
الصر یی الذن کنر فد إلى الحبشة أظبروا تكالباً على الال وثانهما 
أن مات الحبشة حر هن ول أن قشر رسالمه اسلطان مسر تعبار ات اللق 


واز ای » ومن ذلك تو4 ,. .٠٠‏ وهذه الاق کرم يقرلون أمين بطرل بقاء 
مو سلطا نبا مالا مھم ؛ ولاف )5 لوو دو 4„ 


و ممع ذلاك فاه الو أن املاق استمر عه سه س ااسلطان الظاهر 
یرس وملك اطبشة » امت “م پپبرس هن (رسال الط رأن الطارب 5 مادفع 
اة إلى استحضار مظرانا سورياً من بلاد الشام 9 . 


غير أن الأحباش لم برتاحوا لل طار له السوريان» فكتب ملك الحشة 
4 بأصيو ن ( صبيون ) إلى الساطان التصور قلاون يعتذر 4 ويسأله ١‏ إنفاذ 
مطر ان لإصلاح بلاد الحديشة اأ فى فما السار ى واسلین» . كذلك ا 
ملاك الح«رشة إلى بطرك الاسكندربة يفول له « وهؤلاءالسريان الطارنةالذن 
هزد زا من غير مهر بفضنام وما حبينام 0 وجل نا فى بطر کیة ر 
ما خلینام عندنا أسائفة وطردنام ۵ . 


وقد تکررت رسائل ملاك الحیشة إلى السلطان فلاون بعد ذلك » وکا 
رسائل مليئة بالتوسلات والتضرعات ؛ جى أنه قال فى [حدى رسائله 
« ... أسمع ياسلطان مصر - تصرك الله : إعطى البطرك ا رەف 
لى أسقةا » فيحن وم أمانتنا واحدة من من مرقص وإلى اليوم ...۾ 6۵ 
وکان آن‌استجاب السلطان المنصور نلاون ارجاء ملك الحرشة نینج اقم 


المطران المطلوب وسفره إل لى الحشة . ۱ 
(۱ الذويري : مهايةالأرب ۸ص 45 (محخطوط 5 

pp. 288-0,‏ .ی op. cit, T°‏ ؛ Coulbeaux‏ )2( 
0 یی الدين بن عبد الظاهر : اشریف الأيام والعسور ي — ۱۷۳ و 


(1) لارجم المابق س ۰۱۷۲ 
د 8 اسرادابی 


305 3 ١ 
0 5 
0 ۲ بح‎ 


رب سره :موود هم 


7 eA 


ومن هذا 4 ايدو أن علافة كنيسة الحرشة بالكنسة اار قصية بالا ندرية 


له ديا فى اتصالات دائمة بين دولة الماليك والحبشة . وججدير بالذکر أن 
سلاطیت الماليك فىمصر کانو ابرثابون أحياناً ف العلاقة بين بطار #5 الإسكندرية 
7 ملوك الحبشة بو غذا آصروا أنيكونالاتصالبين الطرفین عنطريق سلطنة 
الاك نفسما ولس اتصالا ماش ۰ ویدل ذلك على أن بعض سلاطین 
الك آخذوا عبداً على بطر كالتصارى بأن د لا بکتب إلى مال الحرشة بنفسه 
ولا بوكيله ولا ظاهرأ ولا باطناً + ولابول أسداً فى بلاد الحرشةولاقسيساً 


ولاأعلى مهو لادو نالا باذن من السلطانووةوفهعلكتا !^ 4 . و00 ذلك ` 
كأنسلاطينالماليك او بو ندا ۷ اليه بح ال بم ركالتصار AY‏ بأنميتوق ي " 


م يأنيه سرآمن لقا رين 4 ولا 5 ف أن تلاك اغارف الى سادته 


سلاطين الياليك في هر من آلا تھا لات بين بعر كمعير وء لو لك حرش 4 [ءا ۱ 


- کات آمر 1 طبيعياً فى عهر السروب الصليبية ؛ وهو المهر الدى طفح ددح 
التعصب الدينى من ناحية والذی ظبرت فيه دولة الماابك فى صورة القوة 
الإسلامية الكبرى التي از عت حر که الجباد ضد الصليبيين من ناحية أخر ی. 


على أن موضوع تعيين مطر آن للحبشة من قبل بطرك الإسكندرية ایکن 
السبب الوحید للاتصال بين م#اطنة الماليك ودولةالحبشة . ذلك أنهمة مير 
آخر للعلاقات بين ااطر فين ارتبظ هر و رالحجاج الا ہاش ٤صروم‏ فى طريقوم 
إلى بوت المقدس »والعروف أن ال حہاش کا اتهم جالية کبرة مقيمة فى بدت 
القدس كا كان ردير كبير تلك المدينة المقدسة اذوه مقر أهم .و فداعتاد 


ملو كااحيشءةإرسال اطدايأ زاشياتإلئره, .ان ذلك الدير لام اتا سکرم ش 


سلاطين الماليك فى رعاية آولتك الرهبان ۰ من ذلك ما جاء فى رسالة ملك 


کت تم مینست 


(4۱ ااسغاوی ؛ اله بر السبوك فى ذيل الناوك فن FE‏ 
ا للدت ea‏ 


ست 4خ ۲ حت 


الحبشة يجبأصيون ( ۱۲۸۵ - م:م) إلى السلطان التصور قلاون ؛ من أن 
ذلك اللاك أرسل ثوب ومانة شمة د وسأل إنقاذ ذلك لارهبان الحبوش 
المقيمين بالقدس الشر یف ويرصى علعم بالا چوا کن دخول ایا کلء2. 
يذلاك e‏ ملف الحبشة المذ كور إلى رهبان در الا حباش ق فت المقدس 
قو دم د سللام میم بارهبان ا لوش الذن صبروا عل المبادة والزهد 
إلى هذه الا یام ' رصبرم على الدر وأأبرد . وقد سرت 5 توب أحمر 
دییاج ٤‏ وما سور » وكيا ىف وهو ژثاری الذي یاه السلاطين ی للبسو نه 
وقت القر بان . . فمرفولی بوصول هذا ؛ واکتبو | أسماءم » واذکروف فى 


صاو انم بدعوانم 0 


ريدو أن جموع الحجاج الأحباش الذي ن کانوا مرون صرف طريفوم 
إلى بای المقدس بلغوا در جة من ال.كثرة تطلبت نوعاً من دوامالانصال بين 
ملوك الحبشة من ناحية وسلاطين مصر من ناحية أخرى , لاعفاء أولئتك 
الحجا ج من ر سوم الرور . وقد ذکر ألفارى أنه شاهد قافة تضم نوأ من 
للثاثة من حجاج الاحباش تر بالآراضى المصرية قرب شواطء البحر 
الا جر فى طر يقم إلى بيت القدس ۹۳ , ۱ 


والتوانر فىالمراجع أن السلطان صلا ح ادن الأو فش دیر ال .اش 
برمایته عند ما استولی على بیت المقدس سنة ۱۸۷ » ولذلك دأب ملوكالحبشة 
فى عصر الماليك على إد سال السفارات والكتب .اسلا طين ا اليك ؛ راجين 
أن پش ماو حجاج لاش بطم ولا ملعم من زيارة كنيسة القيامة 


4 


((۱) يي ال بن فبد اأظااهر + اهر يف الأيام والعصورس ۰۱۷۰ 


۱ ۰٩۷۴ (؟) الرعم السابق س‎ 
Alvarez t Portugeuee Embassy, pp. 248-244, (r) 


2 


ا دا 0 


سم e‏ چ 


بالقدسى (۱؟, 

والواقع إن وجوه جالية كبيرة من الا حباش مقيمة إقامة دائمة فى بیس 
المقدس:ووجود در شم فى تلاك المدينة على اتصال دام بدو 2 الحبشة ءآمر له 
أهيته من حيث اطلاع ماو كالحرعة على أخبارالحر وبالصليبية أولابأول” 
وم تغب عن البأور بو أصماب اأشاربعالصليبية فى غرب أور بافكرةالاستفادة 
من تلك القوة المسيحيةالكبرى . وه الحبشة - فيعاربة المسلمين »و مخاصةفى 
الدو ر ال خر من‌الحروب الصليية بعدطردالصليبيين راثيا من العام أواخر 
القرن اثالث عفر ۰ ومن الثابت أن البأبوية آرسلت‌عدة سفارأت ف القرن 
لرابع عشر إلى ملو كالحرشة لمع المشاركة في عاربةا ل لین . وکان أن 
أفلح تلك الاتصالات فى استثار ةماو ك الحبعة: فيقال أنهم أعدو احملةكبيرة 
لراجة مصرمن ناحية الجنوب فى الوقت ااذی هاجمبا بطرس لوزجنان ملك 
قرس من ناحیة الثمال سنة ۱۳۹۵ , كذلك فكر هن الأول ملك الصرفة 
(۱۶۱۵- ۱۵۲۹ ) فى فرو مصر » وعخاصة عندما ممع بأن الماليك غزوا - 
جز رة رس وآسروا مل کا جانوس سنق۲۹ع۱ . وقد دارت بينماك السبشة 
وملرك غرب أوريا مباحثات فى هذا الشأن » ولکنها بات بالفشل ٩۳‏ . 
كذلك فشاك حاولاتملوك الحبشة لتحویل جری‌الثیل و جویم مصر, وهی 
الفکرة الى وادت نتيجة لانصالات طويلة بين ملوك آرغونه وار‌تغال 
من ناحية وملوك الحبشة من تاحية آخری ۲۵ , 


(۱) ابن لياس ؛ بدائم الزهور سه س ۱۲ ۰ 
(۲) سديد عاشور : ارك الصايبية ۲ » ص ۱۲۰۹ 
(۴) المفريزى : الإلام بأخباز من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام س 4 
أو احاسن : التجوم الزاهرة ج ٩‏ س ٩۳۷‏ س ٠4١‏ ( طبمة كالبفورنيا ) 
(4) سفيد ماشور + ال رکلة الصليبية ج ۲ س 1938 ه1114 0006 


ست س 
الممز قم بين ساط امالك و دول الث رگید : 


7 عاشت على الأطراف الثمالية لدولة الياليك جاعات من شعوب متثر عة 
5 الارمن والكرج وال كراد وااثر ان » وهؤلاء جیما و بطم بسلطية 
الاك علاقاى متقلية بين الضو ع والنبعية حينا والثورة والعدوانأحياناء 
وفتها آماته الظار وف الخاصة والعامة التىأحاطت عنطقه الشرق الأدفوشعويبا 


منذ متتصفب ااقرن الثالك عشي ٠.‏ - 


وقد عرف دن اثركان بالذات أنهمساههوا بنصيب پارز فيحر #الجباد 
ند الصليبييت من وفتميكر ؛ | جنود؟ ی جیوش أن ب أسلاجقة ثم 
فى جيوش الاب بين الاليك ٠‏ على أنه بصرف النظر هن ثللك الأعداد من 
اران الذين علو | جندا ميئرقة فى جیوش الماليك ,فان اران آقاموا 
لا نفسهم دولا آودو يلات عل أطراف آسيا اصغریو بلاد اانهرين ؛ اشرت 
منها دولة بنى دلذادر ودولة بی رمضان ودولة بي قر مان ودولة أأشاه اأبيضاء 
ودولة الداه ابسوداء . وكان الفروض أن کون هذه الدول التركانية تابعة 


اسلطنة الماليك ف قا 7 4 و 059 ن اماسل زمله شل أنبا لم تقال على 
ولاثها ایا ام 4 واه وأ اما على استغلال الفروف للخروم عل صاطئة ‏ . 
الماليك بل ومباجمة أراضها ,ما سيب لدولة الماليك كثيراً من المتاعب على . 


" ودا اشا ی 


وقد اشتد تبدید الدول الثركانية املطدة ال اليك فى القرن اقا " 
مندما كثرت القلافل واافتنداخلدولة الماليك وظبر ضعف هذه الدولة ويجمرها : 


من الاحتفاظ بويبتها والدفاع "هن كانها ند الأخطار الخارجية الى هددتها , 
وخاصة من عجره 4 ثيمورا نك . وكان آن 0۴ اأسلطان المؤيد شيخ تخعار 
اانووان ول رآی هر وره ة ادم فقام ملین ضدم ا ۵ س EY‏ 


۳ 


و هم چا 


سب ۲۹۲ تب 


و لكوم أعلنو أ ثور م دي جد ند وب عو دة السلطان » زار صل اساطان 
الو بد شبح انه إإرأهم عل رس حلة كبرى سنة ۱۱٩‏ ؛ فوصلت هذه ال 
إلى قونية » وخرب ابراهيم لاد التركان ثم عاد عملا بالفنائم 60 , * 


و يغفر ركان لسلطنة الماليك ما حل لادم من تريب وتدميي » 
فقام مان قر ابلوك رهيم اشاه البیضاء عباجمة خر آبر ث :۱6۲۹ 1 أوغل 
داخل حدود دولة ال اليك . وییدوآن قرابلوك آقدم عل مماجة دول الماليك 
بتحر يض من شاه رخ ابن تيمو رليك » المرالذی جمل ااسلطان الأشرف 
رسبای يبأدر بإرسال حملة خر بت الرها ‏ التابعة لشاه ابیضاه - و آمم‌نعه 
حا کہا ها بیل بن عثيان قرایلوك ۳ , : 

وقد بلغ من استخفاف عثيان قراياوك ز م الشاه البيضاء بسلطة الماليك 
أنه أرسل إلى اسلطان برسبای سنة ۱6۳۲ سفارة تحمل هدية اشمل مرا 
و خروف وخلعة . وكان أن فہم برسبای ما يمنيه قرايلوك من تلك اطدية » 
إذ رمز اغررف إلى السلطان والمرآة إلى أن ااسلعطان و آمرامه كالنساء » ف 
حين نش الخلعة إلىأن برسباىتا بع لقراياوك . ول يستطع السلطان رسبای 
أن خن غضبه فأمر بذج اروف أمام الرسل وألبس الخاءة لاجد الحرلييت 
فرقص بها فى حضرة السلطان وحطم المرآة ؛ ثم صرف رسل قرايلوك بعد 
أنأهانهم وقص أذناب خيو هم وقالطم «قولوا لاستاذک پلاقیی على الفرامتك 
فكان ذلك إعلانا الحرب 29 , 


ومع أن الحرب الى شنها برسباى ضد قرابلوك سنة 1470 انتبت بصلح 
سربع لعهد فيه زعيم الشاه البيضاء بان يكون تابعا خاصا لساطان الماليك ؛ إلا 


0 hen 


clt., 0. 548-7‏ مه i‏ 11 (1) 
[ 4 ار اهیم طرخان : دصر فى فهر دوة المماليك الوا کس ص ۲۲۱ ۲۲۲ ۰ 
(؟) ابن اباس : پدائم الزمور ج ۲ ص ۲۰۰-۱٩‏ ۱ 


- ۲۷۰۴ مت 


أن قر ابلواه کان ينكت داء! بو عوده , الامر الذى سبب السلطان رسبای 
متأهب كديرة .و بليث برسبای أن اتوز فرصة استحکام اخلاف بين دولی 
اشاه البيضاء وأأشاه السوداء وأعان تأییده الأخيرة . رند اتهى ذاك 
اراح بتغاب دولة شاه السوداء فتمكن زعيمبا من هزهة قرابلوك وتال » 
وعندئل أرسل رأسه إلى الساطان برسياى سنة ۱۵۳۵ فعلقها السلطان على باب 
زويلة وأمر بإقامة از يتات فى القاهرة ابتواجا بالخلاص من أله خصومه() . 


وف سنة ۱4۳۸ اعتلدسع سلطية ال )ليك ااساطان جقمق الذى ادف 
عرده بهدوء الملاقات مع لترکان صاهر آمراء داغادر » ۳ موی 
ف ارام بين أبنا ء همان قر | یلو ك الذ ندب فما etl‏ اللا وثر أحدمو هو 
الأميرقاء م إلى الساطان جقحق هر ه وساعده (۲), كذلك بر ری‌اسخاوی‌آن 
ترکان و اسر داء خطبوا ود الساطان جقمق وأرسلوا له هدية مينة سنة 
۱6۸۱ فقبلبا السلطان و کرم الرسل ورد هل الهدية بأحسن ما . وق 
العام التالى ‏ أى سنة ۱4۵۲ أرسل أ أوزون تسن آمیراشاه اپیضاء - 
5 آمد إلى السلطاث 1 بمد أ ن اع تلك المدينة ص أخية جبانكير 
المعادى اسلنانة الماليك اشکره جفمق ورد اليه اْفا: 0-5 


على أنه , رلا فل مان متف القر ن الخامس عثيرأزدياده المتاعب الى سبيتها 
دول ااترکان لسلطنة اج ك وذالك بسبب طبور قوف العمانيين وتدخليم فى 

شون الإمارات الثركانية من احية وف الملافاته مم وس سلطنة الما أي يك من 
4 أخرى . ى. من ذلك أنه حدث سه ۱:۵4 أن اعتدى الساطان محمد الفاح 


pen 
(1) ۷1۵۸ top. cit, p. 665۰ 0 
. ۰۹ آلسخاوی : الم المسبوك س‎ (۲ 

(۳) امرجم اسابق ص ۲۵۸4 ت ۷۵۵ ٠‏ 


(4) الرجم السابق س ۲۳۸۸ ۰ 


an 


لأمثانى عل امار 2 دلغادر فأر سل أمير ها أبر اهم بن قر مان مستنجدا با اساطان 
إيئال « فا | کترت اأساطان بذاك » بسبب صلة الصداقه بين الدولة اامثما نية 
وسلطنة الماليك عندئذ . ويبدو أن موقف [بنال اسلىهن أميرقرمان - و هو 
مشمول بالخاية الماليكية ‏ أثار! براهيم بن قرمان نفر ج على سلطنة الماليك » 
الامر الذى جمل ااسلطان إيثال بادر بارسال حملتين ضده حتى 9 القضاء 
عل تلا الفتنة © , ۱ 


1 


لءمانيين من ناحية أخرى شكلمناصرة قوة أوأخرى من القوى الث ركا نة 
الواقعة على الحدوه بين دولني الماليك و المانيين . من ذلك أنه حدث نزاع 
سنة 1415 فى إمارة دلغادر بين شاه سوار وأخيه بوداق » فناصر الساطان 
عمد الفاتح شاه سوار وناصرت سلطنة الماليك أخاه بوداق وكان أن انتهر 
شاه سوار على أخيه لفطب 4 ف الماصة آپلستین وأخذ بپاجم أطراف دولة 
ال اليك الآمر اذى أثارالسلطان قایثبای وجملهيرسل حل سناب ١‏ لتأدیب 


شاه‌سوار . اکن جيش قایثبای «انكسر كير تشنيعة , ٩‏ , ول تفلح الا 


الى ار سلبا قاتای فى العام التالى ضد سوار » إذ منيت بنفس المصير من 
افشل واطزية . 


ویدو آن سوارمادی فى الاستخفاف بدو الماليك والعمبث دودها 
فدلاعن أنه اعندی على الدول الترکنانية الحالفة لساطنة المماليكمثلدولة بى 
رمعان . لذلك لم يستطع الساطان‌الاشرف فا يتباى السكرت عن ذلك اتود رد 
الخطير خيبةدو له الماليك » فأرسل حملة كبر ىضدسوأرسنة ۱1۷۰ بقيادةالامير 
يشرك الدوادار . وقد زودقايقباىفائد هذه له بسلطات استثنائيةواسمه! 


)۱ این لياس : صفحات لم انر س ۳ ۶ ۶۷ ( اهر مد نصمانى ) 5 
(۲) ابن لياس : بدائم الزهور ج ۳ ص ٩۷‏ ( اشر مد مصطنی ) . 


:و ار 


| 


له إمكا نياك لهس« ففوض إليه الساطان آموو البلاه الشامية واللبيةوغي 
ذلك من البلاد » وجمل له الولاية والعزل فيجميع أحوال المد ,۱2 
وفعلا انتصر الأمير پشباك على شاه سوار واستولى منه على قاءة عینتاب, کا 
استرد منه أذنه وطر سوس ۰ حى اضما سوار إل الاستسلام سنة ۰۱6۷۱ 
ول بايث أن ماد يشبك إلى مصر منتصرا ومعه سرار مقيدا فى الأغلال » 
وذاك ينه أن غين برداق آمپرا عل [مارة دلفادر بدلا من أيه سوار + 


ومع ذلك » فإن سلطنة ال اليك استمرت تعافى كثيرا من المتساعب من 
جاتب [مارة دلقادر » لاس بعد أن لف علاء الدولة أخناه بوداق فیح 
الامارة سنة ۱4۸۰ ذاك أن علاء الدولةوقع عع تأثر الما بين و هر يضوم 
وان كان تفوق الجيوش الىالبكية على الجبوش الما نية فى ذاك الدورقدجعل 
ملاء الدراة يلثم جانب الحرص فىمماملاته مع دواة الماليك ويتودد[لهاء 


أما أوزون حسن ‏ أو حسن الطويل -زعم قبيلة الشاه البيضاء » فقد 
انغلا لتا مب الى سرا شامسوارلذولةالماليك وأفار على [قام حاب کا ولف 
جبوشه لاا ها وو بعدسةوطسواز حاولإثارةأخيه بوداق ضدسلطنة الياليك 
لدلك بادرالسلطان قايتباى بإرسالجملة بقيادة يباك الدو أدارضد حسنالطويل 
سل ۱۸۷۲( . على آنه‌رخم الانتصارات الجر يةالى حفقرا الماليكعلى حسن 
اطر يل ؛ فان دو لةالشاهالبيضاء لى خضع ف سمو له » ولاسما وأنالآمير خايل 
الذى شاف أياه عمسن الطويل فى حم اشاه ابیضاء سنة ۱۷۸ يكن أقل 


-- هادا . وقد حدث ف ار وبالتى شا الآمير بشباك فى شما ل الشمام والعر اق فى 


ذلك الدور أن آسر شبك نفسه وقتلسنة. ٠٤۸۰‏ . ولا سم السلطانتاینبای 


۱ (۱) ان اباس : بدائم الزهور ج ۳ ص ۵٩‏ ( در تمد مصطفی ) ۰ 1 
(۲) ان اراس : بدائم ازهور ج ۲ ص ۱۳ 


5 1 نکن 


> و دود ب 5 


ع وتسم ووو ةع معدو عبنم موھ رز ۲ 5 
ده دم که دل مم | الت ا ار بای ور ایک 
E 0‏ و ع و e‏ اس . و 2 E.‏ 5 ب 


E: RRR 


سا ۹ س 


ذلك الخبرداضطر ب أحو اله رماجت القاهرةعن آ خر ها وکان بوماءپو لاء( . 


وقد نادر السلطان فابقباى بإرسال حلة الانتقامبقيادة الأمير أربك ولسكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار ها سلف » ومن ثم هدأت العلاقات بين 
سلطنة الماليك وتلك الدولة إلى أن التهم الآثراك المعانیون دول التركان 
ودولة الماليك جیعا ٠‏ 


'ثراليك والماشبویه : 


ما لملاقة بين سلطنة الماليك وسلطنة المثهائيين فقد بدأت أتم مانکون 
صفاء » لاسا و أن الدولة العثهانيةو جى جبردهاف الدور الأول من ركتها 
التوسعية ضد القوى المسيحية الجا ورة و عخاصة الدولة البيزنطية. وهو آم قو بل 
بالارتياح المكبير من جانب الماليك وغير الماليك من القوى الإسلامية فى 
اشرق الأدنى . وزاد من ذلك الشعور الودى المتبادل بين الماليك و اما نين 
تعرض الدولتين لطر واحد مشركگ هو خطر تيمو راك ما تم ضرورة 
الا تصال واتفام بينهما او اجبة ذلك الخطر . 


وة إشارة ف المر اججع إلى أن لس لطان ماد لول المثماىأرسل سخة ۱۲۸۸ 
سفارة إلى اأسلطان برقوف تحمل إايه هدية و حذر ومن تر کات تيمو رانك من 
ریز نحو الغرب مما يودد الدولتين المال-كية والعیا نی( . و إذا كان ااسلطان 
برقوق قد أ كرم وفادة رسل ااساطان اما » وأظبر استه‌دادهلاتضامنمعه 
لصد خطر تیمورلنك إلا أنه م بستعطع أن خی مخاوفه من أطباع العثماليين ٠‏ 
وخطورتهم على مستقبل دولته » فقال ‏ إنى لا آخاف منه (تيمور انك) فان 


(۱) ابن یاس : يداقم الزهور ج۲ س 4 ۱۷ ( نع عد مصطنى ) . 
(۲) الأطيب : نزهة النفوش والأیدال ورثا ۰.۱٩‏ 


سم ۲۷ سه 
کل أحن ساعد عليه » lly‏ ان من أبن فان ۱ ٩۱‏ , 


1 تلبق الاحداث أن أشي صدق ظن برقوق إذ أفار بايد الأول 
الما على قنه‌ ية سنة ۱۳۹۱ وقبض على صاحبها الذی كان مشمولا اية 
دولة الماليك . هذا وان كان خرف باييد من خطر تیمور نك الذی أخذ 
بزداد افبر ايا من سدود دو انه‌ند جعله سار عإل (صلاحالامور مم‌السلطان 
ر فوق فاعتذر له ا حدث و آرسل‌له هدبة ین وید وأن بابز دالمماف 
ل داه سیف ويا ساعدهف‌دفم خطر يمور انك سو ىدواة المماليك»فأرسل 
إلى السلطان برقوق مذره من ذلك الخطر ویفول(ه وضع کت آصرفهءا ی 
ألف فارس ليستعين بوم فى مار بة تیور لك ,نسلا هن أندطاب من السلطان 
برقوق أن يرسل [ايه طبيبا د حاذافصئعة الطب » لبداريه . وقدقابل برفوق 
كل تلا المرو ضف حذر ؛ فشمكر ااساطان ای واحتفى بر سلاو أو فده 
الطنيب شس ادن مد بن صذیر ومعه من الأدوية والعقساقير ا یکی 
د سب ألاجنه , 


وة مظرر ۲ خر من مظاهر سح السلاطين الءثمانيين فى دا الدور 
بدولة المماليك فى مسر هو طلب بان بد العلا فى تفو رضأ 'شرعيا بالساطنة من 
الخليفة العباسى بالقاهرة سئة ۱۳۹6 ۰ ومع أن سلطنة الماليك وقفتمرقف 
المتحفظ من ذلك المالب, زا نبان رد 0 سل إلىتيمورلنك حوای‌سنه ۱۳۹۹ 
بذ کره بان الحلافة الم پاسبة ما زات كآئمة فى مصسر وبأن هذه القرة المكبيرة 


(۱) ابن جر : اثياء الغمر ج ۱ ورلة ۰۳۸۰ 

(۷) ابن فاضی شبهة : ذبل تاريخ الاسلام ورلا ۷۱٩‏ 
(۳) ۲ الفریزی : الىلوك م سن ۷۰۸ 

۰ 49 الخمايب : لزهة النفوس ورنة‎ ٠ 


وس 


كفيلة ردعهإذاحاو ۹ أن ومن جبة ة خر ی فان ااساطان بان ك٣‏ رص 
" على إرسال سفارة إلى مصر ایبشر المسلمين بانتصاره على الأوربيين فيمرقعة 
يقو بو لاس سنة ری / إلى اسلعان برقوق هدیقمن أسرى الفرنج 
بلغ عددم ماش | صير ” 
عل أن تلك الملاقة الطيبة بين ساطنة الما نيين وساطنة المماليك أضعفيعهن 

شانها أعاماع الممانيين . وكان ذلك في مطلمعبد ااسلطان فر جبن برقرق عندما 
أغار بازيد المیای‌عل أطراف دولة المماليك واستولى سنة 4.١‏ وعلى ماطية 
ودارند0 . ولاش كفى آن‌ذاك العدو ان كان كافيا فى حد ذانهلتهذیر سلطنة 
المماليك من نوابابی عمان ۽ هذار إن کان خطرتيمور لنك‌ظل يدفع الما این 
دنما إلى الاحتفاظ بود الما اي بدليل أن بابزيد ماد بعد قليل بطلب عالفة 
السلطان فر ج لإقاءة جمة متحدة فى وجه تیمورانك ؛ ولمكن كار الأمراء 
في مسر رفضوا مالفة ابن عنمان و آرساوا إليه يذ كرونه بمدوانه على ملطية. 
وهکذا أتيحت الفرصة لتيورلنك اک ينل ضربته بکل من القوتين ` 

الكبيرنين فى الشرق ادف على الفراد فرحف على دواة الماليك وأنزل 
المرعة يوشا فرب دمشق فى أو اخترسنة ۱4۰۰ کا أوقم بالسلطان بای ید 

وأنرل به کار 4 ألقرة س 6۰۲ 


على أن و فاةتبمو رانك سنقه ا ا المماليك . 
والمثبانيين لتخاص من أثر الضر بات الى أازها ما آبمورلنك . وکان أن 
#ددت علاقات الودبين السلطنة العثما نی و السلطنة المماليكية»فأر سل السلطان 


6 223 .م D'Ohsson : Tableau de Empire Othoman, VI,‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. 106.‏ 
(۲) اپنآفاضی شببة » ذبل تاريخ الاسلام ؟ ورلة ۱۲۲ به 
ابن حجر : انباه الخدر س٤‏ ۰6۱ 
۳( ایی : م : عقد مت ج ۲۵ ورلة ۷۸ ۰ 


۱ BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مكتية الأمكندرية 


س ۲۹4 مت 

مراد الثاق بای سفارة إلى القاهرة سنة ۱4۲۳ لتبنئة الساطان الأشرف 
برسياى. بالساطنة ؛ ومعیا هدية . وقد رد السلطان على اطدية بأحدسن متا ؛ 
وان كانت هدية سلطان المياليك لم تصل إلى ااسلطان المثماى بسبب وقوهها 
۲ آردی قرراصنة البحر من الور بين .ومع ذلك فإنهذا لم بنع ااسلطان 
مراد ااثاق من إرسال سفارة عثيائية أخرى [ل‌الساطانبرسبای سنة1495؛ 
وقد أقامت هذه السفارة فى القاهرة لحين شبدت جى ء ثالث حلات السلطان 
برسباى عل قب س سنة ۰۱2۲۷ وهی الملة الى يمحت فى غزو الجزيرة وأمر 
ملكا جانوس لوزجنان . و يبدو أن آخبار هذا انس الذى أحرزته سلطنة 
الباليك آثار غيرة السلطان مراد ال فى العثبانى» فبادر في العام التالى د ۱۸۲۸ - 
بار سال سین اسر مت آوز: ب هدية السلطان رسبای ٩‏ , 


وعند ما اراق جقمق دسف ساطنة الماليك (4۳۸ ۱ سه ۱) ازدادت 
أو اصرااصد ان بين الدرلتين المثانيةوالماليكية فتبوداتالر اسلات والسفارات 
واطدايا بينمراد الثای |/ مثيا فى و جقهق,و حرص السلطان مراد ای على أن 
برش إلى مسر عدة منأسرى انتصارهعل الحاف الآأوربفى عندثار ناسنة 4 ۱64 ۰ 
وقد استمرت هذه السياسة الو دقع بين ااستطان تمد الثافر السلطان |ینال » 
فاحتفات القاهرة اختفالا رائمأ اقوط القسطئطينية فى قبضة الما نبين سنة 
۳ فر ذك الاسواق و الحارات وأوقدت الشمو ع فى ا والمآفن 
ودقت البشار سلطا نة بالقلمة عدة أيام ١‏ . 


غير أنهلم يكد ب لا بين الاستيلاء ل القسطنطينية والسبطزةعل ابلقان؛ 
حی‌عادوا پو ون عر تجماءلثشرق بغية الاسئيلاء على الجر اءااق مارالت 
(۱) ۶د مصعل یا + جهاية السلاطن المالياك فى مصر ص ٠ ٠٠١‏ 


(۷) مد مسطق زيادة ؛ اة الملاطين المألياك س ۲۰۰ 
فزق ود مصطق ؤبادة ؛ e‏ .اللاطين اجه ۲ ۲ « 


سے ل س 


شارج قطنم ق آسا اصفری . والمعروف أن الإمارات التركانية القائمة 
فی أسيا ااصفری رشر قبا . وآهمرا إمارة فرمان وإمارة دلغادر -- کای 
«شمولةبالخاية الماليكية + فأثذر تطلع الدولةالممانيةإلى باط سيطرتها على تلك 
الإمارات بصداممقبل بين العثماايين والماليك , و فداتخذااصدام بينالءثمانيين 
والمالبك فى ذلك الدور ال ول‌شکل قيام کل دولة 4ساعدة بعض الأطاراف 
المتنافسة على الحم فى الإمارات التريانية » فتساعد سلطنة المثيائيين أميراً 
منافساً للأمير الذى :و يده سلطنة ال اليك ؛ مما أوجد حالة من اأصدام غير 
الباشی بين المثمانبين والماليك . وازدادت العلاقة توترا بين سلطتتى الماليك . 
والعثازين عند ما رحب السلطان قایتبای بأخ صفیر الساطان بایزید الان 
المثيانى اسمه جم , وکان هذا الاخ قد هرب من الذة ای اعتاد کل سلطان 
ای أن يدبرها التخلص من منافسيه ° . ۱ 


و يليث التنافس بين سلطنة الماليسك وسلطنة المثيانيين أن | كنسب 
شکلا سافرا » فاخذ السلطان پایزید عد بد المون الأمير علاء الدولة أمير 
دامادر الخارج عل سلطنة الماليك ٠١۸٣‏ ؛ وساعده منود علا ية ف‌الاغارة 
على ايابة ماطية التابعة للهاليك فى أسيا الصغرى ول تفلح جبودالسلطان‌قایقبای 
فى إصلاح الملاقات بين دول الماليك والعیانبین » بل لقد أخذت جموع 
من المع زین تاجم حدود الشام‌دو ن سابقإنذار.وإذا کا ننف جيرشالماليك 


قد آحرزت عدة انتصارات فى الجمة الثمالية فى أواخر القرن الخامس عشر 
فان هذه الا تتصارایی 1 55 ۳ نليجة سوق زمار صدر ااساطان اماف 
نا وعند با توف اسلطان قايقياى سنة ۱64۹ أرسل ابنه مد س ااذى وی 


سد 


(1) کد مصطنى زيادة 1 ای السلاطین س 5.8 ۷۰۵ 


۱ 


۱ =( س 

السلطنة بمده - رسولا امه خار بك إلى الساطان باريد اثای ليعلله با 
ساطنته . وخابر بلك هذا هو صاحب دور الخياثة اأنىسبقك الإشارة إليه 
هند الكلام عن سقوط دولة الماليك ۽ ور عا رجسه الخيرط الأ ولىازامراته 
وخديانته إلى ذلك الو فنع اذى أو فده فيه مد بن قایلبای إلى القسطاطيئية . 
وق الوقتالذى اضطر بع أحوال سلطنة المالبك فى أواخر الفرن الخامس 
مشر وأوائل السادس عشر نتيجة لثورة الماليك والامراء وكثرة تنبهر 
السلاطين والتخلص منهم بالقتل أو العرل »كانت السلطنة العمانية تستعد ‏ 
استمدادا جديا للد ركه الفاصلة الى ستحده مستقيل الزعامة السياسية على 
العالم الاسلای فى الشرق الادنی وقد سبق أن رأيناكيف استطاع اسلطان 
سام الأول العاف إسقاط ساطنة الاليك عقب موقعة مرجدابقسنة١ ١1١‏ 
مو عة ار دای سنة ۱۵۱۷ . 

اشماليك والرول الط 

أثبت سلاطين الاليك أنهم على جا بكبير من البارة السياسية والقدرة 
علا كتساب الجافاء ف الارج‌ضد أعداممااذ بنهددو ١‏ دو مهد بدا مباشرا 
فى مم والشام. وهکذا حالف الاليك مغول القفجاق ليضر بوا بهم مغول . 


فارس الذين طالا هددوا بلاد شام . ولکن مغول فارس ل پکونوا الخطر 
الو ید ای هد ۵ فو 3 الما ليك و أمن داوم 11 لاد اشام»و 3 کان مناك 


٠‏ الخطر الصليى ما رال تالا عند قيام دولة الماايك لوال خطرا حقيقياً 


لا پستمان به . ۱ 5 
وكان طبيمياً أن عا اف الماليك أعداء الصلءبيين: مثليا حالف وا أعداء مول 
فارسءفلم نكدسلطنة لا لك تقف غلى قدميه! فى عرد الظهر پیرس‌حی خلت 
تسس التقاربمع الإمبر اطوريةالبيز اعطبة:وهى العدو ااتقايدى للصليبيين بالشام 
مئذ قرام المروب الصليبيةف اب القرن الحادى عهر.ول تلبت أن توطدت 


ع ۲۷/۲ ست 


لااتات بين /اسلطان الظاهر بيبر سو ال عبر اطورميخاثيل بالیولوجس «فأرسل 


الإمبراطور إلى سلطان الماليك يطلب دنه إيفاد بطرك من االکا نيين ليرعى 
٠‏ شون الطائفة الماكائية فى دولته.وكان آن‌استجاب برس ار غبة الامبر اعطور 
فار سل إليهسنة ۱۲۹۱۲ ار شید السکحال - وهو أحد رچالالذهب اللکای - 
صدبة الأمير فارس الدين آفوش المسعودى . وهناك فى افسطنطيلية احتف 
الإمبر اطور اليزنطى بالسفارة المالبكية ء واطلع الأمير أقوش على مسجد 
المسلمين الذى كان الصليبيون قد هدموهفى ال الصليبية الرابعة والذى شرع 
الإمبراطاورف #ديده“ وكان أن آسپم يبرس فتعمير سج القسطنطيئية 
فأر سل اليه «الخصر العبدای والقناديل المذهية والسطور المرقومة؛ والداخر 


والسجادات والعود والمس الت و ماه اور (۷) 


ومع أن الامبراطور أقوش المسمودى ماد من ااقسطئطينية عمل هدابا 
الامبر اطور البيزنطى السلطان الظاهر ۽ إلا أن الأخير استاء عند ما عل أن 
الإمبراطرر ماق ر سله أثناء سف رم سنة ۱۲۹۵ عبر بلاده إلى بر كخانزعم 
- مغول القفجاق . وقد غشب برس لذلك الاس وجمم ر جال‌الدین ليشيدم 
على أن الإغبراطور البيزثطى «خالف الا بمان» . على أنالإمبر اطور ميخائيل 
باليولو جس پلبث أن استذرك غاطته فى سرعة » فأطلق رسل بپپمس 
ومح طم هم بالسفر إلى ره خان وق الوقت نفسة ؛ ۰ باهر بإرسال اطدايا إلى 
بير س لماز ضیه (۲۳, 


وقد استمرت اعلاقات الودية بين سلطنة الماليك والإمبراطورية ال نطية 


بعد عهد بيبرس » إذ تروى المراجع أن ااساطان المنصور قلاون آرسل إلى 


۰ (۱) العبنى :.عقد امان اليلد الثااث ورقة 1م42 ) 
مد جال الدين سرور ؛ دول الظاهر وبرس ص ١١١‏ 
(۲) القریزی : الاوك ج ١‏ س 4۷۱ سس ۷۲ 
(؟) الار پزی ؛ السلوك ۱ ص 6 ۵۱ ۵۳۷۰ 


0 کت( 


a ۳ ۴ ع‎ 


الا ءبر اطور ميا یل الثامن سفارة على دس الامیر اضر الدن الجررى 
وبطرك الاقباط حنا السا بع ۽ وحمات تلك السفارة رسالة تفيد الإمبراطور 


۱ باعتللاء ااسلطان قلارئدسكاسلطزة ورغبته ف الإبقاء على مودة لا مر اظرر 


وصدافته . و كان أن آجاب الاءبر اطور میخائیل الثامن على السلطان قلاون 
مؤكدا حرصه على ااصداقة بين الدولتين ويطلب منه أن رمت إليه نا 
بسك 5 فأرسل ال قلاون دن واه على ذلك المپن(۱) ۰ 


وم تتغير سياسة الدولة ابيز نطية تجاه سلطنة الماليك فى مصر‌عندم اعنل 
هرش الدواةالامير اطو رأ ندرو نيق الثاني سن ۰۱۲۸۲ إذ بادر هذا الامبراطور . 
ادد ار سال مد إلى اسلطان قلاون تشتمل حلا من ال حر رالا طلس وأربعة 
أحمال من البسط :فر قلاون تلات ا۵ دة سر ورا که رآ رضم الر سل الطاب : 


والمعروف أن سلطنة الماليك بات أقصىدرجات النفرذ واأسلطان على 

هرد السلطان الناصر محمد بن قلاون ‏ وكان طبيعياً أن یکون دول اليزنطية 
أصيب كير من النشاط ا لحار جى الضخم الذىميز دولةالماليك فى ذلك الممی. . 
ويقال إن الإمبر اطوى البيز نطى أندرونيق الثافى أرسل سفارة إلالناصر مد 
سنةه ۱۳۰ حمل هدب لهو اال إعادة كننسةالمصلبةفى بيت القدس إلى أصعابهاء 
وکان السلمون قد حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد فیعمد اسان برس . 
مل أنه بيد وأنالزاصر كمد لابجب فى سرعة لتلك الرغبة فكر رالإمبراطود 
۳ چاو بعك ذلك بعدة سئو أي : و عندئل آواد الخاص ممر تلاك المكنسة إلى 
المسيحيين بمد أن أفتى علماء السلمین بأنه لا يمون اغتصاما , کا اسنجاب 
السلطان الناصر عمد ارغبة الا اطو ر المبزاطى فى النسائح مم أهل الکتاب 

: ۱ ۱ و 
(۱) پپرس الدوادار 1 ز به الفسكرة جنة ) سن ۰۰۱۲۳ ۱۳۸ : 


[۲) الاو ري ؛ مهاب الأرب < ۲۹ ورلة فلاب ° 
E‏ (۳)ارج السايقجه ۳ ور۲۸٠‏ 


زر 4 ۳ العضرا !ال 


ع علس 


و جح لم بإنشأء عدة كنافس ۳ دو ل4 و يبدو أن الإمبر أطود ليذ نطى 
إرتاح لاستجابة السلطان الناصر مد له > فأرسل له هدية تميئة من الجوخ 
والاطلس وغير ذاك من التحف اب۹۳ . ۱ 


والملاحظ أن الإمر اطو رأ ندرو یق‌لنانی بالذات أظبر حر أ شديداً على 
صدافة درلةالماليك » فاستمرفى إرسالاطدايا إلى السلطانالنامر جمد بينحين 
وآخر . ویدو أنالإسراطورية البيزنطية كانت تعمل حساباً فى ذلك الدور 
لازدياد نفوذ الدول التريانية فى آسبا اصفری ما شكل خطرا جديدا علها؛ 
لك سعی الا مر اطورالبيز اط لعمل تا لف مع سلطنة الماليك ضدااتركان9؟, . 
ولا أدل على حرص الإمبر اطور ابیز نطی‌آندرو نیق اثانی على مسالمةسلطنة 
الاك » من أنه رفض المشاركة فىتنفيق الشرو عااصلیی الذىوضءهأ حددعاة 
الحر وب الصليبية من البنادقة س امه مارينو سانردو - وهوالشرو عالذى 
استهدف خدق دولة الماليك (قتصادياً بیدا لاحتلاطا حر يا ثم الاسنیلاء 
على الاراضی القدسة بالشام*؟. ۱ 


وقد استمرت الملاقات الطيبة بين الدولئين الماليكية و ابیز نطية قائمة فى 

عصر أولاد السلطان الناصر مد وأحفاده . منذاك مالشير (ليها لمر أجع من 

. أن الامیراطور حنا الخامس أرسل سفارة إلى مصر سنة ۱۳۹۵ لإزالة الاثر 
ااسیء اأذى ر کته حملة بطرس لوزجنان على الاسكندرية سنة م۵ 


وکان أن قامت دولة الماليك الجراكسة سنة ۱۳۸۲ ۰ فاستاً نفت علاقاتها 
49 مفضل بن ألى الفضائل ؛ النيج ااسدید ج ۳ س ۰۱۹ 3 
(۲) المرجم السا بق : ۳ ص ۷۲۲۹ ۰ . 
(۳) ثمد جال الین سرور + دولة نی ثلاون فی مضر ص ۲۹۱ م 
(4) صديد هاشور : الحركة الصليبية چ ؟ س 3۱۹۹6۱۱۹۸ + 
> 42) امغر زى + السلوك ج ؟ ورقة ٩٩‏ ( حرط )ار 


۳ 


۱ اس ولا س 

الحارجية على نفس الأسس ان نبا دولةلليك البحرية. رفال إنالامبراطور 
عن امس آرسل سفارة سئة ,و۱۳ اساطان الظاهر برقوق تحمل لاب 
هدابا و تطلب منه‌آن يكرن یز نطيين فنصل بالاسکندرية أسرةبالبنادقة » 
فأجاب السلطان الامبر اطور البيزنطى إلى طلبه۲۳ . على أن اللاحظ دو أن 
الاميراطرربة الإبزئطية أخذتتتمرض لضنط شديد من جا نب العا نيون ماف 
آواخر الفرن الرابع عشر: وعندئذ ضعف أشاطرا الخارجى و بات واض ا أن 
تلك الدو لة تسیر فى طريقها إلى الموت البطىء . ول يكن بوسح الا باطرة 
ابید اطبین الاعتياد على مساعدة سلطنة الماليك أو تأبيدها ضد الا نبین لآن 
السلمین جیعاً-- داخل دول الماك وعار جما -- کانواپنظرون إلى توسع 
المثانيين على حساب القری المسيحية فى شرق آور با نظرة ارنياح ويمتبرون 
الفتر حات الما نب جز من ح رک الجوادالدينى فىذلك الدور الا خيرم العصور 
الوسطى . ومکدا حتى جاءت الاخبار إلى القاهرة باستولاء المثمانيين على 


القسطئط لية سسنة ۴٠ء‏ و فا حتفل السلطان [ینال بذلك الحدث احتفالا كبيرا 


0 ودلت البشائر بالقلمة ¢ وز شت القاهرة اج إسقرط عاصره ار 


وأرسل إبنال إلى مد الفاح المثيانى د رنه بهذا الفتح المظي »50 


اطا لماي والفرى ال ودبي : 
خآ فإنسلطنة الماليكربطما صلات عديدة - مار أوعدائية - 
5 ووي القوى الارر بة وعفاصه في عرض اب او سط ؛ و يكن 
فار ا من سامل الاليك دري ل دی قو ى البجر ۳ سط وذات السيطرة 


ا اط مسحت ساكو وال بکد 


۲۲ i ا ورقة‎ lil: ای‎ d0 
۰ ) الزعور سه ۵ از یر 5 ساق‎ play اين لياس 1 فدات لم آذهسی من‎ )( 


ل 
3 


ی ور ویو مج د مج جد يس مب سس 
ی ی 
افا يو شيا الج e‏ ويج واه باق الي ا ] 


5-0-7 


على أم طرق التجارة بن أ عي ف ف والغرب وصاحة الدور الرس یف اروب 


الصليية فى أواخر العصور الوسطى - ل ؛ يكن منتظرا من تلاك الدولة أن 
0 عة الصلة بالدول الاور بة ية واسامام التجاريةو تام الصليبية 
بحر امتوسط . 
وه 


وف أن صقلية ربطما يكام مصر من و لا قاری ودية 
كانت أبرز أركانها اصداقة بين الامبر اطور فردر يك الثانى و ااسلطان‌الکا ۳ 
الابرف ؛ وم اصدافة الى استمرت فاعة بعد اللة الصليبية السادسة 
رب , وأضذت صررة هداب وسفارات متبادلة بين الجا نین ؛ ولاأدل 
عل استمرار عرىهذه الصداقة من أن الامبراطور فردر يكالثاى ال نير - 
لسلطان لصاح تم الدين ابوب عندما هل تخر وج لويس اناسع على رأس حماته 
الصليبية لباحة دمباط سنة م١1‏ س ۱۲۵۹( . ويبدو أن سقوط دولة 
الاير بينم يغيرمن تلكالصدافة بین‌ملوك صقلية وسلاطين مصر ؛ إذحر ص 
مانفره ابنذ ردريك الثانى على مصادقة سلاطين الماليك ا حرص سلاطین. 
الماليك على الاحتفاظ بعلافة أود الىريظت مر عمل اصقليئين من ذلك 

. ماتشير إليه المراجع من تبادل الطدايا بين مانفره ملك الصقليتين والسلطان 
الظاهر بيبرسء حت أن ,يبر س ار سل سنة ١١‏ وفداً برئاسة المؤرخجمال الدين 
أبنواصل [لىملكصقلية29. وكان وفد پررس يعمل هدية جلبلة إلى مانفره 
مما بعض الز راف و بع ضأسسر ی عرن جالوت من‌النتار . وقد رد ما نفرد على 
تلكالسفارة بسفارة مشابرة تحمل دايا [لىالسلطان يرس . وليس هناك " 
مايشير إلى نغير م العلافة بين ملوك صقلية وسلاطين الاك اعد کرد 


ره دجم« مس یحو ايده باد مر “a‏ 


(۱) سعيد عبد الفتاح ماشور ؛ اطر که الصليبية + ۲ س 4 
Bne. of Islath,‏ & 2686 " بج op cit’!‏ + ما0وعصونا (2): 
(۳) يد جال الین درول : دول لاحر درس في ۱۱۲ 0 


۰ ا ۱ 


سد ۲۷/۷ مت 


ماثفره وا استمر بی‌الملا ات الودية رادار ینتا ی‌هدالیست ال موی 
اذى ار لحم صقلية منذسنة ١‏ ۳ و يشير المقريز ی إلى أن شارل‌الا#وی 
ملك صقلية أرسل إلى الظاهر بر س هدية وکنا دلی اسان أحد كار موظفيه 
شول فيه ه بان مخدومه آمره‌آن بكرن آم الك لظام افذا فى بلاده ؛ وأن 
أكرن نانب الاک الظامر يا أنا نائه ء٠‏ . ويبدو أن الغرض من هذا 
الكتاب كان قد معاهدة تجارية بين درك سلاطين الماايك وغلكة 
صقل , 


2 4 نه 

أما ابو ريات الايطالية التجارية ... و طاصةالبندقيةوجنو | - فقدر با 
بدولة الماليك علاقات تهارية قرية » فشکان لدكل عبورية قنصل فى اأدث 
والوای الكبرى يد می مصالحرا : وليكنمنتظرا منالجروريات الابطالية أن 
تضحى عصا را التجاربة الكبرى مع ساطنة الاك من أجل الثيار ااصليي 
الام ولذلك تسمع أن ادق بالذات اهترت انبأ إغارة بطر س اوزجنان مات 
قرس على الاسكندرية سی ۱۳۹۵ وأرساترسابا إلى السلطانشعبان فى یل 
سنة ۱۳۹۹ لو کر له أن السفن الى أغارت على الاسكندريةلاغت [لالبندقية 
بصلة »“وأن البنادقة | پساعدوا الملك بتارس وا إشتركوا مم4 . 


وکان الجدوية لايقاو ن من البثادقة حرصاً على مصا لبم التجاررة ی‌عصر 

و استیاء مافعله ملك قير س بالاسکندر ی » بعدأنتاثرت تهارتهم اقيجة ذلك 
مع ميم البلدان الاسلامية ۳ دن ذالك مار و ب4 التو ری اندر ی من آن 
بنا دقةوالجنويةتصدوا بلادالعراق رأ بعدوافمةالاسكندرية للتجارة کاهنمم؛ 
تس سه + 


7 (۱) ا بزی : السلوك ۽ ۱ ص ۱۳ . 
op: cit., p. 266,‏ 1 12۵-۳0016 )2( 


(۴) مید عبد الاتاح عاشور ٠‏ فبرس والمروب العليبية س ۷۱ ۰ 


BRR 


د ۲۱/۸ سب ۱ 
فنمیم اساطان أويسمز دخول بغداد و للتاجرة يها وتال هم دار جموا أولا 
إلى سلطان مصر وامیتد رکوا ماأفسدتم فى الاسكندرية, وأئوق مفط ملك 
مصر بدخو لك تحت طاعته وحيلئد تبيعون ببلدیو تبتامون‌منه,(۹. ومكذا 
ام البنادقة والجنوية فى الصاح على الاك بطرس لوزجنان من ناحية وعل 
سلطانالماليك من ناحية آخری ؛ و بفضل وساطتهم تمالصلح بين الطرفين فى 


دیسمیی سنة ۱۳۷۰ ٤و‏ دد ال آخذت التجارة تعود الما كانت عليه بين بر س 
ش واليندقية وجنوأ من ناسیة ومر واشام من اة أخرى و أعذت سفن 
الفر تة :فد إلى الإسكندرية بكثرة « واطمانی اناس وما فات فاری ۲2 


والمعروف أن التنافس التجارى .بين البندقية وجنوا التهى فى القرن 
الرابع عشر بتفوق البنادقة الذين احتسكر وا معظم النشاط التجارى فى البحر 


. التوسط ۰ ول برض الجنوية عن ذلك الوضع فأخذوا يغيدون على مواق 


وشراضه دولة ا رلک اجر اکسة ٤‏ وشا رکم ف تلا الاغارات امش 
قراصزة القطلان والروادسا والقبارسة + و و آن (غار ات اور 4 عل 


۱ شواعلی ه هدر والشام اشتدت ف عودی ااساظان رقوق وابنه فرج» فيا جوا 


ديدا و پر وت ورشید ردمیاط ‏ الا الذى جمل؛ اساطان رقرق م 


ندعم فوته البحرية فى ابحر التوسط لدفع خطر القراصنة عن شواطیء 


دولته عن زا وتأديب اجنو 4 هن ناح 4 اخری ٠‏ وقد سدانی صدة 


اشتبا کات قرب دمياط بين الاس طول المالیی واضفن و ر سنا 04 .` 


اتوت إلى د 4 ة الجنو به 2 as‏ , 


اج 


(۱) الثویری 1 لا پالاعلام ج ۲ ورد ۲ ( محعاوط ) . 

(۲) سعید ماشور؛ آبرس وا طروب الصليبية ص۸۷ &. 

التوبرى : الإلام ج ۲ ورثة ۷۲ ب ۱ 

)۳( ابن حجر : ياء الغمر اج ۱ورلة ۰۷۳ 
المذريزي :السلوك ج ۳ ورقة ع . 


ات 


ی ۳۷۹ بح 


وعلى الرغم من أن الجدربةأسرعرا لصا لةالسلطان توق سنة۱۳۸ 
إلا أ:بمعادوا بعدقلبل إلى أعال القر صنة والاعتداء على سفن | اسلدينفى شرق 
البحر المتوسط. من ذال أن بعض سفنت بمة للساطان برقو ق كانت ادمة إلى 
معمر و عاما ده من الرقيق الجرا كسة » فلا عن ى السلطان برقوق 
لفسه و بض أقاريه ٠‏ و اکن الجنوية أغاروا على تللهالسفن و آسروامن فهاء 
الا الذئ أغضب بر قوق وجعله بلتقم من التجار والقناصل الآجانب فى 
وو لنه(۱) ومرة أخرىعاد الجنوية إللطلباصلمءنأطلقوا سراح الأسرى 
وأرسلوا هدية إلى السلطان برفرق سنة ۱۳۸۸ " , 


وهكذا استمرت العلاقة بين سلطنة الماليك وجمهورية جنوا تتأرجح 
بين الصاح حا والعداء والخرب أحيانا . وقد حذث سئة 14.١‏ - على عبد 
السلطان فرج بن بر قوق أن أغار بعض اقر اصنة من اجنو ية على طر ابلس 
واشت ولوا على سفیلتون کا زتا فی طر يقبمأ إلى عصر عملان قدرً كيرا من 
البضائم ر 5 ؤلاك بمادين آعد حا 1 ۳ اقوة عر بة کبيرة وأعترم ضرب 
الامكندرية » ولکن حلته‌سنة 14٠‏ ارت بالفشل بسب الاحتباطات ای 
اندها السلطان فرج . ول إستطع الجنوية بعد ذلك اعادة العلاقات الصافية 
ينهم وبين ساطنة ا لايك 6٩‏ , وزاد من سوء العلاقات بين جنوا ودولة 
اليك فى أواخر اقر ن الخامس دشر أن جنو | مدت آطاءا إلى جزيرة 
رس واستؤلت عل رنه ام چوستا فعلا فى الوقت الذى كانت جرية 


ene‏ عو يو سو 
ا عي يك 


)0 ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ٩‏ ق ۱ ص ۰۲۳ 
(۲) ان حجر اء لنرج اص ۲۲-۲۱۵ ۰ 2 
(۲) اين قاضی بمب : زین تاریخ الاملام جلد ؟ ورقة 119 '. 
Piloti ¢ L'Egypt au Commencement dn: Quinzieme,‏ (4) 
ا ۱ 1 :89.90 Siecle. pp.‏ 


قرس تنم خاية سلطية الياليك ميف أن فقا الساطان رسای 
سنة 64۲۹ ۱ 


ویدو أن دوه ااملاقات بين سلطنة الماليك وجنوا فى ذلك الدور هو 
الذي ب دفم الجنوية بالذات إلى البحث عن ظريق آخر - غير عاريق. دولة 
الماليلك-. بوصل إلى اطند. وقد جح الجنوية إلى کشف بءضأآجر ادالمماحل 
الخو ف لإفريقية فى مواجهة جزر ناریا ما رمثي مقدمة للجرود ان أدت إلى 
کشف طریق راس الرجاء الصال فيا بعد 9 . ۱ 


با $ 


وإذا كانت اجمبو ریات الإيطالية قداضطرتا ظروفا التجاريةوماكان 
ينها من مشاححذاث إلى الدخول فمنازهات أسيانا مم دولة الماليك فان لوضم 
اختلف بالنسبة لدول اسان المسيحية مثل أرغونةوتهتالترأشيياية ٠‏ ويدو ٠‏ 
أن عرص الدول المسي«يةفى أسبا نپاعل عدم وصرل دات مندولةالماليك 
للمسادين فىأسيا نيا جەلملوك تلك الدول يسالمرنسلاطين الماليك من ذلك 
أن جيمس الأولملك أرفو 4 تودد إلى ااسلطان پیرس وبادله المدايا. وقد 
ابر زو هذه العلاقات اطیبة فان بيلك أرفونة من ناحية ودولةالماليك 
من احية آخری ؛ فأرسل جيمس اثانی ملك أرغونة ( ۱ ع ۱۳۲۷) 
عدة سفارات إلى الساطانالياصر تمد يسأله أسريلهبمة اجاج آلذن ذهیون 
لزيارة بيت القدس, وكذلك ,طلب منه آشجیم التجار ة بين البلدين عن طاريق 
دعأية نجار کل بلد فى البلد الاخر ٠‏ وکانث طلبات ملك ار غو نة تعاب کارا 


لدى سلطنة الماليلك ما ساعد على بقاء الملاقة طيبة بين الطرفين < , 


لشو سم اتود 


)۱( معید هاشور : قپرس واطروب ااصليبية س 88 ساو . 


(2) Beazley : Note Book of Middle Ages'. .م‎ ۰ 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. pP. 60--62. 


١ 


-1م؟- 
كذلك تیودات الرسل واطدايا بين اساطان انم ور قلاون من ناحية 
و ألف نس الماشر صاحب 64143. آما أشرياية فير وى الاربرى أنصاحيبا 


1 لفو اسن أرسل رسال إلى اأظاهر زمار س إطاب صد ات4 » قود قلية پیبر س 


۱ بإرسالسفازرة #ملهدايا جا وقداو بات سفار ة نيو مى بالحفاوةوالا کرام 


فى أشبيلية » وعند التباء مهمتما آعد ما صاحب أشبياية سفيئة حملتها إلى 


الاسكندرية 2( 5 ۲ ۱ ۱ 


وجدير پالذ کر أن القوی الذر بة نی طا تاصبت ساطنة الماليك العداء 
بسيب السياسة ااسايبة كانت أحياناً تلجأ إلىمسالة الماببك رغبةفى التخفيف 
ن امل اة فى مصر أو طمعاً فى نحقيق سياسة الصاربيين فى ااسيطرة على 
الما كن القدسة عن طرق سالة الماليك وكسب ودم . من ذلك أن البا با 
حنا ای والعش رين اشترك دم علكفر سا شارل الرابع فى ارسال سفارة إلى 


۱ القاهرةسنة ¥ ااب ھن الساطان اخاصر 1" لاون مام السیدبین 


ف دراته رفق 8 حي كن أن لقی لبون امس العاعلة فى فرب آوربا 4 
30 وأنه مما عمل م ) مع المسيديين ( مر و اشام عاملو | من عندهم دن 


٠‏ المسلمين ماله ,0 ذلا آرسل فباب اسادس ملك فر سا سفارة ضخمة تألفت 


من ما4 و مشر ن رجلا إلى ااساطان اداصر ید دنه iE‏ وم اسشارة 
کتاپ هس فيه للغار أسا إعادةٌ بات المقؤدسو سو ادل اشام إلى ااصليوين 


)4( بعس اله واهار : زیده الفكرة ج ٩‏ ورلا ۱۲۹ ۰ 
(۲) التويرى : لياية الأرب ج ۲۸ ق ١‏ وركة ۷۲۷ ۰ 
(۱) ااار پزی : الوك چ ۲ ص۲۸۷ ۱ 


مد راسد 
. ولكن السلطان الناصر غضب لذللك الطلب واهان قر املك فر سنا وأص 
بردم 9 بلادم 0 ۱ 


£ # هم 


٠‏ ومكذا يدوكيف السع أطاق الملاقات الخارجية لسلطنة الماليك»ستى 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل واسفراء من حکام الشرق 


39 الب جميعاً ۰ 


(1) اتويرى . ثهاية الأرب ۳۱ ورقة ٤‏ ۱۰ ۰ 


انم الناسخ 
- التشاط الاقتصادی 
E‏ : 


اه شلامای الک ق ا E‏ » سیف أن الزراعة 
فى تلك اسر ر کاات الحرةة الأولى لغالبية السکان والموردالأول الذىعاش 


عليه مدظ مالاهای .وأ معر وف أن رأ س مهس اار راعیةتوزعت ذلك المصر 


۱ إأطاعات على الساطان و الا م اء والأجناد زوك آن شمیت إلى أر بعة وعثير بن 
قير اظا ؛ اون «ص ااسلطان نفسه پار؛ بع ار اريط و ط والاماء بهشر قفو ماوق کن 


من أصيب الا ناد ۰ 


عل آن ال راضی‌الوراية تیستوسحت! کر دين وعسرابايك " 


و تبعذلك فك الو زمام و مد یله .وهی “العملية المعروفة 2 الروك2 بق .و اشرقی 
عصر الماليك الروك الحسائى الذى أجراه ااشلطان 5 الدن لاجين 
سزة ۱۳۹۹ والروك الخاصرى الذى أجراه الفاصر گید ن فلاون سنةه ۰۱۳۱ 


أماعن الروك الحساى فيقال إن اسلطانمنصور لا جینلاحظ نالا مرا 


,أخذون كيرا من إقطاعات ال جناد ولا يدفعزن عنما الحقوق والمقررات 
الديوانية ,ما يحعلرامغما لأعو انهم ومستخدميهم لذاك ندب السلطانلاجين 
الأمير بدر الدن بيليك فار سى الحاجب والآميريهاء الدبن قرافو الظاهرى 
٠‏ وجماعةمن اكناب على رأسهم تاج الدين عبد ال رحن الطو بل»ستوق الدولةباروك 


(۱) القلقفتدى : صبح الاعدی + ۷۲ ۳ ۲ 06 
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مت ا 
أراض ی مص . وبعد أن تام هؤلاء بفاك زمام الاراضی الصریة وتعدیله 
وزعت الوثا'ق الخاصة عدوه الإقطامات على الم اءوالأجنادسنة ۱۳۹۸ 
AAV)‏ 1 7 

على أن ترزیم الاراضی المدمرية ۸ بابك أن امرض لاتغبير و a‏ ۰ 
الأمر الذی جمل السلطان الباصر همذ بن قلاون يلجأ فى سلطنته الثالثة إل 
فك زمام الادض وتوزيعرسا من جديد وهی العملية المعروفة باسم الرولك 
ااناضو ی سنة ۰ ( ۵۷۱۰ ).وقد عبد الداطان اأتاصر عمد / دی 
آمراثه ذه اة فارسل جراعة من آمرانه إلى كل عيذ من جات البلاد > 
ف حنين توجه اساطان الناصر . نفسه إلى الصعيد اشرف على العملية المي 
استغ رقت #سة وسبعين يوما 29 , 


07 

وائقسمه الأراضى الزراعيةفى مصر إلى أقسام سپ جو دتما و مأ تبح 
ذلك من قيمة ت عصرفا .وم هذه الا فسام ھن زد( : ۱ 

۱ - الباق ؛ وهو خير الاراض ی وأغلاها قيمة زارها. سرا لبا 
۱ تصلح ارراءة الکتان ۳ قەح » وان بۇ جر الفدان منه بار هیین در ھمےا 
وذلك سل ۱۳۸۸ م . .2 ۱ 

۲ - البرائب ؛ وسمرها دون الباق اضعف الارض واصام لرراعة 
القرط و القایی » ویو جر الفدان ما بثلائین درها . 

۳ - الپرش ؛ وهر عبارة عن كل آرض خات من أثر ما ددع نیا 
للسنة الاضية . : 3 


(4۱ التريزى الوك ج ۱ص ۸4۴١‏ س ووم . 
(؟) التويرى : هاية الأرب ج ۳۰ مز ,۹1 
(۲) مد جال الدین سرور : دولة بنى تلاو فى مصر س ar A1‏ 2 


أب انين 


' ¢ س الوسخ ؛ وهو عبارة عن الارض الق استحم سنا ول یتسکن 
الزارعون ن إزالته ء بل حر و ها وزرعرها فا زرعا مختاطا بالحافاء 


ه - ارس ۽ وهو عبارة عن الارض ای فسدت با استحك فما من 
موالع قبول ؛ الزرع واستخدم مرأعى للدواب 7 : 

و - الشراق ؛ وهو الأراضى انى لا يصل لیا لاه لقصور انيل 
۳ علو ۳ أو اسل م ر او اء عا . 


۷ ست امس محر ۽ وهو الارش رت ان 4 سار 5 الاءلا ود 


مير ۳ له . 


مت | 8 ) و هو الأرض ۳ غاب علا املح 6 فأصبح لا ينتفع 
5 ۲ اطبوب ۰ ود بدد ع ا اباذنمان والقصب افارسى 


1 


موه 
وببدو أن محصول الأرض الرراعية ف مصر [زداد مل عصر الابك لقیجة 
للمناية عر افق الزراعة من جسور وترم ومقاييس اثبل وغيرها . وقدقمم 
الفلقشتدى الجسور فى ذلك المصر إلى اوعين : الجسور الساطانية ؛ دوهی 
الجسور المامة الجامعة البلادال‌کثیر ة نی تعمر فى كل سنةمن الديوأناساطان.: 
ش بالوجوين القبلى و البحری » . و سور البلدية د وهی الخاصة بد دون بلد 
ریتول عمارتها الفطمون بال 7 من الأمراء والاجناد وغيرثم » من أموال 
ابلاه الجاربة فى إنطاعيم » ” الاك 
وقد بلخمن عنابة سلاطین اليك بو ر أنهم کا اوا يرسلون فكل سن 
مدا من الم از عختلف الاعمال لمارة سور يمير عن المي مم بام 


9 21110 


: Bf س‎ 252530 (03 


د کاشف جور 35 کان 2 لامور خولة و م‌ندسون لكل >ل؛ يقومون | 
فى خدمة الکاشف .فى عمارة الجسور إلى أن تفي عمارتهاء (۹. فاذا عاد 
الامر اءالعینون ل شف جسور الوجرين القبلى وألبحرى ن ٠+‏ وم امعم 
الساطان تقديرا لاهمية العمل الذى ضرا ٠۳4‏ , وعرف عن بعض سلاط ین 
الماليك أنهم كان و امضرجون با نفسهم أحيا با نالتفقد أحو المرافقالر راعةوغاصة. 
الجسور . من ذلك مایرو یال ر بز یمن آن‌السلطان الداصرشد ما كاد پسمع. 
۱ بنشررق بعض ارات قرب شبين تی سار بنفسه سنة ۱۳۳۹ ( ۷۳۷ ) 
ومعه بعض اللب:دسين لك شف تلك التواحی ول باب أن أمر السلطانالناصر 
تمد پیناه جسير ند من شبين القصر إلى بنها امسل , وجمع له ای عشر آلف 
رجل ليعملوا على عازه » ثم آقام به عدة قناطر و یکی وصول‌الیاه - 
إلى الاراضی المرتفعة بتلك الناحية (۲۳ , 


۵ 5 + 


أما عن ام الحاصلات الزراعية فى مصر ف ذلك المصرء فنا القمحالذى . 
کان #صوله يفيض عن حاجةالبلاد حا نا وعندئذ كان السلاطين مد ون بلاد 
لهام والحجاز والذوبة ةاد رو فیرذمنه , كذلك کان ال تان من آم مز رو ءات 
مصر فى عصر اماليك وكات اصدر کات كبيرة من الذسر جات اکتا نة 
لبلاد اجازرة . واشتبرت مصر ق ذلك اعصر برراعة قي السکر 
لاسما فى مناطق ملوی وففط ومع حمادى هذا عدا انواعالفوا 3 ۱ 
والخضروات اسد حاچه السوق احلیه(؟, هذا كله نضلاعن الذهور والرياحين 


1 (۱) اارچم السابق ج لل 44٩‏ 
(۷) اافریژی : اللوك ج ۲ س ۷۲۰ ۷۰ 
(۴) الماريزى : الواعظ ج ۲ من ۱۹۹ سا ول و 
(4) المقريزي 4 اطعط ج ۱ من ۲۰۳ ٠ ۴١4‏ 


سس ار 


النى زرعت ف الحدائق والبسانين 9 , 
- وادت الآراضى الزراعية ضرية الخ راجللدولة:واختاف ذلك باختلاف 
البلاد, کار خی اج الوجه لقب كان ءآ من قح وشعير روص رفولو عدس 
و وها , وکان پوخذ فى الغالب عن خراج کل دان من هذه الأصئاف 
ضريبة تتراوح بين أردبين وثلاثة . آما الوجه البحرى فکان اغلب خراج 
بلاده نقداً وليس فيه ما خراج بلاده عيناً إلا القليل ٩۸‏ . ولماكان هناك 
تفاوث بين اسنة اقمر ة المعتمد علها فى استخراج اراج والسئةالشمسية 
الى تضبط بها الزروع والغار ومواعيد استحقاق الجباية ‏ إذتنقص السنون 
القمرية عن السنین الشمسية سنة تقر يبأ کل ثلاث وثلائين سنة - نان النظام 
الخراجى كان يقتضى تقد السنة الهلالية سنة كلها انقضت ثلاث ولارن . 
سنة ما » وهذا هو السر فى تلك الإشارات الى نجدها فى المراجع الماصرة 
فیقرل المقريز ی مثلا فى حوادث سنة ۵٩4۷‏ دو حو لمعسنة ست وآسعین إلى 
سل سبح ولسعين عل العادقء(۳ , e‏ 1 


م ® % 


و الاننة إلى الثروةالرراعيةعن السلاطين ف عصر الا ليك بالثروةالحووانية 
فا كثروامن تاج الأغنامر اا اع الممثازةمتها اثر بيتها ی ازداد عدد 
الموائىوارنفعت سلالتها .و يقال إن السلطانالناصر #دبنقلاونقام “شروع 
هام للعناية بالقروة الحبوانية؛ إذ بنى حظية على قطمة أرض يوار فلعة ألجبل _ 
وأجرى [ لها الماءمن القلعة و انشا ہا بیو نآ لدر اجن وخر ىالأغنام والمواثى؛ 


۷" )۱( القلاشتدى ؛ صبح الأعشى + ۲ س ٩0۰‏ رم 

2 السیوطی : حن الحاضرة ج ۴ نی ۲۵۰ ¬ ۲۶۲ ۰ 

(9) النلاشده‌ي ٠‏ صبح الاعمی ج ۳ من 44٩‏ س 4۵۰ ٠‏ ۱ 

(۲) الفریزی ۲ السلوكج ۱ س 8 4 م أوكذلك حاشية ۱ ی لس الصفجة بأ 
ااناشندی 1 ميخ الأغذى ج ۳ ص ٩4‏ ۵ 


5 


م أودع ما ألنى رأس من الضأن بعث فيطل 5" بلاد الصعيد وأربمة آلاف 

من الو جه البحری» فطلا عن عددكير من ابقر .هذا إلىأن عناية الخاصر 
عمد بإنتاج الواثی والاغنام لم تقتصر على المناطق الفر ییامن عاصته » وها 
صار يتقبع مراعيها في عیذاب وقوص وغیرهیا ۳ البلاد» کا كان يبعث 
فى طلب الاغنام الممتازة من بلاد النوبة والإن 


عل أن هذه العناية باازراعة ومرافقها فى عصر الماليك لاتعی بأى حال 
تقدم أخحد الفلاجين أو ارتفاعمسترى معيشتهم فالفلاح الصری عاش فى , 
ذلك المصرقنا مر بر طا إلى الارض ای بفلحبا ويفنى حیاتهی‌خدهتها وليس 
له من خير انها إلا القايل .ذلك أن خيرات البلاد ومر لات الأراضى الزراعية 
كانت في الوانع مأمر زعا بيناللاطين و الامراء وماليكيم ؛ فى حين لم ببق 
لفلاحین سوی‌الکد والعمل ودفعما يطلب مم من أموال وم صافرون . 
وإذ كر اشر بانی أن الفلام فى آنفر مأ کوله كان لا بتماول إلا الشعیر و این 
القر بش والبصل (6. ولاججپ » فإن«لغلال معظمبا هل الدولة أولى الجاه 
وأرباب السپرف الذين تزایدت ف اللذات دفام ۳3 بت معظ م القرى 
وت ا کش الفلا دين دلشردم فى البلاد .۰ > © . 


الصاف : 


اما ااصناعة فقدازّدهزت فى ءصر الماليك نتيجة لكثرة الثروة.والمعروف ٠‏ 
أنالصائم آرافنان‌عاولداع] أن برقی بإنتاجه إذا اطمآن إلى أنه سیجنی فى 
٠‏ (۱) مد چال این السرور دول بي الاريك في ممر ص ۰۲۹۸ 
(۲) القر زی دالواعظ ۲ ص ۰.۲۲۹ 


(۳) اهر ببنی ؛ هز الفعوف فى شرح قصيدة ی شادوف س 104 
(4) القريزي : اغانة الأمامة صي ۳٩‏ 4۹۰ 


اماب من ا ب4 و سای چز اء شاسب م مذله منج دووقت وهن اح 
۱ أ خر ى فان اتلك إذا عظمت “ر وته وفاضت عن‌مطالبه ال ساسبة فإ نه یفک 
+ لل اقتئاء الكالياتو لاضن مال ببذله‌ی شر اء التحف را صر لعل الا آي. 
وكان هذا الوضم الذى آر فى ارتقاء الصناءة والمنناع على عصر الماليك » 
عندما فاضت از اثن بالثر وةالمظيمة :فا نمكس أثر ذلك فيا خلفهذاكلعصر 
من مصنوعات راقية » بلغت شأوا پمپدا فى الدقة والا نقان(۰ 


وقد رأينا فى صفحات هذا الكتاب السابقة أن دوك الماليك كانت درلة. ' 
حر ببة بكل معانى السكلمة؛ قامت وليدة المعركة الصليية فى أرض لنصورةه 
و الت جدارتها فى ساحة الحرب ضد التتار وااصليبوين فى اشام,واستمدت ‏ 
بقائها من جا جما فى الدذا ع عن مصير والشام‌ضد الاخطار الارجية لیکیری 
التى هددتهما ف ذاك‌الدود الحامومن المصو ر الوسطى ... هذا إلىآن الماليك 
أنفسهم من لاطين و أمي امو أججناد كا وا ثلو نطبقة حر ية نعتمدعل الفروسية . 
وستطيع کل فرد فما أنيصل إلى أسمى الدرجات و قق أعضخم الآمال بفضل .. 
مبارته فى القتال و استعمال القوس والنشاب والحر بة . ۱ 


لذالك لامجب إذا احتلت ااصناعات الحربيةمكانا بارزا ف انشاط اصناعی 
لدولة الماليك . وقد وجد بالقاهرةفیذلكالءصر سوق كبير اجه سوق اسلاج 
٠‏ ذخر بالأسلحة المتنوعة وبالصناع الذين كا اوا بصنعونما فاذاحدژی فتنةأو 
اسف حور باهر عالامر اءراطنو د إل ذلك السرق و عندآذرر تفع عدر اب رد 
وأجور الحدادن وصناع آلات السلاح » لإفبال الناس علي شير ائه . 

وربط ااصناعات ار بية صناءة اسفن » إذ حرص سلاطين الماابك 


حس ن ون ئها نمدم مستا اتتا ووه اينم | 
(4۱ فيه عبد الفتاج مارو ؛ كقر فى فهر دول الماليك البهيية هی ۲:۰ 


55 E OO 
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ل يي و 


سم ۷4۰ سه 
على إنشاء أسطول حری قوی يحمى شواطىءدولنهم الواسمةويصد غارات 
المعتدين و يؤدب القراصنة الذرن دأبوا على مباجمة السفن الإسلامية فى أأبحر 
امتوسط وقد عی ااساطان الظاهر برس عناية كبيرة بدور صناعةالسفن فى 
الروضة والإسكندرية ودمیاط,فکان يتفقد آمورها بنفسه « ورتب ماجب 
ترتيبه » » ومنعالناس من التصرف ف أخشاب السفن23©. ومثل ذلك يقال عن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عی - أثناء سكنه القصسير- بإنشاء 
أسطول قوى عبد بإعداده إلى ااوؤير الصا حب شهس الدين ن الوس حى 
إذا ها بلغت عدة ذلك الأسطول ستین‌مر كيا » أمر السلطان بتجريزها بالآلات ' 


ار ية والرجال واستعرضما فى جزيرة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وكا نت السفن الحر بية غلى آنواع منها لشواف والحراريق وااطرائد.آما 
الشواق فکانی أعظم| شأنا وهی مرا کب حرية كبيرة آقیست فيها أبراج 
وقلاع للدفاعر اطجرم؛و کو أت هذهالآبر اج‌منعدة طلبقات تقف فى الطيقة 
العليا منوا العسا كر المسلدة پالا فواس والسپام والخراب؛ وف ااطبقة السفل 
الملاحون باجادیف . وکانی الحراريق أقل حجا ؛ وهى مثابةناقلات الجر 
والنضديرةفكان تحمل فيا الشاة المقاتلون فصلااعن الذخيرةواليارودو النفط. 
أما الطراثد فبى السفن الخاصة حمل الخيل » وكانت تاسع لنحو أر بعين فر سا 


۱ وأحيا نا ما نين فر سا 6۲۵ 4 وكات السفن ار 1 5 ير ا على صنفين » 
ایعضبا كانت مک أجر اه سامير ۽ ومن هذاالذو ع السفن تخد مة ق‌البحر : 


التوسط » والبعض الا خر كانت تضم أجز اژه‌پاحبال الیف , آما ا#خشاب 


< نموه 


(۱) الاریزی ؛ الموامظ ٩۱۷ ۰۱۱۸ e‏ 
السلوك : ١‏ می 4۷ 5 
() ا لر یری : الوامظ ۽ ۴ ص 0۹6 س وة 
(ي) شه چال الدین سرون ؛ دولة بنى اوق ض ۲۸۵ و 0 ” 


ص |۳۹ سے 

اللازمة لصناءة السفن فكانت تستوره من بلاد الشام وآسبا الصغرى أو من 
غر ب أوربا عن طريق تجار البندقية. وأحياناً استخدمت الأخشاب الحلية مثل 
خشب ااسنط والفوج فى صناعة اسفن . ۱ 

هذا عن السناعات ار بة ‏ أما الصناعات المدنية فكانت عدیدفوعلی 
چانب كير من الرقفعصررالماليك ومن أمهذه الصناعاتصناعةالمنسسوجات 
المتنوعة » حى غدت اصرف ذلك العصر شبرة خاصة فى صناعة أن و اع معينة من 
المنسرجات مثل قاش الفستیان نسبة إلى الفسطاط والقهاش الدبيق نسبة لله 
دیق( . هذا فطلا عن اشتهار انوس - قرب الفرما - بصنا ءة قا شرقيق 
معى القصب صذست مه عباتم الر چال‌رملابس‌النساء و ذلك اشنهرت‌دمیاط 
بسناعة أقدة من التيل ذات عدة ألوان حيت تغیرلونها پا حتلافالضوهالواقع 
Olle‏ ۱ 

وسواء كانت الاقشة الی صدعت ر ق عصر الاليك فن اکر آو 
القطن أو الصو فأو الکتان فإئهاامتازت جيم بدقةالصناغةوئبات الآلوان . 
وجودة الحامة ومتاثة انسیج »كا نشود على ذلك فطع الاسيج المتبقأة من ذاك 
العصر (۹) . وبالإضا فة إلىآقعة الملابس العادية ,و جدت‌صانع خاصة نسعى 
دور اطرز تصنع فبا الخلعالى عنحراالسلاطین لكبار رجال الدولقرمو ظذ ا 
وتنقش عابرا أسماء اسلاطین وألقایهم » کذاك اشتبرت مصر ق‌ذاك لمصر 
رصنا عة الف رش والستوروالخيامر الفساطيظ و الحبالالكسرة بالقطن و اخریر 


(۱) آدم مینز : الحضارة الإسلامية ج ۲ ص ۳۱۲ ٩‏ 
الار پزی : الواعظ ۱ ص ۲۰۸ ۰ 


(؟) القاؤشئدى : صبج الأعدى + ۳ ض ۸۷۴ و 


(*) جمد جال الدين رور : دول ہئی فلاوق ص ۵ ۲۹ ٠‏ 
(:) رق ند خسن و أطلص الفنون الزغرنية والتصاوير الأسلانية ص ٠٠١‏ م 
۰ ۷۷ ۷۲۸ : ۱ ۳ 


أله اذ قك دهعو ر و 


نس ۷۹۷ سس 
0 ل تسكن المنا به بصنا عة المعادن ى عصر الماليلك آفل متا بصناعة السو جاث؛ 
فاستخدم البحاس بصفة خاصة فى صدا عة الثر يات والو امن ليةو الا باريق 
و ااصحرن وااطسوت_ غیرها , كذلك استخدام النحاس ق عصر الماليك ف 


٠‏ تفطية پمض أبواب الساجد وفصور السلاطینو الا مراء . وکان النحاس عند 


استخدامه فى هذا الخرض ,مدعل هبتةصفائم رقيقة مقسمة إلى آشکال‌هندسية ٠‏ 
بديعة النظر (۲ , وما رال بدار الاثار العربية بالقاهرة باب من مصراعين 
مصفحین بصفا ئح من النحاس منقوشة برسومات عر بية رائعة تتخللرا كتابة 
بالنسخ اجمول » وهذا ألباب كان لا حد أمراء السلطان فلاون . 


وانتشرت فى عصر اماليك صناعة تسکفیت ( تلع ) اأبروثز و لحاس 
بالذهب والفضة ‏ و اشتبرت بهذه الصناءة سوق الکفتبینبالقاهرة .و شبد 
القریزی على أن الماصر ین كانت طم فى انحاس الکشت رفبة عظيمة ... 
فلا نكاد دار تخلو پالفاهرقو مصر من عدفقطم عاسم .كفك( ». كذ لك 
عنى الصر برن فى عصر الاليك بصراغة الذهب والفضة , فأ کتروا من صنح 
الاواف والح الذهبية والفضية » وزینوها بکثیر من النقوش والکتا بات . 
ما الحديد فل کن مصرمر كرا مہا اصناعته ‌ذاكامصر, و لذا استوزدت 
مصر کیات من الا دوات الحديديةمن أوربا. ومع ذلك فق د أجادالمالالمصريون 
فى ذلك لمصر صناعة بعض آنواع الا سلحة والدروع ؛ فضلاعناهبا يك ‏ 
والانفال والفانیم), 


وازدهرت صناعةارجاج‌ق مصر فالمصر الماليكى؛ ركان اما کر ما 
اطاط والفيرموالأشرايز ر الاسکندر4ه رشمد لك أ عد ادالشکام ايف 

(۱) زک مد حسن ؛ اون الأسلام ش اف 

(؟) انفر یز ؛ الواعظ ۲ س ۱۰۵( بولاق) : 

(6) ميد ماشور + مقر أن عضر دؤلة امالك البحرية ی ۲۰۵ ؛ 


ESE 


للماليك مضنوعة ۷ الکنت بالذهي والنضة 


ولا غطاء على شکل قبة 


Wa eee 
زا‎ 


میحر من قمر 


سے 


مد ۷۹۵ 


الؤجاجية الحفوظة بدرر الاتاروالی تمتاز عمال أشكاها وانسجام خر نت 
و[نثان صئعبأ . وبالإضافة 1 ذلك صنع فق فى مصر الرجا ج املو نالمستخدمفى 
الشبا بك » وكذلاف بعض أن اعا بلور ااصخر ى العبب. آما ارف فکانت 


٠‏ مصر من الرا كو الا ساسبةلضناعته فىالءالمالإسلاى ؛ و منبا افر کیک 


ماذجه إلى البلاد الاخری وقد جرت العادة مل أن نزن الآواني الحرنية 
الصنوعة خصيصا للسلاطين والامراء بر نوک أو شاراتبي”», 


و بلغمتا لصيو عات الحشبيةدرجة كبيرة من التقدم فى عصر الالبلك والبع 
الم يون فى زخرفة المصنوعات الخشبية عدة طرق منما الحشوات والخرط . 
والتطمم . فالحشدوات استخدمت لتجنب تشقق الحشبهن جرة والرغبة فى 
ز خرف المي من جبة أخرى. والحشب اضر وط كانت تصنع مله 
با پيك والحواجر والشرببات . اما تطعم الھب ف کان بم عادة بالعاج 
أو الا بئوس ,لا سیف نکر امى و الناضدو 2 بواب وحم الما حف(9). 


أما ااصئر عات الجلدية - و خاصة السروج -فکان ها شأن كير فعصر 
الماليك » إذ كانت الممروجتصنعء دلىأ نواع وألو انغتافة آنا ما كان رصنع . 
e‏ ۱ ,لغاری / وأحيانا کا زت کل بالذهب واافضة9؟ . 


و رطیق با امقام عن یم که ناعات ااصغيرة الى ازدهرت فى ءمر 
الماليك » ولكن يكنى أن نخنتم هذا امرض السريع ؛ بالإشارة إلى أن مصر ‏ 
ررك ایتا ذلك یمر عدا سامت اا مار .وکر 
الفر پزی آنه کان فى #رودسيعة دشر معضر | لمصير القصب كا کان فى ملوى 


افا 


(۱) زى محمد حسن : انول الاسلام س 4۱٩‏ وما پمدها 1 
)١(‏ زى مد سن 5 : فول الاسلام ص 4517 وبا مدها ٠‏ 
(م) التريزى : الواعظ + ؟ ص ۹۸( إولاق) ٠‏ 


]عن 


عدة معاصر ”2 . ومن الواضح أن هذه المعاصر ای اننشرت فى كافة أرجاء 
البلاد فى عصر الماليك ,آنتجت کیات ضخمة من السكر »يدل علیبا ماتهير : 
ليه المراجبع من کنرةاستبلاالسکر فى عمل الحاوى ف ذلك اصرح آن 
استبلاك السكر على أيام الناصر مد بلغ فى شبن ره‌ضان وحده(سنةهوبرم) . 
ثلاث آ لاف قنطار قبمتها ثلائون ألف دار منیا ستو ن قنطارا كل يوم من 
أيام رمضان برسم الدور السلطائية9 , 


هذا عن‌الصاعة» أما اصناع وأداب الط رف نقد خضعو اى دمر الك 
لنظام النقاباتفكان أفر اد كل حر فيكو نون نقاية خاصة بهم طا نظام ثابت 
حدد عدوم وعاملاتهم فا بدنوم وبين بعض.من. ناحية , وفيا eet‏ وبين 
اپور من ناحية ثائية ؛ وفيا ينهم وبين الحسكومة من ناحية ثالثة ولمكق 
ثقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ بر أسهم » يفض مها كل أفر اد النقابة 
ويدجعون [لبه فى كل ما يبوم . ولا کان دخول أى ارد غريب فىحرفة من 
الحرف ردیل منافسة أصسابها الأصلين ؛ فإنهم انرا لاعر نون أحداعلى 
طرق‌صناعتهم»للاآن يكون من أبناتهم ولايسمدون لای‌شخصن‌مشار کتهم 
إلا أن ,کون قد أنى ليجل نحل آحدم,وق‌هنه 2 يقبل بشروط خاصة. 


العا لام ۰ 


شاءعت ار وف أن دکون قيام دولة الماليكفى مر و الشام لعف 
الفرن ما لث عشر مصحو با بازدهار طر يق البحر الجر وموافء‌صر :و الال 
ماعداه من طرق التجارة الرئيسية الآخر ی بين اشرق والفرب , ذلك أنه و 
)١(‏ المقريزى : المواعظ اج 1 سن ۲۰6 
)۲( المتريزى : المواعظ ۲ ص ۲۳۱ 
(۳) سعيد واشور : اهتدم الصری ف عضر سلاطين ا )ارك س وج ا پچ 


Taga 


۷۹۷ 


کد »هی علىقيام درا 5-5 سنوات»«دودة حنیاستولی الغول على بفداد 
سنة ۱۳۵۸ وأمثد نفرذم | إلى اج شام وآسا (اصفری . فطلا عن بلاد ارس 

نی اخذها هرلا أو مركرا لدواته فى اشرق الأوسط ۽ و بذاك اضدلطريق 
00 البرى بين ااصین من جېه 1 وآسیا ااصفر ی وموأف البحر السود من 


1 جيك 4 آخر که 


وقد قام ماركر بولو برحلة شميرة إلى ااشرق الأندى فى أواخر اقرن 

. الثالق عثر البلادی » فأشار إلى ماترتب هلى' غزوات المغول من اتعدام 

الأمن فى ذلك الطريق واعتداء الأصوص على القوافل والتجارة0© . وكان 

ذلك فى الو قت الذى قل [نبال السفن التتجارية الآنية من اشرق الأفصى على 

الدج الفارمى !سیب ازدياد نشاط القراصنة منسكان جر رالبحرين فىذلك 
الخلبج ومن ثم تعولت اسفن التجارية إلى الون ومیناء عدن پالدای . 


ل أن ملوك امن أظرروا تعسفاً كير مع التجار 3 فلم يكتذوا إفر ض 
الضيراثب اباهظة على ماحملو نه من بضائع ۽ بل لجأوا إلى استخدام القسوة 
ماما التجار؛ حی‌صار من الا لبداار عند وضو ل لحد ی اسفن اتجار 3 
إلى عدن أن ,صعد ۴ال ملك الور نا لما و تزعو ۱ لاما و ۳ و مر سا ی 

لايمكنوها من‌الاعارقبل أن دنم الأموالو الضرائب المستحقة علي,ا . أماالتجار 
ألفسهم فكانو | يفتشون نفتيهاً دقيقاً قبل أن إسمح طم بالنزولمن السفن إلى 
الميئاء ¢ ۽ و بلغمندفة هذا اتفتیش و قسو نه آنهتداول د العامة والشمر والکین 
وحرة اسر او بل وسال باط , كذللك وجدت #رز تفتشالنساء وتضرب 
بيدهأ ى عراز من( ۰ فإذا اها أنم الا جر [وال ضا عته ودفع ماعليبا دن 


Marco ۳010.1 Travels ( vol, ( pp 107-108 .‏ )1( 
: (۲) أير مد عبد الله پاخر مة : تاريخ تفر عدل ج لاسي ۵۸ . 


ود هد هن کج 


7 لصوو ص و واد ييح مام عدا 


+ سس ف لينم 


ميس ا 
e‏ 


بت ۲۹۸ - 


ضرائب و آسو قبا » أخذ إتأهب للدودة من يثك ای » #طوف النادی ق 
طر قات عدن ویمان ف الأسواق أن الا جر افلا فسيغادر الميناء فن4 علیه‌دین 
أومال فليطالبه به » ون | يظبر للتاجر دائنيسمسله بالرحيل ٩٩‏ وهنا يجدر 
أن نلا حظ أنه | پسمح لمن التجار رة الوافدة من‌الشرق‌الافصی سواء کا نس 
من اطند أو ااصين أو جزر اطند الشرقية ‏ تخطی عدن شالا فى البحر الاحر؛ 
وإفاكانى رحلتها تنتهى عند عدن ثم تقفل راجعة منحيث أنت» فى 
حدين جرت المادة بنقل ابضائع من عدن شمالا إما بطر يق القرافل فى شبه 
الجر رة اعر ية وإما بطريق السفن الإسلامية ؛ إلى موانى مصر والحجاز . 


ودكذا ترتب على اضحلال طرق التجارة الأسيوية فى القرن اثالث عشى 


انتء‌اش فار بق ابر الاحمر له مقر الامر الذى أناح أسلاطين الماليرك ف 


مصرفر صة ذهبية للإفادة من القيام بد ور الو سيط بين تجار الشرق وتجارالغرب. 
وإذا كان السلطانالظاهر بوبرس قد شغل با لعا ل التأسيسيةاللازمة لحفظ كيان 
دولة امالك الناشئة وحمايتها من الا خطارا ار جية والداخليةاانىهددتما ۽ فإن ٠‏ 
السلطان ان صور قلاون ز ۱۲۹۰۰-۱۲۷۹) عمل عل تتشميط التجازة فى اسر 
الأحمر مختلف الطرق . من ذلك أن ااساطان فلاون أخذ يتودد إلى الفوى 


الإسلامية الواقعة فى <وضاپحر ال حر وحسن علافته حکامبا , فأرس ل إلى 


الملك بو مف الاو ل أن عر ملك الفن (ساله ويعاهده على التحالف وااودة» 
بعد أن كان پیپرس قد امتون ملوك الن وآها نهم . وعندما وصلت رسل 
ملك الين إلى مصر » حرص قلاون على [ کرامبم وأرسل معيم الطدايا 
والتحف إلى ملك الهن۳۳) . ومثلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه أبى نمی 


شرف مكة . ش 


على أن جعل مصر حلقة الوصل فى انشاط التجارى بين اشرق وااغرب 


. (١)المرجم‏ السابق س 51س مع 


۷۰۲ المقريزى 0 السلوك 35 ۱ ص۵۸۱‎ ١ 


۷۹4 > 


کان وتطلب ا ن : ار فيا تأمين طرف التجارة داخل مصر ذانما <تى تصل 


البضائع سليمة من مواق البحر جر - ويخاصة عيذاب - إلى موا البحر 
التوسط , وخاصة دمياط والإسكتدرية . وثانهما (فراء تجار اشرق على 
جلب بضاعتهم إلى موان مصر المطلة على البحر الأحمر ؛ ثم إغراء التجار 
الأوربيين على التردد على الإسكندرية ودمياط آشراء ما ارم من 
ساصیلافته اش ق. 


آما من الام الآول. إن | اسلطان فلاون ومن خلفه من‌سلاطین ال اليك 
حر صوا على أن يضر برا بيدمن حديد عل العابثين والمعندين على قراف ل التجارة 
بين الذي واليحر الاجر ,و نخاصة فبائل الاعراب الاين سکنوا تلك الجرات 
وألذين اعتادوا حياة السلب والنهب ؛ حنی أن قوافل الحجاج نفسبا أسلم دن 
بو بروى المقر بذى أنه مندما اشتداافتال فى راء عيذابسنة ۱۲۸۱ 
بن عرب جبينة وعرب رفاءة » أمى الساطان فلاون الشريف عل الدين 
اج يدوا 3 « بأن پوفق بهم ولا بين طلائفة على أخرى » خوة من 
فساد الطريق» ۷۵ 

وأما عن ۳ الثانى فان السلطان در 200 نوابه بالتفور يأر م 
سن معاملة التجار وملاطفثهم والترده (لهم وزغیهم ؛ ومراعاة العدالة 
نما 53 بوهم من رال تعیرش ك لاب ذون مرج وى الحقوق || ساظا نة(۰)۳ 
وقد آورد اقلقشندی بعض رسائل صادرة من سلاطين ال اليك لناظر تغى 
الإ سکندر 3 ۰ وفما يام السلطان‌ناظر ائفر محسن د معاملة التجار الواردين 
ليه بالعدل و ار فق. .نم هدابا البحور ودوالبة اتغور دومن انتم ,طلع 


(۱) الثر یزی : ااسلوك ج £ ص ۸۵۸ - ۸۵4 ( لوط ) ٠‏ 
(؟) امقر يزرى : السلوك + ۱ ص ۷۰۰ 
() تاريخ ابن الفرات لا ص ۱۹۸ ٠‏ 


یه 0 


1 
ود feo‏ وت 


ما تجنه الصدور ؛ وإذا بذد م حب الاسان شروا 4 أجفحة مرا كوم 
کالطیور ...6 . ولاشك فى أن أمثال هذه الوصية نا كان بو جمباسلاطين 
الماليك إلى عماطى بمخناف لثغور ۹ اتی يرد إليها التجاى من ا 
والمغرب جميعا . ' 


كذلك كتب ااسلطان قلاون منشورا إلى التجار الذين يفدون على مصر 
دمن ااصينو اند والسند والون والمر اق و بلاد اروم.. »و حب يهم ويصف 
طم اسن فصر وإفريوم على القدوم إلا مناجر م دوهن يؤثر الوروه إلى 
مالکنا إن أقام أو تردد ... فايعزمعرءمن قدرالله ل فذلك الخير والخيرة » 
وتحضير إلى بلاد لا عناج سا كنبا إلى ذخیرة, لاما فى الدنيا جحتة عدن أن 
قطن › ومسلاة أن تغرپ عن الوطن . . . فن وتف على مر سو منا هذا من 
التجار المقيمين بالين» والندءو امین وااسندء و غير م :فا یذ الآهية فى الار هال 
امأ والقدوم عليها ‏ لیجد ا : القال كر » > ويرى إحسانا يقابل فى 
الوفاء موذه المهود بالا کش , : 


وق الوقت الذى دأب ملاطین الاايك على تشجیم تحار الشرق‌الانهی 
بوجه خاص على الحضور يضائعهم إلى مصر » حرصوا أيضا على ااتر حیب 
بالتجار الآوربيين ااذين يفدون إلى الاسكندرية ودمياط لفر اء حاصلات 
اشرق . ولا أدل على الساع أنق سلاطين الماليك ورغبتهم ال كيدة فى 
الاستفادة من موقع مصر التجاری » من هم فرقوا بين الدین و التجارة » 
فقدمو | كالةالنسريلات للتجار الغر بین ف الو قت الذى کا ار !مار بو ن الصليبيين 
ومن خلفیم الغرب الا وزی . 


(۱) الفاتشندى : سبع الأعشى ج ١١‏ ص ۲۱ . 
(۲) الفلاشندی : صبح الأعشى ج ۱۳ ص ۳۸۰ س وعم , 


0 أ هه 


واد ترتب عل تشجيع سلاطين المالبك للتجار الأوريين على القدوم 
إلى مصر آن کار عددم » 5 ر البلوى المغر فى فى رحلته أنه رأی عصر سنة 
۱۳۳۹ أناسا كثير ينمن تاف الا جداس(. بل إن بعالا حثين الاو رين 
قدروا عدد الاجاب فى الإسكندرية وحدها فى أوائل لفرن الرابع عدر 
لیلاد وال ثلاثة آلاف :اجر آوریی(9 “ .ومن الواضح أن هولاء التجار 
الا ور پبین‌فضار | دابا الإقامة بالمدن التجارية والغور على شاطىءالبحر التو سط 
مثل الإسكندرية ودمياط 0 وكان لكل جالية من هؤلاء الأجاني فنصل 
يشرف على شتون,أفراد الجالية ومصالهوم دوإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مايشين الإسلام يطلب م4 الف عن ذلك » 242 كذلك اعغذت كل جالية 
لنفسها فود ۳ 1 ور ینز لفيهأفر ادها. وقدزار مر سنه۱۳۵ أمير فراءى 
خی الكثير عن انادق البنادنة وا نو ية والکلان والقبارسق و آهلنا بل وأهل 
كريت وأهلمر سیلیا وغر‌هم(),ورنبی آمور هذه الفنادق بحيث تكون لكل 
منبا إدارة مستقة » عل راسيا مدير بدبرشتون الفادق . وعئد وصول تاجر 
أجنى إلى الثذر » تفتش أمتعته بدقة وعناية » ويطلب منه دفع ,| من قيمة 
ما معه من ذهب و علة نقدية ۽ وبعد ذلك يقصد فندق جالینه حيث بضع 
بسائمه و تمع بمو اعائیه وأبئاء بلده و ويستطيع أن يعيش واق الط الذى 
اعتاده في بلاده . ذاك الفيدق احترى م ما احتا چه الاجر الاجنی من 
موی و کنسة وز وحام() . ۱ 


لا و ونا 


. ) رحلة الباوى المذرق ورلا 4ه |( مر طة‎ )۱( 
)2( 'Karmimetert + ما‎ Regime e ls Status dea Etrangerd ofl 
Ehypte و 2 ۰ ز‎ 
.8( §chefer + Lé Voyage d'Outrermot, 2 144 
و ردو کھت الاالك قف ۷+ ه‎ ١ خليل بل شاغين ؛‎ (4) 
ê). chef ؛‎ Le Voyage 00118 #قططة‎ . 8۰ 129, 
(6) Kammerer + öp: eit, p.20, 


فا 


ثم إن التجار الأوربيين تمتعوا داخل فنادقيم بقسط وافر من اطرية » 
إذْ حت لم الساطات المصرية پاحضار الخور اللازمة لم فى سم وإذاها 
إلى فنا دقوم و التجار ال جا نباعتادوا [حضارهذه الور بكميات 
ضخمة, حت أنه عند ما حاول السلطانالصالح امعاعیل‌منع الاجا فب ۱۳۳ 
من [ حضار ازور إلى الاسك ندرية , عارضه‌حا 6 الدينة ء وفال ژن‌الضر الب 
نی تحصل فى السئة من تلك اطفرر تبلغ أربعين آلف ديار ۹۳۱ ۱ . 


أما أهم أو اب جار ةم صر الخارجية فيعصر الماليك فکانت مدينة أسوان. 
بالنسية اتجارة الذو بة و عیذاب بالاسیة إجارة الصينواهندو امن .وما تحمل 
التاجر على ظهو ر الا بل عير الصحراء<تىقو ص فأسير ما اسفن فالنيل شالا 
آوبدو أنطريق عيذاب - قو ص ۸ بابك أن أ همل ہد (خراج الصلييين من 
اشام » وأصبحت التجارة تأ من البحر الأحمر إلى ااسریس ومنها بطاریق ‏ 
القوافل إلى القاهرة ٠‏ آما التجارة بين مصر وأورباء فكانت آهم أبواءها 
الاسکندر بة ودمياط ؛ فتأى إليهما السفن الا وريية ع1 بالقراء والجوخ. 
۳ الا خشاب واللود بد والنبيذ و غير ها من المنتجات الاو ربية » وتعود لق ` 
بالتوابلوالبخور والعطرر والزف والأقشةوغيرها من‌منتجات الشرق 6 , 
وبا لاضاف4زی چارةالشر قالافهی و الفر بالآورفى شېد ت دو له الىاليك زشا طا 
تجاريا كير أمع بلدانالسودان الغربىوإفريقية الوسطی وقد عرف مار لك 
الجبات بام الکارم أو الكارمية بل ملك اکا م کاعرفواأحيا اباس الاوز 
أسبة إلى مل التکرور؟.وکان‌هولاء التجار #ابون[لىدولة الما ليك بضاعة 


٩ 


)1( Reinaud ۱ Traité ول‎ Commereê, 2 ۰ ۰ 

(۲) الفرپزی السلوك ج ۲ س 14 ۰ ی 

٠ ۱‏ (۳) سميد عاشور : مصر فى عضر دول الماليك البعرية س ۲۰۸ , : 
(4) من المرجج أل اسگون لحمية ساحل مصر پامم بولاق الى كروق اسبة إلى جار 

السكرور الین كانث رھ بضاشوم من لوص عن طريق النيل إلى ساحل بر لاق ۽ 


منم البضائع الىقامت عليواعظمة دولةالماليك وثروتم! , وهر التوا بل وال 
والبهار و ابخور والقرنفل؛وكبا اصناف اتد تبافت الأوربيين عليياء ودفع 
فيا التجارالغر بیون الا مان لمر تفعة , رنه يلا حظ أن تلك الطائفة من التجار 
ل يقتصر نشاعلبا على #اصيل بلادها جسب,و[ءا أمتدذلك النشاط إلى جاب 
یهار من الإن وانسين والند » حتى أصبح اسم الكارمية يطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اابهار واافلفل7؟ . وییدو أن نسبة كيرة من تحار الكارمية 
فى عصر الماليك انخذوا مدينة فوص ممكزاً لنشاطهم الواسع » ففدت تلك 
المديئة الطامة فى صعيد مصر سوأ تجارياً واسعاً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والان والطند والحبشة . وهناك فرص کون تار الكارمية نقابة حافلة 
595 هيمنت على جار ة التوابل والبخور والعاج و احتگر ۳ أحاناً 
وصار طذه الثقابة رئيس معترف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عله ام 
رئس الكارمية9» . ولاشك فىأن تجار الكارمية فى مصر جنوا ثروةطائلة 
من وراء ارم حتى قال القر پزی مانصه د وكان تجار الكارم “صر حینئذ 
فى عدة وافرة و لم أموال عظيمة » ؛ ما جمل سلاطین الماليك يقترضون 
الال منهم آحیاناً لذا اضطرتهم الظروف الى ذلك . 


. وهكذا حت مصر فى عصرسلاطين ال الیک ف أن نستأثربالجز ءالا کر 
من التجدارة العالمية بين الشرق والغرب . ول يدخر سلاطين المياليك وسعا فى 
تقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر وبلدان الشرق والفرب » عن طربق 
المءاهدات و الاتفاقیات والانصالات الد باو ماسيةمع ملو كر حكامتللك البلدأن. 


(۱) انار ترچة مز ادبن عبد العزيز بن منصور السکولی التاجر الكارض التو 
سة ۷۱۷ ۵ ۳ ۱ 
( الفر بزی . الساوك ج ۱۳۲-۱۳۷ © 
التويرى 4 پاية الارب + ۳۰ س ٩۷‏ ۰ 
(0) ابن حور + الدرن السکامثة چ ؟ ص ۳۸۷ : 
(۴) امار بوني 4 الاوك + ۲ س ۱۱۰۳ 


دا بت 


من ذلك الماهدات التجارية العددة الى عقدها سلاطین الماليك فى «هر هم 
ماو كصقلية وتشتالةو أرغونة فضلاعن جنوا والبندقية وغيرهمامن ج#بوريات . 
رطالا التجارية . وقحدت سنة ۱۳۸۳ أنأرسلحا 6 جزيرةسيلان - واه 
أبو نكيا ‏ سفارة إلى السلطان النصوری قلاون حمل کتابا بدعوه فيه إلى 
تنشيط التجارةبيندولةالماليك وجزبرةسيلان الغئية . وقامهذا الها 1 فى كتابه 
بدعابة واسعة رنه فذكر ما يمتلكك من سفن تجارية عديدة » وما انتجه 
سيلان من #صولات وفيرة؛فضلا عما يستخ رجه أهلبا من الاو لوالا حجار 
اينة , وأ كدأنالمصريين سيجدون ق‌سیلان كثير آمن|حاصلات الیپسمون 
لحصول علیبا من اطند » ثم طلب‌فی كتابهتعيينمندوب تجارىلدولة اما ايك 
فى سبلان . وكان أن رحب السلطان فلاون بسفراء مللك سيلان وأجزل 
طم المطايا وارسل م سفارة تحمل رد کتاب مگیم ) : 


وإذا كانت عيذاب رقو ص فد نز عتا جر #النشراط التجارى بالنسبة للتجارة 
الاسپوية والافر يقية ؛ فإندمراط والاسکندر2 قامتا فى عصر الماليك بدور 
بارز فىاستقبا لالنجا الا ور بين الاین و ادوا بسفتهم عن طر بق البحر المئو سط 
لابنيا ع حاصلات اشرق و بیع ما ماو نه من حاصلات‌الغرب . و یبد آن‌هدم 
بعض أجراء دمیاط ف‌آرائل عضر الماليك خوفا من جیء حلة صليبية جد ردق - 
٠‏ پمدفشل حملةلو إس التاسع ع صر » مد دم فم حر دمواط زمن اساطان الظاهر 
پپپرس » أدى إلى عدم استطاعة سفن البح اكير ة الرصو ل إليباء فاصیصی 
ترسو على مقر بة من ملئقى الیل بالبحرالمتوسط ء ثم ترسل ماتحمله من بضائع 
أو تأخيذ ما نطاب من حاصلاي بو اسطة ميا كب أيلية فير ۲۸۵ , بای امنا 


e س‎ 


() رض افوأدار : زبدة الفكرة جاص ۲۸۳ 5 
القریزی : الساوگ ج ۱ س ۷۱۳ . 
(۴) سعد اور ذ مقر فى هي فولة الماليك البخرية س ۰ 99 7 


۰ 


مس 0س 


5-5 


كثير من السفن الآوربية فى عصر الماايك أن استعبض بالإسكندرية عن 
دمياظ 1 وبذا صارت الاسکندر بة ری موالى دولة اليك على البحر 


۱ المتوسط د ولاما 0 ركاب التجار فى ار والبجر وكير هن قاشبا ۶ 


أقطار الأرض Chas‏ 


وكان من الطبيعى أن تر اقب سلطنة الماليك نلك الح ركة التجارية لو اسعة» 
ففر ضت رقا بة شديدة على الوارد والصادرمن‌المتاجر ۰ وضر بت عليه مكوسا 
اختلفی باختلاف ااظروف والاحو ال ثم تخت البضناعة عم خاضر الد لال 
هل أستيفاء المكس'. ور عا كان هناك خانم آخر للدلالة على مصدر کل سلعة 
حتى لا یکون سبيل [لىالغش فى بیعبا . وقام بهذا العملموظفون أطلق علييم 


٠‏ اسم «مباشری الختم» كانوا آشبه عرظق اجمارك فى صر نا الحالى). ریدو 
أن هذه الضرائب التىفرضبا سلاطينالماليك على التجارة الحارجية ‏ وبخاصة 


التوابل ‏ كانت قاسية حنی أن حمولة الفافل ای ببلغ عنما فى القاهرة سین 
دیناوا كانت تباع أحيانا فى الإسكندرية للتجار الأور بيين بثلاثة أمثال هذا 


1 آلان 7 و اد دفع ذلاك التجار الأور بين ومخاعة اليتادقة - إلى رفع شسكو 2 


إلى السلاطين أ كثر من م عي ا البنادقة 
( ۷4۵ »| ۱۳6 م ) دة وسألوا الرفق بهم واانع من ظلمهم و ألا بو خذ 


مهم لا ماجرت به مادتهم » وآن منوا من ببع بضائعهم علىمن مختارونه». 


وق روس الا -بان كان ااسلاظين ایبول ن لدعو ات التجار الغر بين 0 ليكثر 
الفر ج من بلادم جلاب ابضائم € ٤‏ فیأمر ااسلطان ناظر الخاص بالتخفيفه 


> هنهم وعدم ایذامم( 


)0 القلاشندی : سبح الأعدي + “لاص ۰4 ۰ 
(۲) ااثر بزی : ااسلوك ج ۲ س ٤٠۹‏ حاشية الد کتور تمد ممعانى زيادة . 


۳ زی : البلواش ج ۲ ص ۱۷۰ س ٩۷‏ ۰ 
9 رال ص قلات اند ا 


هه ۹ہ سے 


" على أن اط تجارة مهم الخارجية فى عصر ال اليك | يستمردون محاولات 
لمرقلته من جاب القوى المعادية لسلطنة الماايك . من ذلك أن البابوية الى 
لما سقوط هكا فى بد المسلمين سنة ۱۲۹۱ وطرد الصليبيين نهائيا من اشام » 
فكرت فى إضعاف سلطنة الماليك عن طريق حرما ا من الموزة اننا 
لغناها وقوتها وهو التجارة . لذلك أصدرت البابوية عدة ة هراسم تحرم على 
التجار الآرر وين المتاجرة مع دول ال اليك . وقد تضمنت هذه ألم راسم 


أوقيم عقوبة إلى مان ن عل الآفرادوالادن واعطرور بات‌و الدول‌النی یگ مل هار با 


مع دولة الياليك » واختصت أضناذا معينة حرمت تصديرها إلى تلك الدولة . 
بنا له أهميره ل ارب کا داد واناشب والقار واللكبر يبع 2 وبعضما له 
الذى اعتمد عليه نظام اا“ , 


ولكن الجبود ای بذلتبا البا بو 2 عقب سقوط عکا سنة ۱۲۹۱ غيل التجار 
لاور بيينعلىمقاطمةمصر اقتصاديا والاستعاضةعن طريقمصر_ البح الاجر 
مایق إياس ‏ تير بز » هذه الجرود لم تفلح وباءت بالفشل . ذلك أن القوى ٠‏ 
التجارية فى غر ب وربا اد الق مدى اسار ال ی عادت عل ۱ رة ل رما 


۱ هن التجارة ه مج ھەس 6 و تابات تاف الطر قعز سس 1 راسم ۱ البابوية 


و اذاف زشا طبا التجار كام الاسكندر يه و دمياط . ° J‏ م باسف 5 ع ملا ۱ 
أرغونه أن جددإتفائيته التجار يقمع السلطان الأشرف خلیل - رهوالساطان 


الذى أستو ی على عكا من الصلیبین . کا حر صق ماه أو غر 4 الذات 


على عدم اب قناصاما ان ۳ دن مشر .عقب سقو ل e‏ 3 أما اليندقية 
ی عاشور ار الصليبية ج ۲ ص ۱۲۰۴۳ . 


(2) Kammerer : Le Mer Rouge 1 .1 partie 2, .م‎ 151 & 
Heyd .: Hist, du Commerce, را[‎ p, 26. 


ETA 


س لاه مده 


تاقد اس سقير 1 إلى می س ۱۳۲ 3 على عرل الساطان ۳ Ea‏ 


ابن فلاون -- ليبلغ المسثر اين ف‌القاهرة رغية جر ر ته فى اسئئناف علاقاما" 


التجارية ا 4 وکان‌آن رحب‌اساماان الناهر د ن‌فلاون بالسفير اردق 


وأعلن من جاابه استعداده الطيب لتقديم كافة اللسپیلات لتجار البندقية 


و مدوم الامتيازات القدعة ای کاو أ ۳ 0 5 فيل طم ااملافات ؛ 1 
وأفق على أن يكون فر انكو دى كنال فنصلا لابتدقية فى الإسكردرية 
2 »سا ا ومسالح رهاياها الافتصاد رة(“ 5 

ولکن إذا كان سلاطيندواة ا لايك الأولى قد حر صرا على الاحتفاظ 
(مبر ,كا ۳ المرموثة فى انشماط التجارى بين اشرق والغرب:فإن الوضعاختاف 


٠‏ کثیرا فيعصردولة الماليك الثانية . ذلك أنالنظام الافطاع الذىاعتمد عليه 


سلاطين الماليك فى عصرم الأول ءلم يليك أن تطرق إليه الفساذ » ولم إهد 
يكن لسدحاجاتهم !دة ومطالب ملكبمالعريض . لذلك انجه سلاطين دولة 
الماليك الجر اكسة كو الاشةغال بالتجارة :راتبعو! سياسةالا <تكار التجارى 
لتمووض فاحل بهم من‌خساثر لقيجة لاختلال النظام الإتطاعى من ناحية» ٠‏ 
وللحصول على المالى الوفير من أيسر عاريق فى نظرم .من ناحية آخری. 


ولا شك فى أن احتكار سلاطين دولة الماليك الجراكدة لبعض السلع. 
والغلات الطامة ‏ مثلالثوا بل و البخور ‏ أدى إلى ارتفا ع أنمانها إرتفاءأ فاحها » 
الأمر الذىأنزلآبلغ اضر بالتجار ال ور ین بوجه خاصءفضلاعنالمستهلك 
الاورف . وقد رات سا سهالاحت‌کارهده آشدها على عبد الساطان الأشرف 


رسای ) ۷۲ - ۱:۳۸ ) الذى أبعال التعامل ا اند البندق والفلوو دی 


وسك الدبتار الأشرفى ایکون أساسا للتعامل مع التجار الأور بين“ 


(1) Diehl 1 Venise, .م‎ 72. 
iW (2) et : L' Egypte Arabe, .م‎ 578. 


7 ا مت 


وأخيرا دفع اضیق القوى التجارية فىغرب أور با إلى مضاعفة جو دما 
للوصول!إلى اطند وتجارة اشرق ال فصی عن طريق الط الا طلسی(6 . 
وما زال اغرب‌الاوری مد لا كتشاف طربق صری جدید إلى افيد » ی 
توصل فاسکو دی جاما إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاح فى ناية. 
القرن الخامس عثر »اء ذلك [يذانا بثورة كبرى فى طرق التجارة العالمية. 
من ناحية » وإعلانا لضياع أهمية طاريق مصر بوصفه الطريق الاساسی. 
للتجارة بين الشرق والغرب فى تلك الفترة من ناحرة أخرى . ولم يلبث أن 
أدى تدهور مركر مصر التجارى فى أواخر عصر الماليك إلى إضمافوم ثم 
سقوط دولتهم بعد أنحرموا من الموره الا سامی(لنی‌طالا أمدمبالمال والقوة. 


ایام الم اباي : 


أما النجارة الداخلية افكاثبى عل درجة و أسعة من النشاط على 2ر 


سلاطين المالبك » فاشتورت ادن المصرية ‏ وعلى رأسها القاهرة - بأسواقها: . 


لمامرة ذات ألطابع الخاص المميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق. 
منیا أضتص بتو ع معين من البضا نع > فسوق اآشماعین اختص بیع ااشمم » 
وسوق النحاسين اختص بيع النحاس » وسوق الفرايين بيع الفراء .... 
ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يهذ عن جيرانه أو أن. 
يرف أسعار ااسلعة الىيتجر فيها » لان منافسیه ٥ل‏ مقر بة منه »كا أنالمشترى. 
إن لم يعجبه نوع السلعة أو نبا فإنه يستطيع أن ينتقل فى سرولة من متجر 
لأخر دون أن يتحمل أدق مشقة . آما عيوب هذا لانظام , ذأهمها أن الفره.. 


(1) Ronciere : La Decouverte de L’Afrique au Moyen 


Age, Tome 3. p. 31. 0" :‏ 
(۲) المقريزى ؛ الواعظ ج ۲ ص ۱۰۳ ( بولاق ) . . 


۰ 
بی یچیه ROE‏ 2 


باس هلا — 


:إذا آراد شراء عدة اصناف متباينة من البضائع ؛ فعلیه أن يقطع الدبنة کاها 


ولا وعرضاً حتى بقضی حاجاته ؛ لانه ان يمد فى رن الواحد سوی . 


وع و اد من اليا نم , 


أما المواد الغذائبة فرجدت لا أسراق قائمة بذانها منبا بالقاهرة سوق 


پاب الفتوح وسوق بين القصرين وسوق باب الزهومة » وكلها اشتبرت فى 


.ذلك العصر بكثرة العروض فیرا من وم وخضروات وزبوت وألبان .. 
فدلا عن! كتظاظها مور الشترین( . آما الفواک فكان ما موق حاص 
ها قرب باب زويلة » وعرف هذا السوق بامم دار التفاح » کاس تحمل 
:إليه مار البسائیناحبطة بالقاهرة » حيث يتفانالباعة فهعر ضما , وت نقرن 
+ فى تنضيدها واحتفافها بارباحینارالازهار © 

وقد حفات البلاه فى ذلك المصر بلماشآت الخاصة بالتجار الا تراك 
.والينيين .والمئود ولفرس والمغاربة وغيرم > وجرت العادة أن التجار 
السابین الوافدين عن بلد واحد کانوا ينزلون فى وكالة معيئة جيث. بألفون ٠‏ 
م ببعض ۰ فوكالة فوصون مثلا كان رهما التجار الوافدين ببضائع 
بلاذ الشام - مثل الزبی والصابون والفستق والارز والجور وغيرها ‏ ورف 


الوكالة يستطيع التاجر | أن ضع آمواله وبدائمه فى مأمن من کل سوه » وى 


الوت أفسه رص سلاطين ال اليك على در امه ن الركالات من_ وب الع بثين» 7 


2 أنهم ای علیما من هار ۹ رااق وغيرها ٩‏ . 


أو ساپ » و ول مدر ١‏ ۳ 3 بالطو اف ايلا وتهاراً التفتيش ۳ 


(۱) سعید ماشور : الثمم الصری فى فصر لاه س كمه 

(۲) المتريزى : المواعظ ج ۲ من ٩٩‏ -- ۰.۹۷ > 
| (۳) الار پژی : المواعظ <۲ ص ٩۳‏ ۰ 

(4) حمد چال این سرور : دول بنی تلاو س ۳۲۹ 


هعھے ۳۱۰ 0 


الباعة وضبط من يحاول التلاعب فى الاسعار أو الأوزان أو أصئاف. 
اابضاعة . وقد ی فى السب ۳۳ أنيكون وذا 9 وصرامة وخشونة 
فى الدين ٩,‏ . وکانت رقابة احتسب آشد ما تکون هل الأاطعمة . 
. وااشروبات الى تباع فى الأسواق والطرقات لا كد من سلامتها ونظافتها. 
حرصاً على صمة الناس » فإذا و جد بعضما فاسدا أخذ البائع بالشدة©© , ' 


۷ اطا العام : 


أشمل الالية العامة الأو ارد الاساسية لبست‌الال ؤذاكالعصر » والاوجه. 
ا تلق تراعناء ای ال ی عن ااوار د فتنقدم إلى آسمین : 
موارد شر عب4 وموار د غير شرعية » وكانت الوارد الشرعية :تمثل فى عدة 
ضرائب هی :- ۳ e‏ 

أولا : ضر الازه ض آو ا حراج ۱ ۳7 تتفارث وفقاً لدرجة 
عشب اور این ی زرا الحمرل أو ثقصانه تبعأ للفيضان من 
ناحية آخری . 


اا : ازكاة » والمفروض فى كب الفقه أن من وجيت عليه الركاة. 
٠‏ - كان مخیر] بين أن يدفمبا إلى الامام أو ثائبه وبين آن پفرفبا بنفسه » ولکن 
الذى أصبح عليه الوضع فى عصر الماليك هو أن المؤدين لازكاة صاروا 
يفو ةويا ا 1 و ببق مارو نود من الئاس على صورة #زكاة فى عصر 
المماليك إلا وعین » أوهما مارو خذ من التجار على مايدخلون به إلى البلد. 
من ذهب وفضة , وتکون هذه اهب یب وال ۲ 1 ۰ أو ! i‏ > وا ما 


, ۸ ابن الأخرة : 95 القرية فی آ-عام السبة س‎ )١( 
. ٩۲ السبى : مفيد الم س‎ )۲( 


1 
3 
1 


ت 1 5 ع 

مارو خذ من‌مو اش ی آهل بر 3 من الغ والإبلعند وصو طم إل البحيرة ارهی(۹. 

ثالئا : الجوالى و هی الجرية القررة علی أهل الذمة ؛ وقد نقصت هذه 
الجربة فص الحاليك ست أ صبحى تاراوح بين سوه‌شر ین‌درهماوهشرة 
درام على الفرد . وكان ذه اضر ببة ناظر فى مصر والقادرة بولبه الملطان 
ويضاف جزه من مدال إرادها إلى انت الالء ق دين خصص الباق 

: الإثفاق على ردا الك اة و أهل الل آما خارج القاهرة فان الوضع جرى 

بأن کو جزية أهل الذمة ف کل لد لقطم تلك الد دن أمير أو ذيره 4 
وتجری مجرى مال ذالك الإقطاءع . 

رابا : التغود » وهی ما ی خذ من التجار الواصلين 11 البجر إل الد رار 
ااصر بة . والمعروف أنااقرر ف‌ااشرع‌هو أن ,و خذالعشر منبضائم‌هژ ا ا 
التجار؛ و اکن »لب امافعی أباح 3 أن يأخدذ أ ور من المشر ¥ أباح ۱ 
له أن عفش هذه أأضر 7 إلى صف المثر : بل أن لض هذه العذر به کا إذا 
وجد أن بلاد السلين فى حاجة إلىنوع معين من الإضائع المستوردة .وكان 
الوضع فى دولة الماليك هو أن رعذ الس عن كل ما جلبه تجار الف رج من 
بضائع 1 ور عا زاد ما و خذ منهم علي اس ۳ يم( . ش 
€ خايسا : المواريث اشر ب4 TET‏ مأ مال من كوت و لاس له وارث 
خاض : وذذه اة ناظار ول دن قبل السلطان » وحمل التحصل مهأ إلى 

سادسا: ما تعمل دن دار رب اانقود بالقاهرة 7 وكان ار ب ها 


ثلاثة أصئاف هی الذهپ وافضة النقرة و الفلوس اانحاس . ويقصد ببذه 


(۱) سويك ماشور : مصر فى عضر دول مالیا البحرية س ۷۱۶ — 6 ۲ . 


(۲) القلقشتدى : سبح الأعشى + ۲ س ۱۳ ۰ 


ا 
الضر دة مارو خذ من صاحب الذهب أو اافضة أو النداس مقا إل ضرب معد نه 
وتحويله إلى دنانیر آو درام أو فلوس بعد ضط عبارها.و کان بالدبار اذصر ی ۱ 
دارآن أساسيان اضرب العملة أحدها بالقاهرقوالاخر بالاسكندرية . هذا 
فدلا عن دور آخعری آفل اة فى تروجه وفوة و بلاد الصمبد), وأجرة 
کل ألف دینار تضرب بالدار أربعة عشر دراو اصف تقرياً . 

سابعاً : التجر » والقصود بهآن الحا ک - سواء كان خليفة أو سلطان سر 
كان يقصد إلى استغلال آمواله بتشغيلبا فى التجارة طلا لکسب ۽ وبذلك ٠‏ 
" یافس أر باب الاعال والتجار فى أززاقهم ..وکان ببض اغلفاء المياسيين فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة قد دأبوا على مباشرة هذا ال سلوب فى استیار 


أمواطم ؛: فاش‌تر ون مؤادر كبيرة من الغلات و نز ز ونوا للتاجرة فيبا. 

وعند ماوجدوا أن سعر الفلات والحبوب قابل لأتقلب |١‏ ارم للخسارة ؛ 
فطلا عن اعتال تلفها لنيجة الخزر ن » استیدلو | بالغلات الا خود شاب و الصا اوك 
والحديد والرصاص والعسل وغيرهاء وعملو | طذه‌التجارة دیراناً اسمه ديوان 
المتجر ظل قاماً حى عصر الماليك<".وقد انتقد إن خلدون هذا التصرف 
من جائب الحكام وأعتبروه منافسةغير مشروءة لاان دالر عاياءةكا فون نى اسار 
متقار بون » ومراحمة يعضوم بعضا تنه رل غایه مو جودم ٠‏ فاذا رافقیم 
الساطان فى e Î e‏ م كثيداً منهم س فلا بكاد ا دنهم صل عل 


اما : 0000 ۱ 
وقد احتکر ها جميماً سلاعلین ی اشدة طاب الأوربيين علما ¢ و عرها 
() الاریزی : السلوك ج ۷ س وم 


(۲ صعرد عاشور 4 مصر فى عصر دولة ألماليك البحرية ص 5 
(۳) مقدمة ا, ن لدون ۱۶ س ۲۸۸ د ۲۵۸ 


0د 


بأضعاف أ مانم « ولاس لحد أن هه آو إشتر به سو ی الدبو أن الساطاى » ۱ 0 


۲ ¢ © 


اما الموارد المالية غير ااشرعبة فیقصد برا الکوس المتنوعةالتى لایوجد 

سند شرعى اعتمد عایه‌السلاطین ف فر ضها. .وم سکن جميع الممكرسف دس 
الياليكمن ابتکار هم .بل كان بعضها مررو نا عن‌المصور السالفق»حنی أحدث 
السلطان قطز مكو سا كثير ةلا جل جمع الا وقتال اتتا“ كذ لك يلاحظ 
فى آم‌هدا النوع من الضرائب آنا 1 نكن ثابتة على حال واحد لوك عر 
اماليك » فرعا يتطرف آحد ااسلاطين فى جمما ودفع یم پا ؛ 1 إعقية 
سلطان آخر تغلب عليه روح ااتتضفيف عن الرعية فيلغى بعش نالگ س 


5 ممشامها ۰ 


ومن أمثلة هذه المكوس مكس ساحل الذلة ؛ وهی الضريبة المفروضة 
على الذلات والاتجار فيها؛ورسومالولايةالنى حدما الولاةمنعرقاءالسواق 
او مقر د اراس والبعال ۽ ورد الندجون وهو مبلغ يؤل على كل من 
سجن ولو ره و احدة » و مهرد طرح الفرارج دالا کن أحدا من اناس 
قف جميع الاقام أن اشثرى فرنوجا ۱ ذو فه إلا من الضامن ۳ زارف 0 وه‌فرد ۷ 
الاقصاب و العاصر وهو 5 لجفى من مز ارعی‌آصب اسگر ومن رجالالمعءاصره 
ومقرد المرا كب وهو مارو خد من کل ع سكب ؛ وزكاة الدولة وهو مارد 

008 عن زكاء ما له ولو عدم » وإذا مات بوذ من ورئنه » وفقرر 


(۱) الالاشتدى ؛ صبح الأعدى + * س ۰٩‏ 4 
(۲» للاريزى # المواعظ والاءتبارج ١‏ ص ۱۰۰( ولاف( 
م( المقريرى : المواءظ ۽ ١‏ س ۸۸ (برلاق) ء 


سب )| سه 


ابشارة بفتم اطصس‌ون فإذا حضر مبشر بفتح حمن تجمح طنرية من 
اناس على قدر طبقائهم « ویجتمع من ذلك مال كثير » 6۱ » ومقرد 
وفاء الثیل إذ يجمع من ااناس شذه الناسية آموال تمل بها شوى , 
وحلوی وفا کة عند القاس هذا عدا المكرس الفروضة على الور 
و ا 1 1 


85 لا و 


٠‏ أماعن الاوجه الى الى #فق نیا هذه الاموال التحصلة من ااسر اب 
الشرعية وغير الشرعية ء فيلاحظ عدم وجود فارق فى تلك المتصر بين مالبة ' 
الدولة ومالية السلطان . وقد استغل سلاطين الماليك الاموال التى جمعوها ' 
فى شراء الماليك وتربيتيم والإنفاق عليهم فى سفاه » حت أن الطياق ااسلطا ية 
كانت تعج بأعداد كبير من الماليك الذین یا کلون أنغر المأ كولات ویلبسون 
أمن الملابس .ثم إن حاةالسلاطين الخاصة تشہد با انوا عليه من ترف وسمة 
ويك أن يقف الباحث على وصف لقلءة الجبل بقصورها الفشحمة وسقوفبا 
٠‏ المذهبةوطرقها المغطاة بالرعام این وبيوما المرخرفة بالزجاجالةبرس الملون 
وما احتوت عليه من أ طبلا تشر يض الیو ل السلطلاية الاصيلة.وساحات 
الاغنام والطيور وایوانات الفريية من زراف وفيلةوغرلان ۱ إلى غير ذل 
من مظاهر ارف وااثراءالى استلزمت من سلاطين الاليك صر ف الامو ال 
الطائلةعن بذخو طیب خاعار .و لمل ما أفاضت فى و صفه ال راجع‌العاصرة 
عن أفراحالسلاطين وحفلامم ور وام ٠‏ یکنی لتوضیح بعضن الاو جه الی 
كان يصر ف فيا سلاطين ال اليك آمو الهم »من ذلك ماقيل من أنجراز الآمير . 


() الفریزی : المواعظ ج ۱ ص ٠١5‏ ( بولاق) , ` 
(؟) سعيد عاشور : اليم الصری فى فصر سلاطين الماليك ص مه س ميا , 


و۳ بت 


۳ ك بن السلطان الناصر مد بلغ ر ماما جل وستة وثلائین قطارا 
تال مها لو بان الذهب‌ق المصاغ والملابس 5 ان ن تنطاراً و 1 ذلك ات مر 
آبوه هذا الجباز2!؟ . : 


۱ و رضن سلاطين الماليك على سا ef‏ ايه بل lly:‏ نع مش 
آنا « لو آزدنا وصف ملبوس کل منبن e‏ 7 لاحتجنا إلى عدة 
علدات » ء على ة قول آحد ااورشین المعاصرين0© . وحسبنا أن (حدی. 
الخو ندات توفیت فلا حمر تت رکنیا پلغی قا وستال2 آلف دینار . کذاك 
قال إن ابنة الناصر د خلشی ثروة طائلة آفاضت المراجع فى وصفما . 


عل أنه إذا كان الجرء ال كبر من الثروة التى جما سلاطین الماليك قد 
الفقوهاقت. .اة اقرف ۽ فان هناك جال ما کان سفق فيدفع آرزاق مرظقي. 
الدولة من الولاة والوذراء والقضاة ورجال الدواوين من نظار وكتاب . 
هنا فصلاعا تطلء نه | بلاد من منشئات ومرافق و ص لاحات کا ورو الت ع 
والساجدوالزوایا والدارس والسجون والطرق... وغيرهاء آما شئون الغزو 
. والجباد ويخاصة ضد التتار والصليبيين ‏ فقد تطلیت من سلاطین الماليك 
كثير أمن الأمواللإعداد ا جوش وترو بدها پالسلاح وبناء الحصونوالقلاع 
فضلا عن إعداد السفن الحربية عختلف أنرام! من شواف وطرادات 


۱ وسراریق وأغر بة وغيرها . 


السام الق : 

قاسی دولة الماليك و قر اتى شامل با الئاس فى مصر واشام هی 
الدر ام الكأملية لاس الساطان الكامل الا بوب بضريها سنة وده (190ام)» . 
وکاات و عبن ؛ الأول من ألفضة الذقرة £ بث کان (f‏ الددم من فة 4 وثائه 45 


)۱ ا ار السا بق ص ۳ ۳۹ یمدها ۰ 
(۲) شليل بن شامين : زبدة كشف المالك س îî‏ 


عم س 


من نحاس ‏ والثانى درام الفلوس النحاسية وهى مصنوعة من النداس » 

/ وكارك تخد اما بعدالأزمة الافتصادية انى حاتبالبلاد سنة. 41° ام) 

والتى متها اطاط سعر الدرام الفضية . وكان الوضم فى أواخر دولة 

الاب بیین هو أن يست.دل كل درم فضة قن بستة من. ۳ والفلو س 
النحاسية12؟ . 


وکان من‌الطبیعی أن تسكون الاضطرابات الی‌صحبت‌سقوط دولا بر ب.ين ` 
٠‏ وقيام دولة الماليك مقرونة باختلال النقد! واضطرابه ٠‏ على الرغم من أن 
سلاطين الاليك الآوائل ‏ مثل شجر الدر واامز أيك والتصور على بن 
أببك والمظفر قطر س قد سكوا نقوداً بانیم ؛ إلا أن النقد ظل مضطر با 
طوال العشر السنوات الاو من تاريخ دولة الماليك . وهكذة استقرت 
الأمور لاساطان الظاهر بيبرس ؛ وأخذ ینظم شثرن الدولة , وعندئد آمس 
بشرب در ام جدیدة عرفت با سم الدرامم ااظاهر يه » نقش راک عل با »و هو 
مل صورة سبع 57 ع آمر فان أستطيع بدراسة العملة فى عصر 
الماليك أن : مز بين ثلاثة أنواع من اانقود ه ی اهنا الذهيية ية والدر ام 
الفضية والفلوس اانحاسية . 

أما عن الدنانير الذهبية ؛ فیلاحظ أن الذهب كان دايا هو أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة و فاص . ولسكن تعرض احملة الذهبية فى عر 
الماليك اللتلامب ف العيار والتغيير فى الوزن والتيديل ف الحجم ؛ جعابا لاوز 
ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار . وقد أشار 00 ال أن العيرة 
فى وزن الد نا ير با مثاقيل » " ولکنه قال عن الدنانير.التى سكت ق‌مصر فعصير ' 
لايك « إن الغالب فیرا نقص آوزانما » وكأنهم جوا | نقصها فى نظير كلفة 
ع ا ل" 


(۱) عبد الرحن فهمى عمد : النقود الم E‏ ۷1 
(۲) القلاشندی : : سبح الأعهى ج ۲ ص 4ه 


/ 


۳ 


س ۳۱۷ بت 

2 وق الوفتالذى اعترى الدنائير الماليكية ذلك اللل » رتم ضت‌لتلاءب 
السلاطينو الأمراء بغية الربمغير الشروع ؛ إذا بالبتدقية تلجأ فى القر نالثالث. 
مشر إلى ضرب علة ذهبية تمرف بام الافراقية أو الدركات تاز بعيارها 
الصحيح ووزنما الثابت وکا احدد ؛ ما جملبا عور ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وصف القلقشندىهذه العماة الأآوربية فقال إنها «معاومة الاوزان ء كل دينار 
منها معتبر بنسمة عشر قيراطاً ونصف قيراط من المهمرى ... وهذه الدنائير 
- مشخصة على أحد وجییپا صورة الاك الذى تضرب فى زمنه وعلى الوجه 
الاخر صورتا بعارس وبواس الحواربين اللذين بعث يهما المسييم علي هالسلام 
إلى روعية . و يعبر عنما بالافر ثلبة هم افر تى وأضله أفرامى ... ويعبر عنه 
أيضاً بالدركات وهذا الاب فى الحقيقة لايطاق عليه إلا إذاكانضرب البندقية 

من الفر نمة » وذلك أن الملك اسه عندم دوك... > ۰.6٩‏ 


ول پلبت أن ا تنشر الدركات البندق وعم استعالهفى مصر والشام وغيرهما 
من بلدان المسلمين بعد أن حار لقة التماملین » الأمر نی أزعج سلاطين 
الماليك ؛ خاول‌السلطان الناصرفر ج بن بزقوق عل دنائير جديدة ‏ على زنة 
الدنائير الافر نقية المتقدمة الذكرء » ععنی أنه جعلبا ثابئة الوزن » وبزنة مثقال 
ماما . وفد عرفت هذه الد نا نير بالناصرية فسبة إلى /اسلطان الناصرفر ج » وكا 
وجودها وعماستعماا , ولسكنوامع ذلك كانت تقل فقدارعشرة درام عن 
الدثائيي. الإفر ثقية0©. وهكذاظل «ممرف الذهب بالديار المصرية لا بت على 
حاله بل بعلوتارة ويببط آخری صسبانقتضیه ا حال» على فول افلقشندی؛ 
الأمر الذى جمل تلك الدنائي الى سكبا سلاعاين الماليك لا نقوی على منافسة. .. 


() الالتشتدى ؛ صبع الاعمی + ۳ ص 41۱1 ۰ 
(۲) ااقلقشئدى : سبح الأعهى + ۳ س 415 ۰ 


- النحاسة9؟ . 


= ۳۱۸ — 
د وكات اللندقية ء و 5 قيمثها فى السو اق ۹ ا قيمة ة یدق . 
5 | ادر أهم الفضية فا مفر وض ف 7 أن كرن ثلثاها من فة وثلثها من 
اس () . وا ۷۳1 الدراهم لم تلك هی الأخرى أن تمر ضسی لافساد منذ 


أواخر القرن الثامن امجری - أو على وجه التحديد منذ سنة ۵۷۸۱ 


۲ ز ۱۳۷۹ م( س علد مأ اشرت الدر اهم او به ار فى طبر ہا الما 28 ماه 6 


۱ وق تمر لأس من هزه الدراهم الاخرة أو بادة اس الاش فیا 


ی بلغت الثائين 6 ۳ قلل من الق Jk‏ عليبا 0 فازداد e‏ الفلوس 


آما هله ۳۳ س النداسية 4 أف أفل آنو أع اليملات ۴ 27 الصو ر. 4 
وکانت - على قول المقر بزی - « لایشتری بها شىء من الامور الجليلة » و ما 
عي لنفقات اليرت ولاغراض ما »تاج [ليهمن الخضر وابقول و هو هاگ 


' وبروى القلقشندى أن السلطان الناصر حسن ابن القاصر عمد بن فلاون عفى 


بضر ب فاو ص جیدة نة اه (eren‏ اشتهرت بالفلوس ادد جح 

جديدء وجمل زناکل فلس مها مثقال مات ق نما ب الجسنوبطل ماعداها ٠‏ 
منالفلوسوهى أ کثر ما يتعاملبهأهل زماننا » . فير أن اللاحظ فق‌عصر 
المماليكأن الفلوس النخاسية هى الا خرى ۸ سل من تلاعب السلاطین‌طه‌ما فى 
الريح فکان وزنا عرضة التغيير والتبدیل ,5 آن‌اسلاطین اختلفواق تقدیر 
قیمم| بالورن ؛ لينا يكون الرطل ما بستة درام و أحیانا باثنى عشر درهما 
أو بدرهمين و نصف ,و یع الاحوال برغم اتجار والآهالى على التعامليها 7 


~~ 


(۱) عبد الرحن قہمی تمد :اللقوه العربية س مو. 
١؟)‏ القنقشندی : مح الاعهی © س 4۳ . 

. ۱۵ آذتریزی ؛ شذور العقود فى أخبار القود ص‎ (r): 
. ب١ القريزى ؛ لغائة الامة شف ااغمة ض‎ )4( 
۰ 446 (ه) القلقشدى ; صیع الأعشى ج ۲ ص‎ 


۳۱۹ س 


وفق القيمة الى تعددها الحسكومة مايشيم حالة من القلق فى الأسرناق ٠<‏ , 
. # انا ١‏ 


وبمد : نان اضط راب المملة النداولة عي الاليك آدی إل زعرعة 
الحياة الاقتصادية فى كثير من حلقات ذلك اعصر. وريا أدىضمف تفةالناس 


فى قيمة النقود إلى أنهم عمدوا إلى نظام المفايضة » ومن ذاك مایروبه المقريزى 


| 
۱ 


9 


ودر كت أنا والناس من أهل. ثغر الاسکندر بة وم يجعلون ق مها بلة الخضرة 


۱ وایفول و موق لك کر از اش اه ماراد مه » وم زل ذلك یحو اسبء‌ین 


والسيعيائة ؛ وأدرکنار رف مص رو اهله بهارون‌الکثیرمناموائجوالاً کولات 
ببيض الد جا ج و بنخال الدقیق ..» ۳ . ول پقتصر نظام المفايضة على التجارة 
الداخلية بل استعمل على مقياس أوسع فى التجارة الخارجية ويخاصة قالفرن 
الخامس عشره فكان ا۳ل الإسكندرانى من اافلفل يزنخمممائة رطلفرفورى 
ويشترى ف الإسكندريةنقدا أو مقايضة بسلع متعددة كالفضة وقواابالنحاس 
وسبائك القصدير والرصاص وااصابون الا بیش والشمع والمطی ؛ کا 
أنه پقایض آیضا ا کولاتکيرة از بت با نواعه وعسل‌النحل وعسل‌اسکر 
ولوز ابو ایا ورونسة والقسطل وبندق »اک نابل وفوا ك آخری؛ ويعطى 


_ کذاك قنطار من هذه السلع مقابل ال الواحد من الفلفل <٤‏ . 


a metnen 


(۱) المتريزى : أغاثة الأمة صن 4۷ وما بمدها به 
السلوك < ۲ من ۳۰۱۷ ص ۸۲ = ۸۲ ۰ 
(۷) الاریزی ٠‏ لغاثة الأمة سكف النمة س 54 ٠٠‏ 
(۳) اوفیق اسکندر : نظام المقايضة فى جارة مصر الخارجية 
( عل الجمية المصرية للدراسات التاريخية سنة ۱۹۵۷ ص 47 ) ' 


الفصكلالعاش . 


0 کان الجتمع فى عصير الماليك مجتمعاً طبقيا , ممق أنه تالف من عدة 
۱ طبقات متمبز ة بعضبا عن بعش فىخصائمرا وصفائها ومظاهرها » اضلا عن 
اظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تنوض به من واجبات. 
| وق ل مثل هذا التنظيم الطبق ببدو الفارق کثیرا بين اد لكام واحکومن + 
٠ ٠‏ ويخاصة إذا كان الحكام آغراب عن البلاد وأهلرا » ل تر بطم بأبثاء مصر 

. والشامارابطة الام أو الأصل والجنس + ما جمل الاك لامرون فک 
٣‏ من الحالات يروج التجاوب مع الآهالى وال‌عطف غلى مصا هيم والعمل من 
| أجل رقاهيتهم . 


1 


| والوائع إن المماليك حکرا البلاد دانما بوصفهم طبقة مسكرية عتازة ؛ 

۱ استاثرواباک وبشئون المرب » و نظروا إلى الا هالعل أنهم أقل منم درج 

أو درجات لا ينبخى طم أن شا رکو فى الحياة ابر بيةء وإؤاسمح ليعضهم بالمشاركة 

فشئونالجم فبا قد ر احدود الذى تخو له صلا حيتوم . و شیر الشو اهد الثار یه 
إلى أنالماليك لم يكواوا جميعا م نأصل واحد » بل کان متهم ارک وال رگی 
والفرل واصیی والاسبانی وال انى وایونای وااسلاق. وغير ذلك من ` 
الجاسيات المد ردة ای مارا #ار ارقیق إلى مش . و قدشجم التجارهلمراولة. 
تلك التجارة ‏ الآر باح الطائلة الیکا اوا ملو ن علبها من وراء الاشتفال بها 
إذ لم رضن سلاطين ال ليك وار ارم بالمالفى شراء مزید من الماليك یکو لوا 


سل ۶ ۱ قلس 


هم سند ودعامة نقوی‌م ركرهم داخل ابلاد وعارجما . و پقدرمافی الماك 


۰ من 2 
دن مزابا وصفات مايه ومواهب بقدر ماب رتفم كنه 0 ربالعکس هدر ماق 


کون فيه من عيوب بقدر ما يتحط سعره . ولعل هذا هو ادير فى أن ملو 


مال قلاوت قرف بالا افى لاه اشتری اف دینار 0 ودومبلغ کیر ی 
الفخر لاه إشير إلى عظم موأهيه و حسن صور نه 2 


عل أنه جرت العادة غالبا أن ينسب المملوك إلىأستاذه » أى سيده الذى. 


اشتراهبالمال : فبيهر س اپندقداری نسب إلى أستاذه الأميرعلاء الدينالبندقدار 
والماليكالاشرفة الخليلية نسبوا إلى ااسلطانالأشر ف خليل » والناصرية إلى 


ااناصر مد .. وهكذ! . وقد ينسب المماوك أحيانا [لىتاجره الذى جلبه إذا . 


كن ذلك التاجر مشبوراً مثل يليغا اسامی أسية إلى ناجر معر وف اسید سام 
جلبوا کثیر من المماليك والجوارى إلى السلاطين (6 


وقد عن سلاطين ال ليك عناة فائقة بهاليكهم وحر صوا على تر يتهمتر بية 

سلیمة» فاذا اشتری الساطان ا من امالك آرساي ارزلا لا كد 
0 ااا ۳ م 

من سلامة أبداتهم » و بعد ذلك ينزل كلا منهم فى طبقة جنسه يحيث لايقيم فى 


طبقة من الطياق المخصصة للما ايلك ا (ملمة لا الما ايك ذری الاصل المشثر ك 


و الجلو بين من بلد واحد . ويقوم بتر بية ا لما ليك فى اطباقگو عة منالطواشية 
الحصيان ؛ فضلاعن الفقباء الذين انوا يترددون على ااط باق لتعليم المماليلك 


القرآن والخط وأحكام الدين الإسلاى ` م إن الاسانفة و سلا طن رانأ لد 


9( يبرس الدوادار : زيدة الفسكرة چ ١‏ ص ۱۱ ٩‏ 
أبو الحاسن : المتبل الصافى ج ۲ س ۳۷ ب ( مخطوظ ) ٠‏ 

7 ن ادى بح : الإعلام تاريخ آمل الإسلام + 4 س ۲۷۳ (عغخطوط) 
(۲۱ -المهر الماليكى 6 


o 
لم يضنوا على عاليكيم بالآرزاق والآمرال : وعا نظروا [لعم اظارة أبرة‎ 
مشدبعة با لعطف والصئان ؛ تخصصوا لهم أشبى الأطدمة وصرفوا طمالمكسوات'‎ 
. 99 الفاخرة‎ 


فإذا شبالمملوك وأدرك سن الملو غ؛ بدأ تعليمه فنونالحر ب والفروسية 
حتی إذا اتيت هذه الر حلة التعليمية خر ج من الطباق وانتقل فى أدوارالخدمة 


٠‏ السلطائية , رئية بعد أخرى حى هبح من الأمراء , وعندما بذادر المماوك 


الظباق تنطی له جامكية أومصروف يولخ متة دنانير في التوسط » و لکنه‌سرمان 
ماینتقل من الجامكيات إلى الافطا عات ول [مرة العشر ات ثم الطیلخا نات » 
وعندئل يصبح الامبر «سلطانا ختصرآ » على قول القاقشندی 9؟. 

على أنه بلاحظ أن المماليك ظلو اطبقة منفصله عن سائرالسکان فهر 


و اشام » فم يتروجوا مم واختاروا زوجائهم وجواريهم من‌بنات جاسبم 


- لافج لون التجار . ويقدد أ بت حكومةالمماليلكدامأعلى تحذير الناس من انتقال 


ملوك من المماليك عن طررق البيع إلى وكائب أوعاى» ای إلى آحد من غير 
طبقة المماليك » ومن خا لفت ذلك التحذ بر تعرض لل5ذى والعقوبه9؟. و لاش 
فى أن هذه المزلة الى ماش فبا المماليك أو جدت وة واسعة بين الحكام . 
وانکومین » ا ترك آثرا واضحاً فى لجتمع المعاصرء ذلك أن أهل اليلادقى 
مصروالشامظاو! طول عصيرالماليك لا عنم شىء من أمر الاحداثالكبرى . 
الداخلية والحارجية الی أحاطت يمجتمعبم » وحسیم ما كانوا یشم‌دونه من 
مواكب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طوائف الماليك.ومائرتب على 


(۱) سعيد عبد الفتاح ماشوو : اللهتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك اص 9۱ 
وما مها ۰ . 2 3 4 
(۲) القاققتدى : سبح الأعقى < 4 ص ٠١‏ ۰ 
(۲) أبو العاسن : النجوم < ٩‏ ص ۰۹۲ 


PA OWE Ph‏ بعد يجح tural‏ ع بمج ريده 


مس ل 


ذلك النراع من سقوط سلطان وقيام فيره . ومكذاظل الفلاح يعمل فى حقله 
والتاجىي 1 هتعور ه و الفقیه ۳ قف مدمه أو جامعه . ٠‏ شون وما مش ساد 
۱ اليلد من الماليك ويدفءون فم ما يطلب موم وم صافرون . حقيقة إن 


اال لك ملو و( ۳ با ابش فمات‌من المصمر نين و الشاء ينوا عطر ها عض حقپا 


هن تقد و رالعطاف ,و( سکن ذلك م كتعرس هن ا2 فم أديانا. 2 إن هذه 


ف 9 


الحا" [۳ سوطايرت بس من عطاف لكام الماليك كانت أا قار صعير و من 
المعممين 6 ف هون ظلت قا امه السكان من التجار و الفلا ین و العامة امه لاني 


م آلما! ولك سور ی الى و آن والمغارم) , 


وی جانب طبقة الماليك ‏ وم حکام البلاد وجدت جماعة المعمین 
۳ أهل العمامة ل و هذه الطبقة کا نت تشمل أرباب الوظائف الد بو انية والفقباء 


والءلماء وال دپاء والككتاب . واللاحظ أن هذه الفثة امتازت طول عصر 


الماليك يمميز ات معيئة , على الرغم مانمرض له أفر ادها من الامتهانأحيانا. 
ويبدو أن الماليك أحسوا داعا بأنهمفرباء عن البلادو أهلبا :و بأتجمفى حاجة 


إلى دهامة يستندون [ليوافى حكمبم ريستعينون بها على إرضاء الشعب نل دوا 


امام سوى امه العلماء: pe‏ ما ادن ور جاله‌من قوة فا فالماليلك اتر موا 
العلياء ورجال الدینلانم قوة ها خطرها فى | كتساب الرأى العام فى البلاد 
0 ولان چم عر فوأ دن الاسلام وق ر نمم يعيشون ». ومن جببة أخرى 


فان المعممين اعتدوا بمكاتهم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى معارضة 


السللاماين 5 احق حي ىق ان بو طة قن السلطان الخاصر ود قلاونت 
أنه قال دی لا أخاف أحد إلاشهس الد بن الحر بری قاضى قضاةالحنفية299:. 


(۱) سعيد عاشور : مصر فى عصير دول الماليك البحرية س م١٠١‏ ۰ 
(؟) المتريزى : الوك ۽ ج ۲ ص ۳۸۳ ( مخطوط )م 
(۳) رحلة ابن بطوطة < ۲ س AA‏ . 


مع 3 ۳۲ عمجم 


غلى أن هذه الكانة الکبری الى وصل إليها اعلماه فى دمم الماليك لم فنع 
بعض السلاظين والامر !ء من التعر ض ذم بالنقد و انہکم .ول يرض الماليلك 
أن تشارکم فة من السکان فى ركرب الخول» فاشتر عاو عل الم لاطین حر مان 
المتعممين من ر كوا . وكثير أ ما أنسابت جو ع ال ايك فى شوارع القاهرة 
۱ للاعتداء على الفقراء والعممين وإنزاطهم عن خبوطم وسلبيم إياها”"©. 


آمالتجار فکافو! یو لفون طبقةمقر بة أحيا ناإلى ملاطين لك لانهم 

أحسوا بأن اتجار دون غيرم ه|لصدر الأساسىالذى عدم با مالف ساعات . 
ارج والشدة . وتدل جميم ااشواهد على أن التجار تمتعر! فى عصر الماليك _ 
پتروات طائلةء وهذا آمر طبیمی فى عصر كانت مصر مات انها التجارى . 
بين الشرق والغرب . على أن كثرة الثروة فى أيدى التجار جعاتهم دانسا 
مطميع سلاطين الماليك ؛ فأ كثر وا من مصادرتهم بين حين وآخرءفضلا عن . 
[ثقاطم بالر سوم الباهظة2؟. لذالك لم بطهان‌اننجار فعصيرالماايك على أمو الهم 
وتحارتهم بل كانوا يدعون على أنفسبم أحيانا ه أن بغر قم الله حى يستر »و 
ماهم فيه من الفرامات و ا#سارات و تحدم الظالية فييمء2؟ . 


وا کتظت القاهرة وغيرها من الدن الکیری فى عصر الماليك عمپرر 

. كبير من العيال وااصناع والباعة والسوقة واسقائین والکاربین والدمین. 

أو آشباه المعدمين: دوهی الفئات الت جممتما المر اجع العاصرة تاس دالعوام». 

۱ وقد عاش آفراد هذه الطبقة فى ضيق وعسر بالقياس إلى الماليك وغيرهم من 

: الطبقات المنعمة ی لا حظ بعض الو حالة الا ور ہین الذين ز ارو امه ق‌عصر 
الماليك آن‌القاهر فوحدها بهاعده بتر اوح بينغسين الف وماثةالف لامآ ری 

28 سعيد ماشور : الوتمع الصری فى عصر سلاطین الماليك س ۳۷ ۰ 

(۲) ابن حور : یاه القمر ج اس ۳۱۵ ۰۰۲۹۰ 

(۳) القریزی : الوك ج 4 ص 444 ٠‏ 


و ند رس 


س ۳۲۵ س 


وی لطر قان و بلا مالا بس سوى أ مال بالی(۱) . كذ لك دهش الرعض الآ خر 

من که ثرة الشحاذين بالقاهرة فى ذلك المصر وتال إنهم احاطوا به من كل 

جا نب طالبین منه الا حسان . حقيقة إن العو امو جدرا أحيانا مض المطف من 

٠‏ السلاطين الماليك وأمر انهم لا سا فى أوقات الشدة والجاعات ‏ ولكن 

و صفموم لمعيه و ek‏ عددهم دقعم 050 من اخالات إلى احترای 

: اساب وانهب وانتاز الفرص لأحصول على آ كبر قدر من اغنام فى أوقات 
الفين والاضطر اپات(؟), 


آما الفلاحون - وهم السواد ال عظم من السکان - فل يكن تصيبهم فى 

عصر الماليك سوی الإمال و الاحتقار , حنی أصيم لفظ « فلاح فيذلك 

المصر مر ادذا للشخص الضعيف المغلوب على أمره . وزاد من حال افلاحين : 

._ صوء! كثرة الذارم والمظالم انى حلت بهم من الولاة والحكام ليأخذوا منیم ۰ 
دغير المادة أضمافا» (۲۳ كذلك فرض الولاة على أهل القربة نظام اسئولية : 
الشتر 5ة فى دفع الضرائب » حى یال توزیم زمام القريةالو أحدة بين عدة 
ملاك أو مقطعين اعتبر کل فلاح بالنسبة لرملائه شريكا . ثم إن الفلاحين لم 


يسلموا من أذى العر بانو بطش م » فتعر ضع القرى والمزارعلإغاراتالعر بان 
بين ین وآخر ,وی كل مرة پثیب المربان #صولات الارض ومواثئى 

۱ الفلاحين ۽ فضا عمايفرضونه عليممن إتاوات والوافعإنحركات المربانى 
معبر فى عصر الماليك فسترعی انآباه الباحث نظرا لا كان لها من آثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية في ذلك العصر . ۱ 


0 0 ا‎ EA ل و حي ف‎ N es 
امح ةق اق تا لالع متف ی ی ی و ت ا کک ت ا‎ 


1 (۲) أبو اهاسن : اللجوم الزادرة 3 م س 454 (طببة کابفورنا ) 


0 ۱ (*) ابن (یاس : پداثم الزهور ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 


س ۲۹ 


تورات العربايه : 


وجدت فى مسر ق العصور الوم طى قبائل عديدة من المربان وهو لاب 
اننشروا فى أجراءعتافة من البلاد و عفاصة الث با والبحيرةوالمنوفية والفيوم. 
والمنيا وأسيوط . وكان هؤلاء العر بان دأتما أبدامصدر فن ومتاعباسکام 
واکومین سواء ؛ فارتبط تارضم فى عصم الماليك بالثورات وحوادث. 
الابب و ااساب والاعتداء على الآمئينءن أهالى القزىوالمدن» حت أن المر اجم 
المعاصرة لاتشير ليم دام إلا نحت عنوان د فساد المر بان» . 


وقد حاولالسلطان المز أك أنيفيد من قوةالعر بان فىإحباط المحاوةة. 
ای قام برأ الناصر یو سف ال بو ف صاحب حاب ودمشق لغز و مهم سنة ۰ 6 
ولكنالمر بان أثفوا من ا لضو ع للماليك:وثارت قبيلةبنىتغلب_وهى أو ى 
قبا ئلى العر بان فى الصعيد ‏ ونادى زعميرا حصن الدين بن ثعاب ,آنا أحق . 
بالك من الممالياك » وقد کی أنا خدمنا بی أيرب وهم خوار جخر جوآعن 
البلاد ٠2101‏ ومکذا أعلن حصن الدين بن تعلب نفسه ملكا على الصعيدء 
وا يتصل بالناصر بوسف الایو فى سنة ۱۲۵۳ يعرض عليه حلفاء‌شتر کا 
ضد المعزأييك والمماليكولم یکتف حصن الدين بالسیطرةعلیالصمید»و[نا 
رف على الو جه البحرى ليسقثير قبائل العر بان ضد سلطنة المماليلك ولگن, 
السلطان ییات أرسل جيشا كير اضده بقيادةا لأمير فارص الدين أقطاى الستعرب 
وکح هذا الجيش ف (عرال المزمة بالعربان وإخضاعيم سنه ۱۲۵۳( , 


والمعروف أن العربان لم يكن طم من انظام والپارة الحربية وحسن 


)١( 7‏ القریزی : السلوك < ۱ س ۳۸ . 
(۲) الفریزی؛ البيان والامراب س ۲۵ وما پمدها . 


کت ۱1۳۲۷ مج 


الاستمداد ما نار الياليك ٤‏ ولذاك م يستطع لمر بان الثبات‌طو بلا فى وجه 
الماليك » وق کل مرة كانت المرية تحل بالعربان ومع ذلك يعودوا إلى 


الثورة بعد قليل » حتى سبوا كثيرأ من الفوضى والتاعب فى ذلك العصر + . 


من ذلك أن حصن الدين بن تعاب ماد إلى اأثورة سئة ۱۲۹۱ ف سد 
السلطان الظاهر پیرس » ولكن السلطان الظاهر استطاع‌آن يوقع به وشنقه 
بالإسكندرية0) ٠‏ رودو أن شئق <صن الدن بن علب أحدث استياء 
امر بان بالصعيد » فثاروا د وكثر طمعهم وهموا بتغيير الماليك ووثبوا على 
الامیر عزالدن اهو اش والى قوص وقتلو,9» ۰ ۰ ولكن السلطان الظاهر 
برس أرسل إلبهم جبشاً بقيادة لمیر عز الدين الآفرم » فأوقع بالعر بان 
ویدد شم و اخم ۱ 

ومن الواضح أن العر بان فى دصر كانت تراودم فى آوائل عصرالماليك 
فكرة إقامة ساطنة عربية يكون الحم فيرا هم » وإذا كان تور الاحداث 
قد أثبت طم استحالة تنفیذ هذه الفسكرة بعد أن لبنت دما ساطنة ال اليك 
فان ذلك لل ينع العر يان من المشاركة فى الاحداث السياسية الجارية حا 
تلبت صا خم ۽ وكافت معظمح ركانهم تظبر عند یام سلطان جديد أو أثناء 
جع ساطان قاصر ء وهی فترات الاضطر اب هادة فى تاريخ دولة الماليك . 


ومکذا ماد العر بان إلى الثورة فى الصعيد سنة ۱۲۹۰ عند قيام السلطان ٠‏ 


امارد قلاون ف الحم 8 ولکن الا عبر طر نعطای اه ااسلطئة أنول ft‏ 
ار عة ارب وس 6 و عاد و معه عدد ۳۹1 من ر عام رهان ۽ فا عن 


(۱) ان ففلى الله السمری : اأتعريف س ٩۱۸۸‏ 
المقريزى : البیال والاعراب ص ٠ ٤٤‏ 
(۲) ۱لتر بزی : الیلوكگ يج ۱ ص ۸۷۱ ۰ 


3 
5 
۱ 


س ۸ سه 


ماه لفو امن من الق وما فرص القن هل ا ور 
رشع العر بان ف ااصعید اعد ذلك › إذ انتبروا فرصة در شس ا(ساطان قلاون 
منة ۱۲۹۰ وقاموا بثورة جديدة فى منطقة قوص و اکن الأمير طر نطاى 


و فى عبدااساطان الناصر تمد بن قلاون‌انتیز ااعر بان فرصة الخطر الذى 
حل بدولة الماليك من جمة غازان حأ ۶ مغول فارس > ومنموا الخراج 
وأعلنوا الثورة على الحسكومة سنة ۰۱۳۰۰ ولكن الأمير شس الدرن سنقر 
الأعسر زحف علیرم فى الصعيد وأنزل بهم الهريمة عند قوص وبطش بهم 
بطشاً شدیدا (۲۴ » وعندما اشتد خطر المر بان ق‌الصعید بعد ذلك حتی غدوا 
رر یوبن او إلى ارط تام اوران مرن 
وسلار - آحاب الثفوذ فى مصر فى ذاك الوفت - بآنهما بمدان حلة لحار بة 
آلفول بالشام , تم حصلا على فتوی من القضاة والعلساه محار بة الم بان » 
ویعد أن ١‏ كتملت المدة اجری الجيوش إلى الصعيد حيث أحاطت بالعر بان 
وصدرت الواس بأن يضم ال اليك « السيف ف الكبير والصغير. والجليل 
والحقير ولايبقوا شيا ولاصیاً و عتاطوا علىسائر الام وال . وکا مت 
هزعة العربان فى تلكالر ة ساحقة بحيث لم عكن (حصاء عدد القتل لکشتم 
وجافت الارض : يحثث القتلى » فى حدين فر الباقون إلى المغاور والکیوف . 
ومن خلفیم الماليك يطاردونهم دى هلك معظهرم ( سنه ۱۳۰۱ ا ١‏ وقد 


(۱) أبوالمساسن : اانچوم الزاهرة ج ۷ س ۰۳۲4 

(؟) الفر بزی : السلوك ج ۱ص ۷٠٤‏ . 

(۳) پیبرس افوادار : زبدة الفكرة » ج ٩‏ س ۳۹۰ 

(£) المفريزى : الوك + ۱ س و 

(0)أبو المعاسن : النجوم الزاهرة ج ۸ س ١١8‏ © 
اشویزی : جاية الأرب ج ۳۰ س ۰۲۰ 


أدىنطر ف الماليكفى الاقام والقتلفى تلك المرةإك إقفار البلاد وخلوها 
من أهلرا بحيث أن الفردکان ئى ف‌تلك الجبات دلا يجدفطر يقه أحدا 
ویترل بالقر 4 فلا ےی إلا السام والصبيان وااصغار» 02 ۰ ۱ 


و دو أن شوگ اامر بان قد مرت بعد ما حل بوم سلة ۱۳۰۱ من 
بلاء على أيدى جيوش الماليك؛ «فعاد من سل من معتدى العرب فقيرأ ورعاً 
سالا وحمل أ كر م الراك والمسبحة هو ضأعن حمل ارماح والأسلسة.0©. 
و لاس معی ذلك أن رکا ت العر بان ومتاعبيم وتو فشت بع سنة ۱۳۰۱ ۰ 
ولا المقصوه أن تلك الحركات لم تعد تتخذ شکلا سياسا . ولا انخذت 
مو رة اقتصاديةءوهو مالسمیه المر اجم مادة بأ فساد مر بان وهكاذا أخذ 
المر بان فى القر نين الرابع مشر والخامس عشر يتطر فر نف تم بالغلال وساب 
المواشى , وأحياناً يدنمم الضرق الاقتصادى إلى الامتناع عن دفع اطراج 
والضرائب الفررة عل کا حدث سای ۰۱۳۱۳ ۱۳۳۰ ( ۵۷۱۳ + ۵۷۳۱) 
في مرد ااسلطان الناصر عمد ° ومن أخطر الحركات الی‌من‌هذا النوع والى 
قام ها العر بان : حرة ان ال حدب شيخ أببلة عرك سنة ۵۷۵4(۱۳۵۳) فى 
هرد الساطان اامالح صلاح الدين بن التاصر مد ) , 


وف نفس الوقت لم تسل الدث الكبرى فى عصر اه ش ابيط ١‏ 
و الاسکندربة 3-72 بل الؤاهرة س من عبثك اامر بان وإغار ا ہم علا أو على : 
أطرافها بية السلب والنیب 240 , حنی الحجاج وم فى طريقرم إلى بيت الله 


(۱) الفريزى :الساوك ج ۱ س ٩۲۲‏ ۰ 
(۲) پیرس الدوادار : زيدة الفسكرة ج ٩‏ ص 2۰۸ ه 
(۳) امقر یزی : السلوك ج ۷ ص ۳۳۰۰۱۲۹ ٩‏ 
ابن سور : إثباء الغمر + 4 ص ۳۰۷ 
(4) ابن اياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ٠‏ 
(ه) ابو المحاسن : الوم < ۸ صی الل اا 
العيثي : عفد اجان حوادث سئة: ۰۰۱ 


۴ 


ی 


سح ۴۰ ۳ هم 


ارام هبر الصصراء اشرثية تمرضوا امدوان الاعراب علهم پالومید. 
والقتل 9 , وهكذا ظلالعر بان طو ال هر الماليك ».درا ماما هن مصادر 
الفتدة والقلافل وعدم الاستقر ار 0 : 


الاه ف ار به : 


الصفت المدن المصرية فى عصر الماليك س مثل القاهرة والإسكندرية. 
ودمياط ورشبد - بتلاصق منازطا وضيق حاراتها واكتظاظ طرقانها بالمارة 
والسوقة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذين زاروا مصر فى عصر الماايلك 
بعظمة المدن المصرية وكثرة سكاما إذا قبسك بغيرها من المدن الآوربية 
الماصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان أم ما استرعی انتباه أولئك 
الرحالة كثرة الباعة الجائلين فى الطرقات ؛ فضلا عن كثرة الدواب ٠‏ فالیو له 
برکها الماليك برکشون بها وسط الدروب والاسواق ااردمة وم يضر برف 
الناس عنة ويسرة ليشقوا طريقبم » غير مبالين إذا سقط بعض المارة سي 
حدوافر اليل . واجخال العديدة يطوف ما ااسقاءون وهی #ملالقرب لامداد 
المنازل والاسواق #>اجاتهامنالماء . وفدر اليلوىالمغر ى عدد امال فيالقاهرة 
ما پترواح بين سین ألفا ومائتى ألف جل , وعدد السقائین بين خمسة. 
آلاف وستین آلف سقاء لو | أنفسهم عند الحتسب وتاموا بدفع ضريبة 
معينة الحكومة مقابل ما يأخذونه من ماه الثيل (۲۳ . آما امير النى قامت بدور 
سبارات الاجرة فى آیامتا فقد پاشی عدد! كرا وعنی ااي بتطبیمبا 
ليستأجر ها الناس فى قضاء حاجانهم وسفر fl‏ 3 


)١( ۹‏ الفریزی :+ المأوق < £ ص ۸ه س ور : 
٠7‏ (۲) سمید ماشور : اتمم المصرى فى فصر سلاطين الماليك س ۲ه س 84 ما 


(۲) رح البلوی الفریی ص ده ( طوط ) . 


س ۳۳۱ 


ووصف التاجر الرومى باسل القاهرةفىعهي الماليك بان بها أربعة آلاف 
شارع ودرب »كل ما له بابان وحارسان » وبکل شارع منها عده كبير من 
النازل فضلاعن سوق كير أسد الاجات اليؤمية کان . وق الأيل تضاء 
تلك ااشو ار ع بالمصا بیج بعد أن تخا ق أب ابا و اشده الحراسة علما » فير تب ۱۸ 
جامة من الطواف لکشف الارفة وفاق الدروب وتفقد آصاب الارباع 
وتأديب الفالف » ومن سار فى اليل لغیر سیب قبض وليه . وعنيت اأسلطات 
بالقاهرة بنظافة ااشرارع بالكنس والرش بالماء » وهىالمهمة الىقام بماالباعة 
وأصعاب الموانيت . كذلاك وضمی آنية علوءة بالاء عند أبواب الحراليت 
لتسبيل إطفاء مایقع من حر اق . وأ بعض السلاطين ‏ مثل پیر س - بإخر اج 
امر‌صاء والجذومينمن القاهرة » وإنذارءن دق متهم داخ ل أسوارها بالقتل ۲۱ 


وزخرت المدن المصرية هامة والقاهرة خاصة فى عصرالماليك پکثیرمن 
المنشآت العامة من الوكالات المعدة لاستقرالالتجار وبضائعهم » والمارستانات 
أوالمستشفيات لعلاج المرضى : والأسبلة اتسيرحصول ااناس والد راب عل 
ماء الشرب » واخامات الى اخختص بعضبا بالرجال والبعض الاخر بالنساء + 
فصلا عن عديد المساجد والدارس . آماجون ذلك العصرفكانت على أنواع 
متها ماهو نا ص با لاس اه والماليك والجئدء ومنها ماهو خاص بأرباب الجر ام 
من اللصوص وقطا ع الطرق وغيدم » ومنها ما هو خاص پالنساء الذثبات . 


٠‏ ويفيم من المر اججع الماصرة أن هذه السجون بلغت درجة خيفة من الحطة 
والقذارة وسو م معاملة السجو این فا 6 ھی أن الإعدام کان ف کور ی 


(۱) سعيد عاشور : اجنم السری فى عصر سلاطين الماليك من ۸۲ وما بمدها ه 


)۲( السخاوی ‏ الثير المسبوك عن ٩۷۱۸۲‏ 
اریز : السلوك ج ؛ س ۷۱۱ ۰ 


4 
E, 
1 
۳ 
0 


سب ۳۳۲ س 


وعلى الرغم من التاعب و الازمات الى تمرض ها عامة الئاس فى عمس 
الاك » فان روحالمرح واارغبة ف النسلية » وااترويج عن انف سظلكآسود 
حياة أهالى المدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى الحدائق 
پرالتتزهات مل برك الرطل وبركة الحبش و جربرة الروضة » أو إلى شاطىء 
النيل . حبت الحدائق والأتجار والزرهور ‏ طلا للقسلية واأروي . وكثيراً 
ماكائر! يستاجرون القوارب فى اليل ویصطحبون ممم الغا رالات 
الطرب لقضاء وقت سعيد بين أمواج النهر لاله (6۱.کذالث اشتورمن وسائل 
التسلية فى عصر الماليك خبال الظل ‏ فضلا عن ولع الناس بالتلمى بتطيير . 
انمام ونطاح الكباش ومناقرة الدبوك والمصارعة وغيرها من الأألعاب الى 
كانت تتم عن طريق ار هان 0 . ا 
واشتهرت الحباة فى الدن فى عصر الاليك بالحفلات الصاخبة الى 
٠‏ انقسمت إلى أنواع منبا ما هو خاص حائلی وما ما هو عام شعى » وأشور 
الحفلات العائلية ما اختص باز واج ؛ [ذجرت العادةعندئذ على [قامة الولام 
الحافلة و استدضارالمغنياس و ضار نات الدفوف » ۱ جعل الحفل صاخيا كييرا. 
ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة رالولادة - ويخاصة إذا كان المولود 
ذكر! ‏ وختان الطفل وغيرها من المناسيات السعيدة الى تستدق مشا ركه 
الآمل والاحباب فى إحيائها ٠.‏ ۱ 
آما الاستفالات العامة فنها ما هوديتى ارتبط عناسبات إسلامية » ومتا 
ما هو قوی حرص جیح المواطنين من‌سابین وغيرمسلءين على [حيائها وأول 
الاعیاد الدین4 هوعیدر 52 اسنة اطجر ية » وفيه كان السلطات ضرف ار اما 


(۱) ابن الحاج : الدخل ج ۱ ص۲۱ . 
(۲) المتريزى : السلوك ج ۲ ص 51417 + ص ۷١٤‏ , 


(۳) این حجر : لاء الغمرج ١‏ صن ۵۱۰ ج ۲ ص ۳۷۱ 


س 1 س 


إضافية » ويطلع الخليفة والقضاء الآربعة إلى اقلمة_ شرا ال.لطان بالعام 

. الجديد . وق اشر الحرم پکون الاحتفال بعاشواء فیوسم القادرون على 
الآهل» والأقارب والیتای والمسا كين »كا يتمسكون فما اليوم بطبخ ابوب 
وزيارة ااقبور وطللاق الیخور . أماطائفة الديعة فسكا نوا عرصون عل إقامة 
عزاء الحسين فى ذلك الوم فيأشد شعر أم القصائد وفق ماجرت به امادة فى 
مصر الفاطمية > فى حدين'يناظر#زشعراء السئة ويردون عليهم 60. م يأ بعد 
ذلك الاحتفال بالمولد اثبوی فى شبرربيم الأول فيقيم ااسلطان خيمة المواد 
بالقلمة ء و لا الا حواض بعصير السكر واللیمون ليقدم منرا للوافدين دون 
تفرقة بين كير وصغير . ویداً الاحتفال بعد أأظرر وينتبى عند ثلث الليل 
فيتعافب القارئون والنشدون والوعاظ کا مد الاسبطة بأنواع الحلوى 
والاً كرت الشية (6۳. وعند ثاث الیل يبدأ اأسماع الذی یستمر حى الفجر» 
فتأف طوائف الصوفية طائفة بعد أخرى ویستمرون فى الذکر والسلطان 
جا لس ف صدر الخيمة .كذلك يقرقب عامة اناس موعد المولد ليقيموا الولائم 
ويتصدقر ادل الففر اء وبظرروا اسرور . وكا نت پمض حفلات امول النوى 
خاصة بالنساء وعندئذ «تکثر البدع والالفات»(*. 


: وكا نالاستفال بدو ران الم 7 تین ل السئة فی هم الماليك:الآو 5 
فل اانصفبف الاخبر ن رجب وقد ادما اسلطان بسن ار علام‌لناس. 
أن الطريق من مصر إل الحجاز آمن , وأن من شاءفلا يتأخر ولایتخوف؛ 


(۱) السشاوى : الثبر المسبوك مي ۱4۵ ۳۵6 . 

(۲) ابن الطاج : المعغل ج ۱ س ۲۹۰ ~ ۲۹۱ 

(؟) سميد ماشور : انجتمم السری فى عضر سلاطین الماليك س ۱۷۹ ۰ 
(4) ابن الاج 0 المدخل چ ص ۱۱ 8 


2 ۳۳6 نت 


وبذاك د نیج امز ١‏ مات وتتحر لك البواعت فيا خذ من يشاء فى التأهب لحم 

وتكون الدورة الثائية فى شوال وه دورة حروج العمل و صتفل فيا 
باحراق النفط و عل‌الصواریخ » على حين يرج اناس من کل مکان للفر جة 
وبتغالون فى زينة الحوانيت والاسواق » ولا کون دورة خروج امل 
فاليا إلا يوم اين أو ميس + فتوضم الكسوة ‏ وهی من الحر ر الكين 
ااطرز بالذهب والقصب - على جمل , و بطوفاحمل بش وآرع ماهر - حی 

سل إل الفسطاط فى يوم مشود( . 

أ( شبر رمضانف كانه مدرو فة عند المسلءين فی کل زمان ومکان ؛ وقد 
وصف الرحالة ابن بطرطة طريقة احثفال المصربين برؤبة هلال رمضان 
في عصر الماليك » کا وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين ؤاروا مصی 
فى ذلك المصر كيفية [حیاء اللأهالى ليالى رمضان بإضاءة الفوايس وااشاعل ‏ 
ف الطارقات والبيوت والحوانبت . هذا فطلا عن الاحتفالات بالقلمة حيك 
بر أ فیح البخاري ووزع الصدقات على الستحقین(۳ , وق تراية رمضان 
فل عيد القطر ليستعد له الناس يعمل الکمك والملوى » وإعداد املاس 
الجديدة , وكانت معام القاعرة كتظ بالناس سواء في غيد لدم ی يك 
الاضص » فتخرج جوعیم إلى شاطیء النيل لاستشجار الرا کب أو إل 
القرافة لأرقص والغناء » وق جميع هذه الاحوال تسكش المفاسد الخلقية20, 
ومثل ذلاك يقال عن فيد الاضحی 

أما الأعاد القومية فى عصر المماليك فکانی كثيرة ومتنوعة » عنبا 

ما ارتط بالسلاطين مثل الاستفال بتو لية سلطان جديد أو إبلال السلطان 
)١(‏ رحلة ابن بطوطة <+ ۱ص ۰۲ 


(۲) القریزی : اللو ج ۳ س ۱۵ 2۷4 ۰ 


(۳) أبو الحاسن : التجوم ج " س ۰۷۹ ( طبعة كاليفور نيا ) ٩‏ 
مورد الإطانة ص ٩٩‏ ۰ 


(4) سعيد طاشور : الوتمع الصری فى فصر رلاطین الماليك من ۱۸۹ ۰ 


ره 


E‏ میهد سنا تخیر هه تیاعر تت لط 


سب ۳۳۵ مت 


من مرض أو عودته سال من سفر أو ظافرآ من حرب » وفی جميع هذه 
اغالات تن القاهرة ومر بالزينات الفاخرة » ورج الملطان فى مركب 
10 فيورع النأس لافرجة وسط قرع اطبول وزفار بد اللساء() , وم 
مثاسبة سعيدة حدر ص ال صر بون منذ أقدم العصور عل (حیاما والاحتفالما 
کل هام می عيد وفاء الیل » وعندئن حتفل بكسر الخليج فى «وكب قسير فيه 
ارارق والسفن المرينة بالاعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقراس الروضة عد ماط كبير من الشواه والحلؤى والفا ة وسط ابتباج 


الناس وف ح٩‏ ۰ 


الكو عات زالفى السياسيمٌ : 

ل أن ادن والقاهرة 1 تغل على عمال و اد من اطدوه والسكيئة 
والاعاد والاحتفالات طرال عصر الماليك ؛ وما كثيراً ماكانت تشتعل 
الو رات الفاجة فى الماصمة ۽ ولانلبث أن ند أحيانا إلى بعض أنحاء البلاد 
والمدن الكبرى فتسول تلك ااصورة اطادئة الر حة إلى صورة مضطرية قامة . 


ومعظم الثورات وافتن السياسية الى شهدتها البلاد فى عصر اليك كان 
مصدر ها طوائف الماليك أنفسهم . ذلك أن الحقيقة الثارهفية الكبرى الى 
تسکت فى تاریغ سلطلنة الماليك من أوله إلى آخره ووجهت ذلك الناريخ فى 
دال ذو لم ؛ هی اعتقاد الماليك اعتقاد] راسا ما بآم جما 1 e‏ 
أصلبم ونشأنهم وطبيعة التطور الذى مروا به متساوون » ولا فرق بين 


ملوك وآتعر إلا ما حباه الله من صفات خحاصة کالشجاعة والذكاء والوارة ٠‏ 


(۱) امرحم السايق ص ۱۹۶ ہہ ۱۹۸ ۰ ۱ 1 
(۲) وفوف هل ایا الاجتماءية فى هصر المماليك فى صووة مقمل دقبقة ارجم لى 
کناب : ۱ : 
اتمم ااسری فى عصر سلاطین المماليك س لمژلف . 


یو هر حرش رن 


س ۳۳۲۲ مسب 
فى استخدام اسلاح والقدرة على استفلال الظر وف ٠‏ 

و مادام الام كذلك » ذإن جميم الماايك اعتقدوا أن لهم ةا مشروعاً 
فى السلطنة »و الءلوك الطموح 7 تقل رنه أو يصغر شانه ۰ فانه كان 
يتطلم دام إلى اليوم الذى يصيم فيه آمیرآ كيراً » وعنداذ يستطيع أن 
يتغل موأهية في أن ا دم إئفسة دست السلعائة » مسا فمل قيره من 
اسلا عاین السا بقين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورای أو قاعدة ممن 
ثابتة لانبار اسلاین فععير الماليك » وتطلع کبار الام اء داغا لوصول 
إلى منصب اسلعانة . أدى إلى کثیر من افتن واثورات والاضطرابات ال 
شردها ذلك العصر » وبعبارة آخری فإننا نستطيم أن نقرر أن معظم'القلاقل 
والفان اى شبدها عصر المماليك فى مصر واشام ما کان مصدر ۷ رضية. 
اطم و حين من الآمراء فى الوصول إلى قة ارم المالیی الکییر واحثلال 
دست ااساطنة » وان یکی آن رجف بو 6 ساطان او مر ضه أو هر مه 
جنوده حنی تضطرب آحوال لاد » وكان يكنى أ ن یمان قيام سلطان 
جدید فى المع حنی بعلن منافسوه من کار الآمراء ‏ فى الشام أو فى مصر - 
عدم رطام عنه وثورتهم عایه » ما شذر دوز جدید من آدوار ااشدة الى 
اعتادت أن تمر بها البلاد والعباد فى ذلك المصر » وفى جميع تلك الحالات 
كانت طوائت الماليك العديدة جد فرصتبا ساحة » فيثور الماليك « ویو الوا 
الاجتماهات الياية وتأسرس المصابات الممرية لابيجان 222 ب ثم ينتثشرون فى 
الأسواق واطرقات لثبب الحوائيت وخطف العمائم وانتزاع الخيول من 
أصحابها »> بل کانوام‌جمرن أحياناً على النساء فى١بيوتمن‏ وق اخامات. 


(9) ابن اباس : بدائم الزدور م ۲ س ۲۳۵ ۰ 
القریزی : الاوك ج ۱ مي ۰۷ه سدمء.ه 
(۲) سره الظاهر پپرس ج 4٩‏ ص ۲۰ ٠‏ 


سس ۱۳۳۷ خن 
فیخطفو ون ۱) 3 


و عق ۳ المقامعن تلیم‌هه اوو ار فاو إلى تاتف الك لفل سقف 


الاشارة إلى معظمها فی‌صفحات الكنتاب السابقة عند اكلام عن کل ساطان 


من سلاطين در لتى الماليك الاول والثانية . وسواء كانت هذه اغ رکات 
مصدرها بعض كار أمراء الدولة فى الشام أو في مر ٠‏ فإنها اتفقت جميماً 
فى نتا جما وهی إما انتصار اأسلطانالجديد عل خصومه ؛ وإما مقثله أونفيه » 
وإما فراره واخعتفائه إلى أن تتا له فرصة ااظرور واسترداد عرشه . أما أي 
هذه الخ رکات فی جر ی ناريخ دول الماليك فكان مارآ ؛ ذ صیغ ذلك امسر 
بصيغة حاصة ليس ها نظیر فى تاريخ مصر والهام فرالعصور الوسعلى » وجدله 
مف إلى حد ما عع مين من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادی 
و الاجنماعی . و يكن أن تشير إلى ما كان بصسب تلك الان من إلا الا سراق 
والو ۳ والآبواب اى تفصل بين أحياء المدينة ودروا فتتعطل جميع 
مظاهر النشاط الممرالى » ورعا استمرت الاوضاع على ذلك بضعة أسابيع 
یقامی النامی عاو اا اجو ع والفرضی والفر ع( ؛ 


۳ ۱ تسكن الاضهار 5 نی تعر ضمت TT‏ اليك منشوها 
التیافس بين کبارا لام اء حول منصبالساطة أو غضب يعض الالي بسب 
سوء التوزيعالإقطاعى وآلة النفقة العطاة طم من اساعطان سب » بل و جدت 
أيضآ آسیاب طبيعية كثير أ مالسببت فى إثارة اافين ونشر الاضطرابات ف 


٩۱۱۸ امار بزی : ااسلوك ج ۳ س‎ )٩( 
۰ 1۰۱ أبو احاسن ؟ النهوم + ه عن‎ 
٠ ۸٩ (؟) سعيد عاشور ؛ الثمم الصری فى عصر سلاطين ألمماليك س‎ 
4 س المصر الماليى‎ ۷۲ ۱ 


وه n‏ 5 پر مد 


ل i‏ ا ل i‏ 


e DE ی ميان‎ 


~~ A 


البلاد. ذلك أن عدم إمكان التحم فى مياه الیل فى تلك العصور »كان إترتب 
علية اهار المجاحات عندما ينخفض الفيضان » ما ۇدى إلى فاد الوراعة 
ول احصولات » دی مأ كاتنت تلك الجاعات مصدربة با نشار الآررئة 
والطواعين » الامر الذى أفضى إل موت الالاف من الناس وفلة ال بدی 
العأملة » ویذاك يتوقف معظم مظاهر النشاط العمراق فى البلاد . 

ويضيق بنا المقام عن قم كافة المجاحات والآوبئة الى تعر طت ها البلاد 
فى عصر الماليك ؛ وادلك نكت بالإشارة السريمة إلى أهما لتأخذ فكرة 
ون قسو ما من ناسية وما كانت عرض له البلاد والعياد بسبرا من اة 
أخرى . من ذلك ماحعدث نة 4 هس وود ۵ ( (١96‏ -- 1155 م) من 
توتف نزول الأمطار فى الام » فاشتد الغلاء واضطر الاس إلى صلاة 
الاستسةاء . وفى تفس الوقت ‏ وكان ذلك فى عرد السلطانالعادل كتيغا ‏ 
امخفض فيضان التيل عن مستواه «فتزايد الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مصجو با بانتشار الطاعون‌فکان عوت بالقاهرة ومصر کل يرم بضمة آلوف 
« وییق الب مطروحا الا ة والشوارع ملق فى المرات اليوم واليومين 
لابوجد من يدفنه » لاشتذال الا ععاء بأموانهم والسقماء بآمر اض » . 

أما ویاء سنه ۱۳٤۹(۵ ۷٩‏ م) ٠‏ فلم كن له اظير فى قسوته وسرعة 
انتشاره . ول يكن هذا الوباء قاصرأً علىدولة الماليك فى مصر والشام » وإ عا 
م أقالم الأرض شرقا وغربا وشالا وجنوبا > یع آچناس بی آدم 
وغيرم » حی‌حیتان ابحر وطبر السماء ووحش ابر 291 وقد عرف ذلك 
الوباء فى أوربا باسم الطاعون الأسود » وحكى المقريزى الكثير هن البلاد 


(۱) المتريزى : الوك ج ١‏ س ۸۰۸ ۰ 
(۲) برس الدوادار : ز بدة الفسكرة ج ٩‏ ورقة ۰۱۸۹ 
(۳) المقريزى : الاوك حوادث سنة ۸4٩‏ ه کج ۲ س ۰.۱۷۳ 


كة خو ب لسو فا رق اھ ےھ تھ ھکر ۰ہ مقون ی 


۳۳۹ 


ای اثنشر فيبا » فى أسيا وأور با وأفريقية , فضلا عن جور البحر التوسط 
كذلك بروى القر وی أنه كان يموت بالقاهرة ومصر فى اليوم الر احد 
بسبب ذلك الوباء مابين عشرة آ لاف وعشر إنأاف ٠‏ وأن الفلاحدين بأسر م 
ماتوا د فلم يوجد من يهنم الور ع »» وأن المواثى هلکت » ومات صیادو 
السمك فى دمياط وم فى سفنهم د والشباك بأيديهم علوءة سمكا مي » ومکذا 
آقفر الريف عن الور اع و آقفر نت المدن من سكانها ؛ یت غدت د القاهرة 
خالية مقفرة » لا بوجد فى شو ارعا مار ؛ ميث هر الااسان من باب زويلة 
إلى باب النصر فلا بری من بزاحمه لكثرة اموق والاشتغال بم ۰۱ ومعنى 
ذلك توقف جميع آلوان اانشاط العمراق ٠‏ فتعطلت أكثر الصنائم ... . 
وصارت کت العل بنادی عليها بالا حال ٠‏ . وعدمت جميعالصنائع فل بو جد 
سقاء ولا بابا ولا غلام » ۽ حى المساجد والزوايا أغلق معظمها «وتعطل 
الاذان من عدة مواضم(۱ ۰ . 


وفى عصر دولة الماليك الجر اكسة انتشرت‌الحاعات والأورة أيضاً عدة 
عرأت » بما سيب مصائب كثيرة للعباد والبلاد۳) . وقد حدثف هبد الأشرف 
قابتبای و حده آن انذشر املاعون ثلاث مرأت » ا ها ما کان سئة ۵۸۹۷ 
( 0۱4۹۲ ) ۰ عندما د جم الطاعون بالقاهرة وفثى جملة واحدة . وفتك 
ف الناس فتك ذرپما » ؛ واستمر اطاعون فتك پاهل‌مصر واقاهرة بضعة 
ا حى انى د جملة واحدف ومثى عو بلاد الصعيد”؟؟ !» . وقد جرت 
عادة سلا عاين المماليك عند تفشی الط ءون ف البلاد أن تخر جوا بعيداً عن 
الماصمة طلبأ للنجاة فيقصدون سر ياقوس أو غيرها من المواضع ؛ و لکنوم 
مع ذلك لم يسلوا أحياناً من الأذى . من ذلك مايرويه ابن [باس من أن 

. YA 2 ۷۷۲ ص‎ ۲ AERO 


(۲) القريزى : إغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
(۳ ین ,اس : بدا ام الزهور ۳۰ س ۲۸۷ -- ۲۹۲ ( اشر د مساق ) : 


بم ا ا 


ar. 4 کج‎ 


الساطان برسبای أصیب فى طاعون سنة ويه ( ٠٤۴۷‏ م ) د فصل له 
ماأیخو لیا » أى ارتباك فى قراه المقلية » وصار بصدر أواص غر ية مثل نی 
الكلاب إلى الجيزة ومنع النساء من الخروج إلى ااطر قات وغيرها" , 


ف کر هن الا حیان يجد المعاصرين يفسروت تلك الازمات ای کا اه 
عل سم فى ضوء فساد الاس وکرو م عن طاعة الله وإسرافيم ف الممادي 
مثل شرب الفر وغير ذلك . لذاك نجد فا اراجع ااماصر ة أن الدعوة إلى 
التو ب إلى اله تعلو فى آوقات‌الازمات من مجاعات وأوبئة ‏ فیسارعالناس 
إلى إرائة الخور » والكف عن السيئات عى أن یوب الله علیهم وبكشف 
م الغمة » وقد لأ سلاطين المماليك فى أوقات الشدة . مثلها حدث سنى 
٩۲۲ ۰ ۸۲۱ ۵۹‏ - إلى إصدار الوا بإراقة الور وكرم 
تعاطا فى ختلف آغاء البلاد إظبارا التو ۱2 ؛ ولکن مفعول هسسذه 
الا وام كان لايستمر طويلا » إذ لابلبث أن یمود الناس إلى سابق وضحیم 
د ول بنتبوا عا م فيه 6( . 


(۱) ابن لياس : بدائم اازهور ج ۲ س ۳۷ س ۲۲ , 

(۲) ابن حجر ؛ انیا الغمر ج ؟ ورقة ۲۵4 ۲۸۹۰۳۱۸ . 
المقريزى : السلوك < ۲ س ۳ه س وها س8 من ۳۵۵ ب4 
العينى : عقد الخاق » حوادث نة ۸۰۹ ده . 

(۳) ابن (یاس : بدائم الزهور ج ۳ص 4 . 


المصل احا رى عم 
الحياة العلبية والدينية 
النشاط ای ف عهم راك 


زار مر سئة ۸۷۳۷ الرسدالة اأبلوى المغرلى ( عام ) فا بدی إعخابه 
ااشد رد بالنشاط العلى ف البلاد وقال إن مر بع العم 9 والح إن مسر 
آصرحت على عسر سلاطين الماليك میداناً لنشاط على واسع ۽ يدل عليه 
ذلك التراث الضخم من موسوعات أدبية وكتب #ارضية ومؤلفات فالعلوم 
الدبنية ركا علماءذلك المع . وير :د السيوطى بين هذا النشاط ااعلى الواسع 
فى مصير بالذات على عصير الماليك بربين إحياء الخلافة العياسية فى القاهرة بعد 
أنسقطع فى بفداد,و ,قول إنه منذ (حیاء الخلافة العراسيةفى مصر غدت‌هذه 
البلاد مضل سكن الملماء وط ر حال الفطلاء»(.آما ابن حجر فيقول عن 
بش علباء اشمام وغيرها من البلاد الإسلامية أنهم قالرا عن بلادم «هذا بلد 
یق من علمى» ؛ و شروها إلى مصر ٩‏ 

والوافع أنهما كان طذا انشاط العلى أن زدهرفىءمر فى عصر الماليك 
لو لا شج ع سای كلم وااعلماء . وقدوص ف أبو الحاسن آله لطان 
الظاهر بيبرس بأنهم کان عل إلى التاريخ و آهلهمیلا زائداً ويقو قول ماع التاريخ 
أمظ من التججارب»9©».ومكيذا ماد الجامع الازهر فيعيد الظاهر بیس إلى 


(۱) رحلة اليلوى المغرلى ورفة ٠ ٠4‏ 
(۲) السيوطى : حسن الحاضرة ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ 

۱ (؟) ابن جر : رقم الاصر عن اة عصر ودتة ۱١۸‏ ه 
)٤(‏ ابو الطاسن : اللجوم اازاهر: ج ۷ س ۱۸۲ ۰ 


ست ۳۲ سه 


سایق عبده, فص لطلاب العلم فى مختلف آنحاء المالم الاسلای,وظهری عصر 
إوبر س رهش أعلام الأدب والتاريج آشبر مم حى الدين بن عبد الظاهر وابن. 
شل‌کان وجال الدين بن واصل (6۱. ۱ 

کذ اك وجد من سلاطین الماليك ‏ كالساطان الغورى س من حرص 
على عقد الجا لى الملميةو الدينية بالقلمةمرةأومرنين أوأكثر کل أسبو ع.وقد 
عشت فى تلك امجالس عفتلف المسائل وااشا کل العلمية والديفية» نی تناقش 
فما الحاضرون من كبار العلماء والفقراء © . کذاك نسمعاعن بعض أمراء 
الماليك وأبنائهم قمص ر أنهم اشتغاو | بالتاريخ والفقه والحديث و اللغةالمر یه 
پل تصدی بعضهم لإفراء ااطلبة والتدريس هم 0 


الراه‌س والمكئيات : 


ولا أدل على رعاية سلا طين الى ليك الط الملی‌من حجر صیم على [اشاء كير 
من المدارسءفضلا عن ااوسسات الاخری‌انی قاممى أحياناً بوظيفة المدارس 
مثل الساجد . والمعروف أن ااساطان صلاح الدین عنى عناية خخاصة بإنهاء 
المدار سو أنشا عض المدارس الشمويرةمثل المدرسةالناصر ب4 والمدرسةالصلاحية 
والمدرسة القمصية0©). ولمكن إذا كانصلاح ان وخلفاژءمن 5 5 
اتود فوا من [نشاء المدارس أن :.كون قب لكل شیء مرا کن لاشر اذهب الس 
وار ب العقيدة اأشيعية ۲ البلاد 0 فإن سللاطين امالك ی من إنشاء 


اادارس [ظپار! لشعور التقوىوالزاى من ناحية وليتخذوامن المدرسة أداة 


. ۱۵۵ مد جال الدين سر ور : دولة الظاهر پیرس س‎ )١( 
نف‎ 4 ٩ زفق ر الوهاب هرام : الس ااغو ریس‎ 

1 ۰. ۱۰ ۱ السخاوی : الثبر السپوك ص‎ (f) 
. ) المقريزى : المواعظ چ ۲ ص ۳۹۳ - ۲۹۵ ( بولان‎ )4( 


میمعت المج رخ وص ی ل شنت ی جک کا 


مه ی میلس و 


E 


تضهن باه الحم ف يديهم وتساعدم على ندعم کرم ف أعين اشم .٠2‏ 

ومن الدارس المديدة الى أسسما سلاطين الماليك المدرسة الظاهرية 
أسية إلى اساطان اظاهر برس الذی وضع 7 سد ود 
ااتاصر به الی شیدها اساطان الداصر تمد ۱۳۰۳ ؛ ومدرسة ااسلطان رقوق 
الى آنشآها بین اهر ین منة ۱۳۸۷ . ول تكن خیم الدارس الى شيدها 
ملامین ااارك فى اادن ادکیری و زا شید فى القری واار ف مثلمدرسة 


٠‏ سریاقوس الى آنشاها اسلطان برسبای . ومن جمة آخری فان سلاطین 


الماليك لم یقتصروا فى (اشاء الدارس على مصر ؛ وا آقمرا كيرا منها فى 
مختلف أنحاء دواتهم الواسعة . ومن ذلكما أسمعه عن أن السلطان قاپتبای 
اها مدارس عديدة فى مصر واشام واجاز » كا أنشاً اسلطان الذورى 
مدرسة فى »که . آما آمراء الماليك ذل یکونوا آنل حماسة لإنشاء الدارس 
من ااسلاءين . وءن أشرر الدارس اتى أقامها آمراء الماليك الدرسة الالية 
أو انحوديةاتى بناها سنة ۱6۰۸ الآمير جمال الدين غود وه وأحدأماء 
اسلطان فرج من برزقوق . وقد تعرض القر زی طذه المدرسة فوصفرا بقوله 
إا دمن ات مدارس مصر »۲۸ , 

وجرت المادة عند اف اغ من إنشاء مدرسة فى عصر الاليك أن تفل 
افتتا حرا اححتفالا كبير أ عضر هالساطان وال عاموالفقهاء و القضاةو الا عیان» 
وید سماط فاخر فى ححن الدرسة به آلوان الاطعمة والحاوى والفوا كه . 


وبعد أن مخلع السلطان على كل من أسهم فى بناء الدرسة من المعامين رابنا لين 


واأبندسين 3 الما المدرمسة مو ظا من ااد رسن والفقباء وااوذاین وراه 


(1) Ibrahim Salama : L’Enseignement lslamique en Egypte, 
PP. 60-64. , 


(۲) اافریزی : ااواعظ ج۲ س ۳۹۵ س ۳۹۷ . 


ا ا اا ی O‏ تین یی سک مت از تم ی 


س € —~ 


والفراشين و خیرم ° . 

وكات و ظیفه التدر اس بالمدر نت4 جليلة هدر مخلح ااسلطان على 
صاحبا ویکتب 4 توقيعا من ديوان الإنشاء #تاف باختلاف ا4.ادة الى 
ر صو آادر سس تقصمير ا کات ۳ حول ۳ دق ف د_ذأ التو فیح بشدم الساظان 
الح اهدرس بأن يظرر 2 مکئون عليه لاطلاب 6 و بقل عل الدرس وهو 
طلق ألو جه مأشرح الصدر لستميل إأنة طليمه » ووم کا رف الوالد ش 

لدی ٩‏ . ذلك طلب من الدرس « أن ینظر فى طلبته و هم کل وقت 

على الاشتنال» ° 

و جر نك العادة علي اوران مد و ۳ اکل مدر س 4 أمهيك للطلية 
ما ألقامعايهم اذدرس ينمه وه و حسنو هگا پشر ح م ماتا 2 [لىالشر 2*0 
أما الطليةفقد تمتعوا عر بة اختيار المواد الى بدرسو 0 حرمت ١‏ لا ملح فقيه أو 
مس تقول دن الطلية مامخةارمن نوا ع اللوم الشر عية»9*؟. وكيز رز اعتمد هن[ 
الاختيار على کا 4 ادر س٠‏ ور شور 4 العلمية 0 کش تقل طا أب العليمن بلك 
برد قت لهذ على فقره أو #دث مشو و (3) ناذا آم الط اب در اميه وتأهل لامش 
والتدريس » آجاز 4 شيخه ذلك . وکتب له جازة بذ کر فیبا امم اطالب 
و شه و مذ شه وتاریخ الإجازة وغير ذاك. ولا شكف أنقيمة هذه الا جازة 
کا امش أرقف على سوه الشيخ الذى صدررت عنةاو مكانته العلمية فد" 

(۱ ابن حجر 5 نیام الغمر ج ۷ص ۷۷۲ 4 

الفر یزی : الوك ج ۳ س 454 . ۲ 

(۲) القلتدندی : صبح الاعفی + ۱۱ص ۲۸۹ س ۲۷ . 

(۲) اللوپری : نهاية الأرب ‏ ۳۰ ورقة ۰.۳۱ 

(4) الفریزی : الاوك ج ۱ سن ۷۰۰ . 

(ه) ال ویری : ماية الأرب .م ورنة ۰۷ 


Vo سعيد عاشور : الحتمم المسرى فى عصر سلاطين لاس‎ )١( 
۰۳۷۲۱ - ۳۲۲ الناقندی : صيح الأقفى + ۱۶ س‎ ۷( 


SSS‏ ا ا دزی ع و a‏ و ل ی هو مخ ماكو هو 


وس بو 


س و سے 


والواقع إنالمدارس فى عصر الماليك تمتعت بدخل مالى ثابت مكئرا من 
آداء رسأ ۳ وتدعم نظام| ۰ أما ھا الدخول ذكان مەد ره اوتأف ل هي 
أراضو امو ده أ او ومعاصر وغیرھاس ؛ رض واف کان افق دن رس 


على اادرسة دهدن فيبأ من مدر سین وطلاب علم وموظفین(۱) : 
الأسكشاث : 


وإذا كانت الحياة الع ية قد نشطت فى عصر الماليك » فإنه بلاحظ أن 
الرکن الآول للنشاط العلى فى أى زمان ومكان هو الكتب والمسكتيات . 
فبدون الکتپ وال کتبات لاقستطيمالمدارس أن تؤدی مهنا » ولاإستطيع 
المتعلمون والمعلمون أن يواصلوا رسالتهم. لذلك لاب إذا شد عصرالماليك 
شاطاً منقطعالنظير ف التأليف من نا حية وى جم المكتب وازشاء المكتبات 
والعنايةيها من ناحيةثانية . وكان سلاطين الماليك أنفسهم أول من قدر أهمية 
الكتب فاحتفظوا فى قاءة اليل يخ رانة كتب جليلةالقدر: دوت جو ءةضخمة 
من المكتب الدينية وغير الدينية . وقد ظلت هذه المسكتبة عامرة بالسکتب 
محتفظة بأهميتها » رغم الحر بق الذىتعرضت له سنة۱۳۹۲ على عبد ااسلطان 


الأشرف خليل بن فلاون0 . 


آما مکتبات المدارس والجوامع فعصر الماليك فكانت علىدرجة فائقة 
من الإعداد والغنى. فإذا كان الساطان الظاهر ببرس قد أنشأ المدرسةالظاهرية» 
فان ال جع شير إلى أنه الحق تلك المدرسسة خراة كنب جليلة تمل على مو عة 
ضخيمةمن ار اجم ف ختلت ااعلوه20». وكذاك حر ص ااسلطانالمنصورقلاون 


(۱) سعيد عاشور : التمع المصرى ف عصر سلاطين المماليك س 4۷ ۱4۸ 
(۱)۲.قر بزی ؟ الواعظ ۷ س ۲۱۲ © 

آبو امحاسن ؛ النجوم ج ۸ س ۳۳ ۰ 
(۳) فيد اللطیف ابرایم على و السکنتبة المماوكية ص 15 ۰ 


س )۳ س 


على أن زود مكتية ادر سه ااخصو ر 4 باكر دن د 5-7 التفسير و الول الحة. 
و 42 واللؤة والطب والاد مات ودواون ااشمر اه ,2 ۰ وكذلك الدرسة 
اناصربة اي آقما ااساطان الناصر عمد » إذ ألشا مما « خزانة کتب جليلة». 


و يقل سلاطین الماليك اطرا كسة عناية بالکتب عن سلاطين دواة 
ا اليك ال أوالأتراك؛ فنسمع عن خر اثنالمكتب العامرةالتى فا سلاطين. 
الجراكسة ثل اظاهر برقوق والمؤبد شيخ والأشرف قایتبای والاشرف 
قالصوه الفوری مدارسیم 6۹. هذا مع ءلاحظة أن خر اناتالکتب فى وهر 
الاليك لم تلدق بالمدارس سب ولءا الحقث أيضا بالخانقاوات والجوامع » 
وذلك كقيةأوتعمما للفائدةالعلمية المرجوة. وق‌جمیم امالات‌قام بالإشراف 
عل خرانة الكتب مغازن المكتب» ومهمتةترتيب السکتب وتنظيمبا و حفظبا 
وحبکما وترميمها بين حين وآخر ۽ فضلا عن إرشاد القراء إلى ما بلزمهم من 
مر اجعلذلك كان مخثار خرانة اسکتب عادة فقيماً أو لا براعى فيه سعة الءل. 
الما ن۲۳(2 . 


وکانت عملية تغذية المكتبات بالکتب‌ستمرة فبالإضافة إلى كر عة 
اسکتب التى حبسما صاحب الدرسة على خر تما , استمرت المسكتيات حصل 
عل جدید من الکتب ما عن طر يق اطدايا وامبات و إما عن طریق الاسخ 
وإماعن طريق الشر اء(*۲ . ولعل صعويةنسخ اسکتب واطسول‌علیها ف‌ذلك 
المصرء می الى تطلبت تحریم [عارة الکتب خارجباً تمر عا يانا إلا فى سالات 
نادرة عاصة . ومعنی ذاك أن الاستفادة من الكتب اقتصرت على الاطلاع 


(۱) الثویری : نهاية الأرب ب ۲۹ ورنة ۲۸۲۷ 

(؟) عبد اللطيف إبراهيم : السکنبة الما وکية ص 74 سب ۳۳ , 

(۲) سعيد عاشور : اتمم المری فى عمي سلاطين المماليك ص ٩‏ ۱4 . 
)٤(‏ عبد ا#طيف ابراعيم : المسكتية ااماوکية ص 4٩‏ . 


سس ۳6۷ ل 
الداخلى وفق شروط خاصة نضمن الحافظة على السکتب وعدم استرلام!<61. 
اللائ : 


وإذا كانت المدارس فى عصر الماليك تمثل المعاهد املا أو الجابعات , 
فان المكائب نبضی عندئذ بالمرجلة الاو لى من م راحل التعليم . وییدو أن 
ادف الأساسى من [نشاء معظم المكاتب كان تما بم أيتام السله‌ین » و لذ لب 
أقبل اسر .وك عل إقامتها وحبس الأوقاف علیرا رغية فى الواب ٠‏ وكان 
يقوم بتمليم الأطفال فى المكتب ٠‏ المؤدب» الذى أطلق عليه أحيانا اسم 
د الفقيه ی فيه أن يكون « خيراً دنا أمرئا على أطفال للدت 
متين الق هفا منز وجا مارفا بصنا مته صالخا للتعلى, . وساعد الودب فى عمله 
« مر رف » وهو آشبه بالمعيد فى الدارس » إذ كان يعاون المتخافين من 
الأطفال؛ ويعر ضون عليه لوا حرم ق‌غيبة المؤدب7©. ورءا كان فالکتب 
الواحد أكثر من مدب وعريف إذا تطلبت كثرة الا طفال ذلك ؛ حیث 
بون لكل »ودب عدد ممين من الأطفاليقوم بالإشراف عليهم وتعليميم ٠‏ 
وقد ذ کرالئوبری كيف أن ااسلطان المنصور فلاون رئب فى مک تب السبیل -. 
الذى أنشأه ‏ فقم‌ین ‏ « يعلمان من كان صفیرا من أيتام المسلمين کتاب 
این مال » ورتب لا جامكية فی کل شبر وجراية فى كل يوم ۽ وهی الكل 
منهما فى كل شهر ثلاثون درهماء وف کل يوم من ابر ثلاثة أرطال » 
E‏ ة فى اهتاء وکسوة في الصيف . ورتب للاینام لكل مهم فى كل يوم 


رطلان وی | 0 وكسوة ف افتاه وکسوة ۳ أأصيف ۳ ۰ 


ا 


)۱( اارچم السابق من ٠۵‏ . 
)¥( دووف هاشور : مصر فى عصر دولة المماليك البدرية ون + ص ۱٩۱‏ هه 
رم) النويرى : نهاية الأرب ب ۲۹ ص ۲۸۲ س ۰۲۸۲ 


سس 14 


وكانك مناهج التعليم فى هذه الکاب تدور حول القراءة والكتابة 
وتعليم ۳ أن و الد مف وآداب الدن , فضلا عن مبادیه اطساب وقواعد 
لأغة وبعض اشمر. ويدأ اللأطفال بالكتابة فى ألواح ثم پنتقلون بعد ذلك 
إلى المكتابة بالمداد ۽ فإذا بلغ الطفل الحم وزالت عنه صفة اليثم » صرف من 
المكتب لحل عله مستحق آخر » وقد آرصی المؤدب بأن عسن معاملة 
الأطفال ولا يقسو عام ولا يضرم » إلا إذا آساء صى مم الا دب 


و باقر 4 ألاؤدب ضر ر و (hue‏ 1 ولا بوذ ی(۱) ۲ 


فإذا آم الصى حفظ القرآن فى السکئب , احتفل به احتمالا کیآیسمی 
, الاصرافة » فتزين أرض المكتب وحیطانه وسةوقه بالحرير » ويقوم أهل 
أأصى صا حب الاصر افه بزینته بقلائد الذهب والمنير » ثم بركيو نه على فرس 
5 بغلة مز ينه و ملو ن أمامه میات فا ثياب من حر بر و عانم ٠‏ على ين 
شى بين يديه بقية صبيان اسکنب پنشدون طوال الطر یی حى بوصاوه إلى 
ره . وعند الب يدخيلالمؤدب ويعطى الأو 4 لام صاحب الاصير افه نتمطية 


۳ تدر عليه من ANN‏ ۰ 


القماط الرینی و 


آما عن الحياة الدينية , فاملاحظ أن مصر شبدت فى ءصر الماليك نشاطا 
ديفيا منقطع النغایر . وقد يكون السر فى هذا انماط الدبنى الکبیر هو شعور 
المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهارا ؛ مختصبون للحكم والعرش 
من أها به‌اشرعبین, ولذلك أرادوا أن یتخذو | من الدين ورجاله ستارا نی 


games 


(۱) ابن الأخرة : معا القربة قى طاب الحسبة ص ۱۷۰ سد ۷۷۱ .. 
(۲) ابن الاج : الدخل ج ۲ ص ۳۳۳-۲۳۳۱ . 


سور وروی یی بات یشیم رخف ی 


س ٩‏ )۳ سب 


هذه الحقائق عن أعين المحكريين ؛ ويقربهم إلى قلوب الشعب . وما دام 
الماليك مسلمين يؤمنون أل ورسوله. و حر صون عل إقامةشماتر الدين و! 0 
سان الاو این ؛ ويعمرون مساجد ,ذکر نها سم لله كيرا « م إذاً 3 
صاطون ,ولا داعي الي كيرا ۳ صلم وطاريقة رصرطم إلى الحم ۱ 

وئمة ملاحظة الخرى » هی أن جزها کبیرا من انشاط اادینی فى عر 
الماليلك کانم وج دمة المذهب السنی وعارية اذهب الشرمى .ذلك آهعز 
الرغم من اببود الكبيرة انى بذطا صلاح الدين الابری ومن خلفه من 
سلاطين ہنی أبو ب حارب4 الشيعة والتشيم فى مصر : إلا أن الكثير من ما 


ار 


الذهب الشيعى ظلت قائمة فى عصر الماليك . وقد جا سلاطين الماليك إلى 
استخدام العنف آحیاناً لكبت الشيعة » حى أن ااناس ؤذلك العصركانو! إذا 
أرادوا أن بكيدوا اشخص ددسوا عليه من رداه بالتشيع» ؛ فتصادر أملا يم 
وتنبال عليه العقر بات والاهانات د حى يظهر التوية من الرفض ء 220 . 
وف الوقت نفسه حارب سلاطين )الك ظاهرة التشيع عن طر بق غير مباشر» 
وی اسلطان الظاهر بيبرس ۱۲۹۷ (16هه) بانباع المذاهب السنية الار بة 
5 و حرم ماعداها» , كنا أمى بألا يولى قاضى ولانقبل شرادة آحدولایرشم 
لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو ااتدريس ١‏ مالم يكن مقلدا لحد 
هله الذاهپ > , : 

وة وسيلة اتفذها سلاطين بى أيوب» وانبعبم فما سلاطين الماليك » 
ار بة المذهب الشديعى والحد من اتتشاره فى البلاد : هى إأشاء المدارس.وقد 
سبق أن تكلمنا من أهمية المدرسة من النا حية العلبية » ولكن الحقيفة الكبرى 
الثى لا شبغي أن تغيبعن أذها نناهی أنصلاح ادن عندما انشا أولى الدارس 


و۲۳۵ کد 


فى مصرء نا ادف أن کون المدرسة ‏ قبلأى اعتبار آخر -- مرکا 

لتدعم الفقه السنى . وقد راعی هذا المبدأ خلفاءصلاحالدين»فأفاموا المدارس | 

واشترطوا أن مكون کل منبا خاصة بتدريس مذهب أو مذهبين من مذاهب 

۱ السنة الأر بعة » حي كانت المدرسة الن‌آنشاها السلطان الصا م الدرن أيوب 

۱ سنة ۱۲:۳۲ (٠14ه‏ )؛ وش أول مدرسة بنيت فى القاهرة على الذاهب 

۱ الار بعة -- الشا نمی و الا لیوا نی واغنبل س واستمرت هذهالدرسه تؤدى 

رسالتها فخدمة السنة حی‌المرن التا سح الطجرى ‏ الخامس مثر الیلادی - 

عل أيامالمؤرخ نق ادن القر بى وهكذ! سار الاليك علىسنة الاب ببين 

فى إنشاء الدارس » فرصوا على أن يحملو | منها أداة خدمة الستة ومذاهبها. 

من ذلك ما آورده انو رى من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامها السلطان 

3 الناصر عمد بن قلاون»إذ بقول أنه كان ما أربعة أواوين كل منراتعاص بأحد 

01 مدرمی الذاهب الأربعة؛ فالمدرس المالكى اختص بالإيوان القبلى والشافی 
0 بالإيوان البحرى والحئق بالابوان اشرق والحنبل بالإيوان الفربی). 

وم تكن المدارس هی او سات الدينية الوحيدة انى كسيف عصر 

الماليك طابعه الدينى الخاصء بل شبد ذلكالعصر إقامة سات أخرىعديدة 

مثل المساجه والزوايا وغيرها ‏ واللاحظ أن كلاءن المدر سة والجامع فى ذلك 


العصرء قامت بذور مزدوج فى خدمة الدين و الع ,وان الفارق بين الخالتين 
هو أن المدرسة س كا يتضح من اسما س استودفت أولا خدمة العم وجاء 
أشاطرا الدینی نيا عن طاريق تدريس العلوم الدينية مثلا ۽ وبالمكس كان 
الهدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعائره و بعد ذلك 
جاء استخدام بعض الساجد ف التدريس ليحقق غرضاً آخر ثانوياء لان 


` 


(1)القريزى : المواعظ س ۲ ص ۳۷٤‏ ( نولاق )ه 
(۲) النويرى : نهایة الأرب ج ۳۰ ورقة ۳۶۱ وما پمدها ٠‏ , 


س إو س 


آلم‌لو م الديلية س من فقه و حديث وتفسير ل احتلى مكان الصددارة فى 
دراسات ذلك امسر . 

والواقم أن انشاط الدينى فى عصر الماليك تطلب [قامة د ما لا بكاد 
هی من افساجد ‏ و مخاصة ق مصر زاشام,و قد قدو القر زى عدد المساجد 
الى تام بها اضمة عصی واقاهرة عائة وثلاثين مسجداءفى حین قدرها خلیل 
أبن شاهينالظاهرى با كثرمن ألف مسجد. وق عهد ااساطانالنامر غد 
شید السلطان الداصر وأمراوٌه مما لي وعشرينمسجد! وكان إذا ثم بناء جامع 


آوسجد زر اب له خعلیب ودم واحتفل راتا حه ى فل 3 60 


الهم و شى والس رايا : 

وهناك ظاهر ةر اة اتصفت بها الحياة الديؤية في مص على عصرسلاعلین 
الاك هى انتشار اتصوف وانساع نطاقه . و بعلل الباحثون هذه الظاهرة 
بكثرة من وفد على مصر فى ذلك المصر مز مشا يخ الصو فية المغار بةوالأداسبين 
مثل السيد أحمد البدوى وأبى امسن الشاذلى وأفى عراس الرمی وأف لقامم 
القبارى؛ وهؤلاء وغيرم ضاقوا بالحالة نی وصل لیها ااسلمون فى المذرب 
الا ندلس فيجروا بلادم إلى المشرق »حیت صادف اسلو بهم قبولا كيرا فى 
مصر بالذات . والمعروف ف التاریخ أن حرکات العزلة والانقطاع للعبادة 
انقو ی دا عا زج لمد م رضی الثاس عن ۳ ضاعيم و تیم آسوه آحو الهم 1 
فيئرجرن تبجأ دينياً و حاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الدنيا وزخر فبا 
هی آن توب اد علوم وددل مام ©, 


١‏ او روج یا و در رو رهام سید یمیت موس سب يي 


(۱) ا!اربزی . الط ج4 من ١‏ به 

خلیل بن شاهين الظاهرى : زیدة كدف الميالك ص ۰۳۱ 
(¥) سميد عاشور : الوم اخصری من ۱۰٩‏ وما ,عدها , 
(e‏ عه يام عاشور : الچتمم المصرى ص ۱۱۲ 5 


وکان المسامون ۴ د ۲ ادات قافر ناسا يم اطجرى اشهر ون تسیز 2 

آحو ام اهارا لللأخطار الى تحر فو أ ۳3 عن چا اسب الصليبيين و الما رمن ا حي 

فك أذ" عن شم الماك فيوم واسنشارم شور ارت اابلاه و اماد ادھے بالا 03 
4 ۵ ۱ 

ر جر "eff‏ 9 8 ۰ ی ۲ 5 

وكثرة لفان واختلال الأمن ؛ فضلاعن تعدد اجاعات والاوبة بين حدين 

وآخر 0 لك صاأدشی شور 0 الصو فة اما 1 ۳ 14 ماهس ین :غاز داد ی 

اعد ادهم ق سم قة وأطلقر | على ا اسم بالفقر أه» laa)‏ ۹ لق AA‏ 


وو انقم ۳۳ فة زل فر ۳ و êx‏ اکل ا شما وشمار ها 6 ۳ واا ۳۳۹ 
ال دة موا اسبت إلى شرا اد اابدو ی وشعار ها اون ال حمر :و الرفاعية 
نسبت إلى إىالمبا سأ د المعر وف بان الرفاعی‌وشمار ها اللون‌الاسوه ومكذ! 
1 آفامت کا ها 22 شا 71 و ۶ هو 2 شيخ اهلا 42 شاه اة مخلع كل 
اسلطانف القلعة م يغادرها ف‌حفل كبير وقد أحاط به آنباعه(). نإذا ارتبط 
أحد الفقر أء بشیخج من مشأ يخ الصو فة و آصبح نهر ال با لو4 آشیخ 1 4 

۱ التصوف:واانزم امريد بطاعة شيضدطاعةعياء”'كر بالخ بعض شیوخ أاصوفية 
فى عصر الماليك , فاشترعاو! فى المد الى يأخذونه على عر يديهم » ألا یمق 


البر بد تصرف ف ماله ولا زو جه ولا نفسه . 


وهنا لمر وف آنحیاةااصوفية قامت عل أساس التقدف فى الملبس و الا کل 

تى بالخ بعضوم فى ذلا فلبسوا المرقعمنالثياب و یروا على الجوع والمطشس 
رة یام وکن # هی الصوفية ١‏ افو ای انطرف,فنشأت هي ذالك ما ۳۳ 

1 اجاذیب أو الدراويش.وقد اشتررهو لاء الدراويش مص رال الك بانعاطم 
الغرية الى زوأ أنبا من ادن لاق بطم رأسه و یه وعدا م4 » وأرال 


e 


e" 


للق أبن زياس : بدائئع الزهوو سم مس ۷۸ 
(۲) الشعرانی : لوافم الأنوار ج ١‏ هى ۲۲ . 


ع انو 


رموش عيليه » <تى بدوا فى صورة مخيفة أثار ت دهشة من رأر هم من 
الرحالة المعاصر بن( , 

۳ قد استتبع انتدار الصوف وكثر ة الصوفية فى عضر المماليك انتشار 
البيوت الخاصة بالصوفية » وهى النی أطان علیرا خا تقار ات وربط وزوايا. 
ذاك أن سلاطين الاليك وأمراءهم عنوا عناية فائقة بانشاء هوت الصرفبة 
فشیدو | اكير منها و حبسو اعا, ۳۹ قاف السخية .وکان الا فقروالاحو 3 
بقدم نزول بالخانقاه » و بعد ذلك يأف الفقراء المغتربين کا كان یفضل 
الأعرب على اازوج 7 

وجرت ماو أن يمين الکل‌خانقاه شيخ أو أكثر وعدد من الصرفية, 

. واشترط فى شيخ الخائقاه أن يكون « من جماعة الصوفية من عرف' بصحبة 
المشماريخ , وألا يبون قد | تخذ من التصوف حرفه»(۳) وقد كو اكل خا نقاه 
وحدة فا مه بنفسهاء بداخولها عدد معين من الخاوات حصصت کل ما لا جد 
الصوفية . وکان للصوفيدة فى شنم ول زوا, باهم آداب خاصة وقراءد 
مرعبة التزموا بها وأفاض المعاصرون فىوصفما .اما الربط الخاصة بالنساء 
فكان الفرض منها أن نکرن« کا مود ع ساء والارامل أ ملاجیء من . 
غير أن حياة الصوفية تلاق أن تغیرت 1 واخر عصر الماليك فتغير و رم 

من الصلاح(لی افساد» وتخلو! عن انم والاداب ی عر فوا ما بین‌الذاس 
ها أثار اسةذكار المعاصر بن 80 


7 


اام م تین تسف هم 
(۱) سمید ماشور : الجتمع المممرى فى هصر سلاطين الاك س ۰۱ ۰ 
(۲) حجة ولف بيبرس الإاشنسكي ( السكة الصسرعية ) و 
(؟) المفريزي : الواعظ ج ٤‏ ص ۲۷4 ؛ رحلة ابن بطوطة ج ١‏ صي ۷۳ ه 
(4) سيد عاشوي : التمع المصرى من ٠۷١‏ له 16( ' 
( ۲۴ ت الدهدر الاب 


سه هو“ س 
2 مرف العماسيرٌ 8 


وة عل خط تم فى دصر الماليك و ترتبت هليه ناج هامة بالنسبة لتاريخ 
مصر والعالم الإسلامى , هر إحياء السلاقة العراسية عصر . ذلك أن امام 
الإسلاى أخذ بحس بفراغ کید بعد سقوط الخلانة العباسية فى بفداد على 
أبدى المذول سنة ۱۲۰۸ ١‏ إذ أممى السلون بدون خليفة » وهو ألم 
يمتادوه منذ وفاة اار سول عليه ااصلاة وااسلام . : 

ركان من الشعذر آو الستحیل بعد مقثل الغليفة الست‌صم العبامى أن 
ضخافه أحد أبناء بيته'فى بغدادء إذ غدت حاضرة العباسپین قاعدة للمغول 
الوثنيين این( یکتفو | بقثال خليفة المسلمين وما أحرقوا جواءعهم وهدموا 
مساجدم . اذلك آراد بعض حكام المسلمين فى البلدان الجاورة أن ينتنموا 
الفر صة لا حیاء الخلافة فى بلادم ۰ مود على من یفجح فى ذلك باك ة 
السامية بوصفه حامی الخلافة العباسية المتمئع رہطا و پیعتها ٩(‏ ۰ 

من ذلك ما يقال من أن الناصر يوسف الا بو فى صاحب ساب ودمشق . 
عندقيام دولة ا اليك - فكرة عقب سقوط الخلانة ابا سیة ی بغدادفى اس 
أحد أ بناءالبيت العباسی‌الفارین من و چه لنتار إلىمقر إمارته يلاد ااشام لیعلنه 
خليفة » ويحنى من ذاك بعض الكا سب السياسية للتى مكنه من الصمود 
فى وجه المماليك عصر. ولكن سرَعة نطور الا حداث الى صحبت قيامدولة 
الماليك لم كن الناصر بوسف من حفيق غرضه ٠‏ كذلك فدكر الساظان 
المظفر طز فى [ جراء الخعلافة العباسية» ومن ذلك ما يذ كره السییوطی‌من أن 
طن عل وهو بدمشق - عقب انتصاره على المغول فى عين جالونك - بوصول 
أحد أمرعاء بى العباس . فاس بإرساله إلى مصر حى یتخذ العدة لإعادثه إلى 


ص ۷۵ حب 


رد آو۱) ۰ غير أن العم ۱ عبل أطز ليذ هشیر و 48 الخاص باحیاء الخلانة 


۳ مه ف رد اد ۰ 


وقد شاءت الظروف أن يكون السلطان‌لظاهر .برس هوصاحب فكرة 
[حياء الخلافة العراسية فى فصر بالذات . وميا يقال من أن بعض اله.كام 
السلمین فى بلادالثمام ومصر قد فسكروا فى إحراء الخلافة المباسية قبل بربرس» 
فإن وله المشر وعأت ۸ تتحقق , فطلا عن آن| ود ها 0 جه عو التفسكير ى 
إحياء الحلافة العياسية فى القاهرة بالذات ؛ ما ضهن للظاهر بيبرس فى التاریخ 
آخر تنفيذ الفسكرة عمليا من ناحية ۽ وفخر ربط الخلافة المباسية فى ذلك 


الدور اد ید من آدرار تارضما عصر والقاهرة من 0 حية آخر ی 


ذلك أن الأمير علاء الدرن البندقدار نائب السلطان الظاهر فى دشق 
كتنب لف ضیره بان آحد بی الغاس - وهو الامیر أبو القاسم أحمن ابن 
الخليفة الظاهر أ بؤنصر عمد بن الناصر لدین الله أحمد بن ااستضیء لدين الله 
العياسى - وصل إلى دمشق ومعه جماعة من عرب بی هرما زشهدون على عة 
أسبه . وأنه يريد أن يلحق بالسلطانالظاهر برس بالقاعرة وكان أن و جد 
بيبرس فر صته فی مجىء ذلك الآهير 8 على الآمير اابندقدار باسه دبالقيام 
فى خدمته و تعظم حرمته » کا أمره أ رسل ممه حجابا إلى مصر . وهكذا 
فادر الأمير العباسى دمشق د فسار بأوفر حرمه إلى جبة مصر» ۽ وف القاهرة 
استقبل الأمیر أحد استقبالا حافلا » فخرج الساطان إلى لقائه ومعه الوزير 

" وقاضی القضاة وجپور كبير من أعيان القاهرة وأهلبا » کا « رجت المود 
بالتوراة والنصارى بالاجیل لاستقباله . وكانوم دخولهالقاهرة من الأيام 


(۱) السیوطی 4 تاريخ الخاناء ص ۸ ۲۱ ۰ 
(۷) سقيد ماشور : الظاهر سرس مني 4۸ ۰ 


٩و۴‏ مهت 


المشرودة » إذ سار ف شو ارع القاهرة وقد ارس اشمار العياسى » حى صمد 
قلعة الجبل وهو راکب فأنزله السلطان « فى مكان جليل قد هىء له ما 
وبالغ فى | كر امه وإقامة ناموسه ٩7»‏ ۰ 

و عض على وصول الأمير أحمد المبامی ثلالة أيام حى عقد السلطان 
برس مسا بقاعة الاعدة فى القلمة لمبابعة الأمير المباسی بالخلانة ۰ وقد 
حضر ذلك المجلس جمع حافل من القضاة ونواب اليك والعلماء والفقراء 

وأكابر المشايخ و وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس ؛ فى حين د لس 
السلطان متأدباء إلى جانب الامير آحمد » فل يستخدم كرسيا أو نو مسندا 
ولا اكتمل امع شبد العربان وخادم من البغاددة بصحة اسب الأمير آحمد 
العيامى » وأقر هذه اأشرادة آبضاً بعض القضاة والفقباء » قبل قاضى القّضاة 
تاج الدين تلك الششوادات وسجلها » ثم بابعه بالخلافة . 


ول بکد قاضى القضاة يفعل ذلك حنی تقدم الساطان بيبرس وبايعه أيضاً 
د على كتاب الله وسنة رسو والامر بالمعروف والنهى عن المدكر والجباد : 
فى سبيل الله وأخذ أموال الله حقبا وصرفبا فىمستحقراء9؟ . وبعد السلمطان 
بابع جميع الناس « على اختلاف طبقاتهم» الخليفة الجديد , کا کتب بيهر س 
. إلى سار الملوك والنواب خارج مصر ای باخذوا البيعة لاخليفة العياس 
. الجديدالذى اقب بلقب المستنصر باه , وأمرثم بأن يدعيلهعلى النابن؛ م ود عی 
للسلطان پمده وأن تنقش‌السکه باسمبما . آما الخليفة العباسى الجديد , فد قام 
بدووه بتقليد السلطان الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية . ومعنى ذلك أن 


۰ 4٩4 = 14۸ المقريزى + اسلوك ج اص‎ )١( 
(؟) النویری : نهاية الأرب » ۽ ۲۸ ض ۱۸ سا و( و‎ 


اأمزر ررق 1 األوك + ا في 20۰ , 


~~ ۳۵۷ س 


سلاطين الماليك أصبحوا فى نظر المعاصرين منذ ذلك الوقی آععاب ل 


اج دي 
شر عى فى الحم زوك أن غدوا متمددين بجيعة الا فة الدماسة . 


وقد م ذلك كله بوم الائنيز ثالث عشر جادی الاو سنة ووه م 
51 م) . وف يوم اتمه التالى مباشرة صلى الخخليفة الاس فى جامع القاعة 
ودها فى الخطبة ملک الظاهر بيبرص » فسر الظاهر بذاك دون عليه جرد 
مرخ من الذهب والفضةء() . وهکذا قضی الخليفة الستتصر پات یامه 
فى هناء بين ربوع القاهرة » فتارة ,صحبه ااسلطان للنزهة فى اائیل ومشاهدة 
السفن الجر بية وهی تقوم بمناوراتها وألعانها على صفحة الاء» وطورا يرج 
مع السلطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة. ثم إن ااظاهر بوبرس ل يقنع 
بکل ذاك وإما أراد أن كمع جيم أمراء الملکة ويقرأ عليبم تقليدالخليفة 
الك الظاهی فى اجا ع هام وكان أن عقد ذلك الاجتا ع فى المطرية » وحم 
یم الآمراء تقليد الخليفة لاسلطان « الديار المصرية والبلاد ااشامية 
والديار بكر 1 و اطجاز 7 والعزية والفر أنية وما #جدد من افثو<ات غو را 
رفداً ». ۱ ۱ ۱ 


ولا فرغ القاضى فخر الدين بن لقان صاحب دیوان الانشاء - من 
قر اءة ذلك التقليد » أحضر السلطان مظاهر خلة الساطنةوهی جبة بنفسجية 
اللون وعمامة سوداء وطوق من ذهب وسيفب ؛ فليسها پیرس وانحه فی 
مركب كبير نحو القاهرة » فد خاما من باب اانصر وشق القاهرة إلى اقلمة 
وسط الزينات و الافر احدوضج الخاق بالدعاء فلو دأيامه واعر از نصرم»9). 
على أن هذه المظاهرة ااضخمةاتی‌صحبت إحياء الخلافة العباسية فى القاهرة » 


0 


کک ۳۵۸ سب 


۳ تمل دون تشکك بض المؤرخين فى صمة نسب الخليفة الستنصر باه ٠‏ 
من ذا ذلك أن ادخ با الفدا يقول فى حو ادف سنة ۹۵4 هه د قدم إلى مصر 
جماعة من العرب ومعم شخص آسود اسمه أحمدزعوا أنهاين الإمام الظاهر 
الله ۰ . .» کا بقول أبو اافدا فى موضم آخر: « وبرز اللاك الظاهر والخليفة 
الاسوة . .» .اما مفضل بن أن الفضائل فسمى هذا الخليفة « ااستنصر 
بأللّه السو و , 

وهکذا غدت القاهرة امرك الجديد للخلامة المباسبة » وظل الخلفاء 
العباسيون يتماقبون واحداً بعد آخر فى مصر حت افتح العثهالى هذه اابلاد 
سنه ۱۵۱۷ ۰ وجدير بالذكر أنالساطان الظاهر بيبر س وضع قو اعد السياسة 
. انى اتيعما سلاطين الماليك عصر تجاه الخلادة المياسية ۽ + اذم رل نك الخليفة 
هبای أن أصيح شبه حجو رعلیه ف القاهرة. فلا پتصل به أحد منالمسو لين 
فى الدولة دون إذن ااساطان وبمبارة أخرى فإن الوضع الذى استقر عليه 
حال الخلفاء المباسبین فى مصمر » صار أن يفوض الخليفة الامور العامة إلى 
اساطان ویکتب لدعنه عردا پالسلطنة » و بدعیلهقبل السلطانع ی النایر: و فما 
عدا ذلك يستبدالساطان بكافة شثون الدولة » فى حين يقشع الخلفاء بالتردد على 
أبواب ااسلاطين والأدراء لتبنئتهم بالشبور والأعياد©؟. وقد عبر القر بزی 
من ذاك الوضم , فقال عن الخليفة العباسی ف‌القاهرة إن خلافته دليس فيا 
أمر ولانبى وحسبه أن يقال له أمير ااؤمنين ° . ۱ 

علي أنه در بالذكر أن الخلفاء العراسيين حاولوا فى عصير دولة الماليك 

الجر اكة الخروج عن دز انم والمشاركة فى الا حداث السياسية احبطة بهم . 


(۱) أبو الفدا : اشتصر ج ۳ ص ۲۱۳ ٩‏ 

مقضل بن أبى الفضائل : النبج السديد ص ۱۰۵ . 
(؟) الالتشندى : سبح الأعفی ج ۲ ص ۲۷۵ ۰ 
)۳( المقريرى : المواعظ ۲ ص ۰۳۹۵ 


ور ماکان للضغط الذى اقيه الخلفاء العراسيو ت منذ [ حیاء الخلادة العراسية فى 
القاهرة على أيام يمرس » أثر فى عر يك الخلفاء فى الدولةالثانية لتدفسعن 
أنفسيم عن طريق الاشتراك فى الثورات اى طفح بسا عصر الماليك 
ا وكن أن مفو مطامم الخلفاء العياسيين فى ذلك العصر 
عندما وی الخليفة الستمین ''سلطنة سنة ۴ م ( ۸۸۱۵) ؛ وفى حالة 
فريدة من أو عمأ فى عصر الاك . ولك تعبین الخليفة المستعين سلطانا لم 
يكن (لاسداً لثغرة » حت ينجبلى الموقف بين الأاميرين المتنافسين حو ل ااسلطنة 
وهی اوروز وشيخ . وعندما ای الموقف استطاع الآمير شيخ أن يعزل 


المسئمين مني دست الس اط:ة واقس البرو له التي و صحه 9 فيك : 


(۱) براحم طو خال : مصر في عصر دؤا البباليك الجرا كسة ص ۰۳ . 


الفص لإلثا یکشم 
نظام اک والقضاء 
النقام ابرفطاعی: 
كانت دولة الماليك دولة [فطاعية بكل معای الكلمة ؛ فقسمت أراضى 


مر ال 3 ۳ و عشر ن قبر 05 اخخص الساطان ۳ بار رم ار ار 5 


الکلف والروائب » واختص الأمراء بعشرة » والمشرة اليافية كانت من 
اصدب الامراء وکان من الطبيعى أن وسار السلطان وکبارالامراء بأجود 
الأراضى وأكثر هاخصوبة , فى حين أخذ الماليك السلطانية الأراضى الاقل 
خصوبة ۽ أماأراضى الدرجة الثالثة فكانت من تصیب أجناد الحلقة والعربان 
واترکان) . 

وکان الانطاع آمرا شخصباً تا لا دخل طقوق اللكية أو وکا 
الوراثة فيه عى أنه كان مفروضاً فى المقطع أن عل مل اسلطان فى أن 
يتمع بغلات الإقطاع وإيرادهنحسب » فإذا مات القطع أوأخل بشروط 
الإقطاع : جاز لاسلطان أن يستولى على إقطاعه فور 9 . أما المناسبات الى 


جری فيا علية توزیع الاقطا مات فكانت عديدة » أهها قيام ساطان جود بك 


ف الحكم ؛ فیجری حر كه لا عادة توزیم الا قطا مات - بان م وزيادة 
وإنقاص 5 اناد الانصار ومعافية لصوم . كذاك أعتاد سلاطين الماليك ۱ 
أن يوزعرا الاقطاعات عند عرض الجنود » فیستعرض السلطان اند 


أكثر من مرة خلال سلطنته ليستو'ق من القادرين على الخدمة المسكرية , 


(۱) الللاعندی : صیع الأعدى + ۳ س ۸ a‏ 
(۲) المقريزى ؛ السلوك ج ۱ س ۵۰٩‏ حاشية ۳ #دکنور زیادة . 


س )۳ س 


وإستبعد غيرالقادرين و بو فر إنطا عاتهم ليوز عا ل الا كفاء 7 . فاذا 


و افر ت للدولة آراضی حول دق عن ر 0 اا 


آرشق قاق وارعة ۽ قا مالس لطان دوز بع هذه ا هة قطامای(۱), 

على أنه حدث a‏ من مره ف عه اما مك أن رت رک آراضی مصر 
مسحا شاملا قيا سما و ەن هاف سجلاتء و امد زر قيمتها و خصو بتها. ٠‏ وأشمة 
هذه العملية فى الوقت الحاضر فك الزمام . وكان يستتيمرا فى عصر الاليك 
إعادة أوذبع الا قطا عات ۰ وقد میت ۸۳ العملءة ۴ عصر الماليك,الروك», 
وأشبرها الروك سای اسبه إلى ااساطان حسام الدين لاجين , والروك 
الناصرى أسبة إلى ااسلطان الناصر عمد بن قلاون . أما الروك السامی نقد 
فقد م س ۷ م ( ٩5۷‏ *( واستفرق جر اوه مجبود ما اه و سین بو ما 
وان الامر اء والجزد لم يرضوا عن ۳ الجديد الذى كدر عات له 
إقطاعاتهم اة اروك السام 0" وبان فق و وهم التغير وة المر 6290 
ومکذا ظل الامراء والجند فى حالة قلق حى أجرى الساطان الناصر محمد 
الروك الناصری س لم( ولاه ) 0 وامستغرق [جراژه س وصيدين 
وما ٠»‏ وار ألمت عليه زيادة أنصية الامراء والاجناد » فصارته أر بعة مسر 
قير اطا بعد أن کا ت أحد عشر فى الرولهاحسامی( 

ول م الحالات السابقة كان الساطان هو 7 یو بنفسه غالبا 
توژیع الا تا عات» فإذا تقدم إليه الملو كسالهعن اسم و اصله وتاريخقدومه : 
إلى الديار المصرية تساه الذى اشتراه من اجره : وهن عم أنه التعليمية 
من الكتاب فى الطباق إك ميدان لفروسیة*) . فإذا وقع اختياره عليه 


(۱) ابراهیم طوخال : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص ۲۱۹-۷۱۸ ۰ 
(۷) ابر بزی : السلوك ج ۱ص ۸4۵ ۰ 
(۳) ااسنی : عقد ال جال ج ۲۳ ف ١‏ صن 4ه ب 
الماريزي : المواعظ ج ١‏ س ۸۸ ۰ 
(4) أبو الحهاسن : النجوم ج ٩‏ من ١ه‏ اس ۵۲ 


ا ۳۹۲ س 


لوئحه إقطاعا آمر ناظر ابش بأن يكتب له ورفة مختصرة تسمى « المثال » 
مضمونا حن فلان كذا , ويكتب اسم المقطع ثم پناوطا لاسلطان ۰ وبعد 
أن إوفع عليها السلطان يمطيرا الحاجب لمن رسم له » فیقبل الارض ثم بعاد 
اال إلى دو آن اش فرسفظ 4 وود اختص ااساطان باصدار هد شیر 
الأمراء و آجیاد الحلقة 0 آما آجناد الامر أم فصدرت م شير ثم عن سام 6 
كذلك رو عر أن مین ۳ منشو و الأمير ايف الإقطاع الأمير اس و لا جناده 
الان(“ . ء| 


أها الامر اء والماليكالمسئون آلدرن لا و ون على تحمل كعات الإقطاع؛ 
فاعتاد سلاطين الماليك آن نوم بدل الا فطع رواب ندیه خصص ۳۹ 
چات معينة يتكنأول المقطع اوہ4 ۳ 2 EE‏ القر بزی أنه جاء وق 
أصبحت فيه معظم ااضرائب والمكوس المفروضة فى ءصر « عليها اقطاعات 
الامراء والاجناد» ٠‏ فلها راك الناصر جمد البلاد » أبطل هذا النوع من 
الروانب ای تسمل صذؤة الإقطاع د وصارت الإنطاعات كلها أراض 
وبلادا,(), كذلك أصبحمن القواعد المستقرة منذااروك الناصری‌آلایکون 
الإقطا ع و حدة ماس من الارض ' بل بوز عاقطاع الفرد الوا<د بين عدة 
چرات م4 ۰ و مكنا أصبح زمام قر 4 الو احدة مقسما بين فده مقطدين 1 
لكل مثیم أنبا عه الذين يدفعون الستحق عيبم لسيدم مباشرة أو لندوبه. 
المسمى «الفاصده ٠‏ وق یم هذه الأحوال ل يتمد المقطمحدوده ار سومة 
له , ول يأخذ من إفطاعه إلا ماجرت به العادة » فٍذا ظل آحد جاز المظلوم 
أن رفع آمره إلى الديوان ااسلطاتى أو إلى السلطان فى دار المدل۵) , 


1 ۱ 7 
(۱) الماريزى ز الواعظ ج ۲ ص ۳۵۰ س سوم , 


(۲) أبو امماسن : النجوم ج ٩‏ ص ۵۷ ,> 
اللاريزى : الواعظ ۴ ص ۳۲۵۳ 
زايا سرد هاشور : التمع الصری ص ۲۰ س ۲ 


ميس = 

على أن النظام الاقطاعی ۸ يظل على حاله من الثبات والإحكام طوال 
عصر الماليك » إذا لم يلك أن تطرق إليه الفساد والخلل ما يعتبر مظهرا 
أو سیبا - افساد العام الذى اعترى الدولة واجبزنا فى أواخر عصر 
الماليك. وكان رز مظاهر ذلك الخال تصرف الامراء والأجناد فى 
إنطاعاتهم عن طريق اليم والتدازل والمقا.ضة . فى أراد النزول عن إتطاعه 
حمل مالا إلى بيت المال عسب ما بقرر عليه . الامر الذى أدنى إلى دخول 
. كثير من السكتاب وأرباب الوظائف الديفية وأر باب الصنائع وا حرفن 
اجناد اجيش . ولا كان اجش فى عصر المماليك يعتمد فى نظامه على 
الإقطاع » فقد أدى ساد النظم الإقطاعية إلى ضعف الجيش وان‌یار 
دعا/۱(۹), 


السالایر : 

وکان سلطان الماليك على رأس اطرم الاقطاعی » وهو فى الوقتنفسه 
رئيس الجراز امسکومی فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيبا ٠‏ وقد تلقب 
سلاطين الماليك بأاقاب عديدة منها ه سلطان الإسلام والمسلمين » و « قسيم 
أمير المؤمئين» . ويشير الاقب الأول إلى حرص سلاطين الماليك على الاسم 
الاسلام وماولة [ضفاء صفة شرعية على حکیم » فى حين يلقى اللقب 
ای ضوءا على الملاقة الصورية بين ساطان الماليك والخليفة العبامى فى 
القاهرة » بوصفيما شر يكان فى حك المسلمين » أحدهما ثل الجانب السپامی 
والرى ؛ والاخر يمثل الجانب الدبنى ‏ على أنه لایتبغی أن يفيم من ذلك 
أن جمیع سلاطين الماليك اشتركوا فى ألقاب واحدة » وما اختلفت 
الألقاب الى اتخذها کل ماطان هن الارن ۽ فبذا د السلطان الأعظم العام 
المادل » وذاك د السيد الاجل الكبير » ود 


(۱) السيد الباز العربى : الإقطاع الحربى هصر من ۲۲ ۰ 


لاعت يمار ييه ی ومد جک ا مد كيك جر مرا عط مد طح الو تروف ولد وح مار سويد جد ديد يسيم بوتس بج مد سم ما ودب سوم 


تمي صمو و “ر 


a رز‎ 


0 
ECER BSA E EE 
O E ود‎ 


م ا 


بت ۳۹ 


والمعروف أن السلطان فى عصير الماليك کان أميراً الاش اء وزعما 
مکنته قو ته و شطصینه وكثرة عالیکه من التفوق على آقرانه والوصول إلى 
یت الساطنة . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصبح عاض ]اق فى اه 
على بقية الأمراء وكعالم ff‏ بو صعه زعيهوم ورأس دولتهم ۱ فير فع #ن تار 
من ااما!بك إلى مرتية الامارة و کنح الإقطاءات سب ترتيب معين؛ | 


وبماشر سلطاته الواسعة فى تو ذیم الناصب وتعیین كيار الوظفین . 


ولكن لبس معنى هذه السلطة الطلقة ی تم بها سلطان المماليك أنه 
اتف من رأى کار الأمراء ورجالالدولة » إذ الوافعأنسلاطينالمماليك 
استشاروم قبل الإقدام على أية خطوة خطيرة » وكانت هذه الاستشارة تم 
فى مشون أى جلس المشمورة ‏ الذى تالف برراسة السلطان وعضوية أنابك . 
العسكر والخليفة العباسى والوزير وقضاة المذاهب الاريعة وأمراء این 
وعددم أربعة وعشرون أميرا . ناذا كان للسلطان فاصرا تولى رآسة هذا 
الاس الوصى عليه أو ناثب السلطنة » وجرت العادة أن اسلطان لایتکلم 
بنفسه فى هذا الجلس خو فا من أن ينض الا مر اء رأيه فيتقص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذلك قام المشير بالكلام من الساطان : وقد تمددت 
اختصاصات مجلس الشورة فى عصر المماليك » فنظر فى شئون ارب 
والصاح , ونائش شفل مناصب الثيابات: والرظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن السلطان لم يكن ملزماً بدهوة مجلس الشورة أو الأخذ برأيه» 
أى أن اسلطان كان صاحب الرأى الآخير فى جیم الأمور بوصفه حاما 
مطلقّا() . 


)0( سارف عاشور ؛ مصسر ف عور دولة اليا ليك البهرية ون ل . 2 
(؟) خليل بن شاهين : زبدة کشف الممالك ص ۱۰۱ ١ا‏ . 


الفلتشتدى : صبح الأعدى ج 4 س ٠١‏ س ١۷‏ . 


= الا سس 

وکان اأسلطان لقم وموه 2 ته و حاشيته ور جال بلاعزه ف فة الجبل 
والوافع إن هذه القاعة ف م الماليك / دكن مرک الحم ودار ااساطان 
سپ » إلى کا ات e‏ مد رنه صر ة اطم طباق الماليك اطا آي ؛ ودور 
واص الآمراء ونسائهم وأو لادم وعاليكوم ودواويهم ۰ فطلا عن دار 
الوزارة الى اشتماس على قاعة الإنشاء ودیوان ابش وبرع امال و خرالة 
الخاص”؟ . وكانت قلمة الجبل موضع عناية سلاطين الماليك دائما فأقامرا 
فپ ااعمار المكثيرة والقصور والمساجدالعديدة ۳۳ جلها مثار د هش4 الرسل 


والسفراء الا اب ۰ 


وأشرف على اعسال الصيانة العامة بالقلمة دیو ان الدولة الشريفة الذی 
تول ناظره الإنفاق على قصور ااسلاطين من عار وأسمطة وصدقات وکل 
ماحتاج إليه ابیوت الساطانية . أما هذه البيرت فكانت عديدة لكل منها 
مباشر ھن أغرآء امین له مساعدون رغلان عد بدون(۲) ° ومن هذه الييوت 
الشر اضاناه - آی بت اشراب - ويحوى مختلف أنواع الا شربة والادوية 
اى تاج [ليها اسلطان ؛ واطشی غاناه وفيه أنو اع الاوای والطشورت 
والأباريق اللازمة اخسل الا بدی والوضوه والاستحمام 0 والفراش ۳۹ ناه 
و فيه أنواع الفرش والبسط والخيام والتخوت والوسائد وغيرها . والسلاح 
وا ناه و جميع أنواع الأساحة ھن سمو ف واسی ورماح ودرو ع و شاب 0 
والرکابا زاه و 4 ألات الخيل من سر و ج رغير ها 1 والطراضا اه وبه ابول 
راد پو اق وتو أبعبا » و او 3 خاناه و ختص با لاسطة اساطانیه کا يشرف 
على الطبخ الس لطا نی( . 


(۱) التریزی + الواءظ سم ص ۳۳۳ 

(۲) القلاسندی 5 سیم الاعمي ج 4 ص ۰۱۰ 

(؟) الللتقندى ؛ سبع الأعفى + 4 س ٩‏ س ۱۳ بء 
ار پر 4 ثباية الأرب + ۸ هي ۲۷۷ س ووو , 


ت۳۷ - 


7 مم الل دای : 


بلغت النظم الإدارية فى دولة الماليك درجة كبيرة من الدقة و الاحکام 
فوجدت إدارة مركزية مقرها القاهرة وعمادها جوءة من الدواوين وكيار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة محلية آشرف عل الأقاليم وعلى رأسها #وعة من 
الذواب والولاة وعلى رأس هذا الجهاز الضخم وجد سلطان الماليك يو جه 
آمور البلاد والعباد » ويتلق الاخبار ويرسل تعلياته عن طریق شبك عكة 
من خعطوط البريد . 


وأولالموظفين الکیار الذينسا عدوا السلطان فى شون امک والإدارة 
هو نائب السلطنة » ویتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحبها كان عثابة 
الوکل عن السلطان وساعده الأكن ف نصريف شون الدولة , بل كان 
د الساطان ااثانى » على قول اقلفهندی(٩‏ . ذلك أنه اشترك مع السلطان فى 
إصدار القرارات ومنح ألقابالإمارة وتوزیم الإقطاعات » فضلا عن تعيين 
کبار الموظفين . لذلك تلقب نائب السلطنه بلقب «کامل الممالك الشربفة 
الاسلامية الامیری الابری ۰ لانه كفل بكثير من آمور الدولة . 
وكانت نيابة الساطنه على نوعين فى عصر الماليك » فيناك النائب الکافل 
أو ناب الحضرة » وهو الذى يوب عن السلطان أثناء وجوده وإنامته 
فى مصر » وهذاك نائب الغيبة وهو أفل درجة ویشوب عن السلطان أثناء 
غیبته فقط » فى حرب أو حج أو غير ذلك . 

أما نواب الساطية فى نیا بات الشام ‏ وهی دشق وحلب وطراپلس 
٠‏ وحماه وصفد والكر ك ‏ فتاب كل منهم عن السلطان فى و حدته الإدارية , 


(۱) القلقشندى ؛ صبح الأعدى ج 4 ص ٩۹‏ س ۱۲ 


(؟) العمرق : الامریف بالمصطلج الشريفت من 8س وو 1 


= ها س 


واعتبر ثلا له فى (دارم! . وكان على نواب الشام أن يرجعوا إلى الساطان 
- أو ناثبه فى مصر . فى المسائل الى لایستطیمون الانفراد بالبت فها ؛ واا 
كان هؤلاء اانواب مسئواين عنالدفاع عن [ماراتممضد الاخطار اللارجية 
والداخلية , حرص السلاطين على اختيارم دام من كار المراء أرباب 
السيوف المعر وفين بشجاعتهم اطر بية ومهارتهم الادار ب2(٩‏ , 


و بعد ثائب السلطرة يأنى ال بك ۰ وهو القائد العام 1 المالیی , 
وكان لقب آنا بك يطلق عند السلاجقة على المؤدب أو ارف أ و الودى ؛ ثم 
آصیح من ألقاب || التشريف ای لح على كبار الأمراء » حتى غدا فى عصر 
ما ات إلا على ةاد امسکر ؛ ومن‌الو اضم‌آن صاحب هذه الوظيفة 
تمع پنفوذ كبير وكلة مالية فى الدولة » بوصفه رأس‌الیش وصاحباقرة 
الضارية بين کار الامراء) . ولا أدل على نفو الا نایک وتوتهم من أن 
A‏ موم وصاوا إلى دست السلطنة إما عن ظریق الاغتصاب أو افطل 
فوتهم . آما إذا ولى الحك سلطان فاص . فإنه كان يصب حألمو به فى بد أتابك 
الیش یتح فيه كيفما شاه » ا فعل الأمير زين الدن كتيغا التصوری 
عندما استيد پالسلطان الفاصر مد فى سلطنته الاوی » حى انتهى الامر 
پالا تابك إلى (علان نفسه سلطافا سئة ۱۲۵۵( , 


آما الوزیر فکان هو الاخر يلى ناتب السلطنة فى الرتبة » ومن الواضح 
أن تفوذ الوزير فى دولة المماليك نضاءل عا كان عليه زمنالعباسيين بالعراق 
ی 
(۱) الالدى : کناب المقصد اثرفیع صن ٩۰‏ س ٩۳‏ ( مخطوط ) .© 


الفلقشندى :۽ ضيح الاعمی > 4 ص ۳ وما بعدهأ 2 
Wiet : L'Egyple Arable ۰ 868-8 ٠‏ 


(۴) القلنشدی : صیع الأعشي + 4 س ١8‏ ۰ 
(۴) ملي ابراهیم سن : دراسات في قار بخ المماايك اليهرية ص ۲۲۳ ست ) ۲۲ . 


ا PEE‏ سعد 
qe‏ متسیس و ويج بد سب يسيج صو سوم برد پوسپج سبي 


توا سم م ب 


زَ 


سام س 
أو الفاطميين صر . ذلك أن نائب السلطنة فى دولة الماليك أصبح الرجل 
الثانى فى الدولة وبذلك لم يترك الوذید شيأ من ذلك انفوذ الواسم الذى 
تع به فى العبود السابقة . ويعبى ابن خلدون عن انحطاط وظيفة الوذير فى 
عم الماليك ؛ فيقول إنها غدت د مر موس ناقصة ۴۱ یف لم يتمد وذ 
الوزير عندنف تذفیك تعلمات السلطان ونائيه » والاشی اف على شون الدولة 
لمالية بالاشتراك مع اظر الدولة » وف يعض الا حبان عين سلطان ال ليك 
وزبرين فى وقت و احد آحدهما من آریاب الافلام أو المعممين وأطاق عليه 
وزر اأصحية , والانی من أرباب السيوف أو الامراء وأطلق عليه الوذير 
فقط < . ولا أدل على تناص أهمية الوزارة فى عصر الماليك » منأن هذه 
الوظيفة كانت تلفی فى بعض الاحیان , أو نظل شاغرة دون أن يحدث خلل 
فى الجهاز الإدارى للدولة » بل لقد حدث أن ألفيت وظيفة الوزارة 
i‏ ۷۲۷ ۵( ۱۳۲۷ م( > وظل منصب الوزير شاغرا سبعة عشر ضنة إلى 
أن أعيد سنة ۷٤٤‏ ۵( 184 م) ۰ 


وهناكفريق آخر من كيار الو ظفین‌فاموا يدور هام [دارة جباز دولة 
(لماليك , هى فة الولاة النى كان آفرادها مختارون دائماً من بين الأمراء 
لیقرموا بوظيفة المحافظ الیوم ف الأفسام الإدارية . وکان كبر هؤلاء الولاة 
شأنا » والىالقاهرة الذى عبد زليه الاشر اف على الماصمةوصيا نها , وحايةأهلما 
من عبث المفسدين واللصوص ومثيرى الفنن فإذا شب حر يق فى العاحمه بادر 
الوالى على رأس رجاله لإطفائه » وإذا كرت مناسر الاصوص تعقبیم الوای 
لقضاء عام ؛ وإذا تهشى شرب الور أسرعالوالى إلىمناطق عصر الذور فى 
القاهرة لمماقبة أععام| ومصادرة خمورم » وإذا فشا تعاطى الحشيش کافح 


(۱) مقدمة ابن خلدون ؛ ص ۲۰۸ ه 
۰ (9)الالدي غ المقمند الرفيم م 195 


جلك auratus‏ :جد 


س ۲۹4 س 


الوالىءرارعالخدرات ةباب الوق وأ حرق-نتجا ما . وهکذاتصورلنا 
ار اجم الماصرة وال القامر: ورجالهف صورة حر كةدائمة, فى النهار يطوف 
معیم الأسواق والدرو ب نع الفش ومکاغفته » وق الیل يتصيد الشكارى 
و الاصرص والعابئين للفبض عم وعاكتهم. هذا كله فضلاعنمر افبةأبراب 
القاهرة والإشراف على [غلافها ليلا حت لا یسرب إلى المديئة عدو آومفسد. 
ونظرأ لاهمية وظيفة الوالى وخطررةمسثو لیانه» فإنه كان لايستطيع ه النوم 
شارج الدینةالا مر سوم خوفا من حر يق أومنسر أو کر حاصل أو فتح وغير 
فلك وقد ساعد و ای‌القاهرفولاة آخرون, آهمپمو ای افسطاط و شری 
على مصر (الفسطاطو المسكر والقطائع) ۽ ثم والى القرافة الاشراف‌عل شون 
القرافة ومئع المساخر فيا » وأخيرا والى القلمة أو نائبها للإشراف على فتح 
أبوابها فى الصباح وإغلاتها فى المساء © , 


و ¢ م a‏ و اسدة في البلاد لاصر بة عين ۳ ناب وصارت ی 4 بل 
الا بات الشامية, مى مدينة الإسكندرية انى ازدادت أهميتها منذ سنة موس 
وأصبحتث غر صر الأول على البحر التو سط » فکثرت عدداجمالیات اللاجنبية 
بها ا تطلب إغطاءها قسطا خاصا من, العناية الإدارية . لذلك نتم تائب 
الإسكيدر به مک سامية فناسب ما للثغر من أهمية فى ذاكالمصر » نی جاء 
وقت أصبح بعادل فى مكانته نائب السلطنة فى دولة الماليك . على أن مويل 
مدينة الاسكندرية سنةه ٠۴‏ بالذات من ولاو تحكمرا وال إل نیا كما 


اب آمر 1 إلى الا تیاه ٤‏ ورا كان آزه باه زا با التجارىي اسلا عما - 


سدق هذه السمزة من قيام ملا ارس مات السليبية الشهويرة على الاسکندر 1 


(۱) الفرپزی 5 الواعظ م ۲ ص ۰۱4۸ 

(۲) االدی : المقصد الرثیم ص ۱۷۸ ۰ ۲ 

(؟) سميد فاشور + مصر فى عصر دول الماليك الپعربة س ۷ 

( ۲۸ تت الصير الق 


س 7ن سن 
أثر فى هذا التحرل < . 


إما الإدارة الإفليمية فى أعمال الوجرين البحرىوالةبلى ‏ عارج القاهرة 
والإسكندرية ‏ نأشرف علا جموعة من الولاة . وكانالوجه البحرىمقسما 
إلى عشيرة أعمال هی القلیو بيةوالشرقية والدقولية (المر تاحية) ودمياط و الفر بية 
والنوفية وا أبوارو البحيدةوأوه والتسراو بوم کل م | والی‌ماعدا البديرة 
فکان 8 اب . ولعل السبب فى زيادة عنابة السلاطين بأمر البحيرة»هو 
غر ف ممن ک رة ة الاعراب وما رقو مون 4 فوامن فن وثورات بين حن وآخر. 

أما أعمال الوجة لاقب فكانت ثمانية » لكل منها والما هي الجبزة والفيومية 

والأشيرنية والأخيمية والأطفيحية والمئساوية والأاسيوطية والقوصية . 

وکانت أسوان تابعة لممل قوص, زلکنها استقلت وصارت علاقا ا بنفسه 
مول عرد الناصر ور . ويلاحظ أنه ' يوجد ناب اکل من الو جبينالبحرى 
راقبل إلانىءضر دولة ا ايك الجر اكسة أواثثانية,أما فيدولة المياليك البحرية 
فو جد كاشف للوجهال, بحری يمقد نفوذه على جيم أقالر الدلتا. وآخر الوجهااقبل ‏ 
عند نفوذه على چم بع أقالم الصعيد . وجرى اسل بأسمية هذا | كاف 
« وال الولاة » وتمتع بنفرة كبير على الأفالم التابعة له ۳۳ . 


وما یکنس آمرء فان دولة ولك شبدت نظما [دایا ال الق » 
ونوض بذاك النظام جموعة كبيرة من الموطفين . وفد انقسم الموظفون إلى 
قسمين كير ين : أرباب ااسيوف وأرباب القل . أما أرباب اسپوف‌نکانوا 
من طبفة الماليك , أى آم م ختارو امن المصريين» فى حين كان أربابالقلم 


(۱) القاقهندی : سبح الأعشى + ۲ ص 4+4 ياج 4 6 كس ۱۱ س ۰ م 
(؟) الفلنشندی : صبح الأعفى < ۳ س ۴۹۲ ۰۳۹۸۵ 
زفق التاتشندىي ؛ صوج الأعهى ج{ ض 5354 + ۱ 


ص |۳۷ ست 


من طائفة المسین أى من المصربين المتغلين بالكتابة رام . ویدو أن 
الموظفين - کبارم وصغارم ل یتمتعوا بقدر كبير من الاستفرار فى عصر 
الماليك ۽ وهذا فالوافع لايعدو أن یکون‌جز | من اطا بملمامالذی اقصفت ٠‏ 
به دولة الماليك . وكثير اما كان برض الوظف للعزل آرا یس آوالاعدام 
جرد ظنون وأوهامء أولعدمقدرته على إرضاء ول او فإذا أعن الموظاف 
من عمله فررضی عليه رقابة ور ها ألزم بالإقامة فى مدينة بعيدة مثل القدس 


آو قو ص أو مک ۰ وذاك خشية آن اسب مأ عب للدكام 0 ۰ 


ال وار يع : 


وکان من الطییعی آن يعمد هذا الجران الإدارى أضخم الذی شودثه درلة 
الماليك على بموعة من الدواوين اامكبير ة لإدارة مر افق الدولة العديدة. أماأم 
. هذه الدواوين الحكومية فى عصر الماليك , فكانت دیوان الجيش ودبوان 
الانشاء وديوان ال حباس ودیوان النظر وديوان الخاصض . 


زقد نتم ديوان الجيش باهمية كبرى فى دولة الماليك ؛ وم الدوة ذات 
الصبغة ار اي ٠‏ والی اعتمدت فی قيامها و با على فطرة ار بوالةتال. 
ولفيم طبيعة عمل ديوان امیش رصح أن نشمير إلى أن الجيش الماليكى تالف 
من ثلاثة طوائف أساسيةهى الماليكالسلطانية وأجنادالحلقةومالكالأمراء. 
أما الماليك السلطانية فيم ماليك السلطان القائم » ووصفيم افلقشندى بأنهم 
ه أعظم الأجناد شأ ناوأرنمهمقدراً وأشدم قربا وأوفرث إتطاعا وم م تمر 
الامر اء ر تبة مدر ت ۰ . آما أجناد الحاقة فم ما ليك اسلا عطین و الامر اه 


)1( Wiet ۱ Les Mosquées du Caire, .م‎ ۰ ۱ 
, ۱۰ الناندندی : سیح الاعمی + 4 ص‎ )9( 


سے ۲۷/۷ اسن 
السا بترن و آولادم » وهؤلاء احتر فوا الجندية وأصبحوا عثابة جيش ثأبت 
للدرلة . خیرات الطائفة الثالثة انى تشمل عاليك الامراء» وم الماليك 
الذن اشراق اف الاك - كل حسب سمته ور تبته و (قطاعه - و میدوم 


بالثربية والمناية 29 . 


وأشرف ديوان الجيش ف دولة الماليك عل هذه الطوائف الثلاث انى 
تالف مب آبایش الماليكى .ففيه تحفظ الا وراق الخاضة ميم الجنودر الامر امه 
و قصو من أجناد الأمراء , فد جرت العادة أول الامر بإدراج أجداد كل 
آمیر فى دیوآن الجبش » ثم تغير هذا النظام زمن القلقشندی » وصار لكل 
آمیر روان هامر . ول هو ی اه جاده ترسل منه صورة إلى دیران 


الجيش . ولا يستطيع الامیر أن پدخل فى خدمته ماليك جدداً إلا بسبب 


وة أو مقدل أو فار 2 ۳ اناده من الخدمة 2 1 


ومن آم اختصاصات ديوان الجيش ف دولة ا اليك السائل التعاةة 
بالإقطاءات » ففیه جل خعاص اکل إقطاع ونه اأسلطان ؛ و اسم القطع 
ومسا ds‏ قا 48 و او 4 ۰ آما نار هذا الديوان e‏ الذى تارف باهم ناظر 
اش س ایی وظیفته ام الوظائف فى الدرلة ٠‏ وکات يعاونه بعش کار 
ار فين سل صا سپ فيو ان ابش وارب ون الفاظر 1 آھر 3 و ل 


لد او آن 4 ومسئو ىاش وهو ۴ بتحديدالر و انب ای اسر فلأجزدو تسجيابا 


فى كشوف حأ صرة 4سا عدو مساوق الا قطاعات 0 ومستوق الرزق و شرف 


على صرف مر تبات الا جناه وأدزاتهم العبنية . واشترط فى مولاء الموظفين 
جميما الاما فة القامة والکفاية المطلقة © , ۱ 


ع اتلس مسي و ل 


)3 سحید عاشور دس فى عصر دولة الماليك البعرية ص :۰:۱4 
(؟) السيد الباز المريى: الإقطاع الحربى ,سي من سلاطين الماليك س 5ه 
(۳) اخالدي ؟المقصد الرقيم س ٠ ۱۳٩‏ ۱ 


“ fm 45 


سو سس وی چ ی 


س ۳۷۳ س 


أما درو انالانشاء فوظيفته تبادل المكائيات الرسميةالحاصة بالدولة.وص 
المكائيات الى ترد إلى السلطان من تاف الدول وإعداد الردودعاما ,فدلا 
عن إعداد الرسائل الى يبعش بها السلطان إلىمختاف الماوك والآمراء وتاقب 
صاحب ديران الانشاء فى عصر الماليك بناظر الانشاء اشر بف »كا أضيفت 
علبه هدة ألقاب أخر ی آشیر کلبا إلى خطو رة میمته بو صفه امین عل انش ار 
الدولة ودخائل ااساطان » حى أن السلاطين کانوا « بطلمونه على مالا يظلمرن 
عليه آولادم ولا أخص الا خصاء منالأمراء و الوزراء وغیر ۸ .وروی 
فى اخثيار صاحب هذا الدیوان أن يكون « فصیح الالفاظ طاق اللسان 
أصيلا فى قومه وقوراً حلا . . . ٩‏ , ۱ 


ول تلبت أن اقسمت آعمال‌صاحب دیوان الانشاء »إذكان عليه أنييلغ 
الملطان مما إصلة من الا یاو الداخلية 5 لا فأو لو هام مب مح مت 4 س 
امین ای بو دما الولاة واكام و الامر اء عل r‏ في ما صبوم » رکشت 
المر اسم الخاصة بتولىهذه المناصب ولم نكن هذهالبمة الاخيرة بالسرولة الى 
ود تصو رها ابش ف نار مدل تمر الماليك الذي مرف برحاية قو اعد 
ابر وتو کول والعس ك ذه و اعد فلکل‌مقام مقال»و اکل مو ظطفب أو ۳ 


۱ أوحا مم تقليد خاص واس خواص يا طب به مت دز جنه ور مه بللن 
الرساثل الی‌صدرت عن ديوآن الا (شاه ام السلطان اختافت فى او ع الورق 


المدو ١ة‏ عليه و حجم هذا الورقء و ع الخط.ز ذلك كله با ختالاف مک نه أشخهي 
ار سل [ليةءو هو ماأفر د له الماش دی صفدات كير 1 ف ۳1 به‌صبح الأعثى. 

ولا كان من الصعب على فرد واحد أن يقوم بكل هذا العبء اثقیل » 
و جد اص ا حب دی آن الا زشاء أعران طم 00 ثائب کاب امس 6 4 اذى 3000 


(۱) المرجم اسابق ص ۱۲۰ . : 
(۲) القلقفندی : سبح الاعهی ج ۱ سس ۰6 س وء( 


قات 
هن ناظر الدبوان فى الرد عن اكا تبات الواردةفى حالة تغيب الناظر أو تخلفه 
لضو ر چااس السلطان ۲۱ . ویل ثائب كانتب السر ف ال تبة ‏ کتاپ‌الدسی 
اشر يف , وم كناب درو ان ال نشاء الذين أطاق عليهم اسم دالموقمين» لام 
کا نوا يجلسون مم رئيسهم کانب ار بمجلس السلطان بدارالمدل ؛ ويوقعون 
عل الشكاوى والقصص المرفوعة إليه © , 


وتوزعت أعال دی ان‌الانشاء مل کتاب‌الدست ؛ فسکان ممن قوم ٠‏ 
بصیاغة الرسائل الو جبة إلى ملوك المسلدين وأمرائهم ؛ واشترط فيه الدارية 
الخاصة بألقابهم»ومنهم من يقوم بصياغة الکاتبات الموجبة إلى ملوك الفريجة 
أو تر جة الرسائل الموجبةننهؤلاء ا لوك إلى الساطان. و يشترط فى هذا الذوع 
من ألكاتيات در اة بالاغات الا جنيية » ومنهم من اشتهر حسن الط على أنواعه 

.واربط بكائب اسر فى عله موظف كير اسمه الدوادار . وهو الذى بقوم 
وتبلیخ ار سائل عن السلطان وإليه ولا كان صاحب هذه اأوظيفة يطلع على 
کل ما ,صدر من‌دیوان الانشاء وما برد عليهمن مکانبات: لا نه هو الذىتمبا 
بخاتم الدولة ويقيدها فى ملات خاصة ( أرشيف ) ؛ فإن وظیفته كانت هن 
الوظائف ال طيرة فى عصر الماليك » وكان اختياره دانما من كيار الأمراء 9©. 


و هناك إدار و متحت بقسط كير ص الأهية عبر الما ليك وم أت لب 
دنوان الإنشاء ٤‏ هر إدارة اأبريد آلی ثولت ربط داف آطر اف الدواة با 


امععنی و کان ابر بد على او عین : بری و جوی ؛ ابر بد کان بوأسطة الخيل 


(۱) ااادی ؛ القصد اارفیع س ۰۱۳ 
(۲) الالتشندى : صبع الأعشى ج ۱ ص ۱۲۸ . 
(۳) العه‌ری ؛ التعزيف بااصطاح الشریف‌ص لك 
اخالدی : المقصد الرفيم ص 9,11١‏ . 
الالتشندى : صبح الأعشى ج ه س 159 . 


س ۳۹/۵ س 


وله عدة طرق تتفر ع من‌قامة الجبل إل فوص وعیذاب والإسكندريةودمياط 
وغزة . وعلى امتداد هذه الطرق جميعا أقيمت #طات متقار بة تزودابر رد ين 
ويو طم ما تاجو ن ]ليه من‌طمام وعلف وماءومأوى.وم نالو اضح أنمومة 
هو لاء الم رد رین كانت جسيءة » [ذ صار عام م تو صیل التعلمات من الساطان 
إلى الئو اب و الامراء ,وحمل‌آخبار هو لاء اسلاطین, ور عا كانت هذهالتعليات 
شفوية ۽ ولذلك روعي فى البريدى « أن یکون بصیرا عضارج الكلام 
وأجو بته مؤديا للألفاظ عن الملك عمانها » صدوقا ریش من الطمع »۱۱ أما 
ابر ید الجوى فير جم اافضل الأول ف تنظيمه إلى الساطان الظاهر پیرس » 
فاستخدم فيه جام ازا جل الذی كا ننعقامة الجبل الم رکز الرئيسى لا براجه وقد 
روعى ف الرسائل‌الی يحملبا الخامالراجلأن:-كون على نوع خاص‌من‌الورق 
| اضف وأنتكون مختصرة نحوی ماقل ودل حتى لاتعوق الحامةعنالطيران 
ااسريع . وكانت الر سالة وصح نحت جناح الحامة أو بارا بطريقةخاصة.فإذا 
كانت الرسالة هامة کتبت من سختين و آرسلت مم حمامتين » حنی[ذاضلی 
[حداهماالطر يق أوةتلت أوانترستها او ار حأ مكن الاعتماد على وصولالرسالة 
الأخرى ومن الواضم أن !مام از اج لكان يخصص لنقل لر سا ل العاجلةالخطيرة» 
یش إذا وصلت رسالةمع حماءة إلى القلءة حملت الرسالة مراشمرة إلى السلطان 
و مرضت علیه(۳) . وقد شيدت لیام الراجل أبراجعلى امتداد طرق البريد 
لتكون ٤ا‏ ب طاتء و طذه‌الا ‏ اج موظفو نمدر بون كيف [ذا وصلت‌حامة 
من هذا انو ع إلى ارج عنرا بأمرها وتساموامتها الرسالة لیبشوا والذاابج 
. التالى» فى حين تستريح الحامة ال ول قبل أن يسمم لما بالعودة إلى قاعدغا . 


أما الديوان الثالثف الإدارة الماليكية فروديوان الأجبا ص (الأوقاف)؛ 


(۱) النلاشندی : صبعح الاهعهی ج ۲ من ۱۱۵ ه 
(۲) تلم حسان سمداوی : نظام الیرید في الدولة الاسلامية ص ۱۶۳ ۰ 


س ۳۷ س 


ويقوم صاحبه برعابة شون سسات الدينية والخيرية من جو امم‌ومساجد 
وه‌دارس‌ور بط وزواياوغيرها ۽ كايشرف عل الار اطی والمةارات المحبوسة 
علما . وكانت شمُون الأحراس ف العصر الأأيو ى من اختماص القاضى » 
وک المالياك قسمواهذه اشتونلل عدة أقسام : منها قسم لاوتاف لحبوسة 
. على الحرمين وفداء أسرى المسلين ؛ رتسم الاوقاف الحكيمة ويقال لمن 
پتولاها ناظر الآوقاف ‏ وهو غالبا قاضی قضاة اأشافعية ‏ ۽ ومنما ما اختص . 
بالآوقاف الاهلية ؛ ودکل وقف ما ناطر خاص إو ليه السلطان أوالقاضى 
وختار غالبا من أولاد الواقف ؛ ومنها الاحباس الخاصة بالمساجد والزوايا 
وکان ينفق من ریما على هذه المؤسسات الديفية » م يبوزع الفائض عل‌شکل 
صدقات وعطایا على احتاجین » وأشرف على هذا القسم الدوادار وناظر 
الخاص 292 , 

و : تقتصر الاو قاف في عصير الماليك عل الحو انت واا نات والفزادق 
والاراضی الرراعية الواسعة د کا كان الحال فى المصور ااسابقة ‏ ولا 
انسعت الاو قاف فى ذلك العصر حنی شملت كثير | من الاعيان الموقوفة مثل 
معاصر از بت والقصب وال مامات والطواحين والآفران والمصابن ومصالع 
اللميج ومخاز ن الغلال ومعامل ترقيد الفر وج وغيرها ( , 


أما ذيو أن انظرفا ختضر يمر افبة جما بات الدواة.و الإشراف عل إيراداتها 
ومصروقاتها 0 وماشيع ذاك‌من القيام إصر ف مر تبات الو ظفین ۰ وکان چا زي 
هن هذه ار تبات أوالأرزاق بعر ف قدا ٣ل‏ حين صرف اللا أب الا ر دا 


من غلات وخوم وتوابل وصكر ومع عدا السكسوة . ومن الواضح 9 


©. ) اافر زی : ااواعظط والاءتبار + ۲ س ۲۹ ( بولاق‎ )١( 
5 ۱۳۲ اغالدی : المقصد س‎ 
(؟) عبد اللطيف ابراهيم : دراسات تارغية وأئرية ف وثائق من عصير الماليك,‎ 
۱۳۵ س 1*4 بد‎ 


اس ۳۷۷ سل 


أعنافامئل ال+بزو اللدوم کات توزع على الموظفين والمستحقين بر میاه فى حين 
کان السکر رالو وت واشمم وككوها توزع شبريا ‏ آما الكسوة فكأ نت 
سنوية . ووصف امقر یزی ناظرعذا الیو ان بأنةمن | كبرموظف الدولة وآه م 
علار اعلام قدر! ؛ إذصار ك دآم و نمی و حال جليلة » اکثرةا حول الواردة , 
وخر وج الامو أل المصروفة فىالرواتب لاهل الدولة » وكانت ام عظ) ٩2١‏ 
لذلك قام مساعدته جملة منالموظفين أهميم مستو ف الصحبة - وهو عثاية وكيل 
الدیوان -وشپود بيت المال؛ وصيرفى بيت امال » وأولئك عدا الكتة © . 
وتفرع على ديوان النظرمنذ القرن ألر ابح عشرديرآن غاص بااسلاعین 
ذلك أن الساطان الناصر عمد آنشاً سنة ۱۳۲۷ ديرانا أطاق عليه ه دیوان 
الخاصء » الاشراف علىشئون السلطانالمالية » ومراقبة الخرانة السلطااية » 
وعبد بالإشراف على هذا الدبوان إلى مر ظ ف كير أطاق هليه دناظر الخاص» 
وهر االقب الذى حور إلى « ناظر الخاصة » فى الدول الملكية (. 


وهناك دواون أخرى كثيرة نظمت سور الحكم فى دولة الماليك, 
وذكرها الكاتاب المعاصرون ب وينخاصة اقلقشندى رالفریدی - ؛ مثل 
دير ان اآطو احین و يشر ف صاحبه على طحن فلا ل » ودیو آن‌الهر اء و شرف 
عل عنازن الغلال الساطانية , وديوان المرتجمات مینظر فى كل ما يتءاق 
رات الأمراء © . ولکن هذه الدواوين كانت أقل آهيية . كذلك 


(۱) اشريزى :المواعظ ج ۲ ص ۲۲ ( بولاق ؟ ٠‏ , 
(۲) الممری ۶ الثم بف با اصطاح الشريف ص د ۱۱ ٩‏ 
القاتشندی : صبع الأعشى ج 1 س ۷٩‏ بت ۳۰ . 
(۳) سعيد عاشور : دسر فى عصر دول الماايلك البهرية ص ۱۵۱ ٠‏ 
(4) الالدی : المقصد الرفیم عن ۱۳۵ یگ 
ااقریزی :اطاط ج ۷ ص ۲۳۷ مه 
القلتشتدى : صبح الأعشى ج 4 ص ۳۳ .۰ 


E 


صت ۳۷/۸ — 


أطاق اذل 8 دواوين 8 ف هم الاك على (دار ای صؤيرة ل مثل دیران 
الا صطبللات ودیو آن الما ودبوان الواربت اطشر ره ؛ وشرف اد بو ان 


الأخير عل أموال من يموت دون وراث 4 , | 


القشار و الا غم 8 


أما شثون القضاء و امدالة فقد أولاما سلاطين الماليك جانا كيرا من 
اهتامم وعنابتهم وکان أم تغيير آدخلهالسلطانالظاهر بير سف النظام القضانی 
هو أنه ۱ يشمأ أن ترك قاضى القضاة. الشافعية يشحم وحده فى جميع شون 
القضائية لا فى ذلك من [جحاف بيقية المذاهب . لذلك عينسنة ۱۲۹0 أربعة 
من أضاة القضاة لون الذاهپ الأربعة » على أن عتفظ قاضى القضاة 
الشافمى ب لإشراف على احوال البتائى والأوقاف والقضايا الخاصة ببيت 
الال . ۱ 


كدلك یم ۳ ذاره ار وی أن قآضی الصا الشافی کان بيده عن ل 


۱ رعش موظفيى الدولة عن وظائفهم » فضلا عا وان تمتخ به من فود على : 


واب الحم التابمين له © . وهكذا ظل قاضى القضاة الشافسة أرفع درجة. 
من ژملا نه / يليه اطنفی الما ۹ فانبل 5 ۱ 


آما الجيش الماليكى فکان له «قضاة المسكر ۰ وم مختصون بشئون اند 
و امس هم ولا عل غرم ۽ کا کا نوا يفصاون ف القضايا ألا مه ا السگر 
والمدنيين . و بلاحظ أن قضاة العسكر کانوا ثلاثة عتلون الذاهب اشافمی 
والحنفى والمالكى وأا نا کان پو جد قاضی«نیل . وکان‌قضاةالمسکر عضرون 


(۱) الفریزی + الساوك ج ۷ ص 44۲ . 


س ۲۷۹ بت 


مع امضاة الار یمه بدار المدل ولکن ليم كان دون هو لا اما »م 
جرت اعادة بان يصحيرا السلطان فى أسفار, (6۱, 


والواقع إن القضاة قاموا فى ذلك العصر بدور هام فى امجتمع > أملته 
كثرة اختصاصاتهم وتنوع مسو لياتهم نی لم نف عند حد الفصل فى قضايا 
الأحوال الشخصية , وما امتدت إلىجميع أنواع القضايا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إمامة السلءين ونظر الوصايا والاحباس وشئون اليثاى 


واحجود ele‏ والتدربس بالمدارس <. 


أما جاسات الها 1 فكانت تعقد أحيانا فى الساجد وأحيانا فى دور 
القضاء إذاوجدت . وعندافتتاح‌جلسة القضاء ؛ بتقدم المتقاضو ن أمامالقاضى 
وفق تر تاب عاص ھەر اعاة نظام ر حرهة القضاء . وكان ياعد القأضىعدة 
موظفين منهم الجلو ازالذی يقوم يحفظ النظام أثناء انعقاد الحكمة كا يقوم 


بتقديم قاطن حسب دورثم 0 ورءا ملق يده عصأ أرقو طا يضرب به‌کل 


من حاول الإخلال بنظام الجاسة . أما الحاجب فكانعمرمته لو قوف عل پات 


القاضى واستتذانه فى دخول الزائرين عليه ؛ فى حين قام الأعوان بإحضار 
الخصوم إلى الحكرة © . وأدى ازدياد المثقاضين فى ذلك العصر إلى صعوبة 
ممة القاضى » فاستعان بالعدول الذين يقدمون شراداتهم للقاضى ويرأجدون 
اسجلات والءقود ويزكونالشرود . وأخيرا قامكانب الجلس بتحر برالدماری 
والاحکام »كا تام الترجمان عهمة الترجمة بين القاضى والمتقاضين , إذاكان 


(۱) الفلاشندى : صبح الأعفی ٤<‏ ص ۳۲٩‏ ۰ 
(۲) ااار زی : الواعظ <۲ ص ٩۲‏ ( بولاق ) ٩۰‏ 
التلاشتدى : صبح الاعشی ج ٩‏ ص ۲ س ۰۳۵ 
(۲) السی ؛ ممید الس ص ۸٩‏ ۰ 
(4) ۴ود م اوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۲۹ س ۰۱۳۹ 


يعي مه دوه مهو عمست 
® 
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gi 


ره ل اليد 


کس م سے 


وکا نت هناك عة عليا فيعصر الماك عرفت عسکة الغا ۰ نفوم‌هی 
المراجع المعاصرة أنه كاف منابة عكة استناف عليا تنظر فى المظالم ؛ أى 
القضايا الى اخنص السلطان بالنظر فيا مباشرة » أوئلك اتىةنشأبين اكام 
والمحسكومين . وترجم أهمية هذه المحسكة إلى أنها كانت تمقد برآسة السلطان 
نفسه فى برمی الائنین ایس ذالبام نكل أسبوع . وکان السلطان فيالوقنى 
افده لاخظرف المظالم اس فى داراامدل ‏ أو بعد ذلك فى الإو آن - على کر می 
من الخشب المغثى باطر بر » وعن هينه قاضيان من القضاة الار بعة صاالشافعی 
والمالك ؛ وعن يساره قاضيان ها الحنفى وال . ويل القاضی امالك ين 
الجا نب ال من قضاة المسكر لثلاثة الشافعى فالحنى #الماللى ٠‏ ثم یلیم مفتو 
دار المدل فوكيل بيت المال ثم ناظر اة .٠‏ ومن الجانب الاير ماس 
بعد القاضى الحنبل الوزير 5 کا تب السر . وهكذا استدير اطخلقة ويقف وراء 


۱ ااساطان ۳ ايك صخار من ااسلا عدار 1 و اد ار 1 6 ل ۳ اس ع ر 


خسة عشرؤر اعاتقر يواذوو اسن‌منآکبرالئین » وم امرآءالهورة. آما آرپاب 
الوظائف وسائر الأمراءفيظلونوفوفا. و خلف هذه الحلقة احبطة با لسلطان 
رقف الحجاب و الدو ادارية امرض أوراق ااقضايا ااطلوب النظر فيا ثم تقرا 
الشکاوی والقصص عل الساطان ‏ فا احتاج منها إلى مراجمة القضاة شاورم 
السلطن فعا دور جم إلى مایقولون» ۹ ومائعاق منها بالعسكر تعدث السلهلان 
فيه مع أضاة العسكر وناظر الجيش » ثم یأمر فى الباق عایراه وعل‌مر الزمن 
اقتصر جاو س سلاطين الماليك بالا بوان علىمدة قصيرة بصفة شكلية لالقیء 
سوی إلأمة رسوم الملکه وإحياء مظاهرها » لاسما بعد أن نودی نآ جوا 
لايتقدم بشكايته إلى السلطان إلا بعد أن برفم أمره إلى القضاة أولا ‏ فإذا 


(۱) سعيد عاشور ؛ اللجتمم الصری ص ۷۸ ۰ 
۲( ابن ناخی شاپ ۳ ال علام بتار بخ آهل ال سلام 3 0 گل وك 


= 4 س 
م پنصفوه ذهب إلى اساطان ومن حالف ذلك عرقي 29 . 


وكانت وظيفة الحسبة ؤوية الصلة بالساطة القضائية فى تلك المصور حى 

أنه كان يحدث فى كثير من الا حيان أن يسنه القضاء والحسبة إلى فرد راح 
والواقع أنه 4 ذا كان تمل القاضى تعض شىء من اأبطه لا زه قوم عل زرو 
وال نا والتثبت منصعة الوقانم ٠‏ فإن تمل امحنسب قام على آساس سرعة ینت 
فى الها لفات التي تتعاق بالا دار 26 نظام الأسواق وم ر حالما الماملات 
التجارية وآداب الطريق 5 تعوها . أذلك دأب الحتسب ‏ وواه - على 
المرور بطرقات الدینة و اسر أسواقها اراثية الوازين والكايل والقایس : 
والتفتيش على نظافة الحو انيت وسلامة مايقدمه الباعة من‌طمام أجمپور » هذا 
فضلا عن مر افية الخانات واافنادق والخامات » فن وجده تسب دقد غش 
مساءا أو أكل بباطل درها أو أخيريش ريا بزائد » أوخرج منممرودالغوائد 
شهره بالبلد وأركب تلك الآلة ثفاه حى بضمف مله الجلدء ١‏ , 


وتژدی بنا العبارة الأخبيرة إلى الإشارة إلىالمقر بات الی‌کانمی ثوقم عل 
امد امن فق اهر الا ك . واو هزه الصعربات الجن 1 أحد سجن 


ذلك العصر ی وصف الفر يزى بعضراأ دبأ لظلام و ۳ الو طاویط والرو 2 


(؟)ابن لياس : بدائم الزهوي ج ۷ ص ۱۷۲۹ © 
تاريخ ابن الفرات : ج ۱ ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) اللننهندی : صح الأعشى + 4 ص ۳ ۰ 
(۳) الممرى : التعريف بالصطاح اأشريف ص 6 ۱۷ س ۵ ۱۲ ۰ ۱ 
وجدیر الف کر أنه كان بالدیار الصرية ثلالة محنسبین ثم مسب الفاهرة وه 
التسرف با لمكم فى القاهرة والوجه البحری كله ؛ وعحنسب مسر ( الفسطاط ) وه التصرف 
#سر والوجه القبل كله ؛ ومحلسب الاسکندرية ونفوذه قاممر على الثذر ٠‏ 
انظى اانلاشندی ؛ صح الأعشى ۽ 4 ص ۲۷ ,© 
الاير رى ؛ السلوك » ج ۲ص ۱۵ ۰ 


حل ۷۲۸۷ مه 

۳ 3 و القبائحج المرولة, ۲۳ , ور بعد ذلك تألى عقوبة التشبير والتجريس 
ومى أن بطاف بالذنب على حار أو ثور و بضرب ارس على رأسه ويزفه 
النادرن ليجتمع ااناس حوله , وق باية المطاف يضرب بالسياط أمام 
الناس هذا عدا عقو بات آخر ی متذوعة مدل عصر أعضاء الذ نب بين خشبتين 
حتى تدکسرعظامه : أو خلع بعض أضراس الذ نب و أسنانه ودقپا فى رأسه 
أو أسخين طاسة من المعدن وللباسما له فى رأسه , أر إجلاسة على رن 
معد لی ی بالثار وغير ذلك من العقو بات (6۲ 


م 


(۱) اامتریژی : المواعظ ۳۶ ص ۳۰۵ صم ۳۰٩‏ ۰ 
(۲) سعيد عاشرر ؛ اتمم المصري ص ٩۸‏ س وەل ۰ 


4 
3 نم ك0 


الباب الثالث مث 
الفنور. 
تنم ۳ ل إلى #و فين 0 امهمو ع الأو لى اشمل امار و لصو 2ل 
و الي وهی اي طاق ملعا ام الفذون اامكبرى 0 والجمرعة الا یه تشمل 
الصنافات ايدو 1 الصغير 0 ای ت#طاب دفه ذائقة و عفر 1 ر افيه ومبارة کر 0 


و يطاق عاما ام الفئو ۷ الصغر كاه 


والمعروف آنرق افون فى أى زمان ومکان ( مار تبط ارتباطا شدیدا 
با تماش احياة الاقتصادية و توافر المال . فالجتمع الفقير-- مثله سل الرجل 
الفقیر - يفك رأولافى أسباب اباة » ويعتبراافنون نوط من‌اکاابات لافا أض ۱ 
طامنا مال وا جد ؛ وإذا اضطرئهظروف الحراة الاجتماعية أوالدبنية إلى إقامة : 
يعض الماثر والأدوات وغیرها من مطالب الحياة » فإنه يحنم دالا للبساطة 


وعدم ید » لآنه يستهدف داكا تحقيق فرضه بأفل نفقات مكنة .إا 


Hk F§ اع‎ 


الجتمع الفنى ‏ فئله مثل الفرد التری - يبحت عن المتعة وعن أوجه إستفل 
ها جزءاً من فائض أمواله فيتفان فى ابتكار الكواليات : وإذا أقام شبن من 
الأساسيات بالغ فى الإنفاق عليه والعنابة به والحرص على جال صورنه . 

هذا إلى أن الفنان أو اصانع يبد نفسه فى هذه الحالة ومطمئن تماما إلى أنه 
سیججد ابر اء الارق 6 وسيكافيء ماديا ا ناسپ ممع جهرده ) الاص الذي 


دا سب هليه رق الفذون وممرها ٠‏ 


وقد صرق أن رأينا في صفحايت ذا اتاب أن 51 صفة انصشي ما 


3 7 3 4 
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دولة الماليك هى الغنى وال وة ركثرةالمال . فدولة الال أ كانت هم الوصل 
بين تجار الشرق وتجار الغرب ٠‏ والمعبر الرئيسى بين نجارة الشرق وتجارة 
الغرب , الامر الذى عاد على آتمح المصرى ‏ حکاما وحگومین - بالثروة ۱ 
الطائة والمال الوفير . وإذا قبل إن جزء! كيرا من هذا الال كان سلاطين 
الماايك مضطرين إلى إنفائه فى شئون الحرب وال باد » فإن حقيقة هامة 
پلیفی ألا تغيب عن بالئا هی أن معظم حروب الماليك كانت حروبا راعة 
تغطى ماأنفق عليها عن طريق الغنائم الوفيرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والغنائم انى غنمما الماليك من أعدائهم سواء كا نرا الصلييين 
فى الشام - وفى قرس - أو الارمن أو النوبيين أو التركان وغيرهم . وقد 
ذکر ری ی عن بعض هذه الغنائم أنه بلغ من کنر تما أن د قسمت النقود 
پالطاسات » ٩(‏ . ومپما يكن فى هذه الآراء من مہالغات فبى تفیدنا أن 
الحروب الواسمة الثى قام با الماليك ل تكن علية خاسرة على طول الخط 
وأنها لم تستنفد جزءاً كيرا من الوارد ااضخمة انى نعمت بها الدولة . 


وخر شاهد على الثروة الدافقةالی نعمت بها دولة الماليك»هورق‌الفنون 
فى ذلك امقر 5 الحقيقة ألو أضدة الى ر 3 ۳ دار س تار فصر فی العصو ل 
الوسطى » ه ى أن الخياة الفئية بلغت فى عصرم الماليك بالذات أسمى در جات الرق 
والروعة . ما زالی العف الفنية الرائمة ای نز شور ۳ دور الآثارف المالموااتىي 
۳ جع إلى ار ألما أيكءفضلا عن الما الما اة الفا ۳ اخسن سب هن مسا چ 
وتصرر ومدارس وقباب وغيرها سس موف رق الدياة الفنية ف عصرالماليك 
ومقدار مأ افق على تاك المنشات من مال و جرد ولا أفل من آن الق نظرة 
عامة سريمة على أركان الحيأة الفنية فى عصر الماليك اندرك مدى أصميةذلك 


IE رسب‎ 


(۱) المقريزى : السلوگ ج ۱ صى هذه + 


= از ص 


اأعشر ق تاريخ الفن الاسلای او وه عام ل" 


۷۳ ١ 


1 
۱ يقول الد کور زک تمد حسن ؛ د لارس ف أن عصر دولی الماليك 
) ۰ ۵ س ۱6۱۷ ( هو العصر الذفى ۴ تاریخ اامارة الإسلامية ق هر 1 
| نقد کان الإقيال عظما على أشامل عاثر ۾ هن جو آعم و مدار س و ۳۹ ج 


وحمامات ووكالات وأسبلة. ظبر التنو عوالإتقان والآناقة ىشى العناصر 


المعمارية من وجات ومئاراأت وقباب وژخارفب جة ور اميه 61 


وتستطيع تقسم العبائر فى عصر الماليك إلى ديفية ومدثية: اد بیة هب 1 
الساچد و اند افی و لقیآب و الدارس,وکان الجامع مر بم‌آشکل مادة. تالف ۱ 
من صن حيط به آر بمة إيوانات تبدو کاأما حنيات فى الجدران ؛ وا کرها 
روان القبلة . وفى عصرالماليك ابا كسة ظبر تصمم جديد اجامع آم ماله 
صغر مساحة الى واختفاء ااصحن المكشوف . ومن أجل المائر الإسلامية 


إلى مهدر و الثمام | طلاقا جامع الس لان الناصر سنا خن الزاص ر د ن‌فلاو ن الذى 


۱ استغرقت عمار نه ثلاثة آعوام انتب سنةمدم | أى بعدوفاة صاحبه بعامين . 
۱ وقدجاء هذا الجامع فى السا ع مساحتة وروعةتصميمه وجالزخارفه آيةفنية 
يفش رما الفن الاسلامیٍطلاقا.و قد آشر ف عل عمارة هذا المسجد ایند س عمد 3 
۱ ن لك ای ده الذى استطاع أن مع فيه بين السا ايپ الشائمة فى فن 5 


٠‏ غ0( امتمدنا فى المرض اليالى بصفة رثيسية على مؤافات المرحوم الأستاذ الدکتور زى 
ا کد تسق مؤش مدرسة الآثار الإسلامية فى جاممة القاهرة ورئيس قم الأثار الإسلامية 
اة القاهرة » وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة پنداد سایقا ٠‏ 
۳( زک مد حسن : فنول الاسرلام ص ۷۱ ۰ 
(۳) حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد لیر ية < ۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
( ۲۵ - المصر الماليمكي ) 


س | س 


ألمارة وألرخرفة فى عصرء :و عز جرا عل هط جعل المسجد يبدو من النا-مية 
الفنية وحدة جميلة متاك . ودا الممجدمنارتان عظيمتان فى أجافي القبل 
الشرقءوكان المفر وض أن بكرن للسجدار بعة مآوْن:ولكن ١‏ كن باثنتين فقط 
بعدأن ابارت المثذنة الثالئة عقب إنشامها . وامتازت المآآن فى جوامع ذلك 


العصر بو چیه عام ب تسجاما ول شاقهما و ٿو سول ار ۳3 مه ۰ 


ومن العائر الماليكية اة قبة ومدرسة و بمارستان السلطانفلارن ري 
الججموعة انى نمیا عمارتها سنة ۱۲۸۵ . وأجمل ما فى هذه امجموعة القبة الى 
دفن فما السلطان المنصور فلارن ١‏ أنه اناصر تن بو ها ی هیر أية من آدامت 
لفن الاسلای » إذ أنها محولة على أصمدة من ار انيت ذات تيجان مذهية 


وعلى أ كتاف » آجز اژها السفلية مغطاة پالف.یضاء ال( 


ومن أهم العائر ذات الصينة الدينية فى عصر الماليك ال جرا كسسة؛ مدفن 
الساطان الظاهر برقرق الذي می تمارته عهد ایته لناصی فر جسنة. ۰۱۱ 
وقد روعی فى تصميمه آن يكون على هبنة “كنم يهنم مسجدا كير | وضر شم 
لاظاهر برقوق وأفراد أسرته وعانقاه لله وفية » واذلك اجتمعت فيه عتاف 
الظاهر العهارة الدينية . ويتأاف اله جد فى هذا البئاء من سين نعف به أر بمة 
إيوانات أكيرها إيوان القبلة الذى ينتهيطر فاد تن مر خرفتین شارف 
بادذة تترسطيما قبة ثالثة فوق الجر أب .وسقوف الاب انا الأر بمة منملاة 
بقبوات نصف آر بة من الاچر وله على عقود مر فو ع4 مد ببة. أما قرفي 
انا نقاه فهى كثيرة ومعظما فوق الإيرانين البحرى والقبق 6, 


كذلك پمتبر مدفن قايقبلى بالصعراه الشرقية بالقاهرة من أهم الماثر 


(۱) زک گی سن ؛ قنول الإسلام صن ۷۹ . 
(۲) المرجم السایی ص ۷۷ 8 


ا 


الياقية من دهم الماليك أجرا كمية . وهذا المدئن أرط عبارة عن مع عم 
مدر مة و معطو ومكتب وة . وگن ها الدفن 24 ی إعدقفف ذى شد 3 
ج و سور له اون بو نات 1 تبر هأ زو ان أ اذى بشع المدفن قبلية 6 


وابنه موش اوم هزد سية و اة جل 3 


اما الاي المدنية فى عصر الماايك » فلم ربق منها إلا مداخل بمضما 
وأجزاء من البعض الآخر . رمن آم هذه لبقا قصر الأمير بشتاك الذى 
ول العم إل سنة 6 ول يق منه سو ىجزه من الواجبة ثمالمدخل والقاعة 
الكبرى وما عف مأ من چرات » وكتاز هذه القاعة جال سقو نيا أذهية 
و باأفسقية الرهامية ام ی آموسطرا ۽ فضلا عن وزرتما الرغامية التيقار إبداع 5 
ما فيها من العف والادوات الخشبية ذات الزخارف الخروطة أو ار اور 7 
أو الطعمة . کذلك هناك بايا قصر الأمير قوصون خلف مدرسة اسلطان 
حسن وير جع إلى القرن الثامن امجری ‏ وبقايا قصر الآمير طاز بشارع 
السيوفية بالقاهرة و اشمل الدخل والقسساعة السکيرة ذات السقوف الاق 
والمتعددة ال نواع . 

وفما عدا اقصور هناك بقابا وكالة الامیر قوصون‌ودخزو کل قايتباى 
ياب التصر , فخلا عن بقايا هام الآمير بشتاك الذى ۸ يبق منه سرى 
مد له المسكسو بالرخام اللو ن ويم هذه البقايا وفرها س مم لہا س 


إلا أنها تشبد بسمو الذوق الفنى وروعة البئاء©) 


: سم والققهو 5 
أما عن الرمم والتصو بر فالمعروف أنهما من الا شياء المكر وهة فالاسلام 


(۷) زک جد حسن : فتون الإسلام س ۸۰ س 4 . 
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لا فما من أنجاه وثنى بربط بعبادة الآوثان . ولءل هذه المقيقة هى التى 
دفعت افنا نين المسلمين ,تجبون منذ وقت مبکر إلى الاعراض عن تصوير 
الحميوان والإنسان ؛ و استفلال مواههم الفزية فى تصویر بعض الاش-کال 
الهندسية » أو عمل زخارف من النبات وأوراق الشجر . هذا إلىأن الط 
العر ی صالح لار نة والوخرفة بطبیعته » فاستغل الفنا اونا مسلون ذلك الط 
فى كتابة عبارات بالخط الكو ف اجميل عل الجدران أو الوای أو غيرها ٠‏ 
ومع ذلك ذإنالفنانين المسلمين فى المصور الو سطی لم ينصرفوأ ماما من آصو بر 


الكائنات الحية : ما جعلهم بت رکون جموءة ضخمة امن الرخارف و اتصاوير 


واار سوم ال تشہد جميعبا يمدى رق هذا الجانب من نو ن عندم . 


وامتاز عصر الاك بالذات بكثرة الرسوم و اازخارف ورقیها ‏ فضلا 
عن أن هذه الرسوم انصفت بالطابع عرف الواضح . وی کد الباحئون أن 
تعرض بلاد العراق لغز و التتار فى القرن اثالث عشر للبلاد؛ساعدعل انتقال 
المدرسة العربية فى الثم ور إلى أراضى دولة الاك فى الشامومص »بعد أن 
هاجر إلى هذه الاراضی كثير من فنا فاع راقفرار منخطرااتتارهذا فضلا 
عن أن إحياء الخلافة العراسية فعصصر :جد لدولةالماليك قبلة السلمين فى مشارق 
الارض ومغاريها ؛ ومن ثم امتازت التصاوير ای أنتجتوا مصر واأشام فى هر 
اليك » محافظتها ‏ إلى حد كير - على ااتقاليد المر بية ؛ وخلو‌ها إلى حد 
كبير آرضاً - من المؤثرات المذواية نی ظبرت فى اابلاد الاخری ۳ وکا 
التتار (۲۱. 


ف المارة المإليكية نجد بو انات الساجد وقدکسیت باار خام‌وژ خر فق ۴ 


زخارف جن وحدات نبانية أو رسوم هندسية فضلا عن بعش الایات 


)١(‏ حسن الباشا : التصو یر الإسلامي فى العصوو الوسعی ص ۱٩۵‏ و 


إثاء جيل صنع فى الشام ف عصر الماليك وهو من الزحاج اوه 
إلينا التعدد: الألوان 


م نوغ نا عم عط سا نز عد زو ست ا 


A 


س ۷۵ مت 


القرا بة المكئو, به بالخط الکو اميل الرخرف . كذلك عى اليليك 
خرف سقوف مہا زم بار-رم المذهبة وجدرانسا بالفسيفعاء الدقيةة أو 
تكس پالرخام اللون وكذاك الأرضرات . أما عا واجبات الرانی من الخارج 
123 امت از شرف عل هة طيفات أو مد اما 2 اه كيث تلو 3 طیقه منوأ 


سار اء ؤانمة » تمقيبا آغر ی ار اه دا کله . 


ولم پقتصر التفوق فى مال الرمم والزخرفة فى عمر الماليك عل العاثر 
وغا تمل | رف والمنسوجات والتحف الممدئية والرجاج والباور ؛ فضلا 
عن أغلفة الككتب. أما الوضرفة على ارف فقد بلغت شأوا بیدا فالدام 
رمصر فى عصر الماليك , ولشرد على ذلك كثرة الآواى الى لدينا والتى تار 
برسوم الحيوانات والطيور فضلا عن الرسوم التبائية والاشکال الطندسية 
اب 27 . وبعض هذه الآوانى علها زخارف خطية خط الثلك و عبط 
بهذه الكتابات رسوم فروع نباتيمة ووريقات وزهور باللرنين الا يش 
والأررق على ماد أسرد , ما جمل منها آية فنية رائمة . كذلك توجد لدينا 
بش قطع من الخرفء أو افدار ترجم إلى عصرالاليك وم خرفة بامينا 
ابارزة من سطم الطلاء » وبعض هذه الرخارف تراما عبارات دعاء خط 
النسخ أو رنوك مختلفة الأشكال كالفر أو السبع أو ار (6 


أما زخرفة انسیج فى عصر الاليك فقد بلغت هى الأخرى درجة ذائقة 
من الروعة فيعسر الماليك وأجمل فطع الفسيج امحفوظة بدار الآثار العربية 
رای تر جم [لمعصر الماليك مصنوعة من الحرم » وانطذت زخرفنها شكل 
عرارات متسل « اامز الام والاقبال » و «سعادة مؤبدة ولعمة مخلدة » 


(f) Hobgon i A Guide te the E 7 of the Near 
East, .م‎ 65 ۰ ) 1944 ( ١ 


0( و : أطاس الفنوق الزخرفية والتصاوير الإسلامية ص 479 - ۶۷۷ 


4 - 
و «السامان العال» و «وعز 3 لان ااساطان المللك الناصر » و دالله» . وكانت 
7 ذم اعبارات ف 7 ل با زارف آخر ى تمل آوراق الشجر أو 
خطوطاً حلرو نة أو رسوم بعض الوا نات مثل فهد يطارد غر الا أو 0-0 
السا ع ٩‏ . كذلك بو جد مخداف الفن الاسلامی بالقاهرة بعض قطح من 
وش ترجم إلى عصر الماليك. کتبی عليها عقود زواج ؛ والقهائن مص تو خڅ 


من القطن ومکتوب عليه مداد آسود ° . 


واامروف أن صناءة اامادن ارئقت فى عصر المماليك ؛ فصنعت فى ذلك 
العصر كثيرمن اناد ,ق والثربات والطاسات والآواق والكر امى المعدثية 
وغيرها وبع هذه الأصذوعات کات تزخرف برسوم جميلة رائعة . وهنا 
ا ترآ 8 را أ من ارسوم و از خارف الموجودةعلى!! تحف المعد ية 
الباقية من عصر المماليك اتخذت شكل عبارات وکتابات بالخط الكوفى 
او خط النسخ : مثل ه عز لولانا السلطان ... » وه القر العالى الموثوى 
الامیری الک ری الغازى ... » و ه اللات الاشرف قاإشياى عر نصره ٠.»‏ 
و هذه EJ‏ 4 ار خر فیة كانت توجدعادة فىمناطق تتیخلایا و ط بپارسوم 
هند سیة 4 متعددة الأضلاع: أو فرو ع و آوراق نبا نی 4 مألوفة.أ ۳ رسوم‌حیوانات 


وطيور وأسماك 7 ۳ زسوم آدمية کرم صراد اسک م الباز(0) 


SF‏ فإننا يمد أن أن أأرمم والتصوير ر عن رقيه ف عصرامماليك 
ق تأحيتين. !ننا حي ةا لا و لی هی ناحدية الزجاج واليلورءواليا حية الثانية هى أغلفة 
namam‏ ا 
(۱) امرجم السابق ص 4۷۳ س ۷ 6 ۱ 
فتول الإسلام مس 9۶ = ۲۸۵ . 
(۲) سماد ماهر : عقود الزواج على النسو جات الأرية من ٤‏ وما دما . 
P ۰ 272 6‏ ,1768نت Wiet : Objets en‏ )8( 
زك ند حسن : أطلس الفنوق الرخرفية ص 819 س ووع , 
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۱ ۳ آما عن الزجاج والبلور . فعظم الشکاوات الباقية لدینا من عصر 
الماليك مدهو نة بالینا احراء أو اررت. [ المضراء أ البیعناء ؛ وم خرفة 
۰ بأشرملة Si‏ تابات مثل « عز لولاا السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين 
عر نصره » أو آية قرآئية مثل « وال اد قه الذى م يتخذ ولدا ول 
يكن له شريك فى اللك ول.بکن له ولى من اذل » أو « الله نور السموات 
والارض مال نوره كشكاة فما مصباح» حول هذه المكتابات توجد 
زعارف من آشکال نبانية من أوراق انبات وزهر اللولس والزنق ؛ أو 

أشكال هند رة نمثل درا رات زد نم راو وآد تضم صور به‌ض 
ایو انات وااط ور( ۱ : 

و ما عن ژخارف 4۸ الكتب فعظمما فى عصر الىك كانت تذمب 
وتزين برسوم دقيقة بارعة. ذلك أن جلدة اسکنتاب ف عم الماليك امتازت 
بز حارف هندسية مشاب , زاد من جمال شکارا پش ای اء مضفوطة من 
الغلاف » وهذه الاجزاء المضذوطة كانت تذهب وتزخرف عل شكل 
۱ . وريدات وخطوط جدولة . وبالإضانة إلى هذا النوع من الزغارف الذى 
برد مزه عدةٌ عاذج فى متف ارو بوليتان » جد بض جلود أخرى دن 
عصر الماليك نتوسطها جامات مزخرفة بقطع رقيقة من الجلد على شکل 
رخرفة نباتية فوق أرضية ملونة . وكثيراً ما انبعت طريقة ااضغط اتدبين 
بواطن جلود الکتب زارف اباتية ؛ يضاف [لما أحيانا أشكال أزهار 


عتلفة . وأصبحت هذه ااطر بقة ااز خر فية عببة إلى رجال الفن فى أوائل . 


7 کان من الظبيعى أن يختص الق رآن الکرج ر كبير من عناية الفنا نينفى 
ذل كالمهمر 6 فمنوا بف هب الصا حف و افوا ف ى زخرفةأغلفتها لام الذى الى 
Wiet : Lampes en Verrs emaillé, PP. 67-00 42‏ ` 
زک عمد سن 5 : ألا س الانون الؤخرفية س 4۹٩‏ س 4¥ . 


ش (۲) ده اند : الفنون الإسلامية ص ۸۷ 
: ۱ (1؟ س المصر الماليى ) 


یه 
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أشهد عليه #وعة اھا حف الي المحفرظة بدار الكتب الصر یه » وی 
بر جع جزء كاير ملم ا اما الذات . واللاحظ على هذه ااصا حف 
أن ال سالیب الفنية لا: بدو فى فلاف الصدف آوفاعته سب » ومانظیر ‏ 
کذاك فى سائر صفحاته ولا سما فى فواصل الابات . ومن أمثلةالمصاحف 
اجميلة الحفوظة بدارالکتب الصیر#مصحف يرجع إلى س:ة0۷۷۰(۱۳۹)- 
بام اساعان شعبان . ونوام‌از خر فة فى غرة هذا اله حف ساحة ون ع لع . 
فوقه وتحته مستطيل , وعيط بوذ هالساحة » إطار ضبق ثم إطار آعرض‌منه. 
آما اشر بطان الملوی والسغلى فى الساحة»نفهما رسوم وريقات وسيقان نباتية 
دقيفة:قومنوة,ا أر بعجاداسمفصمة حيط , وتضمهذه الجامات كتابة با خط 
الكوفيمنسورةااشعراء. وف ا اربع الأوسط فالساحة إطار يضم عناق 
فيها آيات أخرى .هن اق رآن || الكريم مكتوة بالط الكو . ومد الاطار 
مراع داخلى فوام الزخرفة فیهطبتی مى كاءلالشكل » غنى بالرسومالثيانية 
الدقيقة فى النجمة الى تتو سطه » وق الحشوات الشداسية الاضلاع المورعة 
في نظام إشماعى ودائرى حول الاجمة . رف الإطار الخارجى فروع تبائية - 


ووديقات تۇ اف رسوما جمولة من از حرفة ااعر یه ۰ 


على أن تزبین المخطوطات بالرسوم اجميلة. وتذهييها لم يكن وتفا على 
الصا <ف و و کب الم لین سب بل و جدت‌مخطو طا نس من الا جيل والتوراة 
مكتوية بخط عری جميل » وذهبت فاا رزیات رسو م هدد سية و ابا ای 
وفق ااطراز المربى . ومن هذه المخطوطات نسخة من الإنجيل محفوظة فى 
ادف اقبمی و مخف دە قى س ۱۳6۰ 5 أى ف عهر الماليك و فر ةهذا ۱ 
المخطوط علیپا منطقتان مص تان فييمازخارفمنفروع بائية ووررقات ‏ 
فوقبا فى المنطقة امایا بالط السكوفى د الإنجيل الطاهر » » وف امنطقةالسفلى 
« والمصباحالزاهر بطبوع ...» وبينهانين الانطقتين مر بع قو از خر فته أر بمة 


5 ° جت 


أشكال 111 الأضلاع 1 فى وط كل منها دم صليب | تخل عنصر|ا ز خر فیا 
فوق ماد من الفر و عالنبانية والور شات الدقيفة : وتحصر هذه الأشكال بنرا 
شكلا نجميا مؤلفا من معيئين متداخلين رفو سعله دمم وريدة . و حول‌هذه 
الأشكال جميماوفى الا طارات احبطة أ رسوم خطوط مجدرلة ورسوم زهوره 
اسلا عن الوريقات والسیقان الواقمة في الاطار اخارجیوانی تو لفرسوما 
جميلة . على أنه پلاحظ أن هذه الزخحازف وسائر الرسوم المذهبة فى ذلك ‏ 
المخطوط لاتختاف فىأ ساو با اافنى عن زخارف الصفحات المذهبة الىز جع 
إلى عصر الماليك , کا بلاحظ أن شارة الصليب انخذت عنصرا زخرأيا فى 
الرسوم المذهبة ولکنما مع ذلك لم تخر جرا عن الطراز الإسلای. ٠‏ 
الأعت واقفر : ٠‏ 
أما فن لحت فى الجر و الرعام را جص فقد بلغ درجة كبر ةم التقدم 
فى عصرا مالك . والواقع أنه إذامان عصر الماليك قد امتاز بازدهار الفن 
وكثرة النشآت الفخمة ۽ فان ام ما تتصف به هذه النشات هی از تارف 


والغوش الفنية ۳ تحلى جد انوا و سقوفرا ؛ ولا ان امقر نصات و صنجات 


۱ العقودالمعشةة 4 الا لواحلر ات رافسیفسا»»والنحوناتاصیة و امجریة 
فى ار خحرفة الداخلية . وقد عتت تلك اازخارف تا فاثرا؛ وأفتصرتق 
أغلب الاحبان على الأشرطة وال لواح المنقوشة الى زین با انى سب 


اشن ٠‏ و داش ااز ار ف له ای ما زالت مو دو د ف ی تال ااملاهر 
رار س ٩‏ من الامئلة الواضحة اروع4هذا نو منز خارف عص را الك ؛ 2 
کا أن النقوشن المجرية الى تون مدخحل مدرسة السلطان حسن ء تعتبر مثلا 


(0) زک عد حسن : أطاس الفئول اازخرفية ص ٠٨۸ -- ٠٠۷‏ 
۱ ۰ 1 


الفنول الاسلامية ص ۱۵۹ هس ۱۲ ۱ 
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50000 
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تا 


راما لا له فن الفر فر ذلك العصر(۱). ۱ 
و تضح هدم ان النحت واطفر في عصر الماليك فی الالواح ار خامية 
الكثيرة المحفوظة بدور الآثار العالمية » والی‌علیرا أشكال جبلةلنباتأت و طیور 
وحيوانات وزخارفمنئدوثة را دقیقا . و او سوك دار الاثار ألعر بيأ رمن 
الر حام بر جح إلى افرن ار أ بع عثدر للميلاد ؛ وسطح اار ر دن ان زارف ۱ 
شديدة اروز قوامما رسوم فروع با تة ووريقات وی أعلا, 5 تا به با خط 
اأكوة فى وی فل هما من‌ز سوم اأسمك ,كدان أمئلة الخمی اا بارزة 
فى عصر الماليك ؛ الإفريز الذىنر اه فوق عقد قناطر أبى المنجا . وعثلهذه 
اللقوش سه باه مده 4 إلى ااج وب ااشرقی فى ورژوسما منفاورة من الأمام 6 
و لک مرا شار ب و وأذناندقيفتان ومد بيتان و عيئآن ملوزتان وذنپ هر فو ع 
على ظوره 0 وترمز هله السباع إلى الساطان الظطاهر امار ی ۱ لاه اختار 
رمم السبع رنكا له2©. كذالك جلى فن النحت فى عصير الماليك ف المغابر 
الرخامية اجميلة الغنية بزخارفها التباتية » فضلا عن اشبابيك الداخلية فى 
جوامع ذلك امسر ۰ وی سس a‏ من الجوص و تاز زخار فا اأجصية 
البديمة . 
اما ۳۹ رق | شب فد در جه 4 4224 من الإبداع ف ەر ا ك 


.فأفبل الفنانونالمششتغلون هذه المبئة على نتا ج التحف الحشبية الدقيقة لاما 


النابر والحوانات والکراسی والدكك . وامنازت رسوم الشوات فى ذلك 
العصر با و اع المراوح النخيلية والفرو عالت بأنية والوريقات ؛ فضلاعن نم 
الحشوات يوط أ و أشرطة رفيعة مننو ع آخر من السب أغلى مدا وأندر 
وجردا 6 توش أو پالعاج والعظم . وعندما استخدم الخشب فى إنشاء 
.قرف کانبز خرف با سوم اجميلةالمنقوشة أو المحفورة . كذلك ازدهرت ‏ 


(۱) دعاند : القنوق الاسلامية س ۱۳۳-۱۳۲ ۱ 
(۲) ری عد جسن : كثرن آسلمية س ۱۳۲ - ۱۳۴ 1 


سس #856 س 


ف هر الماليك ele‏ مشر برات از افذ من اھب المخروط i‏ ولدينا 
ءاذج منها تشد على براعة الفئان ااصری ف ذلك امصر . أما الحزانات 
والدكك والکرامی ؛ فيو جد منها عدد كبير بدار الآثار العر بية وكارا شید 


بدقة الصناعة و جال الوخرفة ومو الذوق الفنی(. 


كذلك ارتق الحفر على العاجوالعظم زمن الماليك , واستخدمت رقائق 
المظم فم بينالقر نين الثالثعشز والخامسعشر فرخرفة الأبواب والمنابر. 
وتحتوى المتاسف السکیری فىأوربا ‏ فضلا عن المتحف الإسلاى بالقاهرة - 
على ما ذج كثيرة من التحف الماجية النى تر جع إلى عصر الماليك 22 


الششوده الصمفرف : 


أما الفذو ن الصذفرى فنشمل الم نا ءات اسر الى عدو فم تفو ل الصانم 
و مار 4 الق و ذوفه اجميل ودقة عله » و قلم سق أن کا عن ر ااصنا عة 
فى عصر الماليك » ولا باس من أن هير هنا إشارة أخرى سر بعة إلى آم 


ان صزاعة ارف بلغ اصالع 4 ت#صر الماليك درجة كبيرة من البارة 


والدقة اتدل علما ارقا با افرفه من ذلك العصر 4 ومن لك الخزف و ع 


ذو زخارف نمو برة تى دهان شفاف اللن ال زرق أو ال حضر . وقد 
۰ 1 و a‏ 
5-1 يدقن الخزرفيين اأذين اتا ۳ أنواعاً اله من ارف اام 
عل الو ره #ارچی من قاع الا ناء ) ومن ۳ الأمواء غيى وغزال ود كين 
والاستاذ المصرى وغرم ؛ كذلك امتاز دصر الماليك بصنا عة نوع خاص 


ا 


۷٤ - 459 ار ا خسن :لول الاسلام س‎ (j 
۱۳۴ دعاند : الفنوث الاسلامية ص ۱۳۷ س‎ )۲( 


ا ید یروس 


E 
8 عجينة هد یار ما2 إلى ار و فو قا فشر‎ 8 tll, من الفخار الیل‎ 
ااصفر اه أو اضر اه آو ذأ الارن الینی 4 وكان‎ ll, وراه يمأو وأ دهان‎ 


هزأ الو ع من الفخار إستعمل ة ف ابو ث ماه 7 


وق صناعة اسيج أتج ور الماليك ماسو چات راقية من ار بر 0 
امتازت رآتها! وجال وخ ورقة اجا 03 وم ذلك قال قن ص عة 
اسجاد التى أشار یبا الرحالةالآوربيونالذين زارو ! مصر فى ءصر الماليك . 
و اتصفی الماد آطصر ی 11 ذلك اأعصر ال ألراثه وما زه صیاعته و جمال 
زخارفه الطندسية » اما فى صناعة الب ققد أبد ع انجارون فى صناعة ٠‏ 
الت ف الدقيقةمئل الهاي و الدکات رالكراسى والح امل والصناديق واخ ر انات 
و ور شا : و قاور ته مبار و التجار بت فى ذلك ااعصر فی خر 5 اخشپ و تمم 
دش وأته ب اماج والعظم و ار ذلك 0 فضأ عن كسوة شب آحیا ۳ نطيقة 
دقيفة ي الفسيفساه تالف فاليا من تعلم صم ر 8 من :ا بارس والسن 0 
وهو ماس ار صیم ¢ على استخدام الما ج واأعظم : دصر فى عصرالماليك 
ع 51 التطعيم والترصيع ۱ وإكا صذمت في ذلك العصر بعش نحف نادر من 


اماج 3 معظموا علب 52 6 عليما زڪار فی با تیه و هد مه ل امه 8 


أا صناعه المعادن نقد بلغت هی الا حری‌درجة فائقة من الدقة تل عليرا' 
لفات ذلك العصر من أبوابوشمعداناتك وکرامیو طاسات وآ ية وأساحة 
1 غير ها و يما اع ۱۳ فپ ناف السا لیب الفنية ق‌ صا de‏ المادن 


هن حقر و یی ۲ تصفيم و تخر م ء ومئل الغ قال هن صا عه أن جاج 


أذ صذعت مش کا بات ھن الرجاج ال يض الال إلى الصفرة أو الخضرة 0 


وعوهة بامينا : وأبدع قاذج طذه الشکایات صنسی فى الام ومصر خوالى 


منتصف القرنالرابع عشر البلاد. وبالإضافة إل الع كابات العديدة صنعت 


حى ۱۷ 4 me‏ : 
فذلك الوصير كؤوس وزات واه جل من از جاج 1 آشرد کا على مرارة 


الصناعة ودقتبا فى ذلك العصر .. 


ومكذا ردو لنا أن عصر الماليك کان عصر فاط فى ضخم ؛ وأن 
الحياة الفنية ميم أرجها ومظاهره! › ارئقت فى ذلك العصر إلى آم 


درجات اارق والاتقان ۰ 


والحد لله رب المالن ‏ .. 


شرح آم ازم‌طاحات الواردة ف مراجم العتصر الماليكى 


(١) 
: الا بازرة‎ 


ار البذور . 
( القر زی الوك ج ۲ ص (t14‏ 
انابك ( أطابك ) : ۱ 
, مقدم ااعسکر ۲ القائد العام جرش ایی ۱ ۱ 
) ااقل‌شندی : هبح الاعثی ج 1 ص 0( تا ۱ 1 
آجناد الحلقة : ۱ 
فدات اليك إلى الجروش النظامية ف المهور الحديثة 0 ومر بام 
من ديوان الجيش ۰ 
إخوان سلار : 
إوظيفة بالطبخ السلطانى يقوم صاحها بتقدبم اغوان بالطعام إلى 
اسلطان. ویدر أن صاحب هذه الوظيفة كان كير رجال الطبخ 
ی ااساطاف )> وهو إقوم شام لماز ف في ا هن یرت 
السلطانية . ۱ 
( القلقشندى ۲ صیح الأعثى 3 وص ۷۱) )۰ 


2 ١ 


س (|١‏ س 


آدر : 
م دار 0 وآدر الضرب ھی دور سك العملة 0 والادر الث بغ 
يقصد بها الحريم الساط نی . والآدر كذلك من ألقاب التشریف الى 
تستعمل أ للآشار هة إلى الخو زد ات ۳ ۳۳ حبات المص.مة من علية الفساه 
درن د EE‏ أسمانون . 
( القاقشندى : صر ح الاعشی ج ۳ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 
خلیل بن تفن : زبدة کدف 3 ص ۱۲۱ — ۱۲۲) 

الا دهاء فى الص, : ۱ 


الا نشاب :مدق أن الميتدىم ف ايد لا ير ف زمرة هوأة الفن 
إلا بعد أن ينتسب لاحد رماة الصيد القدماء » فإذا ثم ذلك يقال أنه 
ادعی لفلان أى انقسب إليه . . 
( زبادة : الوك جاص ۰۲۳ ) 
أرباب الخيال : 
( انظر افخایل ) 
أرباب أأضوه ( اأضوية ) : 
ال تخاص الکافون بأعمال الإضاءة . 
Dict. Ar. (‏ د Dozy i‏ ) 
آرباب الماموب : زر 
ای 1 لای المعروفة 2 من الداطحین کباش رین 
بالديوك والعا مین رااصارعین و المثاقفينواللا کین‌رالشایکین .. 
والقرادة وب لین ون بالقرود والب ... 008 
ر القریزی : السلوكج ۲ص 14۲ ) .. 


س 4۱۱ ص 


الار ا 


م E‏ من الدواون ا 0 وال ارتفاع الدبو آن ا أى 
ما تحمل دن اد بو ان اخاص بأموال | سأطان . 
) المةرزى : الوك جا ض ۰۰۳۲ ۱۱۱ ( 


أسياسلار ( اسفمسلار ) : 


اقب من“الألقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه فى عصر الماليك » على 
آن‌مولاء الامر اء ۸ بليئوا أن آهر ضوا عنهذا اللقب عندما وجدوا ' 
أن العامة بطلقو نه على بض من رقف بياب الساطان من الا عوان . 
( القلقفندى : صبح الأعثى 3 ٦‏ ص ۸-۷ ) 


الاستادار : 


وظيفة 4ن وظاف آرباب امبو فب تولك 'صاحبها شون 0 
|| سلطان کاپا من المطايخ والشرات ا زاه والحافية والفلمان ۰ 
مطلق التصرف فى استدعاء. ما حتاچه کل من ی أبنت ۳ من 


الافقات والکساوی وما جری يمر ذلك من لايك وغيرثم . 


ز اللمشندی 0 صبح الاعثى ج 4 ص ۲۰ ج ص 10۷ 3 


أستاذ : 
ممل ا ۳ ام الماليق 7 ال د الذى اشترى الماك 
بالمال و تعبده با اثر به 4 ای 51 وأعتقه وکا ت ۳ هه الاستاذية 


الى تروط الملوك بأستاذه - من أفرىالروابطفنظامالماليك» 
دي إن أن که يرأ منهم سوا ال "سا نیمه فوقال لا پیر‌س‌اامندفداری 
اة إلى أستاذه الآمبن علاء الدن البتدقدار ٠‏ 


رچ 


0 ا SEE‏ #السع مث اجو و چ ی یت ی ی ی e e E‏ جا EA RE e e a‏ 


ا ربج چیو رچ رد 


استفاء الصحبه : ۱ 
۱ انظار مسو ف الصحية ) r‏ 
الاسلیار + 
1 السجل الحسكوى د الذی يشتمل على آرزاق ذوى الا قلام وغيرم » 
میاو.ة ومشاهرة وسامه من الروالب ...> 
(المقريزى : المواعظ چ ؟ ص 9875 ) ٠‏ ' 
الاسعول : 
بو هه مر أ كب حر ية جتمعة » وأطلق احا على مركب واد ۰ 
فقط . والأسطولى هو المسكرى الذى يعمل فى البحر . 
( ربادة : السلوك ج ۱ ص 40۷ ) . 
7 ۱ 1 ظ 
وخ ابا + زان ایا سلا سا ار سل ره 
4 کل من وغل الاملام ها من أمل الدرانات لاخر . 
. (زيادة: الوك ج ۱ ص ۸4۴) .۰ 
الإشارة : 
وظيفة من الوظائف الكيرى فى الدولة للم وکة, جعلبا القلقشندى ` 
فى الترتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا مهد دید 
ابا لاختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجم الماصرة » وان 
کان من اثابت أنه تولاها عادة بءعض کار ازا الماليك » وأن 
صاحها كن عضر مجلس ااشورة . ۱ 
( لقلقدندی : صبح الأعثى ج اص ۱۵۳ ب وم 
القر بزی ۱ الساوك ج ۲ ص ۸٩۰‏ حاشية ١‏ ( ۱ 


مت ~ 
أش_كرلاط : 
و ع هن القاش أحر اللون ùf.‏ رد من جز رة أرائد 5 


) Dory : Supp. Dict. Ar. ( 


عاب الارباع : 


الار باع جع دبع ؛ وهی أقسام أو 5 0 المديزة الا وتاب 
الاربام م الخفراء:الذين يقومون محراسة نلك الا حياء لبلا . 


۱ اصطیل 


و من الان تیا لمیر الملوئ لسکنه وسکن مر ولیک 
و حيو له ۴ 


الاطلاب : 


الرس الخاص لآمراء المليك , وحملون سلاحا کالاجناد . 
ر أبو احاسن : النجوم ج۱۰ ض ۲ حاشية ؟) . 
ال ظاس الخطا فى : 
بوع من المریر ‏ أصل صناعته فى بلاد الخطا شالى سین 
Dozy ۱ Dict. Ar. j‏ ) 
إقامة : 
و جما إقامات؛ مايلزم ایند منااؤونة والعلف وغيرها. ور عأ قصد 
ا ماينزل فيها المسافر من ایام ولوازمبا ومايتبعها من أمتعةالسفر. 
( زيادة : الوك ج ۱ص .ول حاشية ۳ ٠‏ أبو احاس : النجوم 
ج ٩‏ ص هه حاشية ۰) ٠‏ 
| کدیشن : ۱ ۱ 
0 و جما أ كاديشن » اارجل الخليط اذى لا تشب إلى آصل واحد : 


. 


الحصان غير الأصيل المستخدم فى حل الأثقال . 


ليم اموا ا ی ورو و د ی معيو ل ری میت و لقص e 5095 ST‏ بو رد وو ی و3 جر یج م و 0 0010 لل ال التشديدسة ا 


ای ارد ' 
وظيفة يقوم 55 بالاء مراف على اسطبل لسلطان آو ال مر 
ورهاة مافیبا من خیل زحیوانات . 
۱ زيادة : اساوك ج ۱ ص ٤۳۸‏ حاشية ۳). 
أدير چا داق ؛ 
( الظر الجاندار) . 
أمير خمسة : ۱ 
اضر مره من ر و ای وی اقا می کار اناد 
كذلك كانت نج هذه ارتبة لاولاد الأمراء التوفین من باب 
الأشر رف . 9 
( القلقشندى : : صبح الأعثى 8 1 اص 6-14م١).‏ 
آمیر شکار : ۱ 
موظلف يقوم برهاية اوارحالسلطانية من الطيور وغیر ها . وكذلاك 
کل مایتعلق بالصيد و حیوانانه . 
( ااقلقشندى : صبح الاعثی ج ۽ ص ۲۲ :ج وص ٤1١‏ ) . 
امیر طباخا ناء : ۱ 
مرئبة حرية من مانب آرباپ‌السیوف فى مصر المملوكية: ضاحها 
بل آمپر مائة مقدم ره جة . وسمى أمير طبلخا ناه لأحقيةه 
ف 1 اطول على أبوابه کا يفعل السلاطین وأمراء المئين . ويطلق 
على أمير طبلخاناه أيضا أمير أربمين' » ععنى أن يكون 3 شون ره 
3 بعين عاو لك > وله يزيد هذا اامدد إلى سيعين لآ نما نين 1 
( زيادة : السلوك ج ۱ ص ۲۳۹ حاشية ١‏ ) : 


1 
8 
1 
8 
۳ 
3 
ا 
1 
13 
0 
8 
3 
0 
1 
01 
ا 
3 


E: 


ها 


امیر عشرة : 
مر ية حر ية ی ن فى خدمة صاحبها عشرة »اليك . ویکون صفار 
الولاة من طبفة أمراء العشرات . 

5 علم 0 ۱ 
هو الذى بتولى أمر الأعلام وااسناجق والرايات ال لطا نة ويشترط 
فيه الدراية بثو عالاعلاماللاز مه اکل م وکب‌من الوا كب اسلطا زر 


( الفلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۱۸ج صل 4084-5 ) 


امير مائة مقدم ألف : 
أعلى مر اتب الامراء فى عصر باه ؛ وهذه المرئية خاصة بأرراب 
ااسیوف ويكرن فى خدءة صا<ما ماه ملوك ؛ وهو فى نفس الوقت 
مقدم على أف جندى من أجناد الحاثة فى وقت الحرب : 
( ذيادة : السلوك ج | ص ۲۳۹ حاشية ٠ )١‏ 
أمير #اس : ۱ 
إتولى صاحب هذه او ظيفة أمر مجلس ۳ المي : ک كان 
يتحدث على الأعلياء والكدالين ومن شا كليم . 


القلقشندى 0 صبح الأعثى 3 4 ص ۱۸ ٤‏ ج ه س 1468 ( 


١ 

الأهراء الساطا نب : 
الغارن واشون ۳ تخرن فا الزلال الخاصة بالسلطان ولا تفتح 
إلا ف الات الشدة اجات . 


: افش 3 e‏ 
( خلیل بن شاهين دين : زیده کف :الال من (rr ٠۴۲‏ 


ویو هوجو سوبس ووو جوم ماود سور موجه جنر بعاد یب 


م د م 


س 4 5 


الأرشافية ( أو الأوجاقية ) : 
مفردها أ شاق أو أو جانى 27 فى فرق من خدم السلطان ما 
ركرب الخيل للتسيير والرياضة . 
( اقاقشندى : صبح الأعثى ج ه ص ٠4‏ ) 

ابلجی : ۱ 

وجمعبا إلجية » السفیر أو المعرث . 


( Dory : Supp. Diet. Ar. ز‎ 


(ب ) 

باب سر أطرف : ۱ 
هو الباب الذى يوجد مكان غير ظاهرمن اامارة الإسلامية؛ ويدخل 
منه الساطان أو غيره من اشخصیات الكبرى فى حالة الزحام فى 
الات ثلا 5 عند التخى فى حالة وجرد حرم . والمقصود 
تات اطرف أى صدير ۰ 5 

۱ ۳ 

( عبمد الطیف إبراهم على : دراسات تارضية وأثرية جلد ۷ 
حقیق ١45‏ ) . ۱ ۱ 

ابا : 


وجمعبأ 5 7 :وهو و لقب عام يع ر جال الماش اناه عن بای 
العمل و ااصفل وغير ذلك ۱ وهو لفظ رو معناه أبو الا باء 5 
وکانه لقب بذلك لانه اما تعاطى ما فيه ترفیه مخدومه من تزظارف 
ژاشه و سین هيئته » آشبه بالاب الشفيق » . 


1 الفلقشئدىء: عي[ الاعثی جه ص ۹۷۰( : 3 


1 ا ا صم انا 
صد 4۱۷ ها 

البادهنج ( باداهنج أو بادج ) : 
جمه بادهئجات» وهو المنفذ الذى بو جذ وسط المبنى تب ة ( المثور 
أو العخشيخة ) . وقد ورد الفظ بالذال أيضأ . 

) 1227 ۱ Diet. Az. ( 

البازدار 0 
هو الذي عمل ۹ وارح والط.ور المعدة [اعمید عل یلو ۰ 
) ھا شندى د 3 کی 1۹۹ ۰ 


بازهر ( بازدهر ): 


حجر فف هش E‏ قوی غريبة فى مقأومة السموم . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. (‏ {: 


الباشورة:. . 
وجمعبا بواشير » وهی سد من القراب انم وصول الخيالة والر جال 
والسبام إلى موضع اهار بين . 8 
بيه ١‏ 

مها ۱ ا 
الماليك و الذين لوسو ٠ Ee‏ ويقال م افر جة 3 , 
ادا . أما الخاصكية فکا نوا يسمون باسم الجوانية . 
( القلقشندى : صبم الاعثی چ 0 ۰ ج 4 ۴ ٩‏ 4 
القرزی : الواعظ ج ۲ ص ۲۱۷ )۰ 

البره دار ؛ 

5 را ردق ائرى امراك اه نحن عل 

آعوانه و التصرفین فيه.... 


E ۱‏ ص 2 o‏ ص ٤۹۸‏ ۰ ۱ 
J) E‏ ری سا العمن اا 


0 
الوك ٠:‏ 
تقل المسافر ومتاعه . 
(کترم‌یرج ۱ ص ۲۵۲ ۰ أبو اسن : انبم ج ۸ ص (AV‏ 
يركستوان ( بركصطوان ): ۱ 


مایوضع حول بدن الفرس کالدرع . 
( ذيادة : أأسلوك ج ١‏ ص ۱۷۷ حاشية م ) . 
اا کیل : 
- مم تاد البحار من التجار والمغامرين » والهراكية و ع من السفن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ( . 
اليشت : ۱ 
پکسر الباء أو ما وجمعه باوث » العباءقمنالصوف بلو نه الطبیص. 
Dozy i Supp. Diet. Ar. (‏ ( 
البشتى : 


نوع من مور لسبة إلى الامير بتك 
الب خاناه : ۱ 
وجمعبا بشاخين 6 وهی م طلق علیم أ اليوم الامو سيه ین 
: أو دار السريرء ای الحلية الى توضع فوق السرير » وقد تسکون 
حول الغرفة کاب ۳ 
Supp. Dict. Ar. (‏ : عوط ( ` 
البهمةدار ( البجمقدار ( : 
هو الذى يحمل نعل ااساطان أو الامير . 
( الفلقشتدى : صبح الأعثى ج ه ص وه؛ ) . 


س 614 مس 
بطال : 
وجممبا بطالون » ای الاجناد و الامراء الماطلون من أعال الدواة 
ووظائفبا وقطاعانما تبجة فضب السلطان أو کرالسن؛آواضطر ارآ 
إلى الاعتکاف والاختفاء » أو جرد حب الإنزواء والا شعاد ۰ 
۱ ( زيادة : السلوك ج ۱ ض ۷۳ حاشية ۽ ) . 


من ذا فوم ای تسم امد د كير من اید صل إلى نحو 
سبميان . 


۱ ( التويرى : : تهاية الارب RR‏ 


اليغاملاق : 
قباء بلا آکام أو باکام قصيرة جدا پلبس نحت الفرجبة ۰ وكان 
بصنع من القطن البعلبكى الا پیش أو من السنجاب . 
Pay: Dict. Vet. Ar. )‏ ۱ 
ابقط : ۱ 
المال الذى فرضة المسلدون على النوبة بعد فتحیم ها ۰ وظل ممل 
مف 1م ۱ 
1 المقريزى : الواعظ ج ١‏ ص ۱۹۹) 
بقبار : ۱ 
تاد سرداء مصتوعة من وبر أجل > نوع من العاثم الكبار کان 
يليما الوزراء أصماب اقل . 


( زيادة : السلوك ج ۱ ص مه حاشية ع ) ٠‏ 


س 4۷۰ سب 


الركاة : ۱ 
المشبك اانی يشبك فى الثياب از بنة ؛ وقد يكون من ذهب . 
Supp. Dict. Ar. )‏ : 1۳02۴ {' 
وجمعه بلاليق » نوع من النظم الخاص بلغا الشعبية . 
Dozy : Supp, Diet. Ar. )‏ ( 
البق ة٠‏ ار 
كرات تصفع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدم,ا الرماه فه. 
تطيير الام . وكان البندق يرى بالأقراس ثم صار يرى باو ارچ 
وال نابيب عنطريق ضغط اطواء من مؤخر الآ بوب.والندقا نیون 
3 صائعو اليندق 0 
( ذيدان : تاریخ المدن الاسلای ج وص ۱۰:۳ ) * 
البندقدار : 


حامل كيس البندق خاف السلطان أو الأمير ۰ 


( القافشندی : صبح الأعثى ج ۷ ص ۱۳۷ ۰ ج ه ص 4۵/۸ 4 7 ش 


السلرك ج ١‏ ص .هم حاشية ۲ » النجوم الراهرة ج ۷ ص 4ه ) 
الووارهى : 

و جمعة بو اردیون 0 تاچر الطيرر المحفوظة بر ید أو اليح 0 

( ذيادة : السلوك ج ص ۳ حماشية ١‏ ( ؛ ویفهم من بش كيه 

الحسبة المعاصرة أن اللفظ أطاق ایضاً عل تاج الخضر رات احفر ظة. 

بالصاق وإضافة ال والزبت والنوابل والملح [لبها . ۱ 

( أبن الآخوة : معام القربة فى أحكام الحسبة ص 845 ) . 


1-7 

۱ البراقی : 
مایتآخر كل سنة عند التضبان والمتقبلين من مال اطراج . 
( القر بری ؛ ااواعظ ج ۱ ص ۸۲) 

بوره ۱ 


و چم بمادر 6 اأوضع اازی تدوس فيه الفلال ۰ 


۰ وجمعبا بیش ء خحرذة منالحديد يلبسبا الجتدى لوقاية رأسه: و ميت 
ذلك لان شكابا يشبه اأبيضة . 
البيكار : 
وجمعبا با كير ؛ الخرب عامة . 
ر ) Dezy ! Supp. Dict. Ar,‏ ) 
:مارستان ۳ 


( انظر مارستان ) 
رت ) 


اوريس کی 

٠‏ هو أن إشبر المذاب فى مارات المديئة ء و بضرب الجرس ءل رأمه 
ا 2 5 ۰ و 8 ۰ 

1 ايجتمع تاس حول ثم يضرب أو يوسط علنا ف غاج العاف 

( انظر التشبير والتوسيط ) 


: "متا نیه‎ 
) Dozy : Dict, Ver. gj .; / ۱ 


gg 


سب ۴{ 


6 
Ko 


مقعد : و تخت اللاك ( سیر اللاك ) مير من رخام بصدر [بران. 
ااسلطان الذى ملس فيه . 

تخريج ( الجوارح ) : 
تدريب اجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ۱ ص ۷۰۰ حاشية ۲) . 

تخليق ( قياس ) : ۱ 
التخليق هو التهطیر بالرانحة العطرية المسماة ( خلوق )» وممنى ليق 
المقراس تمطيره ومسحه بالزعفر ان عند وفاء النيل . ۱ 
( ااقلتشندى ؛ صبح الأعثى ج 6 ص 4۷) . 

التذر ع بالسخام : 
تاطیخ الأذرع پالسخام ؛ وهو لفحم وسواد القدر ؛ وذلك د 
الدزن . 
( ذيادة : الساوك ج ١‏ ص ۷۹۱ حاشبة > 5 

تذكرة : 
وجمما تذاكر ۰ مكتوب يصدر من السلطان إلى نوابه وتصادة 
لرن بتفاصیل ما وکل یم وليكون ما به ورثة اماد عند. 
الجبات ۳ يقصدو نا . 
( ذيادة : e‏ ص 4۸۰ حاشية ه ) . 

تراد : 
الاطفال من أسرى و 
(القریزی : ااواعظ ج ۷ ص عو( ) ۰ 


ماوع ل 
لو سم ۳ 
و مدمه ترأسم » وهو الامر الذي هدز دن امه امه لمقوية 


( زيادة : الاوك ج ۱ ص :غلا حاشية ۵ ) ٠‏ 


الرکاش : 


الکنانة أو الجعبة الى توضم فیبا انشاب . 
Supp. Dict, Ar.)‏ : 202۲ ) 
التهمير : 
مقو به تقعنى بتعر را حكرم عليه منالثياب » م بر بط إلى خشبتين عل 
| شکل صلیب ؛ وتدق أمدازه فى الخشب بواسطة مسامير غلاظ . 


التثر شه : 
الخلمة أو الملابس البداة من السلطان إلى كيار الأعراء فى مناسبات 
عة آهیا سین فى الوظائف الكبرىالنيابات ٠‏ 


الأشبير : 
عقر بة تقعنى أن يطرح الذنب على ظبر جل ثم يطاف به فى 
المدبنة ليشبر وقد تزفه النانى وهوعل هذه المورة ليجتمع اناس 
وله » وف تباية لاف شرب أو پوسط أمام قاس ٠‏ 
موی :1 2 7 
و مهه تاه » وهی الأشرطة الى توضح 
١‏ ش ) Dezy 1 Supp, Dict, Ar.‏ { 


حول ی اصان ۰ 


ETE 


الار بغاوى : 


ص ۲ ع مس 
(حصاء البيوت والعقارات لجل فس اش نف لي > والتقريم 


تقدير قيمة كل من البيوت احصاة من أجل الفرضی لفسه . 
( ذبادة : الساوك ج ١‏ ص ۳۸۵ حاشية ۲ ) . 


وجمعها تعانى » أى ثياب أو فطع من قاش . 
Supp. Dict. Ar. (‏ ؛ Dozy‏ ) 


تفصيلة : 
ثوب 
التقليد : 
المرسوم الموقع من السلطان لتميين شخص فى وظيفة كبيدة . 
2:3 
ر 1 / 
( انظر التصقيم 1 
التكلاو أت : 


نوع من الملابس کان يلبسه الأمراء فيالمصي المملوك » فیرمعروف 
و صفه بااضبط . والافظ على صرفة اح 5 
(Dozy t Dict. Vet. Ar. ۲. 29.)‏ 


نوع من مور لسبة إلى الأمير تمريفا . 
عفوبة تقضى بضرب احکوم عليه بواسطة السياف » على أن تنكون 
الضربة قو ب4. ی السرة » ض ام أصؤين من و و وتهار 
ا الکو 3 مله إل الارض ۱ 


حس 6986 مده 
تومان ( طومان ) : 
الفر قة نی يبلغ عددها عشرة آ لاف مقائل . 


( ذبادة : المقريزى ج ص ٩۳۲۳‏ حواشية 86 


)ج( 
اشكر : 
الأمير الذى بقوم بذوق الا كول والمشروب قبل السلطان أو الآمير. 
خوفاً من أن يدس عليه فيه سم أو نحوه : 


۱ ( القلقشندى : صبح ال عشی ج ه ص 4٩۰‏ ) 


الجالية : 
وجدمماجوالى ؛ وهی ما و خذ منأهل الذءةمن الجر 4 الفردةعلییم 
کل سنة . ۱ 
( الفانشندی 1 صیح الاعشی ج ۳ ص ٩۱۲‏ ؛ الو رت : ما یةا ارب 
(WAE‏ ` 
الجاليش : ٠‏ 
٠‏ رال عظيمة فى رأسپا خصلة من الشعر تحمل فى موا كب السلطان ». 
لاسما المواكب الخاصة باحر ب . وکان الماليك يظلقن الافظ. أيضاً 
على الطليعة من الیش 5 
) زبادة ااسلوك a‏ ۱ صی ٩۲۸‏ ؛ أبو ااسن H‏ النجوم VE‏ 


7 ۳ س 
الجامكية : 
وما چر انا : از انب المريوط لف او أ کش 
Dict, Ar. (‏ .مم5 : Dozy‏ ( 
الجاندار : 
اللأمير الای يستاذن عل دخول الامر اء الخدمة الساطانية و ۳-1 1 
مام إلى الديوان . 
( الةلقشندى : * صیح الأعثى ج 4 ص ۰۲۰ ج وص 40٩‏ ( 
الجثر : - 
مظلة أو قبة من حرير أصفر مررکش بالذهپ عل آعلاها طائر. 
من فضة مطلية بالذهب » وتحمل على رأس الملطان ف م وكب الصيد . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۸-۷ ) : 
جرانحی ( جارحى ) : 
طبيب الجراحة . 


جراخ : 
جمعبأ جروخ » وهی أله حربة أستعمل رى اسبام و الف . 
والحجارة ویقال استضدما من اند جرخی 
ز زيادة تاولا اند( ماد 


جريدة : 
فرقة من التسكر الخيالة لارجالة فما . وبقال ركب السلطان 


جر بدة . .أي ركب على وجه ااسرعة دون أن اطع ممه اتال“ 
أو دا . 


( زيادة : اسلوك ج ١‏ ص . و 


مه 6۲۷ سب 

چت : 
و جهمه جفوت ؛ وهو الرخرةة البارزة المادوتة فى اطحجرعل شعل 
(طارات أو ساسلة حول فتحات الئ و افذ وال بواب والإبوانات . 
( هید الأطيف ابراهم على :: دراسات تاريخية وأثرية لد ۲ 
يحفيق ۸ه ) 

الجفته : 
وجمعرا جفتاوات » اثذان من أوشاقية اصطبل اساطان » فريان 
فى السن » ركان أمام السلطان فى بعض الواکب اسلطانية + 
ونلبسان قناءان أصفران من سرير وتحتهها فرسان آشببان . 


( القلقشندى : صبح الأعثى ج 4 ص ۷ - ۸) : 


جعي من جلود لاعشب فما 1 أو من خشب لا جلود ۳ 0 
) 5 احاسن : النجوم ج بص ۳۱۳ حأشية 5) . 
اججدار : 

الموظف اذى يتصدى لإلباس ااسلطان أو الأمير ثيابه . 

( القلقشندى : صیح الاهثی جه ص 4ة4)ء 
المقدار : ۱ ۱ 
فی المواكب اساطائية عن بين الملطان حاملا 
على أن نجه نظره إلى اسلطان من. 


هو ااذی ی 


أول خروج الموكب حتى انقضاضه - 


سیم | ~~ 
جناي : 
وجمعبا جنايات ؛ وهی ما يفر ضه السلطان من ضرائب وغرامات 
تأديبية على رعيته . : 
(زيادة : السلركج ۱ ص برع حاشية )١‏ .2 
5< ۱ ۱ 
وجمعرا جنائب » وهی الخيول الى سیر وراء السلطان فى اروب 
لا ال الحاجة إلا . ۱ ۱ 
( ذيادة : السلوك ج ۱ ص ۳4۱ حاشية ۳) . 
جنگ : ' 1 
آلة من آ لات الطرب 0 واطشکیات الجوارى اللا يلمين على 
الجنك . 
الجن : : ۱ 
لاعب آل الجبك ,و کذلك رتاس الافراح ۰ رالتی معظم هلو 
ألفئه من الرقاصین إل شباب الارمن والوود و الیو نان واائرك ۰ 
( ذيادة: السلوك ج ١‏ ص ۲۷۵ حاشية م ) . 
النقالة الى نستخدم لنقل الموتى . 
الجوسق: | ۱ 
وجمعه جراسق ¢ أى القصر والقصو را ۳ 
الجوشن : , 
الدرع ۲ 


— ۹ - 

الجوك : 

الركوع على الركبتين ( فى حضرة عظم ) . 

الجوكان. : 0 

۱ غمی مدهونة طوطًا نحو أربعة أذرع » برأسها خشبة عخروطة 
معقوفة تريد عن اصف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 
( القلةشندى : صبح الاعثی ج ه ص 4۰۸ » زيادة : السلوك ج ۱: 
ص 4۳۵ ) ۰ 

ام رکندار : 
هو الذى عمل جوكان الساطان أثناء لعبة الكرة . 
( الفلقعندى : صبح الأعثى ج ه ص 40۸ ) ۰ 


)ع( 

الحاجب : | 
أمير وظيفته « أن نمف بين الآمراء والجيد . نارة بنفسه وتارة 
عراجمة الثائب إن كان » وإليه تقدم من بعرض ومن يره؛ 
وغرض الجند وبا اسب ذلك > . 
( القلقشندى : هبح الاعثی ج 4 ص 14). 

ما ا 
لسمی وظيفته و الحجوبية الكبرى », وهو بقوم بالنفارفىعخاصمات 
الا جناه واختلافهم فى أمور الإتطاعات ونر ذلك » . 

(القریدی: الراعظ ج ۲ ص ۲۱۹) ۰ 


010 0 


5 


مت 4۲۰ اعد 


وظيفة يفوم صاحم! رعاية طيور الصيد وحراستها فى الاما کی الى 
رل فا السلطان لماشرة رياضة الصید 5 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ۲۲ ج ه ص 4٩۱‏ ) . 


ور أنه : 


وجمعبا حراریق : أو من السفن الخربة آل مت ھل الأسادة 
النارية ( كالنار الاخريقية ) » وكان بها مرام تلق متها النيران على 
العدو . واستخدم او ع مهأ فى الول أثناء الاستمراضا 3 ۳ تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكر الخليج . 

( قامرس عبط احبط ؛ المقريزى : الساوك ج ١‏ ص ۳۰۱ ) ۰ 


و چممه الجر سة 0 ف الجنود المكلفون ر اس مكان من 
الأمكية . 


حر فوش : 


وجمعه حرانش أو حرافدة » أى الرعاع والدهماء وضعاف 
الخاق . 
Rozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
۱ 


المر مدان 3 


حقيبة السفر ‏ الحفظة الخاصة انى حمل فيها الفرد أوراقه و نقوده , ' 
ويطلق اللفظ أيضاً على حقيبة الحلاق . 


) Dozy : Supp. ۰ Ar. ۱ 


تند م معام لسسع نظو سدسرم ملف 


او لد 


I 


"اسقربة : 


قاعة خعاصة بالحريم فى مارة القصر أو البيت الإسلاىبوه تدتمل 
على إبران أو أكثر ودور ومرافق وحفرق من مطبخ وخرانات 
وم حاض وغيرها :وض ای عر فت بعد ذلك ف العصر المثا فى با خر مللكه, 
( شبد اللطرف إبراهى على : دراسات » جلد ۲ فين 7394 ) ۰ 
ار : ۱ 
هو الثوب أو القهاش الذى ببدی أ كر من لون واحد . 

) Dozy :.Supp. Dict. Ar. ( 


وجعبا حمايات » وف مكس يمرضه الآمير أو السلطان على بض 
الاراضی والتاجر والراکب والارزاق ؛ ويقوم امي عباة 
الشخص الذى يدفم ذلك الممكس القرر . 

( زيادة : اأسلوك FÊ‏ ص ۸۷۵ حاشية م ) . 


وجبعه مرل » ما عمل إلى السلطان من #صول إقام نوعاً أوعيئاً ء 
وكذلك ما عمله اممکوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى خزان 


٠ ااسلطان‎ 
) Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


امراج وا زاو و 


ومعناها بت الحواج : وهی الجبة الى « منها يصرف المحم الرانب 
البح الساطاق والدور الماطانة » ورواتب الآمراء وائاليك 
الساطانة وسائر الجند وانتعممين وغيرم من أرباب الروانب الذين 


تملا أسماوم الدفاتر » وكذلك توابل لام ... » 
( اقلتعتدى: سبح الأعثى ج 4 ص ۰)۱۲ 


مس 4۳۲ ل 


بطق ما ۳ عل اة سوت م ى الششر اانا » والماشسی ما ناه 
والفر اش خاناه » واسلاح اناه » والركاب اناه » وا واتعاناه 4 
والمطبخ ؛ والطبلخاناه '. وكان لكل منها موظفون يقومون بالعمل. 
فما وتد بيرهأ 5 
حمر ندار : 
و جمعه حدو ندار به وم المكلفون خدمة طبور اأصيد من ال رای 
والبلشونات وحملبا إلى مض مع تعلم الطبور وأصل اللفظ حیوآن‌دار. 
) املةشندی : : صیح الأعثى ج f‏ ص ). : 
حياصة : ۱ 
وجمعبا حوائص ۽ وهی الحرام أو المنطقة. . 
Dozy : Dict, Vet. Ar. 0.0. 146 — 147 (‏ ) 
(خ) 
غانون : 
لقب لقبت به الملكات و الامیر ات . 
الخازندار 0 
الشرف على خرائن السلطان من لقد وأمتعة . 
الخاصكية : ۱ 0 
اع 80 حاشية امن ل فق تر اب ابروتوکرل المملوق. بعل 
افر المقدمين .کان عددم ل أول الأمر أر بعة رعشرین تم زادوا 


سر م۳ س 


على الأربهاثة . وقد تمتع الخاصكية عکانة کيرة فكانو! بدخلون.. 


دل السلطان فى أو قات قراغه وق خلو انه پغیر إذن » وخصص لهم 
السلاطين الارراق الواسعة والمطابا الجريلة, وامتازوا عسن‌المظهر 
وألاقة الركوب وال مابس . ۱ 

(كتزمير ج ۲ ص ۱۵۹4 ۰ خليل بن شاهين : زبدة کهف المالك 
ص ۱۱۰ - ۰۱۱۹ أبو المحاسن:: النجوم ج ۷ ض ۱۸۰-۱۷۹) . 


وجمعها خواطی » ار أة الداعرة . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ( ۱‏ ) 
الحان : ۱ 
وحمعه خانات » وهی الوکالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضائعهم ودواجم 1 وغيرهم من المسافرين واحجاج . ویو جد په 
اصطبل لادواب وی أعلاء ظباق ومسا كن النازلين به تطل على 
عون او اة تتوسط فان . كذلك وجه باان اهر اة 
ومسجد صغير . 
( عبد اللطيف راهم : دراسات » الجلد الارل حقیق 20007 
خان: 00 
۱ واه اش اما کی امكو اين 
Dezy + Supp. Dict. Ar. ( 00‏ { 
حرا زماه : ۱ ش 
وجمعها خرانق وخانقاوات » ببی ينقطع فيه الصوفية امبادة 
والذكر . ۱ 
| (۲۸ س المصی الالیسی6 


Sa erin‏ م ا عا ای دوه عاط در تیاه روي ام ع د 


mareke 


i kên sra 


س 6۳ 
خر : 
وجمعه أخباز . من معاای هذا اللفظ. فى عصر الاليك [نطاع من 
الارض , فبقال أخباز ال جداد أى إقطاعاتمم .. 
Supp. Dict. Ar. ( ۱‏ :. ۲۳۵2۲ ) 
الخز المار : ۱ 
ار القر بالثار 0 وهو از المقدد الذی عكث هدة اطول ف الثار ۱ 
ہی کن حوفظله أو خزنه مدع طو رل دون أن بتاف . وکان 
الو فية با فوانق يفضلون هذا آلنو ع من اد على عبر ه ° 
( عبد اللطيف إبراهم : دراسات » الجلد الأول تحقيق 144 ) . 
افرستان : ۱ 
وججمميا خر ما نات » وهی حجرة تشبه الخاوة أوالحاصل (خرالة) , 
تفرش بالبلاط وتسقف ؛ وقد يكون با متفل أو بادهنج ۰ ولكن 
الغالب آن نون حبدسة, بدون فتعات . 
) عبد اللطيف رادم : دراسات ؛ ملد ۱ تحقيق °۴( . 
المركاه : 
د بلس من حشب »نو ع على هيه عخصوصة وهی رین 646 
ف 2 وب فى الخيمة للمبيت فى ااشتاء لوقابة البرد.» . 
الخروبة : 
قطمه صغيرة من النقود. النحاسية 6 ٠‏ فیا عشر درفم 
أيضاً مکیال . ۱ 


( ذيادة : السلوك ج , ص وهم حاشية ١‏ ) . 


ع — 


الخران: ‏ . ۱ 
الشخص الذىيوكل إليه مراقبة خزانةالسلطانف الأسفاروا حر وب . 
( زيادة : السلوك ج , ص ٩۳۷‏ حاشية ٠ ) ١‏ 
خشد اش : 
زمیل فى الخدمة , والخهداشية هی رابطة الزمالة بين الأمراء الذين 
۱ نهأوا مالك ميد أستاذ أو سيد واحد ۰ 
( ذيادة : الساوك ج۱ ص ۳۸۸) ۰ 


لعبة تلمب ببعض البندق والحلوى والماء وما شامها؛ وهی تقوم 
على أساس القرعة فن وقع له الملوى أو البندق أ كل وشرب الى 
جوار ‏ وقد تنكون الحاوى من نصيب فرد واحد مرئين أو لاله 
فيضطر من بحواره إلى الشرب مرتين أو ثلاثة نما يسبب ضحك 


ا 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ووب حاشية ه ) ٠٠‏ 
الخمواجا ( الخوجة ) : 
الم , التاجر ؛ الکاتپ ٠‏ ۱ 
Supp. Diet, Ar. (‏ : 1۳02۲ ) 
العوانيق: ا 
المرض المسمى بالذعة 
Dozy : Supp, Diet. Ar. ( : A 4‏ ) ن 


سر تراه رای لسور أو حصن › وجرت المادة أن 
مخصص هذا لباب الصغير وا لبری » فلا تکون حاجة 


0 ۱ ۱ الا ا ا 

e 

0 إلى فتح البوابة الكبرى إلا عند الانتضاء أو الضرورة ۰ وقد يقصد. 
5 بالخوخة فتحة فى السور نفسه دون أن نکون هناك بوابة ری . 
( ذيادة الساوك ج ۲ ص ۲۱۵ حاشية ۲ ( : 


0 


3 عجوب يي سيج 
د و ابا 


خوشطاشة : 
وجمعبا خوشطاشية » وهی ارآ من موظفات القصر اساطای : 
Doty : Supp. Dict, Ar. ( 9.‏ 4 
کو جه ۱ 


ETS‏ و SS‏ سوه 


08 ۱ 5 1 ۱ 
( Dozy : Supp. Dict. ۰ ) 
۱ : :خو آل‎ 


لغب فيد معنی الاحترام » ويخاطب به الذ كور والإناث وا 
( سید 6 سيدة) ٠‏ 

) Dozy 1 Supp. Diet. Ar. ( : ۱ ۱ ۱ 

1 خيل النوبة : 

۱ اخيل انی تر بط فرب قصر الساطان ای رکب منماحین بريد ال کوب + 
و أسمى أا فرس النوبة . 


و 
٠‏ وجمعا دبابات » وهی آلة حر بية تشبه البرج التحرك عل يلات ٠‏ . 


ورن من عدة أدوار ته نیو 1 ۱ ایند 6 الحصون و تسلقر 
الآسوار. 


ددع ویو وا مه وو ماوع عوج رعو سوا 


1 


) Dozy : Supp. Diet. ۸۶ ( 


لد بنداز م 


' أاذى يضرب على الطبل ٠‏ 
'ألدبوس : 5 
وجعه دبابيس : آلةمنآلات ارب فى العصور الوسطى نشبه 

الا رة 5 كانت تصنع من هود طوله نحو قدمين من اذشب الغليظ 
فى أحد طر فيه رأس من حدید قطرها ثلاث بوصات تقریاً . 
Dozy : Supp. Dict. Ar: ) ۱‏ ) 
.دراية : 
يا دراريب 0 إحدى مھم شش ألياب ٠‏ 4 
Dozy : Sopp. Dict, Ar. (‏ ( 
الدراءة : 
جمیا دراریع 5 جبة مشةوقة المقدم ولا کون الا من صرف ٠‏ 
وطاق الاسم أيضاً على صدرية تابسها البئات . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص 40۲ حاشية ۴ ) ٠‏ 
الدرب 0 ۱ 


وجمعه دراب : باب السكة الواسع ٠‏ 


لدج : ۱ 
وجمعه دروج , ورق خاص بالدواون » وهر کا عرفه الفلتشندعه 
« الورق المستطيل ا رکب من عدة أوصال وهر فى عرف الزمان 


عبارة عن عشر ن وصلا متلاصفه لا غير » ۲ 


( القلةشندى : صبح الاعشی | ص ۱۳۸ 7 ۰ 


4 


الدركاه : 
وجمها دركاوات » الفضاء أو الممر المؤدى لمدخل بناء كبير . 
Dozy : Supp: Dicê. Ar. (‏ ) 
الدستور : 
الإذن : فيقال أعطى ااسلطان‌الامر اه دستو 7 :أىأعظام 5 بكذا . 
Supp. Dict...Ar. ) :‏ ` رد { 
الداق : 
بکسر الدال وسكون اللام » :أو بفتم الدال اللام » ردام 
کون من عدة ة نطع من الاش ګل ألوان اة زليه العياءة. وکان. 
برندیه المتصوفة والقضاة والعلیاء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. ( :‏ ) 
الدليل : یز ۱ 
وهو ااشخص من أهلالناحية يقوم بتعبین أسماء الز ارعین الاو اضی 
الزروعة الى يمسحها السلطان من الساحین « وبلومه أن يعمل 
الفناد:ق والقوانين وأشجلات ۱ ويفصل الأرض ببقاعها واصنای 
مرروهانها وقطايمها وأسماء المزارعين » . 
( ان عانى : توانین الدواون ص ۱۰ ( ۲ 


و جما دمن ۰ قطعة الأرض مني القرية 0 وما عليها من دوراافلا ین 


والجامع والمقيرة وغيرها من النافع" 'العامة . 
( عبد اللطرف إبراهيم : : دراسات ملد ۲ تحقيق ٩‏ 648 ( : 
الدوادار : 
آی مس درا 0 والوظيفة اما الدوادار, 4 4 و صا حا عمل دواة 


السلطان | و الامیر ین بابلاغ الرسائل CH‏ 0 7 
والدكاري ا 


مت ۳4 = 
: دولاب 7 
وجمما دواليب » وهی الآلات العجلية الستعملة فى الزراعة والصناعة 
عموماً 6 سواه صئاعة السكر 3 النسيج أو غيرها ۰ 
٠‏ .. (زيادة : السلوك ج ۲ ص يع حاشية و )۰ 
الد شار الد بو اف 9 
/ 
. الدينار الششرعى ااصادر عن الدبوان أو دار اضرب السلطائة . فهو 
دروب <سب قوانين الدولة القاممة بوذ له ممن وعبار 
الذهب , ولذللك یکون مقبولا فى المعاءلة'لدى اللاس فى الاسر 
( القلقفندى ؛ صب الا عثی 3 ۴ ص 11۵ - 19۸ ) ۰ 
الدیتار اصوری ( الشخص ) : 
اطلق الدنائير الصورية أو المشخصة على الدنانیر از فر نب ؛ و سيمع 
كذلك انقش صو ر أسماءها من ملوك الافرج على وجرهبا . 
) القاةشندى : صبح الاعثی ج ۳ ص 44١!‏ ( 5 
هر الديو ان اسلما الخاص بالنظر فى آمزال السلطان والتحدث 
۳ چرائه ومضافاته ۰ . 
) القلفضندى : صبح الأعثى ج ۳ سس 9 ( 
دیا الفرد ۰ 
ال وان الذی يتولى ثفقة لايك اسلطانية من جابکیات وعلبق 


0 3 دابا من ايلاد الفر دم له . 


مت 4146 مه 


دیوان المواريث الحشرية : 
) انظر الوأر بف الحشرية ) : 


)د( 


لضن الیسرة : 1 

کی الامراء الاقدمين فالسنمن | كار أمر اء ال وم آمراء الشورة ۰ 
زآبو احاسن : النجوم ج ۱۲ ص ۲۷ ) ۰ 

رأس النوبة : ۱ ۱ 

وظيفة يقوم ابا باطح على الماليك ااسلطانية والاخذ عل 
أيدبهم » وقد جرت العادة أن یکوثوا أربعة أمراء » واحد منهم 
مقدم ألف وثلاثة طبلضا ناه . 0 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۽ ص ١8‏ ) . 

الرباط : 
وجممة ريط ورباطات ۰ وهو ف الأصل مكان إقامة الحا مية الرابطة 
عند آفور العدو » ثم صار الفظ بلق على بيت السوفية حیری 
برا بطون للزهد والسادة . 

الربع : 1 ۱ 
عدة مسا کن علو رة ا دواندت ووكائل للتجارة » وادکل ربع 
باب يتصل میاشر سم داخل وجبة البناء المشرفة على الطر إق العام » 
و بر اسطته يصعد السكان إلى مسا كن الربع الخمصة لسكنى المامة 
بأجور شورية زهیدة . 


أبن اغا : النجوم ج ۱۰ ص ۳۰۳ حاشية م ) . ۱ 


= او س 
اار حت ؛ ۱ 
كلة فارسية تفید عدة معان منها المتاع والبضائع والماشية والخيل 
والرياش » والرختوانية مم الذين پتولون العناية بتاع السلطان أو 
العو فق 0 
( ذيادة : السلوكج ١‏ ص ۱۹۰ حاشية ۽ : أبو الاس : النجوم 
ج ۸ ص ٩۰‏ حاشية ) . 
الر زق ٠۰‏ ۱ 
وجمعه أرزاق ؛ وهی المرتيات سواء كانت بومية أو شهریة . 
الرزنه : : 
وجعبا الرزق : وهی الاطیان الى كان بعطما اخلفاء والسلاطين » 
نى حجج شرعية و ما سبط ديوانية إلى بعض الناس عل سبيل 
الاحسان والإمام رزقه بلا مال . ومن تلك الأراضىماهر موقوف 
صرف ريعه على المساجد وطالخؤآأنق والربط وغيرها من الجبات 
الخيرية لاقيام 6صالحراوالوقاء بمطالبها.ومتهاغي الموقرف فيصر فريعه 
. إلى مستحقيه» والرزقانی من‌النوع الآخير تنحل بانقراض أصمابها . 
(أبو احاسن : النجوم ج ٩‏ ص 6۳ حاشية ٩‏ ) 


رستاق : 
١ 0 ٠١‏ وجمه رسائيق ؛ ومی القرى أو ابلاد أو الأعمال . والفظ فارسی 
ومنه بالعر بية رزداق وجمه رزاديق.. 
۱ ( زیادة : السلوك ج اص ۰ حاشية ۲ ) . 
الرفرف : ۱ 
سقف خشى مائل ۰ يحمل على کباش (کواییل ) خدية مثبتة فى 


ست ۲ س و و 

. الموائط فوق القاعد أو (لصاطب أو مکانب الام » للوقاية من 
المطر وأشمة الشمس ٠‏ كا پستعمل فى تذطية المإضأه وط الصحن 
الکشرف ف المدارس والمساجد اب المتوضئين 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراساش. جلك ٣‏ حقیق ۱۳۰ 
وجممما رفايع » ره الرقءة ترفع إلى السلطان لت ی ۳ 
(زيادة : : الوك ج ۱ ص ۱۳۸ حأ شي ). 

الرقية : ERS‏ ۱ 
رقبة من أطلس أصفر مز ركشة بالذهب » تجمل على رقبة الفرس 
الساطاى فى موکب میدن ؛ ونكون من تحت أذى افر س لد 
نما یه عرفة 
القددی : امل ا 
ركاب : 
۱ وجدمة ركابون وركابية 0 وم‌اذن رکون خبول ااسلطانوالأمراء 
لترويضبا وتدريها ( ساس )۰ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الركاب وا زا : ۱ ۱ ۱ 
آی لت الركاب اذى 5 0 4 السرو ج راللجم وغيرهأ هن ممه أت 

7 ركوب الیل وله موظف هو کل #واصله اھا ضرا يعبتا رالركاب خماناه. 
( القلقشئدى. : صبح الاعثی ج » ص ۰۱۲۰۷ 

إلركابدارية : 
ثم الذين صملون الماشية بين يدى اسلطان فق ا موا كب ( و ايبول 
از کاب تا ناه ۱ 
( القلقش:دى : عافن جوا بارا 4 


89 


۱ EAP a 
وفله راك » وهی عملية مسيم الأراضى الزراعية وفك الزمام‎ 
. وتعديل الخراج . وقد تمت هذه المملية فى مصر الإسلامرة هدة‎ 
 .هارجا اة اغا فى عضر الاليك الروك امسای الذئ‎ 


س ۳و 
الرنك : 
وجمعه رئوك » وهو الشعار ااذى بتخذه الآمير لنفسه عند تأمهي 
السلطان له . ويقو ل القلتفتدى دوفن عادة كل آمو كير أو صفیر 
أن بكون له رنك مخصه ... حسب مايختاره ويؤثره ٠‏ ويحمل ذلك 
دهان على |أبو اب بيوتهم والاماکن المأسوبة. إلهم كطابخ السكر 
وشون الغلال والآملاك وااراکب وغير ذلك › . 
۱ ( القلقشندى : صبح الأعثى 3 1ص ۱۳۰-٩۱‏ ) . 
۱ روشن : ۱ ۱ 
وجمعبا رواش ۰ وهی النافذة أو الكرة للاضاءة وقد.يقصد ما 
الخرجات في آماثر 3 ۱ 
( عبد اللطيف إراهيم : دراسات » ملد ۲ حقیق ۱۷۸ ) ٠‏ 


حسام الدين لاجين والروك الناصرى الذى أجراه الناصر ند . 
ر زيادة : السلوك ج ۱ص ۸4۱ - ۸5۲) ۰ 


رز) 


راوية : 


و 


هعرا زواياء امم أطلق قد ما عل كل مسجدصفیر » فيه أحد الرچال. 


کت 


المعروفين بالتقوى واأزهد » وبقوم بوعظ وإرشاد من بتردد على ' 
زاوبته من ااناس . وقد تطور معنى زاوية فى العصر ایک اصح ‏ 
يقصد به اغانقاه أو منزل الصوفية . 
( انار مادة زاوية فى دائرة المعارف الإسلاعية س یرال ) 
ازيدية: 
وجمپا زبادى » وعاء للشرب أو لأطمام . 
الؤسافة : 
وجمعها زخافات , آلة من آلات اطرب والصار. 
۱ الرراق : 
وجمعه زراقون , أى رای النفط من ازراقة وهى الاثبوبة الى 
يزرق ما الط  .‏ , 
(زيادة : الوك ج١‏ ص هوه حاشية ۲ ) . 
الرردخاناه : 
بیت الزرد أى شت ااسلاح » وما دمن السيوف ا العر بية 
والنشاب واارماح والدروع التخذة من ازرد ان ... وق كل 
سنة تحمل لها ما يعمل مخزائن السلاح من ال سلمعة ٠‏ يحمل عل" 
رءوس المالين ورف إلى القامة ویکون يومأ مشروداً . وی هذه 
اسلاح خاناه من اصناع المقيمين ما لإصلاح سبدو و ود به 
۷ جاعة كايرة .. > 
( اقلقشندى : صبح الاعثی ج 4 ص EN‏ 
لو ردخازاه : 
أطلق الفظ أحراناً على السلاح نفسه » ا 5 سجن الفصص أ 
للمجرمین من الآمراء وأصحاب الرتب . 23 
Dozy : 557 Dict. Ar. (‏ 1 


سد وي 
٠‏ الوردکاش : ۱ 
اصائع الذى يعمل ف السلاح غاناه؛ ف صنع اسلاح وإصلاحهو تجديده. 
ز القلقشندى : صبح الأعثى ج ۽ ص ۱۲ ) .. 
الو هر : 
٠‏ انظر حرفوش والشلاق . 
از غل 
النقود الريفة ؛ ویطاق اسم الرغلية على مريفيها . 


) Dozy ؛‎ Supp. Dict. Ar. } ۱ 
۳ زكاة الدو ل‎ 


ضير اي على الألات المستعملة ٠‏ مەی أن وله ارعة 503 تفر ض. 


٠‏ “على من يستخدم الدواايب ( أى الآلات والعجلات ) ف الرى آر 
الغرل أو صناعة السكر أو غيرها . 
( ذيادة : اأسلوك ج ۱ ص 556 حاشية )١‏ . 
زكاة العداد : ۰ 
زكاة مفروضة الساطان سئوياً على قطعان القبائل المر ببة والتركالية » 
وكانت صل یکل سيه إلى عشر ات الالان سن الغدم 5 
زمام دار ( ذثان دار) 0 
الموكل يحفظ الحرم : ای الذى يتحدث على باب ستارة السلطان أو 
6 الا مبر من الخدام والخصيان : 
3 ) لةلمةشندى صح الأعثى 3 وص 404 س (f1‏ 


99_ب7ببببب ا وه 


ت 
و کیچ 


REECE EET ESE 


ET Es 


ور ۳ 


ang E 


مچ 


سے اوی کو ۱۳ 


مس رج بت ليس ونم 


0 


E e‏ ع ال ل عسي رز اا يو لو 204 فنا 


TEE ET, 


وس 


ۋار : 5 : 
جمهز نان وهو حرام أو وشاح بر بلبسه أهل‌الذمة ف المصووالوسطى . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. (‏ ( 

الو لاری : ۱ 0 
كسوة الحصان کون مفتو حة فوق‌صدره ومسدولة على الكفل عحيث 
لایری الذیل » وکان‌ااز ناری يعطى ,دل الکنبوش ان‌عظمت مقدرته 
ومقامه عند السلطان , وإصنع من الا طلس الاحر أو الجوخ . 
(ديادة : ااسلوك ج و ص ۸۰۱ حاشية ه ) . 


ل #ير : 


سلسلة . 
الزپار ( أو الزيارة ) : 


جمعها زيارات ؛( رهی آلة حربية كالقوس الذى وی به البندق ۰ 


(س ) 


"الساق : 


المي الذى يثولى سق السلطان على الوائد » والاشراف على مد 
اباط وتقطيع الحم ل دسل الشر وب مد رفع السماط 0 
) القلقشندی : صبح الاعنی جص ).` 


ممتارة : 


: و ج سكا 9 حاط ۳ حاجر حار جں نمی ۳۱۳۳ المداثعر ل 
عن حصن آو سور » و استخدم المياجمون الستاار كذلك أأوقاية من 


قذائف العدو . 


4 102 ۰ Supp. Dict. Are. ( 


دہ ۷ — 
السراخور 2 
وجممها سراخورية : كير اجماعة الذين بتواون علف الدراب » 
ورف اا ۳ إلى مملاخرر. وسلاخورية 
ر القاقشندی : صبح ال ءثی ج ه ص ۰ = 6۱ ۰ 
أبو احاسن ؛ النجوم ج ۱۰ ص ۱۲ حاشية ۲) . 
مر زر ارات : 
هو منت املك : وهوعبارة عن د منبر من رام امدر او ان اسلطان 
الذى بحاس فيه » وهو على هيئة منابر الجوامع إلا أنه ستند إلى 
الائ é‏ وهذا امير يماس عليه الساطان فى توم موم کقدوم رسل 
عليه و و ذلك .. 
( القلقشةدى : صبح لهج 4 ض ٩‏ - ۷) ۰ 
ق ت 5 2 2 
وعاء خاص ارب افر » ووجد 9 من النبيق الحبشى امه 
۱ سقر له .. : 
( ذيادة و TT‏ 
خف ٿان لبس فى القدمين فوق خف آخر » (عتاد أن بليسه. 
( أو امحاسن : جوم ج ۷ ص ۲۲۱ خاشية ۰ ) ٠‏ 
سكرجة : Ni‏ 


و جمعبأ سكارج ؛ وهی الا را . 


۱ 


ERN‏ ری 


وین بیس 


۳ 


السهاط : ۱ ۱ 

الائدة : ماییسط على الارضر لوضع الأطعمة وجلو س الآ كاين . 
اليم : 

الثوب الذى ليست له بطانة ‏ طیلسان . 
السنجق : 


وحمعه سناجق » وهی وایات صفر صفار تر بط بطرف الرماح. 

را اسنجقدار . ۱ 

( القلقشندى : صبح الاعثی ج ؛ ص ۰۸ ج ه ص۵۱ -۵۸ع) ۰ 
السئجقدار : 

نزن السناجق 3 

و حه السواقون 0 اادخعص کلب 9 سافية الاه ف جامع 

أو غیره ٠‏ 

( ديادة : السلوك ج ۲ ص ۹٠ب‏ حاشية ١‏ ) . 
سومی : : ۱ ۱ 
نوع من الملابس أو الأقشة الرخرةة أو الطرزة بالزعارف > 
يرجح أنها كانت من اطریر أو || -کتان ارفيق ؛ واستخدسی ف. 
عمل القمصان ( السوامى) . 


Supp. Dict. Ar. )‏ و 


م 
شاد ( أو مشد ) : 


مفنش ۰ فيقال شاد الدواوين أي الذى يفاش على الدواوين ویراجم 


5 
حسا بانب , ومئله شاد الجوالى وشاد الركاة .۰ وتسمى العملية شد ؛ 
فيقال شد الدواوين أى التفتيش علا . 


( زبادة : السلوك ج ۱ ص ۱۰۵ حاشية ؟١) ٠‏ 


شاد الماتر : 


يكون صاحب هذه الوظيفة د متكا فى المائر السلطائية ما ختار 
السلطان إحداثه أو نجدیده من القصوز والنازل والاسوار» 
( اقله‌شندی : صبح الاعثی ج٤‏ ص ۲۲) ۰ 
الشاش : 
ما یاف حول غطاء اراس من قاش ريق . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. ( ۱‏ ) 


اشسنة : 


ااشرطة , وصاحب الشحنة هو متولى رياسة ااشر طةء ويقال للرظيفة 
ااشحنکة . 
Supp. Dict. Ar. ( >‏ ر Dozy‏ ) 


الشراعاناه : 


بيت الشراب» وعوى مختلف أنواع الأشربة وما الآدوية ‏ 
الى حتاج 1لها لسلطان » فضلا عن الأوالى النفيسة المصئرعة من 
الصينى الفاخر , 

( القلقشندى : سبح الاعشی ج 4 ص ٠ ٠١‏ الو برع ؛ ثباية ارب 


(FE AA 
† للك فهر القاليق‎ 


آشر ای : 
هو الذى نع الأشربة رالادوة )وهو أحد رجال الشر اما ناه » 
مثل الشربدار . ۱ 
( ام2شندی : ع الأعثى ج وص 4"9 ) ۰ 
الشرب : 
وجمعه شرالى . ش رفيع من الكتان کان يستعمل فى معظم 
الا حیان ما . 
Dozy t Supp. Dict. Ar. (۰‏ ) 
اشر بدار 0 
هو الذی شوم بالخدية ف شرا خا ناه اأساطان ۳ الامیر ع وکاای 
هذه الوظيفة من وظائف الخدم أو احرف ااصناعة . آما الامیر 
الذى يدول سق الساطان على الموائد وأعره الاق ۰ 
( القلةشندى : صبح الأعثى ج ه ص 459 :104 ) 
آشر بوش : 
العممون ؛ وقد ألغى استماطا »صر رمن الماليك اپرچية . ۱ 
Dozy : Dict. Vet, Ar, (‏ ) 
الششش ؛ 
ارغ من اور 
و احاستن ؛ لنجوم ت طبه كاليقور ايا ج 1 فن ةجاب 


سب وو س 
شمار الساطنة : ٠‏ 
مظاهر السلطنة . ای أنواع اللابس والأدرات والترتبيات الى 
کان يظبر ما السلطان فى الوا كب سواء داخل القلعة أو خارجبا . 
(القلزهندی 1 بح ار عتی ج 4 ص ۷ hs‏ 6 ~4( ( 5 
شكارة : 
وجمعرا شكائر 1 وهو اكيس مود ار غير ها 
Dozy t Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
اأشلاق : 
ازعر وارعاع الذن يضايةونالناس فىالطرقات ویدخلون ارف 
(زيادة : السلو ك 3 ۱ ص ٩4۵‏ حاشية ۱). 
ثوسة : 
سواعة الياب أو المدقمن الحديد آواانهاس الأصفر, وجمعبا ثهاسات ٠‏ 
( عبد اللطيف راهيم : دراسات ؛ جلد ؟ حقیق 1۵ ) ٠‏ 
شع ٠‏ 
رجا شمر ع وهی الاعدة دی الدفيقة . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ) 
کی : ۱ ۱ 
وجممه شنا » شربط من المرب السود أو الأحر لفام » عرضه 
شبران وطر له و سبمة آذرع 6 تله النساء على درسرن فرق 
دسا ب خسف إلى أخدطر فيه منمقدم الى أس والثافى من مؤخريها ‏ 
( زريادة : السلوك ج ۷ ض ۵۲۸ حاشية ۱) ۰ 


نمه 4۵۷ حضت 


شبی ( شین ) : 
و هم شرا 
ا > وکان جدف ا و آن بعان دازا ول فيه الما :2 


. أ كير نوع من ااسفن الحر بية عر فته مصرفى العصر 


وال جدافون 
(ابن بای : کتاب قوانين الدؤاوين ص ۳۳۹ ۰۳۰ القر بزی: 
المراعظ ج اص ۱۹4 - 196). ٠‏ 
(ص ) 
الصاع : 
مكيال للحبوب يساوى نصف وية ؛ والوببة ثلاث کیلات . 
( ذيادة : ااسلوك ج ۱ ص و٠4‏ حاشية ۱ ). 
الصبر : 
البيع إلى أجل مسمى ؛ أو بغير يمن مين ۰ 
( الفریزی ؛ السلوك ج ۲ ص ۷۷۹ حاشية و ) . 
صفه : 
مسطبة » أرب » مقعد . 
صولق ؛ 
وجمه صوااق ؛ وهر جراب أو كيس من جلك اوضع" په حاجاث 
السفر من اراد ؛ ويضعه الشخص فى حزامه من الجوة نی ۳ ۱ 
9 وی ان ات ون 


(ط) 


الطارمة : 
وجممه طارماتك ۲ بت من خشب يبنى سقفه على هيئة فة لجلرس 
Dozy ۱ Supp. Dict, Ar. 0‏ ) 


الطارىء 1 
ثالث سماط ساطاف يمد فى أولالهار » ويكون مئه مأ کول السلطان . 
( المقريزى المراعظ ج ۲ ص ۲۱۰--۲۱۱) * 
طبيب الأمراض الباطنية . ۱ 
طين : 
rg‏ أطبار » وهو الفأس من السلاح معرب ار ۰ 
ااطردار 
هو الذى تحمل طبر اساطان - ای فأسه - عند رکو به ف‌المواکب. 
و أمر ظر هو الذى يتحدث على الطردارية الذین حماون.الآطيار. 
( القلقشندی : عبع الأعثى ج وص ۰4۵۸ 157 ) ۰ 
طبقة : ۱ ۱ 
وجمعبا طباق » وهی شکنات لك بقلعة الجبل » وكانت كل طبقة 
تضم الماليك اجلو ين من لل واحد ۰ 
:$ ( القر پزی الواعظ ج بوص ۲۱۳ -۲۱6۰) ۰ 


وس 


الط حه ۱ 
وجعبا طر ارح » مرتية پفترشما ااساطان إذا جاس 
Dozy ti Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
طراد (طريدة) : 
وجمعة عار اد 4 وهو وع من الرا کب ۳۹ اة إستعمل غالبا ق 
حل الخبول والفرسان . ۱ 
Dozy + Supp, Dict. Ar. )‏ ) 
) ان ما : کتاب آوانين الدواون ص و ١‏ 
الطر از : ۱ ۱ ۱ 
هو أأشريط من الكتاة بة على الجر أو الرخام و الخشب و 
عليه عادة أ ی وتاریخ الازشاء . و و جد عل جانی 6 
الر سی ار أو على فتحات الا بواپ والثوافذ والإيوانات أو عل 
و أجرة الميارة ۵ 
(عبد اللطيف ابراه : دراسات تارضية » جلد ۲ تعقیق 0۱۱۸ 
طر خان : : 
1 التقاعد دون أن کون مخطو با عليه » واذا کان له أن فم 
ويك ث شاه 5 
طرد وش ۳ 
وع من قاش جر بر مذقرش عناظر الصيد والطرد : كفن تصنح 
مئة بعض الخلم الس اطا فة 
Supp. Dict. Ar. )‏ : 1027 ) 
طريدة : 
(انظر طراد) 


الطشع خا ناه : 
ده الهس , وفيه بكرن أنواع الطشوت اللازمة افسلاليدى 
والقهاش وغيرها » فضلا عن (أقاعد والخاد والسجادات الى تارم 
الساطان ؛ ولاطشت غاناه مبثان يشرف عليه ٠‏ 
( القاقشندى ؛ صبح الا عثی ج 4 ص ۱۱-۱۰ ) ۰ 
ااطشی دار رة : 
م غلمان ااطشی خاناه . 
( الا 2 دندی :هبح الاعثی ج وص ۱۰ = ۱۱) ۰ 
9 ۱ 
لفظ كردى ممناء امير الذى بقود مائتى فارس فى میدان الفتال » 
ويطاق أيضاً على تار الماثة أو الس.عين . وقد عدل مدلول الافظ 
فأصبح بطلق على الكتيبة من الجيش .. 
( زبادة : ااسلو ك ج ۱ص ۲۱۸ حاشية ۲ ) . 
الطمفا ر عذا ) : 
البراءة النى تصدر من قبل الساطان أو الملك بالعفو عن جرم أوتأمين 
خاتفی والطم‌فا ایض شمار السلطان أو الأمير .. 
( زيادة : الاك ج ص ۳۷4 حاشية ٤‏ ۰ ص ۸۷۲ حاشية ۱) ۰ 
” الطوافى : ۱ 
وجمعه طواشية » وم مبان الذين استخدموا فى ابا ا ملو كية » 
وق الحرم اسلطای » و وكات هم حرمة وافرة وکله نانذة » 
و مد شیم من آعبان الثاس » . ۱ 
( القریزی : الواعظ ج ؛ ص ۰۲۲۱۹ 


سب ۵٩‏ ۶ م 
۱ نوع من أو اع الط » أو من آنواع الكتابة . 
اماتشندی صبح الأعثى ج ٣ص‏ اه ( و 


(ظ) 
الظرف : 


وجمعه ظروف ‏ وهو الوعاء وکل ما يستقر فيه غيره . 


(ع( 
اماقد : ۱ ۰ 
هر ای يتولى تحرير المقود وكتايها » کرد یم واارواج؛ 
وهو.دون لقاضی فى الرتبة .. 
Dict. Ar. (‏ ۰ ۱ 1027 ) 
العامل + ۱ 
N‏ و4 عاءلون ؛ وهو من موی تنظيم اليا 7 الديوانية وكتابتها 3 
الغبرة : 
مقدار المساحة > وم فى الإصطلاح ال الى القديم مقدار المربوط 
٠‏ من الخراج أو الامو ال على كل إقطاع من الآر ض » وما يتحصل 
عن کل قرية من عين أو غلة . ۱ 
( عبد اللطيف ابراهيم : دراسات , لد ۲ تحقيق ١‏ ) . ۱ 


عص 4687 م 
عر ادة : 
وجما عرادات ؛ وه ىآ 2 حرییة أصغر من الاجنيق ؛ تری 
بالحجارة إلى ار مى البعيد . 
( زبادة : الساوك ج ١‏ ص ۰٩۲‏ حاشية ) ) . 
العر ف : 
مساعد المؤدب فى الإشراف على ابام المسجلين بالمكتب؛ ویکون 
بالمسكتب حادة عدة عر فاه فنص کل م الإشراف على بطعة 
صبیان د 
العصابة : 
و جما عصائب 0 وفى رآية عظيمة من حر برأصفرمطر رة بالذهب 8 
علها ألقاب السلطان ؛ تحمل فى المواكب السلطائية . 
العلامة السلطائية : 
كل سلطان علامة وتوقيع ٠‏ " 
( زيادة : اسلوك ج وص ۳۸ حاشية .)١‏ 
ل دار : ۱ 
هو الذى حمل العل فى ركاب السلطان ٠‏ 
٠‏ القلقشندى : صبح الأعثى ج٤‏ ص ۰۲۲ ج ه ص 1٩۳ ۰4۵٩‏ ) 
العثبر بنه : A‏ 
نوع من الخ امثير تابسه النساء حول از ب وال يون م تجار 
المثير الستخدم فى ال وكان فم سوق كير بالقاهرة . 
( المقريذى : المواعظ ۲ص ۱۰۲ 1۲( ۱ 


am +۰۵۸ -_-‏ 
(غ) 
الغاشية : ۱ 
فبة د من أديم مخروزة بالذهب » اطا الناظر جیعبا مصنوعة من 
الذهب ؛ تحمل بين بديه ( اسلطان ) عند الركوب فا مرا کپ الحفلة 
كالميادين والاعیاد وحوها ؛ عملم الرکاب دارية » . 
( القلقشندی ؛ صبح الأعثى ج 4 ص 7 ) 
غر اب : ۱ ۱ 
وجمعه آغرية ۽ نوع من السفن الحر ية تركب فيه المقاتلة والجدافون. 
زان مای : قوانين الدواوين ص ۳۳۵ .4م ). 
الغفار : ۱ 
وجه غفائر » المطف . 
Dozy : Supp. Dict, Ar.)‏ ) 
2 ۱ 
وجمعه غلان : وهو من ,قوم مخدمة اليل , وهذا اللفظ , فى أصل 
اللغة خصوص بالضى الصغير والمملوك , م غلب على هذا النوع, 
من أر باب الخدم » . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج وص ۷۱ ). 
اأفلاميات : ۱ 
الجوارى بلبسن لباس الغلمان . 
Dozy : Supp Dict. ۱‏ ) 
الغيار : ۶ 


. أوعمن الللروس يز به هل الذمة عن السادین فى العصورالوسط‎ . ٠ 
( Dozy : Supp. Dict, Are ( 


فاأوسية : 
و جما انو سرات معيئة دن تمع الفو ائيس 5 
Dory : Supp. Dict, Ar. (‏ ( 
الفر اش خاناه : ۱ 
۱ باتك اافراش 4 وکا ات اشتمل على أنواع افرش من البسط والخيام 
اللازمة للسلطان فى آسفاره وإقامته عارج القلعة ٠‏ 
( القلقمندى ؛ صبح الأعثى ج وص ۰)۱١‏ 


فر س النورة : 
ار قح رن با لسر ج و الغاشية ¢ عفظ ور ب ضر ۳ السلطان 
لاس تخد امه فى اطراریء أو لرکرب (علاناً بقيام سلطان جدید . 
زان أبى الفضائل : کتاب اج السديد ؛ ص 4۳۲ ) ٠‏ 

الفر مان : 
وجعه فرمانات ‏ ما يصدره السلطان أو املك من الکتب لولاة 
والركلاء واقصاد يعان فا تقليدثم مناضهم أو تعييتهم فيها ٠‏ 

الفضة النقرة : 
سبيكة من الفضة والتحاس الاحر بأسية لين دن اة و اف دن 
النبحاس الأحر , ومنها كانت تضرب الدرام النقرة ٠‏ 
( الفلقشندى ؛ صبح الاعنی ج۳ ص 44# :111 ) ۰ 


صم و ۲ 6 — ۱ 


الاس : 
وجمعه فلوس » 2ة صغيرة » وكانت فى مصر على أوعين أحدهما 
المطبوع بالسكة وئانهما غير المطبوع . وكان الصنف الثانى عبارة 
عن قطع مکسرة من النحاس الاجر أو الاصفر ويعير هنما التق 
( الفلتشندى : صبح الأعثى ج ۳ ص 14۳ = 444 ) . 


. وجمعه فباده  وم الاشخاص الموكول [ايهم حراسة الفروه‎ ٠ 
.) 4 ص 444 حاشية‎ ١ زيادة : السلوك ج‎ ( 
: فوطة‎ 
مرادف البقجة » وهی قطعة من قاش من الحرير ااسکندری تحمل‎ 
. فیها الأوراق الرسمية مرتبة إلى حدضرة السلطان‎ 
۰)۱ ذيادة : السلوك ج ۱ ص ۰۷۸ حاشية‎ ( 
۱ ۱ : ألفوقانية‎ 
. وجعها آفوقانیات » الرداء الذی یلیس فوق اللابس»و عکمما تحت لية‎ 
) 027 4 Dict. Vet. Ar.) 


) Fu 


ملبوس ( فرجية ب آفطان  )‏ وقد 1 المفريزى الافبية على 
عصر الماايك بأنها « (ما بيض أو مشمرة أحمر و آزرق , وهی ضيقة 
ال کم عل هيئة ملاس الافر یج اليوم». 

۱ دو‎ 1 ۰ Vet. Ar, 1 


- 41 س 


القن ۱ 


. 1 موسقة . 
قبع : ۱ 
وجمعه أفباع » غطاء لل رأس رشبه الطاقية » ویصنع من‌اطر راحیانا. 
. وكان یوضع حت الطر بوش الزی تلف حوله العهامة.وجاء فى خطط ۲ 
القر بزی ذ كر سوق الإقباعيين ٠‏ 
زان الحاج : الدخل ج 4 ص 76 ) ٠‏ 
القبق ( القباق ) : 
الفرعة المسلة : وأطلق فى عصر الماليك على الحدف المستعمل فى 
لمب الرماية المغروف بالقبق آیضاً ء وكان هذا ادف يصع على . 
شكل فرعة عسلية من ذهب أو نضة٠ ٠‏ 


( ريادة : السلوك ج ١‏ ص ۰۱۸ حاشية ٩‏ ) . : 


أرباص ؛ 
وما فرابیص وهی الحجارة ھا 
Dozy : Supp. Dict. Ar, ) :‏ ) 


القرط : 
یسم ۱ 
3 (زيادة ؛ السلوك ج ۱ ص ۰۰5 حاشية 6 ۰ 
ار طاس ؛ 


وجما فراظيس ؛ وهی لوغ من الفلو س البخاسية أو الدرام الملفر ل 
اقل شکل اصبع. ی 


) Dozj ¢ Supp. Dict. Ar. j 


449 م 
القرثل : 
فرص النساء 5 أو لوت لدی لا ۱ مه والفرقل کرلك ملا ح زشیه 
الدر ع کل من صناج الود رد و ی بالدرباج الا جر واا 2 
( زبادة : السلوك ج ۱ ص ۷۱۷ حاشية 3 
عید الاطرف ارادم : در اسات ؛ ملد ۲ حفيق °( ۰ 
الةصة : ۱ 
الطاب 0 الز ماس 1 الشکوی ¢ و راما صاحب الا جه ا دهضرة 
اأساطان عن طريق موظف خاص امه قصه دار . 
( القلقشندى ؛ صبح اي ج ۱۳ ص ۱۵۹4 ): 
القطاعة : 
وجعرا فطاطيع » المطرقة آستعمل لقطع الصخر أو هدم البثاء . 
فطيءة : ۱ 
وجمعرا قطائع » وهی الفثة من الجند . 
القلعة : ۱ 
وجمعبا قلاع 4 اصد سمأ مت فطل" قن معا ۳ الاصل وهواطصن 5 
قرس النصر أو الزينة الى نقام بعرض الطريق على ألواح من اهب 
فلنسر ة ) أو فانسية ( 0 
وجمعرا تلانس » لباش اراس ( طاقية ‏ طر بوش ) تلع من جله 
ماعن ۹ اأص وف آر : ار يو ديكا ليست ری العامة . 


مت 5 


القلوبات : 
الاوز والجوذ والبندق والفستق وسارآنو اع اكرات المفشورة , 
Dozy i Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
القمن : 
فوع من آلمور بصنع من این الخيل ؛ والامظ. تتری اسل ۹ 
( ريادة : السلوك ص ۷ ٩‏ عاشية ۲ ) . 
القند : ` 
وجمعها نود » عصارة قصب السكر إذا جمد 
الود ؛ >« 
ما ببعث به اعرب إلى السلاطين من هدايا الخيل والابل والحبوانا . 
النادرة 
القياسة : 
وجعراقياييس»سفينة تستعمل قالإعار فى اما الب لعمق كشراعطء 
البحار » وتکون هادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع بطيئة السیر. 
Dozy : Supp. Dict, Ar. (‏ ) 
القيسارية ؛ 
وجمعبا قباس السو ق السقوفة » وأطلفت أيضاً على الحا نأوالركاة » 
أى البناء لذی حتری على غرف وخازن التجار ۰ وبعلوه طباق 


السکی بارتفا ع دورين أد لاله . 
و Dozy ۱ Supp. Dict, Ar.)‏ ) 


الفبطون ؛ ۱ ۱ ۱ 
. واجمع قباطين وثباطن ؛ الحجرة الصغيرة فى لفة أهل نع ای 


) Doty 1 Supp. Diet. At, j 


ا 
وجمعه كارمية وأكارم » أى تجار الكارم » وم تجار هار الیل" 
الواردة إلى مصر من اطند عن طريق. غور الين , وم كذلاغ ٠‏ 
ار بابالمال رالا عال المصرفية فق‌الشرق‌الاوسط ق‌المصورالوسط. 
وکان معظمهم من بلاد الكالم الاسلامية ( بالسودان الثربى ) 
فلسبوا إلى أصلوم بعد تحريف اللقظ إلى الكارم . ۱ 
(ذيادة : السلوك ج اص ۸٩٩‏ حاشية ¥ ص۸۳۷ حاشية؟ ) . 
کاملیا : ۱ 
وجمعها كرامل ؛ نوع من الملابس الخارجية كالعياءة . 
Dozy : Supp. Vet. Ar. ( *‏ ) 
وجمعه کوش وأكبش » آلة حر بية ۵ا رأس ضخم وترنان 
تدفمما الجنود نحو أسوار الحصون ادها 
Dozy ١ Supp. Dict Ar. ) :‏ ) 
کجاوة ؛ 
هودج النساء ( فارسية ) : 
( أب احاسن ؛ انجرم ج ۰ص ۷۰) ۰ 
كعال ؛ ۱ 2 


طبیب الغيون ه 


س 410 سب 
الكمراز : 
"کوز ضیق الراس إستعمل طفظ الاء صاغا شرب . 
Dezy ! Sopp. Dict, Af. (‏ : 
الكراع: 
ذخيرة ارب من الأطعمة والاؤوئة . 
(زيادة : لو ك جاص ٩۲۰‏ حاشية ۳ ) . 
گردوس ( کرد سة) : 
و ما راديس ؛ وش الفرفة ار بية الرا که و الم المظيمة 
من الیل ۰ 


الدکر افند : 


وجمعه كر اغندیات ) وهر المعطف قعیر لبس فرق الزردية رصنع 
من القطن أو اطرر الميطن 


) Dozy : Supp. Diet. Ar. ( 


( زبادة : الساولك ج ا ص ۲۰۳ حاشية و ) . 
المكسابة : 
م الذين ينورون فرصة فان للب » أو فرصة الحروب بل نم 
اسکسارة : ۱ 
وجعا کسارات ۽ وش من أدوات ااتعذيب . 
Dezy + Sapp. Dict, Ar. )‏ ) 
الكشاف : ش 


0 5 8 ۰ 0 1 
و a‏ الكمانة ٤‏ چا مويه من أأعسكر قوم کلف آخیارالعدو 2 ۳ 
۴ (۳۰ س الصر المماليى ) 000 


5 


الكلابزى : ۱ 
وجمعه الكلابزة والكلابزية ۽ وممئاه فى اللأصل اشخص الذی ثول 
تربية الكلاب وبيعما ؛ 5 أصبح يطلق على اشخص الذىير كب بكلاب 
الصيد عند ساطان أو آمیر وقد رقصد بالافظ أ ضا الذوفاءو الدهماء . 
( زيادة : السلوك ج ۲ص ۲۲۰ حاشية و ) 

الکلالیب : ۱ ۱ 
ومفردها كلاب ؛ وهی الشايك المستخدمة فى عة الکلونه . 

( Dezy : Supp. Dick, Ar. ( 

الکانده : 
وجا كابند ات ۽ وهی لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها الفساء على 
رءوسون وتزبط تحت الذقن لحفظ مافوق رء‌وسون من اللباس . 
(أبو لمحاسن: النجوم جلاص ۳۳۰). وهی كذ للك جرء من غطاء الرأس 
سواه كان امه أو کلونه ( ذيادة : السلوك 1 ص 4و جاشیة۱ ) , 

كلفه ( كلفتاه أو كلفته ) : 

أنظر کلوته . 

كاونة : 
وجا کاونات ؛ غطاء ار آس ؛ طافيةصذيرة تلوس وحدها أوبماءة. 
وتسمى أيضا كلفه وكلفتاه 6 ۱ 
( أبو احاسن : نوم ج ۷ ص ۲۳۰ حاهية ١‏ ) . 


وجعه کر أت » فظ الذي معثاه الخرام الفرڅ من وسعله وضع 
النقود والاشیاء النة فيه 


/ أبو احاسن : النجوم ج ۷ص ۳۳۱( : 


2 الى س 

كنبرش : 
و#مه كنا بيش » وهو خمار لتغطرة الوجه . وأطلق اللفظ أيضا عل 
ابر 4۵ آو ضم 50 سرج الفرس ٠‏ ولد حرف انظ أحياناً | 
کرش كتافش 8 

(كوسة: 
و جما کر سات 7 وهي صنو جات من تحماس آشبه الرس الصغير > 
دق با د ھا على الاخر پابقاع هو سس € ۰ وش هر الذى 
قفرت ا مات 
( القلةشندى : صبح الاعثی ج 4 ص ٩‏ : ۱۳ )۰ 


00( 
اللاطية ر اللاطئة ) : 
وجما لا علیات » وهی القانسوة الصغيرة تاطا بالرأس أى تلصق با 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ( ۰‏ ) 


اللضة : 
لعبة استحدثت فى صر الماليك ٠‏ ثشبه االعبة العروفة اليوم بام 
التسطيب أو النبوت ؛ فكان الشخص د مخرج له عشيرة من الشطار 
ومججمو نه عليه پالضرب فيمسك عصاه من وسطبا ورد ايع » . 
(ذيادة : الساوك ج ۷ ص۳٠۷٠‏ الشمرانى : الطبقات الكبرى 
جاص (Y=‏ 


ت |6۹ سه 


)م( 
المارسةان ( البمارسةآن ) : 
لشن ماه ألحرضى و [قادتهم . 
ا کر 
رجمه مباشرون ؛ وم الموظفون الإداريون . 
مباشرو ام : ۱ 
اطلق هذا اللقب على موظفين آشبه يموظق اجمارك ق‌العصر الحالىء ٠‏ 
يقومون بمراقبة الوارد واصادر من ابضائع » ويفرضون عليه 
مکوسا تختلف باختلاف الا حوال ؛ ثم مختمون البضاعة عاتم عاص 
دلالة على استیفاء المسكس . 
( زيادة : ملوك ج ۽ ص 4۳4 حاشية ۱ ) . 
الجر : 
ما پتجر فيه الساطان من البشائع لابه الخاص » وكان يقوم بذك 
موظف من موظنی الساطان . 
( مقدمة إن خلدون,ج ١‏ ص ۲44 - ۲۵۵ ) , 
8 ۱ 
وجمعه مثالات » وهو أولمايكتب»ن الاوراق الرسمية إيذانا بإعطاء 
أحد الماليك إقطاط من الإقطامات الخاليةٌ . 


( افلقشندى ؛ صبح الاعثی ج ۱۳ص ۱۵۳) . 


48 سد 


مار 7 


وجعبا عار » وهی صنادیق تددلل جانی الرحل » وکان لحار 
سوق خاص بالقاهرة امه سوق المهايريين . 
( القربزی : الواعظ ج ۲ص ۰۱۰۱ 
الخايل * ۱ ۱ 
و جمعه الا بلون ؛ الرجل آاذی يدير لعبة خبال الظل . 


فا : 


و جما 1 4 طبق وأسم ميق بقسم لکد كبيدة من احم والطمام ۱ 


فى المرائد المكبرى وللروانب المقروة الا اء . 
) زيادة : ااساوك ج ۲ ص 4٩۸‏ حاشية ۳ ) . 
مدورة ااسلطان : 
خیمته الكبيرة الخاصة به والتى تنصب له فى الاسفار والحفلات . 


مرأوة : ۱ 
وجمعرا مر اوات » قم من المعدن أو غيره ينان "بها سرج الفرس 
و تفاط يقياشس اسر ج 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
صم : 


وجمدها مات » نوع ان السفن اللكبار . 

المرملة : ۱ ۱ ل 

ظارف يوضع بهالرملااذى کانالکتاب پستعدل لتجفيف الكتابة. 
(القلقشندي ؛ صبح الآعثى ج ۲ ص 4۷۸ س ٠ ) 44١‏ 


۱ 
۱ 
1 
۷ 
ا 
| 


جح mgm mn o‏ دورود تهجوو برجا 


ااروزی : 
قاثر ميك من اطریر الجيد أو القطن پفسب إلى مديئة مرو . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. (‏ ) 
الرملائی ؛ 
هو اذى قوم بقسپیل الاء فى السبيل » ويتولى الخدمة فى الأوقاس 
امحددة ليسول الشرب على الئاس والحيوان . 
( عبد اللطيف ابر لهم ؛ دراسات ۽ مد ۲ تحقيق ۸ب ) . 
الممالة : ش 
( انظر آسلی ) , 
المسترقة : 
حجرة صغيرة ,ما بة خو انة باعل النزل أو #اورة للمطبخ عادة ؛ 
و کون حبسا فاليا . 
( عبد الاطف راهيم : دراسات » #إد ۲ تحقیق ۲۱۷ ) . 
السئرق : 
موظف من كتاب الأموال بالدواون , عله ضبط الديوان التابع له 
واتلییه على مافيه مصلحته من استخر اج أمواله و مر داي . ومن 
ااستواین مستوق الصحية وهو إشارك الوزیر ويعاونه فى الأمرر 
العامة مثل كتابة المراسيم و لسجیلبا ومثله ق‌النفوذ مستوق الدولة, 
۰ وکان اکل دیرآن من دواو ن الد, ل2 ناظر وتسته الستوفی والشاد , 


) افامشندی : صبح الا عشی ج 6 س 4554 ). 


ھت 
مصخرة : 
وجیا سای عرس انناب لاسما لانن 
Dozy : Supp. Dict, Ar, (‏ ) 
مسق : 
الجرء الاما من الدكان , وتمتد عار ج إغلاق الدكان نفسه اء رض 
ابضائم علها أو الجلوس الترددن عل المتجر . 
نف ۱۳ ۱ 
وجمه مسطحات » نوع من السفن له سطح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar, (‏ ) 
المسقفات الطلالية : 
هى العقارات المسقفة الموقوفة من بوت وحوائيت ورباع وعاات 
زان وبا ووا رای ی وغل ادا أو يزيا 
ز مال هلالى ) ؛ وزيطلق عایها كذلك اسم المستغلات اطلالية . 
( عبد اللطيف راهم : دراسات ؛ #لد ۲ تحقيق 4۲ ) 
ااشارنهة : 
وظيفة يتولاها الموظفون الذين يششرفو نعل الامور الماابة . و خاصة 
فى الارقاف . 
( ابن ماتى : قوانین الدواون ص ۳۰۲) : 
ااشتر بات ( ااشتر وات ) : 
م الماليك الجبان أو الأجلاب الذین كان السلطان يشترهم نفس  .‏ 
اأشير : 


( انظر الإشارة ) . 


سم ۱/۲ اسم 


الصا نمأت : 
آمو ال ال رشوة والمداراة 3 

مطلق : 
جممه مطاقات ١‏ وش مار مله ااسلطان هن رسائل عامة إلى أوأبه 
عم ونیابات الشام ." وقد یکون فیپا سر لابراد (ظباره إلا عاد 
الوقوف.عليه :ول هذه الوالة تصدر تومه , 
( اأفلشندى : صیح الاعشی ج ۷ ص ۲۱۸ - ۲۳۱) . 

المادی : 
اراک الي استجود مت لتعدرة الناس عير النيل 0 وكان ا مواضمع 

۱ معيئة أضيط ز سوم امد 4 0 من هذه المادی في ھی الما يك لم 0 

ألباية ومعدية ا لمقياسومعدية اسر بالجرة وم‌عادی جزبرة ال هب 
( القریزی : الواعظ ج ١‏ ص ٩۱۰4‏ ذيادة : السلوك ج ۲ 
ص ۱۸ء . حاشية ۱ ) . 

المعاجلم : 
وجمعبا المعالجو ن » وم الذين يلعبون برفع الأثقال , 
( زيادة : اسلو مك ج ۲ ص 44۵ حاثية .)١‏ 

المعامل : ۱ 
وجمعه مماملون > وم المتعردون الذين عدون الطبخ ااسلطا ی با 
پلزمه ن حرائم ومواد غذائية ۰ 


) Dozy : ۰ Dict, Ar. ( 


= ۷/۳ س 


2 للتمذيب کن ھن ن مر بوطنين” ينيم بو طبع اما 
" و جه المعاقب أو راه او" رجلاه ۴ عقيأه ؛ م آشد. ا يتأن قدا 
و قا یی ی دی ذلك - فى كثير من ن ال بان میج إلى 1 أمظ 
ااعصو و ال الحشبتين . 
( ديادة : الو ك 3 ۱ص ۰ حاشية م ) ۱ 

المعيف 1 
صا حب وظيفة بالمدرسة 11 دون اادرس ف إلاهمة 1 ومان 
بعيد لاطلبة ماألقاء علهم المدرس أيفرمرء رنوه . 
( القند ى : صبح الأعثى ج وص 114 )۰ 

المفرد ؛ 
هو الديوان الذى كانت ارج أمنه فى زمن إلدولة المدار فة 
الماليك اأساطا ا من جامكياتٍ وعليق وکسوة دجم ا سلس 
إلى أيام الفاطميين . 
) ااملفشندی ؛ صبح الأعثى 0 ۳ ص۳۵۷ ؛ خليل ن‌شاهین ز لژ 
کشف اماف ص 1¥( . 

الفره : 

آافر ه : ۱ ۱ 
بطاق الافظ عل الجيدى "أو ارك ن فیقال وصل مقر د من هد 
ر عل مبارك : الخطط التوفيقية ج وص ۲۶) , 


= او سے 
«فردی ؛ 
و جممه مفاردة " نوع من عسا کر حلقة اساطان کانوا رون 
دبران افر دماشرة . 
(ذنادة: الوك ج و ص .مع ححاشية 1 
المقام ۳ 
اقب من ألقاب كيار دجال الدولة فى عصر الماليك ٠‏ فيقال المقام 
اسلعلاتن أو المقام اامالى اساملانی للسلطان , والقام الک للاك 
افسه وأتباعه امسو بين إليه م نأمراء ووزراء , أما امقام العالى فقط 
فكان من الا آقاپ ای اشترك فيها أرياب السيوف والانلام . 
( القلقشندی : مبح الأعثى € 4٩۱‏ ۱ج ص ه) . 
مقدم الدولة : 
« هو الذى شعدث عل الاعوان والمتصرفين خدمة الوزیر, وااراد 
المقدم عل الدولة , والدولة لفط خصه العرف متعلقات الوزارة 
6 بقال لناظر الدواوين ناظر الدولة ٠»...‏ 
( القاقشندی : صبح الاعثی ج 6 ص 11۸ ) . 
مقدم الما لیگ : 
هو أجل الطواشية و أقرمم ال السلطان ويشغل رئية أمير طبلغانا, , 
ويعاونه نائب برئية عشرة . وکان للأمراء انا مقدمون للقيام عل 
شنون ماليكيم ٠‏ وکان اقدم الماليك أن يتحدث فى شأم fes‏ 
٠‏ فهمء2 کا کان حضر تفر فة الجامكية ele‏ : 
( ذيادة : الساوك جاص ۰ عواشية م ٠‏ أبن اباس : إدائع 
لودج ۲ص ۱۵۰ ج ) ص وم) . ۱ 


س قلاق س 


امقر نص : 
وجمعبا مقر نصات ٠‏ خلية معارية استخدمی عل اطق وأسع فى 
عصر الماليك فى أجر اه ختلفة من المارة مال أركان اقياب 
والنارات . 
( عبد الاطیف راهم : دراسات ' مجك ۲ عفیق ۱ ). 


مج : 
و جیه مقانع ؛ وشو مخديل تاطی يه المرأة زا ولوك آضیق مني 
القناع 6 أو غو النصيف الٍی 'ضمة الاساه ار ی و چوهپن ۰ 
( دبادة : السلوك ج ۲ ض 4۳۳ حاشية )١‏ . 

مکاخل الباروه : 
هی المدافع الثى برمی هنا النفط . وهی أنواع . 
) أبو الان : النجوم ج و ص ۲۷۷ ) ۰ 

المكس : 
وججه مكوس ۰ وهی كل ما تحصل من الأموال لدبوان السلطان 
أو اب الإقطاعات أو موظن الدولة ارجا عن الخحراجالشرعى . 
( امغر یری : الواعظ ج ۱ ص ۱۰۳ 19ل جلاصن!19- 64لا 
الفافشندی : صوح اي ج ۳ ص 4٩۸‏ = 1۷۱ ). 

مكرك 7 
و 4۰۸ مک كيك وهو مال احبوب سح ماعا اس والساع 


قدر نصف وی والوية ثلاث كلات , 


-- 8۱/٩ حم‎ 


الملطفات : 
رسائل کات سکب طادة إلى ار لاترضية والدح ۱ والتغرع 
والتأمين : تمبيدا لما برمعه شم السلطان من عقوبة أو قتل . 
( زبادة : الاوك ج ١‏ ص ۸٥۲‏ حاشية ۳ 

الملوطة : : 
وجمما ملاليط ؛ قباء وأسم الکن طويلبما يارس فرق الفرجية » 
و کانت تنم أحياناً من الحربر احالس أو السکتان الرفیق؛ وكا نك 
اباسا قرمياً فى عصر الماليك . 

) Dozy : Dict. Vet. Ar. ( 

الماليك الأحداث : 
م المماليك اديو المد بالخدمة > ورعا قصد باللفظ الماليك ‏ 
الأراذل أو السفلة . 
( ديأدة : السلوك ج و ص ٣ج‏ حاشية ١‏ ) . 

#اليك الامراء : 
م الماليك 'التابعون للامراء مباشرة » ومنهم تتااف الو حدات 
الحربية ای يذهب بها الأمراء مع السلطان فى حروبه ٠‏ 

المماليك اليرانية : 
المماليك والأمراء اين ليسوا من الاصكية , وكام أا 
ار چية . 
( آلقریزی : الواعظ ج ۷ ص ۰)۲۱۷ 

الماك الجوانية : 
الماليك الخاصكية . 


حب 8۷۷ ست 


المالرك لحر سية : 
م المماليك الذن بوكاون عراسة مكان من الأأمكنة ۰ 

. المماليك ألخاسكية : 

اقم من الماليك السلطالية يتمبزون عن بقية الماليك الساطااية 

بانضو انهم وم صغار فى خدمة السلطان ۽ فرو الذى توف تر صم 
و عتم : 

امالك السلطائية : 
مشار یات اسلطان وجلیانه » وما يدق عنده من ها يلك من سيقه 
فى الساطنة : ومرتياتهم جمبعاً من ديو ان الفرد . 

المناخ : 
وجمعه مناخات » وهی الامكنة الخمصة لانواع اال ااسلطائية 
کال صطبلات لأنواع الخيل ‏ وجیعبا كانت تابعة لإدارة 
الاصطبلات الساطانية . 
ز خليل بن شاهین : زبدة کشف الماك ص ۱۳۰ ؛ القر دی : 
الواعظ ج ۷ص ۲۲۷ = ۲۲۵ ) " 

منجئیق ؛ 
وجمعه مایق ۰ من خشب لقذف الحجر على المدو إلى مسافات 
بعيدة . 
( الفلقشندى : صبح الاعثی 3 ۲ص ۱۳۷ ) ۰ 

ملشور : 
و مه مناشير ؛ وهی فى الأأص ل كلما مدر عن‌الساطان من مكاتبات 
لا ناج إلى حنم كالمكائيات الخاصة بالولاية ومنح الإنطاءات . 
( القلقشندى : صبح ای ج ۱۳ ص ۱۵۸ (. 


اب 


الماطة ز المنطق ) ؛ ۱ 
> ف اه ط , و بکون غالا می اهب 
دع من لا مه ألى توضع جول الوت ؛ وول ظااما من 3 
أو ON‏ وأحياناً قن ایر 5 لماش 3 وچاد ف دوزى أنه لاوز 
جال التحلى بالذهب والفضة إلا فوثلاثة مواضع‌هی احاتم والمنطقة 


۳ 


وحلية اسسا , 


Dugy : Dict. ۷۵۵ Ar, p. 420۰ (‏ ) 
امقر : 
ار : 
لقب يطل على کر کل ام من غلبان, | الپیوت ۲ 0 قال مبتار 
4 شر اعا اه ومبتار ااماشت خاناه » وم‌تار ار به انا , 
( القاقضندى 2 ê‏ ص ۰ ۷ وه و لاسن 0 : اانجوم ج ٩‏ مدن ۷ 4 
ساد م4 ۳ 3 : 
المومندار : 
هو الذى إثلق الرسل والعر بأن الواردن على الساظان وبنزطم دار 
الضيافة 0 معد يش ف القيام بأمر م 
(القلقدندی صبح الاعثی ج ۽ ص ۰۲۲ ج ۵ ص ۵۹۽ ). 
المواريك الحشرية : 


فى تر کات *ن كوت ولا وارث له . 


الرجب : 
مأ ید وه لتجار على متاج رهم وأو اهم بنسبة مقر رة ۰ 
( زیادة : اسلوك ج ۱ص ووو حاشية ۱ ) . 


وس 


اار دغ : 

و daf?‏ مودعات ۰ و هو جد ری ور مال هر هي رهش معان ؛ 
ومودع الحم صندوق يوضم فى عبدة قاطی اقضاة طفظ ادرال 

الیتامی القصر و آموال الفائبین آبضا . 
( فيادة : السلوك ج ص 4 حاشية م ) ۱ 

آلژدب 0 
مدل المكتب » الذى بقوم بتعلم يتام المسلهين ویشرف عام علا 
درس دينى الوعظ والإرشاد والحث على التقوی . وكان ام هذه 


الأواءيد مهاد الرقا'ق رقائق الحديث البوى ( ۰ 
Dozy i Supp. Diet. Ar. (‏ 
وظيف امن الوظائف اهاءة او سات اد ية 4 شو لاها مؤفنعارفه 
۳ أواقيت والفاك وعم أطي 0 و اهر ف هن امار هزم الوظيفة 
بالیقای . وکان متمد فى تحديد الومن وأوقات الصلاة على المزولة 
والساعة الرملية وغيرها من الالات . 
( عبد االطیف لراهيم : دراسات : جلد ۲ تحقیق 515) . 


ن( 


أستعهل هذا الافظ ف مصطلح دژر کی اهر الاك مەی الرؤساء 


ا س 
أو الرعاء أو الأمراء . وقد وجدت فرفة من فرق اليش الماايى 
عبت امم د أو لاد ألناس » شهات أبناء أمراء الماليك فقط . 
( زيادة: السلوك ج وص ۰ عماشية ؟ ) . 
ناظر : 
وجعه نظار ۰ وم كيار الموظفين ورؤساء الدواوين الذين شارکوا 
الوزير ,تصرف أعاله . وقد تنوعت ألقاب النظار حسب الاعال 
ی فامرا با . فناظر اليش تدع فىأموال اليوش وحسابائها , 
وناظر الخاص بنظر فى عاص أءوالااسلطان ‏ وناظر الدولة يمارك 
الوذير ف التصرف عامة » ویسمی الا حير ناظر الدواوين أو ناظر 
النظار أو الصاحب,الشريف ومقره ديوان النظر . 
( الفلةشندى صح الأعثى 3 ۳ 0 - 4 ( : 
ناظر الاهر ام : ۱ 
يقوم صاحب هذه ,الوظيفة بالإشراف على شون الغلال الساطائة 
وما يصل لها من غلال وما بصرف منها .. 
( اقلقشندى : صح الاعثی ج و ص ۳۲) . 
ناظر البیوت : 
00 توف هذه الو ظيفة ماد آحد ۳ باب الق » لیقوم شا رکه الاستادار 
- وهو من أر باب السيف س فى إدارة البيوت السلطانية کاپا من 
الط بخ والشرابض ناه والحاشية والفلمان . 
( اماشندی 4 میا اد عنی ج 4 ص ۰)۳۱۰۲۰ 
ناظر الدواون إطشرية : 
هو الذى يفوم « با لتعدث على درو ان‌الواربث الحشرية ؛ ؛ن عرت 


= 4۸۱ ع 
ولاوارث له ؛ أو له وارثلایستفرقمیرانه » مع اتحدشف إطلاق 
جمیع امو 9 دن الین 0 غير م 5 
( افلقشندى: صبح الاعشی ج 4 ص ۳۳ )۰ 


وچمه 9 » وهو کا صغير !م مس بندقات 
Dery ۱ Supp. Dict. Ar. }‏ { 
ندب : 
ندب اتشاب اللمب به » يقال لعب أندايا فى الميدان » وان عارظ 
بأنداب ار لب ۰ 
۱ كترمير ج.۲ ماد ۲ ص ۹:۹۸ أبو الحا من : انجر م ج /اض/.؟ 
Supp, Dict, Ar, }‏ : 1۳92۲ 
النصفية : 
رجمعبا تصاقی ؛ ژاش مناج ار بروالکتان . ورا أطاق اللفظ 


" على ثياب من القطن اشن . 


1 ) Dozy : Supp, Dict. Ar, ( 

الفقر ١‏ ۱ 
انظر الفضة . ۱ 

۱ 

و چم ثقياء وكان مل صا حب هذه الو ظرفةعند الساطان ار لاف ۱ 


تأده 4 الادیات الصخير 0 سيه : 


(اقلقشندی : صبح الاعثی ج ؛ ص ۲۱ - ۱6۲۲ 
ووم س العمر المالیی ) 


سس لاغ س 
قيب الجيش : 
هر اذى كفل بإ<ضار من بطلبه السلطان من الآمراء وأجناه . 
الحلقة وتحوم . 
(القاقغندى : صبح الأعثى ج ؛ صن ۰۷۲۱ج ه ص 4۵1 ) 


قيب المالبك : 
مدر أن المأقصر د له الو ظيفة تقدمة الما ايك وهو صنو ويا د التحدث 
على الماليك السلطائية واگ فيم» ٠‏ 
( اقل‌شندی : صبح الاعثی ج » ص ۲۱ ,3 زيادة الساوك ج ۲ 
ص ۱۱۵ حاشية ۱) . 

النوبة : ۱ ۱ 

الوقعة الجر بية . ويقالضر ببتالئورة ای صدر الاس للمسکر بالتفوقر . 
( ذيادة ؛ السلوك ج ۱ ص 4 حاشية ۲ ) . 

النوبة : ۱ 
اسم لالات الطرب إذا عزفی سويا » أو #مرعة من الطر بين [ذا 
اجتمعوا ) أو رق ( 3 


فرق الجزد آنی تتتارب الوقوف طراسة تفص الساطان » وهى خمس 
بكر ل تغيير ۳ ف الظور و ۳ و ااعشاء و اصف اليل ومالك الصباح. 


انظر خيل النوبة . . 


الا : 
پسمی صا حب هذه الوظيفة نائب السملطنة والنائب الکافل » وكافل 
الممااك الإسلامية . وهو بكم فى كل مام فيه السلطان وبل فى 
التقاليد والتواقيع والمناشيروغير ذلك ما يع عليه السلطان . ومناك 
تواب أقل درجة آشبه بالحكام الحليين , لامختص الواحد منم إلا جا 
يملق #دره ناته .2 - 
( القلقمندى : صبح الاعثی ج 4 س5١1).‏ 

2 

'أطرجة : 

1۳ آمتعمل خاص.ة في الل کال ساور والعقود وغيرها ؛ بأن بماغ 
فى أطر افراحلةات صغيرةأو يحمل فى جوانهاثفرب » ومفردهاهرج, 
( ذيادة : السساولك ج ۲ص ۳۹۳ حراشية و ) 


اهناب 0 


دس اأشر أب ؛ 
ز Dozy ۱ Supp. Dict. Ar,‏ ) 


(4) 


7 أندى : 
وجمعهوافدية : ويقصد بهالفر يب الوافد إل يك جديد » وأطلق هذا 
لاف على اترك والتتر الذين وفدوا على دولة الماليك فى مصر 
وااشام , واختص به - نوچه خاص - الافراد اين هاجر 
مەم 5 من بلاد المغول [لىمصر واندین مستا فين أحر ار الا أجلابا 


بت وس 

ملركين . واند م كثير من أولئك الوافدية فى فرق الماليك الساطافيةة 
حتى وصاوا إلى أرفع مناصب الدولة ؛ غير أنهم ظلوا دون الماليك. 
ااذن جلبوا رقيقا » لآن الواندية لم ينشأوا نشأة هالبكية . 
( زيادة : الساوك ج ۲ ص ۸ ص ۷۰۰) . 

الورق 5 

ورلة : 
وجمبا أوراق » استعملت فى عصير المماليك عمنى الصك الذى بکنبه 
الین لادان ٠‏ ۱ 

رز الصددرة 
بكرن صاحب هذه الوظیفة‌ود را مثنقلا » برافق ااسلطان فىأسفار ه 
وحروبه لیقوم بوظيفة الوذير ورصرف اشئون ٠‏ وذاك ایلسی. 
للوزير الاصلى أن م بالقاهرة حيث مقر عله . 


( ذيادة : السلوك ج ١‏ ص ۱۲۷ حاشية ۲ ) : 


وظاء : 
جمعبا أوطية ؛ وهو الذاء . ' 
Ar. (‏ »اف Supp.‏ ۱ 58 4 
الوطاق : ۱ 
الخيمة السكبيرة التى تمد للعظماء . 
الوا : 


فندق لنزول التجار و بانیم ودراچجم بیع و اأشراء ۰ 


البرك : 
رس المدس » ردن راب دن دای رنیع4 ۰ 


(أبو احاسن 0 اانجوم ج ۷ ص (1Y‏ ۰ 


KN 


قائمة الراجم 


انی ورد ذكرها فی <واثى الكتاب 


أولا : المراجع العربية : 
5-8 رادم عل ماران : 
a‏ تزا ري 
( القاهرة ۱۹5۰ ) 


5 ان الاثر-: 
الكامل فى التاريخ 9 ججوءا 
۱ القاهرة ۸۱۳۰۷) 
سے أحد درت قبد اکم : 
التقسم الإدار ی لسورية فى العصر الدثيانى 
(مقال نشر فى حراية كلية الاداب ) 


1 
1 
1 
۱ 


معام القربة فى أحكام الحسبة 
ر كبردج ۱۹۳۷) 


55 آدم ميتر : 
الحضارة الإسلامية 
( القاهرة ۱۹۵۷ ) 
- ابن إيأس : ۱ 
کناب تاریخ مصر الەر وف بام بدائع الزهود 
طبعة بولاق فى ثلاثة اجزاء (۵۱۳۱۲-۱۳۱۱)» وكذلك 
رجمنا فى الأجراء الآخيرة من الأن إلى طبعة جممية 
السلشر ین ال الى قام بتسقيق,أ د مور رل معطق ۰ 


۱ 


AN =~‏ مس 
أبن أبيك ١‏ 
كند الدرر أو الدر المطلوب فى أخبار بی ایوپ 
( خطوط ) 
ابن بطوطة : 
رحلته ‏ المسماه تحفة النظار فى فرائب الأ«صار وعّائب الاسفار 
AGN‏ 
ابلاذری : 
فتوح ابلدان . ۳ 
( القاهرة مرعره) 
البلوى الفری : 7 
رحلته ؛ اأسماه تاج الفرق فى صلية علماء المشرق . 
۱ ۱ ( مخعاوط ) 
بس الدوادار : 
زبدة الفسکر ة فى تاريخ الطجرة . 
۱ ( خطوط ) 
آوفیق اسکندر : 
نظام المقايضة فى تجارة مصر الحارجية . 
( 44 المعية المصرية للدراسایت التاريضية 1۵۵ ) . 
نو 5 آرنولد : ۱ 
الدعوة إلى الاسلام ۱ 
ترجه <سن ار اه حسن ۲ عبد اتید ها د بن و امامل الجر آوی. ‏ 


( القاهرة 146¥ ( 


س ۹ س 


1 المدخل _- ار یمه أجزاء 3 


( القاهرة ۱۹۲۹) 
ان حاب 0 
درة اللاك فى دولة الاتراك . 
ان حجر : 
الدرر الكامئة فى أعيان امائة اثامنة . 
و أربعة أجراء ( اند ۱۹۲۹) 


سن أخور مره 5 
الاسلام والثقافة العرية فى أفريقية ٠‏ 
( الطبعة الثانية - القاهرة ۱۹۰۳ ) 


بسن اباشا 0 : 
امور الإسلاى فى العصور الوسطى 
( القاهرة ١444‏ ) 


نين عبد الوهاب : 
تاربخ لاجد الأثربة 
جرءان ( القاهرة )۱۹4٩‏ 
لادی : 


(عطرة) 


حم +44 س 


س أبن خ رداذبة : | 
المماللك والمالك 
۱ ( لدف حهمى ). 
الخطيب : ۱ 
أذهة النفوس وال بدان فى تواریخ الزمان ظ 
( منطو ط) 
س أبن خلدون : 
لعب وديران اد واخبر .: 
( بولاف ۱۲۸4 ۵) 


ا 


خليل بن شاهين الظاهری : 
ز بدة کشفی ااك و ام مان ید رق قو امالك . 


( اداس ۱۸۹۱) 
am‏ ان دقاق : 


3 المين فى سير الملوك واسلاطین 
( خعاوط ) 
س ومان : ۱ 
الفذون الإسلامية » ترج آحجر مد بسی , 
۱ ( القاهرة 140( 


ز سید الزن الحمذاق 0 


جامع التواريخ 
له إلى المر: بية عمد صادق ادات و رر و سی هنداوی 
واژ اد عرد الى اصیاد . ۱ 


(القامرة یور 


س 4۱ س 


س زک ن حسن : 
۱ فون الاسلام ۱ ( القاهرة ۱۹2۸ ( 
ب آطلس افئون الز خرفية والتهاوبر الإسلامية . 
۱ ش ( القاهرة 1565 ) 
س أبن زابل : 
آخرة الماأيك. 
أشرة عيد الم ماص 
۱ ( القاهر 0۹۹۲ 
سس زیر شتين ؛ 
تاريخ سلاطين الماليك ` 
۱ ( لندن ۱۹۱٩‏ ) 
۱ س سبط بن الجوذى 
مرأة ازمان 
۱ ( اند ۳۵۱ ^( 
- السبك : ۱ 
ممید العم وريد النقم - (اندن ۱۹۰۸) 
2 اسکی: 
طبقات العافعية الكبرى . سئة أجراء 
( القامرة ۱۳۲ ۸) 


تس الک اوی : 
الثبر اسروك فى ذیل السلوك » 
۱ (القاهرة ۱۸۹۹ ) 


بت 4۴۲ ات 


ااسیخاو ی : 
الضوء اللامع هل القرن التاسع . 


5 ( الفاهرة ۱۹۳۱-۱۹۲۳۵ ) 
س سماد ماهر ؛ 


عقو دار و اج على اممو چات الاثر 4 


۱ ( القاهرة .5و ) 
اس نویل واه الفناح عادو ر 


) ۱+5۳ س الحركة الصليبية ( جرءان ) ( القاهرة‎ ١ 
! سب قبر س واطروب الصليبية‎ ۲ 
) ۱٩۷ (القامرة‎ 
. سيد اهتمع الممرى فى عصبر سلاطین الماليك‎ ۳ 
) ۱۹۹۲ الفاهرة‎ ( 
۰ 4 ست موس ف #صر دو 2 الماليك البحر‎ 4 
( ۱۹۹ القاهرة‎ ( 
(۳ ه - الظاهر دبرس (القاهرة‎ 
: اس آسید الباز الى‎ 
الإنطاع اطر فى صر دمن سلاطين الما اولك ا‎ 
) ١605 القاهرة‎ ( 
) ١9 ميرة اأظاهر بيبرس ( خسون جزءا ) ( القاهرة‎ - 
55 : اس السيوط‎ 
. تاربخ الخلفاء آهر اء المؤمنين القامين بأمر الله‎ 
) ۳۷۱ القاهرة‎ ( 


5 


سر 4۳ سمدم 

حسن العاضرة فى آخبار مهم أوالقاهرة 

( ااهر۱۸۸۱2) 
سم اامه‌یوطی 1 
غزوأت پرص ورودس . 

(فبنا :۱۸۸ ) 
- ابن شا کر الکتی : 
عيون اتو اريخ ۰ ز خطرط ) 
ابن شا كر الكتى : 
جرءان ز بولاف ۱۸۸۱) ۱ 


سس آبو شامة : 


کتاب الروضتون فى آخبار الدولتین 
) قافر مه 


این (اشد باق : 
اخبار الأعيان فى جبل لبنان ٠‏ 
( پر وت ۱۸۰۹ ) 
نیت الشر بننى ( بوسف بن عمد بن عبد الجواد ) : 
هر القحوف ف شرح تسيدة آی شادرف  .‏ (بولاق ۱۸۹۰) 
الشعراف: 
لوافح الا نراراف طبقات السادة الاخبار 


۱ الزأهرا 1A1‏ 
جره‌ان ی شا 


سب 44 سه 


س صاح بن صبی : 
تاریخ ار و ت ( پیر رت ۱۹۲۷ ) 


س ال رن فهمى ٩‏ . 
النقود العربية ؛ ماضم| وحاضرها . 
: ش : ) القاهرة (1A4‏ 
دعق اللطرفب ابراهم عل : 
١‏ - المسكتية المملوكة ( القاهرة 59و ) 
۲ - دراسات تارطية وأثرية فى وثائق من عصر الماليك 
۱ ( رسالة نی الطبع ) 
س عبد الوهاب عزام : 
ماس الساطان الغررى . 5 . (القاهرة ۱۹:۱) 
> أن عريقاه : 0 0 
عجائب المقدورفى آخبار يمور . 
۱ ۱ ( القاهرة م۸۱۲۸) 
- عل ابراهم حبس : ۱ 
دراسات فى تاريخ الماليك الپحر یة , 
۱ ۱ ۱ ( القاهرة ۱۹6۸ ) 
س عماد الددين الکانب : ديات 
۱ الفتم القمى فى الفئم القدمى . 
ا لي فيد ( القاهرة ۱۳۲۲ه) 


س وه سب 
س العيذى : 
عقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان 
۱ ۱ ( #طوط: 
Ee‏ اأمینی 
ااسیف اند فى تار بخ املك الژید ‏ : 
۱ ( خطرط ) 
ب أو ادا و ۱ 
اففتصر فى آخبار البشر 
6 جرءا ( القأهرة ۵۱۳۲۰ ) 
- اپن الفرات : ۱ 
تاريخ الدول و اللو لك 
ش ( بدوت ۱۹:۲-۱۹۳۹) 
.س أبن فضل الله الممرى : 1 
انعر یف بالصطلح الشريف . 


(القاهرة ۵۱۳۱۲) 1 


سب أبن قاضى شرف : 
الإعلام بتاديخ أهل الإسلام 
( فيل تاريخ الاسلام ) . ( خعاوط ) 
ماه‌شندی : ۱ 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا 
4 زا 


( القاهرة ۲ - 11¥( , 


ی مت و میس موی سونو موی وی وج بو 


— وا 


اروا 
او ف أخبار [فريقية وتو اس 
۱ ( تنس ۵۱۲۸ )؛ 
س این کثر : 
البداية و الئهاية . 
أربعة أجراء 


( القاهرة : ۸۱۳۵۸ ): 


م. آپو امماسن ( أن تفری بردی )1 
٠‏ اليل ااصافی والستوف بعد الوا 
لا آچو اء 
( و ظ 4 
"۳ بو احاسن : 
جوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهر ٠‏ 
ا اه وان الكت ار بر ا ا 
اثاتى عشر (۵۸۰۸) ٠‏ وبعد ذلك رجمنا إلى طبعة کالیفورنیا 
شر ولیم بير (كاايفورئيا ۱۹۳۱) . 
أبو العاسن : 
مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والحلافة . 
( كبردج ۱۷۹۲ ) 


س 
ل مد جمال الدين سرور : 
الطبعة الثاية ` ( القأهرة 145٠‏ ) 
۲ - دولة پی فلاون فى مصر 
۱ . (الفاهرة ۱۹۵۷) 
نت أبو تمد عبد الله باغرمه : 
تاريخ عر عدن 
و ( یدن ۱۹۳۹ ) 
7 جمد کرد على : 
خطط الشام ۱ 
جرءان 2 ( دشن ۱۹۲۰ ) 
5 کد کو التليكتى : 
تاريخ الفتاش فى أخبار ابلدان والجيوش وأ كابر الئاس 
۱ (بأريس ۱۹۱۴ ) 
اح كلد عطق 
3 5538 | تنشر من بدائع الزهور لان إباس 
۲ - أنظر ابن [باس . 
نت عمد مصطق زيادة : ۱ 
۱ - تهاية السلاطين الماليك فى مصر 
( جلة الجمعية المصربة للدراسات التارعفية » 190١‏ ) . 
۱ (۳۷ - اسر المماليي 24 


As 
٠ المحاولاات الحرية لاساد قل جر رة رودس‎ 2 ۳ 
(14 (جلة الیش‎ 


۴ جل وین اتاسع على مصر رهز عته في المنصورة 
. (القاهرة 95 ) 


اس مود كل عر أوص : 
تاريخ القضاء فى الإسلام 
۱ ( القاهرة ۱٩۳4‏ 
- عب الدين بن عبد الظاهر  :‏ _ ۳ 
و الالطاف الخفية من 23۳ ااشريفة السلطا نية الملكية 
الأشرفية . 1 اي 141°( 


۳ سه شر یف ا9 اوق الملك المنصور 
اشر مراد کامل ‏ . ( القاهرة ۹ ) 


۱ س المسعردى ۶ 


مروج الذهب ( جزءان ( ۱ 
0 لاا ( پاروس 0 ' 
س مصطق کد مسعد : ۱ 0 

۱ الإسلام واانوبة فى الءصور الوسطی . 


(القاغرة يحور) , 


7 ست 
عه مصل بن أن الفا ئل : 
الهج المذيد والدر فرید فيا بعد تاريخ أبن امد 
e‏ ( بأريس 391١‏ ) 
- قر زق : ۰ 

١‏ - إغالة الآمة بكشف الغمة ؛ نشره عد مصطن زيادة وجمال 
. الدين عمد الشوال . e‏ 
3 : : _ (القاهرة .4و١‏ ) 
۳ ع الپیان والاءراب ها بأرض- مصر من الاعراب . 

أشره و ستنفند ( جر ننجن ۱۸:۷ ) 
ما PTE‏ درل E‏ 
زمره وحفقه محمد مصطق زيادة حى ناي سنة ۵۱۷۵۵ ۽ 
وبقية الکتاب خطوط بدار الكتب المصرية . 
© ¢ س شذور اتود ی أخبار انقود . 
1 ۱ 1 ز اسطنبول ۱۳۹۸ ه) 
.هات الواعظ والاعتبار بل کر الخطط والاثار . 
طبعة بولاق فى جزئین ( ۶۱۲۷۰ ) 
والطبعة الأهلية فى أربعة أجراء . 
( القاهرة 3.97( م ) 
5 نظر حسان سعداوی ؟ 
نظام البريد فى الدولة الإسلامية 


ز اهر ة ۱۹۵۳ ) 


am Û a ¢ سس‎ 


ب النوبرى : ( أحد بن عبد الوهاب ) 
ای الأرب فى فنون الدب . 

( عار ) 
بت ۳ السکندری ۳ مد بن قاسم ان مد ( 

الإمام بالإعلام فا جکر فته 4 الأحكام والاموز المقضية 11 واقنة 

الاسكدرية ) جرءان ) 
(بخطوط ). 

س أبن واصل : 

مفر ج الكروب 5 آخبار ب ۳ ا ٠‏ مره و 44 جال الین 

¬ اه شبال ہی نها یه 3 ۵ ^ ٠‏ وبقية ة ااسکتاب مشمار ط ‏ 
آ" - ابن الوردی : ' 
تاریخ ابن الوردی ( جزء‌ان) 


(القا درةٌ ۱۹۳۹ 1 


ممم ۵ سم 
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(Thesis): 


او جا جيه ين AE‏ يه جه عي یه ليو E‏ كا توق 

- الفصل الأول :ام دك یج 3 
لدأة نظام المماليك فى الدرلة ا 9 

تقو المماليك فى عصر الأيويين رص م) - الماليك . 
البحرية ( ص > ) - المماليك البحرية وإنزال ار عة 
بالفر لسبين(ص ۷) نهاية الدولة الیو بية فرمصر (ص)- 
ااسلطانة جر الار ( ص ۱۱ ) - اساطان العز أيك 
((صره۱) - السلطان التصور على بن أببك ( ص ۲۲) ۰ 


< ما نالا رای a‏ وه مه یش 
۱ سقوط اللافة العراسية فى بفداد ( ص 5م) ‏ الثتار فى 
اشام ( ص ۲۸) السلطان الظفر ماز ( عى ۳۰) - 
موفعة عين لوط رص ۲۲) - توحيد مصر والشام 
( ص دم  )‏ الساطان ااظاهر برس ( ص ۳۸ ) - علاقة 
اأماليك بثثار فارس بعد ببس ( ص 45 ) . 
۱ انمل لاك ناتاه راو مه O CS‏ 
الشرق الادف بين خطرين ( ص ۲ه ) E‏ اناسع 
فى بلاد اشام ( ص مه ) - الظاهر پیرس والاسايلاه 
على أنطاكية زصس ۸ ) - أبناء الظاهر برس (ص و ] : 


لو 


اسلطان التصرر قلاون والصليبيو نوص 4)- ااسلطان . 
الأشرف خليل بن فلاون ( ص ۱۷۲) - طرد البقايا أصليبية 

من الشام ( ص 74) . 

الفصل الرايع : الاليك وافریة ... ... ... ی ا 

مصر والنوبة قبل فيام دولة الاك زس »)9 ان 
الظاهر برس والئوبة ( ص ۸۰ ) - ااسلطان افر 
نلارن والنوبة ( ص ۸4 ) - اسلطان الأشرف خليل 
والثوبه ( ص ٩۲‏ ) - اسلطان الناصر “د والنوبة 

1 ( ص هه ) - العلاقة بين دولة الماليك واثربة فى أواخر 
العصور الوسعلى ( ص ۰( . 

لقصل امیس © يف لاون مين يي ره اي ا 

السلطان الاشر رف خن اریز مد - اسلطان 
. الناصر مد بن فلاون ( ص ۱۰۷ ) - ااسلطان المادل کتینا 
(ص ۰)- - السلطان المنصور لاجین ( ص ۱۱۳) ب ساطانة 
الناصر عمد الثانية ( هن ۱۱۰) ۰ - السلطان ااظفر برس 

الجاشنكير ( ص ۱1۸( ا الناصر مد لاله 
(ص ۱۲۲ ) - عصر أولاد 7 تمد ( ص ۱۲۵ 3 
الویاء الاسود (ص ۱۲۲ ) - عضر أحفاد الناصر جمد. 
( ص 0۳۹ - حملة بطرس ررجنان الإمكندرية . 
يل 


(ص ٠۹۹‏ ) - السلطان الظاهر جة قى وغرو رودس 


فصل سابع : بلاد القام فى عصر سلاطين المماليك بت بن .ب ۲۰۰ 


تیمورلنك ودوة المالبك ( ص ١56‏ ) - عصر آبناء 
برتوق ( ص ١١9‏ ) - السلطان- ااژید شيخ امحمودى 


سب ۹ 6 مت 


الفصل السادس : دولة الماليك اطراکسة ‏ يت مس ي بت فقو 


أصل الماليك ابرجية ونکویهم (ص ۱:۰) - ظبور 
المماليك البرجية على مسرح الحوادث ( ص ۱۸۳ ) - ازدیاه 


المماليك الجراكسة (۱۰۱) - خصائص در الماليك 
الجرا کست(ص+۱) - ااسلطان الظاهر برقو (ص:۱5) - 


(دن (1Y‏ - السلطان الآثرف رسای وفتح قرس ۱ 


SENE - ) ۱۷۷. (‏ ف آواخر اانا 
( ص 60 ب السلطان الاشرف نانصوه الغورى 
(ص ۱۸۵ ) - سفوط دولة اماليك رص ۱۸۷) ۳ 


امتداد نفوذ الماليك إلى اشام ص ۳۰( 5 تسم 
الإدارى ابلاه العام فى عصر الممإليك ( ص ۲۰۵ )- 
الجتمم الشاى فى عصر الماليك ( ص ۲۱۳)- ورات 
الشام فى عصر الماليك ( ص ٠.‏ ) أثر نابات اهام 
فى أحوال دولة ال ليك ( ص ۲۳۰) ٠‏ ۱ 


سم پم ۰ 6 سح ۱ یه 


۱ الفصل الثأمن : العلاقات ألخان جر 


الإسلامية 1 فى أسيا J‏ ص ۲۳۷ ( 5 سامائة الماليك والدول 
الاسلامة فى شال اف 4 رض (EY‏ الملاقة بت 


537 ۳۳۳ 
الماليك ومفول الففجاق ( ص 64م7 ) - الماليك ار 


ساطنة الماليك والسودان الغربى (ص .م؟) - الملاقة ٠‏ 


"٠‏ بين سلطنة المماليك والحبهة وص ۲۰۲) - الملاقة بين 
a‏ المماليك ودول الترئان ( شض (YY‏ 3 المماليك 


والما يرن ( ص ۲۱۲۱ ( - الما لك والدولة اہ الببرفطية ‏ 


1 (ص١لا؟)‏ ب diale‏ المماليك والقوى الأورية 4 ) ۳ 


الفصل الناسع : اانشاط الانتصادى .. 
الزراعة ( ص (A4‏ - الصزاعة ika j‏ : التجارة 
الحارجية ) ص ۳۹۲ ( التجارة الداخلية' ص مه ¥( 
المالية العامة( ص ۳۱۰ ) - السیاسة النقدية ( ص ند 

الفصل الماشر : الأحوال الداخلية . 
بناء اله تمع (ص °( - أورأت الم ربان ( ص ۲۲۹ )م 
ماه ف المدن ( ص ۳۳۰( الثورات و این السياسية 
( ص ۲۳۰) - امجاعات و الاو ة (ص ۳۳۷) ۰ 

الفصل الحادى عشر : الحراة المليية والدبنية ... ۳ 
اانشاط العلى - فى عضر المماليك ( ص 4( - الذارس 
واكاك زعن 6 ا شبات ( ص ۳۵۵ ) - 


1 6۰ اپ (رض انا - النشاط الدينى ر ۳۹۸ )= 


ا 


Pye ۰ 


۳6۱ 0 


ts 04 = 


. صقصة. 

. اتصوف والروايا ( ص ووم ) - الخلافة العباسية 

(ص ۲۰4) 0 
افصل نی عشر : نظم ایک والقضاه نس مس نت نت تن ۳9۰ 


انام الإنطاعى (ص ۳۱۰) السماطان e‏ 

انظام الإدارى ( ۳۹۲) الدواوين (ص ۳۷۱) ۰“ 

القضاء و المظالم ( ص ۳۷۸ ۰ 
A‏ عد عد ع د بود بت ند ۳۸۳ 

۰ العمارة ( ص (Ae‏ 35 الرسم والتعور ( ض ۳۸۷) 35 

النحث والحفر ( ص ۳ ) - افنون العفری ( ص8٠4)‏ 
كشاف شرح ام اامعالحات ۱ 
| الواردة فى مراجع المصر المالیی ... ال م لمق ل کت RAA‏ 
المراجع ووم موه الوه موه ما xê‏ عد ا عق اك كمه TTS‏ 


١‏ مج 
و EEE 9-77 0 E‏ 


فور س خر ائط 


صفحة 


١‏ س لاد العام والجزيرة فى العصر امايق ... ا الاق 
۴ - فلخ النوبة المسيحية فق وو 99# ريا وم مر الى مب و 


۳ س قبرس فى العصور الوسطی لداعي لين ف مت ول عرق ۱۷ 
¢ س دولة اليك فى أقصى انساعبا... سس 


ثهر س الصور 


۱۳۹ چام السلطان حسن بالقاهرة مد مقر مير موی هون 3 و‎ om 


+ س مبشرة من عصير الماليك Be‏ رد ون E‏ 
لسعو فرع الو عر شم e‏ ی 0 ور فيزم 
4 -- ناه من ال حاج المموه اميأ ی عت ين الاين لمن بي لوم 
a‏ پا من الاين بي مس ی مس ی نی ی ی ی 
55 نادي ها ا e E a‏ و 
۷ - مشكاة من الزجاج عي E E‏ من مح وز نمی ل اه 


۱ للمو اف ۱ 
+ قرس واطروب الصليبية ۱۹۰۷ 
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ا € °` الطيمة الثالئة ۱۹۹6 
٠‏ م - أوربا العصور الوسطى. - 
۱ اجه الثانى - النظم والحضارة 
الطبعة إلثانية ۱٩1۳‏ 

4 - مصر فى عصر دول الماليك البحرية 1۹۰۹ 
ه - الجامعات الأورية فى العصور الوسطی.: ۱۹9۹ 
5 - الهضات الآوربية فى العصور الوسطی وبداية احدیة , 

بالاشتراك الطبعة الثانية ۱۹0۰ 


. بالاشتراك مع مجموعة من أسائذة جامعه القاهرة 11517 


م س الظاهر یرس ٠‏ ۱۹۳ 

۱ ۾ س المدلية الإسعمية وأثرها فى الحضارة الاوريية .2 ۱۹:۲ 
٠ 7:‏ - الجتمع الصری فى عصر سلاطين الماليك . ۱۹۹۳ 
وو - الحر ه الصليبية -- جرءان : 1۹3۳ 


۳ س ثورة شعب ۰ 1164 
۳ - العصر المالیی فى مصر والشام . ۳۹ 


القافلة أمبسير و ۰ 


1 


4 


